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)1( 
نزع القرنية من عين إنسان 
وزرعها فی عین اخ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ١‏ ( 


بسم الله الأرحمن الرحيم 


نزع القرنية من عين إنسان 
وزرعها في عين اضر 


إأعداد 


اللجة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وعد : 

فبناء على ما راه مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة العاشرة المنعقدة 
بمدينة الرياض في الأيام الأخيرة من شهر ربيع الأول» والأولى من شهر 
ربيع الآخر عام ١۳۹۷‏ ه من دراسة البحث المع في نزع القرنية من عين 
إنسان وزرعها في عين آخر في الدورة الحادية عشرة» وطلبه كلمة في 
ضابط الإيثار المرغب فيه شرعاًء وأخرى في ضابط المثلة الممنوعة 
شرعاء وثالثة في مدى الملك الإنسان التصرّف في نفسه أوفي عضو من 


اعضائه . | 
تتميماً للبحث كتبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى 
المسائل الثلاث مايلى : 


والله الموفق. 


(1) نزع القرنية من عين إنسان. وزرعها في عين آم 


«١‏ ضابط الإيغار المرفب فيه شرماً: 

لما كان تمييزالإيثار المحمود شرعاً من غيره يتوقف على تتبّع النصوص 
التي وردت فيه من الكتاب والسنة وتدبّرها مع الاستعانة بكلام العلماء 
السابقين فى ذلك - كان لزاماً علينا أن نستعرض جملة من الآيات 
والأحاديث في الإيثار» وجملة أخرىمن كلام أهل العلم فيه ثي 
نستخلص من ذلك المطلوب إن شاء الله فنقول : 

قال الله تعالى : ( في سورة الحشر ) « ورين وو آلدَارَ وألإيمنَ مِن 
هر عون من اجر ِل ولا جدود ف صذوره حابکة ي ونو 
ویوش روت ل انش وکو کان هم حَصاصة ومن وق سح يبوه اوک 
هم الْمُقّلحوت 469 . فأثنى جل شأنه على الأنصار الذين استوطنوا 
المدينة قبل غيرهم من المهاجرين» بحبهم من هاجر إليهم من المؤمنين› 
وبطهارة قلوبهم من الأحقادء وسلامتها من الضغائن» وبطيب أنفسهم 
وكرمها وسماحتها حيث لم يجدوا في دخيلتهم حرجا مما أوتي 
المهاجرون من الفيء وغيره من الأموال» وبإيثارهم المهاجرين على 
أنفسهم بما شرحته أحاديث الإخاء الذي عقده الرسول َة بين المهاجرين 
والأنصار» بهذا وأمثاله أثنى الله عليهم وكتب لهم الفوز والفلاح. 

وقال البخاري"': باب قوله: $ وبؤثروت مل شس . . .€ الآية 
الخصاصة : فاقة المفلحون: الفائزون بالخلود» الفلاح: البقاء» حى 


.۹ سورة الحشرء الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ١‏ ( 
على الفلاح: عَجّلْ» وقال الحسن: حاجة: حسداً. حدثني يعقوب بن 
إبراهيم بن كثير» حدثنا أبو أسامة» حدثنا فضيل بن غزوان» حدثنا آبو حازم 
الأشجعي »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله يا 
فقال: يا رسول الله » أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
شيئاًء فقال رسول الله ي : «ألا رجل يضف هذه الليلة يرحمه الله» فقام 
رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول لله» فذهب إلى أهله» فقال لامرأته: 
ضيف رسول الله ی لا تدّخريه شيا . فقالت : والله ما عندي إلا قوت 
الصية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فتوّمیهم وتعالي فأطفئي السراج»› 
رتطوي بطوننا الليلة» ففعلت . ثم غدا الرجل على رسول الله با فقال : 
e Op‏ 
وؤٹ روت عل آنف فم ولو کان بهم حَصاصة € . 

وقال البخاري بضاً: باب قول الله عز وجل : * ویوش روت مل أن 
وکو کان مہم حَصَاصَة € حدثنا مسدد» حدثنا عبدالله بن داود عن فضیل بن 
غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا أت الني بها 
فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله يا : «من يضم أو 
يُضيف هذا؟» . فقال رجل من الأنصار : أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال : 
أكرمي ضيف رسول الله وء فقالت : ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال : 
هي طعامك› وأصبحي سراجك»› ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. 
فهيّاأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونَوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يریانه آنهما يأکلان فباتا طاويين › فلما 
أصبح غدا إلى رسول الله ية فقال: «صجك الله الليلة آو عجب من 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخ 


فعالکما»» فأنزل الله وبؤشروت عل نشم ولو کان a‏ 
وی شح تشیو فاو کک شم لمر و “E‏ . 

ففي قصة هذا الأنصاري وأسرته مع الضيف إيثار له بالطعام على نفسه 
وعلى أسرته مع شدة حاجتهم إليه» لكنه إيثار لا يقضي على أحد منهم» 
ولايفوّت عليه عضواً من أعضائه» بل يمكنهم استدراك ما فاتهم في 
مستقبل آمرهم إن شاء الله . وقد أثنى الله عليهم بذلك ثناء عاطراًوكتب لهم 
الأجر الجزيل جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم من الفعل الجميل . 

وقال البخاري : باب إجابة دعاء من بر والديه” : حدثنا سعيد بن أبي 
تی ا ا ایل ن ارا ن عا ال اتی نال عن ن غر 
رضي الله عنهما عن رسول الله َة قال : : ابينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم 
المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطّت على فم غارهم صخرة من الجبل 
فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة 
فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان 
كران ولي صبية صغار كنت آرعی عليهم؛ او ا 
بدأت بوالدىّ أسقيهما قبل ولدي» وإنه نأى بى الشجر فما أتيت حتى 
أمسيت فوجدتهما قد ناما» فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالجلاب 
فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبداً بالصبية 
قبلهماء والصبية يتضاغون عند قدميً» فلم يزل ذلك دأبي ودآبهم حتى طلع 
)١(‏ سورة الحشرء الآية ۹. 


(۲) [صحیح البخاري] /٦(‏ ۲۲ء .)۲۲٣‏ 
() [صحيح البخاري] (۷/ ۷۷ء ۷۸). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


الفجر» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى 
منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء . . . ٠.‏ الحديث. 

وقال البخاري : عن عائشة رضي الله عنها " قالت : دخلت امرأة معها 
بتتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها» فقسمتها بين 
ابتتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت» فدخل النبي ا علينا فأخبرتهء 
فقال : «من ابتلي من هذه البنات بشيء کن له سترآمن النار» . 

في الحديث الأول من هذين الحديثين إيثار الرجل والديه بالطعام على 
نفسه وسائر أسرته مع شدة حاجتهم إليه» وقد رضي الله عنه بذلك 
فاستجاب دعاءه حینما أصابته وصاحبيه شدة . 

وفي الحديث الثاني إيثار المرآة ابنتتيها على نفسها بالتمرة مع حاجتها 
إليهاء وقد أعجب النبى اة منها ما فعلت» وأخبر بأن مثل ذلك يكون وقاية 
لمن فعل ابتغاء وجه الله من النار . وإيثار عائشة رضي الله عنها المرأة وابتتيها 
على نفسها ومن معها بالتمرة وليس عندها غيرها. 

وقال البخاري: باب إخاء النبي ب بين المهاجرين والأنصار: 
جا اقل عدا ل خای ا رای ن تحا عن ا غر جا 
تال : لتا قدموا المدينة حى رسول اله لابين عبدالرحمن بن عوف وسنعا 
ابن الربيع» قال لعبدالرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين› 
ولي امرآتان فانظر أعجبهما إليك فسمًّها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 


(۱) [صحیح البخاري] .)٠٠١ ›»۱۱٤/۲(‏ 
(۲) [صحیح البخاري] (۲۲۲/۲» ۲۲۳). 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه على 
سوق بني قيقع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن ثم تابع الغدو ثم 
جاء يوماً وبه أثر صفرة» فقال النبي ية : «مَهيَم؟» قال : تزروجت» قال: 
«(كم سقت إليها؟» قال : نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب -شك إبراهيم . 

حدثنا قتيبة » حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه 
آنه قال : قدم علینا عبدالرحمن بن عوف واخی رسول الله هة بینه وبين سعد 
ابن الربيع» وكان كثير المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها 
مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما 
إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتهاء فقال عبدالرحمن: بارك الله لك فى 
أهلك» فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئاً من سمن وآقط» فلم يلبث إلا 
يسیراً حتی جاء رسول الله ي وعليه وَضرٌ من صفرة» فقال له رسول الله 
ية : «مَهيّم» قال : تزوجت امرأة من الأنصار فقال : «ما سقت فيها؟» قال : 
وزن نواة من ذهب» أو نواة من ذهب» فقال : «أوْلم ولو بشاة). 

في قصة الإخاء بين المهاجرين والأنصار إيثار سعد بن الربيع 
عبدالرحمن بن عوف بنصف ماله وبإحدی زوجتیه» فقد آمره أن يقسم ماله 
بينهما» وأمره أن ينظر إلى أعجب زوجتيه إليه؛ ليطلقها فيتزوجها 
عبدالرحمن بعد انتهاء عدتهاء وهذا الإيثار على مما قبله» لكنه بما ينفع 
غيره ولا يضر بمن بذله ضررآًفادحاء ومع ذلك يمکنه استدراك ما فاته . 


وقال البخارى”'': حدثنی عبدالله بن آبی شيبة» حدثنا وكيع عن 


(۱) [صحيح البخاري] /٥(‏ ۳۳ء .)۳٤‏ 


أبطث هينة كار العلياء (المجد السابے) € 


إسماعيل عن قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء وَقى بها النبي بي يوم أحد. 
حدثنا أبو معمر» حدثنا عبدالوارث» حدثنا عبدالعزيز عن أنس رضي الله 
E E hg A ۰‏ 


ا وكان الرجل يمر معه بَطبة من اليل فيقول: 
«انثرها لأبي طلحة» قال : ويُشرف النبي ية ينظر إلى القوم» فيقول أبو 
طلحة : بابي انت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نري 
دون تخرك» ولقد رأيت عائشة ی کا ا ا ر 
أرى حَدَمّ سُوقهما تنةزان القرّب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم 
ترجعان فتملانها ڈ ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم› ولقد وقع السيف من 
بد ی طلحة ما مرتین آر ثلاتا 

فى هذا الحديث إيثار بى طلحة رضى الله عنه النبى ية على نفسه 
E A E aS o a aga‏ 
وجوب عليه بحجفة له» وهذا إيثار أعلى مما قبله إيثار بالنفس» وذلك في 
ميدان الجهاد وقد أوجبه الله على المؤمنين› وكتب لمن قتل فيه الشهادةء 
ولمن أصيب فيه الأجر الجزيل . ثم هو إيثار واجب بالنفس والأعضاء لمن 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وفيه أن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه 
دافع عن النبي ية ووقاه بيده حتى أصيبت بشلل . 

وروی مسلم” "عن آنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله لاء أفرد 


(۱) [صحیح مسلم] رقم الحدیث (۱۷۸۹) . 


(1) نزع القرنية سن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما رهقوه قال : (من 
يرهم عتا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة)» فتقدم رجل من الأنصار 
فقاتل حتى قتل» ثم رموه أيضاً فقال: «من يرهم عتا وله الجنة» أو هو 
رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى فيل . فلم يزل كذلك 
حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كاه لصاحبيه : «ما أنصفنا أصحابنا». 

وروى البخاري ' عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه : لقد جمع لي رسول الله به یوم آحد بین آبویه کلیهما 
-يريد: حين قال : «فداك أبى وأمى»-وهو يقاتل . 

وروق الات شاعو غل ر ال ما سمعت النبي 
ج او ل عدا لمعد ن مالف ای سیت رل یر اد «يا 
سعد ارم فداك أبي وأمي» . 

وقاتل عن النبي اة أيضاً مصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب واخرون 
من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حتى قضى بعضهم نحبه. 

وفي الموضوع أحاديث وآثار اكتفينا عن إيرادها بما ذكرنا؛ لكونها في 
متاه 

مما تقدم يتبين: أن الإيثار المحمود شرعا يمكن أن يضبط بما أباح 
الشرع البذل في جنسه”"؛ كالأموال ومنافع الأبدان وثمار الأفكار ونحو 
ذلك مما هو من حظوظ النفس ومتعهاء آو أؤجب بذل النفس فيه» 


ر 


(۱) [صحیح البخاري] (/ ۳( . 
(۲) [صحيح البخاري] /٥(‏ ۴۳). 
(۳) أو حث عليه ورغب فيه. 
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كالجهاد في سبيل الله نصرة للدين وإقامة لحدوده وإحياءً لمعالمه» ومع 
ذلك لا يْسْلم نفسّه لعدوه» ولا يستسلم للأحداث» بل يستعد بما استطاع 
من قوة» ليحفظ نفسه وإخوانه» وليكون سيف الله المسلول على الأعداءء 
فإن قتل كان شهيدا» وإن رجع منتصرا سالماً أو مصاباً أجر وغنم» فله 
الحسنيان أو إحداهماعلى كل حال . 

أما الإيثار بما حرم الله عليه البذل في جنسه فلا يجوز»ء بل هو جريمة 
يعاقب عليها . 

وقال ابن القيم : قال صاحب [المنازل]": 

فصل: ومن منازل $ اياك نعْبدٌ ولاك شتويث ©4" 
منزلة الإیثار» قال الله تعالی: ٭ وبؤشڑوت عل اہم کو کا ج 
حَصاصة ومن بوک شح تنیو اوک هم تخوت )4 فالایار 
ضد الشح؛ فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حریص على ما لیس بیده» فٳإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه» 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالببخل» كما قال النبي : «إياكم 
والشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا» . 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 
كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من سخاء 


(۱) [مدارج السالکین على منازل السائرین] (۲۹۱/۲ - .)۳٠١‏ 
(۲( سورة الفاتحة»› الأية 90 
(۳) سورة الحشرء الاية ۹. 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخض 


البذل» قال عبدالله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل 
من سخاء النفس بالہذل . 

وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان. 
وسمي بمنزل (الإيثار) ؛ لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة . 

اداه أن ل ةالول غا ي م ا( 

الثانية : أن يعطي الأكثر ويبقى له شيء. أو يبقي مثل ما أعطى فهر 
(الجود). 

الثالثة : أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه وهو مرتبة (الإيثار) وعكسها 
(الأثرة) وهو استئثاره عن آخيه بما هو محتاج إليه . وهي المرتبة التي قال 
فيها رسول الله ية للأنصار رضي الله عنهم : (إنكم ستلقون بعدي أثرةء 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)» والأنصار: هم الذين وصفهم الله 
بالإيثار في قوله : ٭ وروت ل نشم وکو گان يهم حَصَاصَة 4 
فوصفهم بأعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وكان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين . 
حتى آنه مرضن مرة فاستيطا إخوانه في العيادة: فسأن غنهم» فقالوا: إنهم 
کانوا يستحيون مما لك علیهم من الین . فقال: آخزی الله مالا يمنع 
الإخوان من الزيارة. ثم آمر منادياً نادي : من کان لقيس عليه مال فهو منه 
في حل . فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه» لكثرة من عاده. 

وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم» نزلنا بالبادية على 
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امرأة فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان. فجاء بناقة فنحرها 
وقال: شأنكم» فلما كان من الخد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا من 
التي نحرت البارحة إلا اليسير . فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت . فبقينا 
عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر. وهو يفعل ذلك . فلما أردنا الرحيل 
وضعنا مائة دينار فى بيته وقلنا للمرأة : اعتذري لناإليهء ومضينا. فلماطلع 
النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا . قفوا أيّها الركب اللئام . أعطيتموني ثمن 
قراي؟ ثم إنه لحقنا وقال: لتأخذته أو لأطاعنتكم برمحي فأخذناه 
وانصرف . 

فتأمّل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير» سبحانه» استئثار الناس 
على الأنصار بالدنيا-وهم هل الإيثار -ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في 
الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس. فتظهر 
حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك-مع كونك من آهل الإيثار -فاعلم أنه 
لخير يراد بك . والله سبحانه وتعالی أعلم . 


نصل 

و (الجود)عشر مراتب. 

أحدها: الجود بالنفس . وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر : 

يجودٌ بالنفس» إذضنَّ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


)١(‏ نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أآخ 


فأطلق فيه ولم يفصْل» ثم ذكر بقية مراتب الجودثم قال : 

قال : (وهو على ثلاث درجات . الدرجة الأولى : أن تؤثر الخلق على 
نفسك فيما لا يخرم عليك ديناًء ولا يقطع عليك طريقاًء ولا يفسد عليك 
وقتاً. 

يعني: أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم 
وتجوع» وتكسوهم وتعری» وتسقيهم وتظماً» بحيث لا يؤدي ذلك إلى 
ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. ومثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كلا 
مضطراً مستشرفاً للناس أو سائلاً . وكذلك إيثارهم بكل ما يُحرّمّه على 
المؤثر دينه فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله: (ولا يقطع عليك طريقا) آي : لا يقطع عليك طريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالى» مثل أن توثر جليسك على ذكرك وتوجهك 
وجمعيتك على الله . فتكون قد اثرته على الله واثرت بنصيبك من الله مالا 
يستحق الإيثار. فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل 
فاستوقفه وأخذ يحدّثه ويلهيه حتى فاته الرفاق . وهذا حال أكثر الخلق مع 
الصادق السائر إلى الله تعالى» فإيثارهم عليه عين الغبن . وما أكثر المؤثرين 
على الله تعالى غيره . وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاً. مثل أن يؤثر بوقته 
ويغرق قلبه في طلب خلفه. أو یؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله . 
فیفرق قلبه عليه بعد جمعیته» ویشتت خاطره فهذا أیضاإیثار غير محمود . 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا 
تتعين عليك على الفكر النافع واشتغال القلب بالله . ونظائر ذلك لا تخفى»› 
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بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله › فلا تؤثر 
به أحداً. فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله . وأنت لا تعلم . 

وتأمّل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا 
ينفعهم» وأي جهالة وسفه فوق هذا. 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا: إنه مكروه أو حرام 
كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتآخر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم 
الجمعة» أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه 


عليه فیفوز به دونه . 

وتكلموا في إيثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بدفنه عند رسول الله د في حج رتها . 

وأجابوا عنه : بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه . فلا يتصور في حقه 
الإيثار بالقرب بعد الموت إذ لا تقرب في حق الميت . وإنما هذا إيثار 
بمسکن شريف فاضل لمن هو آولى به منهاء فالاإيثار به قربة إلى الله عز 
وجل للمؤثر. والله أعلم . اه-المقصود منه ثم ذكر الدرجتين الأخيرتين 
وقد تركناهما لعدم الحاجة إليهما في الموضوع . 

وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي "تحت عنوان: 

المسألة الخامسة : جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه 
بشمانية أقسام : نذكر منها الرابع لصلته بالإيثار في الجملةء قال : 


(۱) [الموافقات] (۲/ ۲٠۵‏ ۔ ۲۹۳). 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخ 


وأما الرابع : فإن الموضع في الجملة يحتمل نظرين: نظر من جهة 
إثبات الحظوظ» ونظر من جهة إسقاطهاء فإن اعتبرنا الحظوظ فإن حق 
الجالب أو الدافع مقدّم وإن استضر غيره بذلك؛ لأن جلب المنفعة أو دفع 
المضرة مطلوب للشارع مقصود» ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من 
المحرمات الأكل» وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسّة 
للمقرض يت والرطب باليابس فى العرية للحاجة 
الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد 
الشارع إليهاء وإذا تبت هذا فما سبق إليه الإإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه 
شرعا بحوزه له دون غيره» وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح»› وبذلك 
ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلا مع 
إسقاط السابق لحقه» وذلك لا يلزمه» بل قد يتعين عليه حق نمسه في 
الضروريات فلا يكن له خيرة في إسقاط حقه ؛ لأنه من حقه على بيّنة ومن 
حق غيره على ظن أو شك وذلك في دفع الضرر واضح» وكذلك في جلب 
المصلحة إن كان عدمها يضر به» وقد سئل الداودي: هل ترى لمن قدر أن 
LACS‏ بسمى بالخراج إلى السلطان آن يفعل؟ قال: 

نعم» ولا يحل له إلا ذلك. قيل له: فإن وضعه السلطان على أهل بلده 
NE RAIL‏ 
ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ماجعل عليهم؟ 
قال : ذلك له) إلى أن قال : 

هذا كله مع اعتبار الحظوظ » وإن لم نعتبرها فيتصور هنا وجهان : 

أحدهما: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء» وهو 
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خد وقد فعل ذلك في زمان رسول الله ا وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو أو َل طعام عيالهم بالمدينة 
جمعوا ما کان عندهم في ٹوب واحد ثم اقتسموه بينهم في في إناء واحد فهم 
مني وآنا منهم»٠‏ وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه. وكأنه 
أخوه أو ابنه, أوقريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندياً أو 
وجوباً وإنه قائم في خلق الله باللإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك 
واحد منهم فإذا صار كذلك لم يقدر على الاحتجان لنفسه دون غيره ممن 
هو مثله» بل ممن آمر بالقيام عليه كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد 
بالقوت دون أولاده» فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون رضي الله عنهم» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «فهم مني وأا منهم) ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان في هذا المعنى الإمام الأعظم» وفي الشفقة الأب الأكبرء إذ 
کان لا یستبد بشيء دون آمته . 

وفي مسلم عن آبي سعيد قال : بينما نحن في سفر مع رسول الله َل إذ 
جاء رجل على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يمیناً وشمالاء فقال 
رسول الله : «من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له» ومن 
کان معه فضل من زاد فلیعد به علی من لا زاد له» قال : فذکر من اصناف 
المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حقَ لأحد منا فى فضل» وفى الحديث أيضاً: 
«أن فى المال حقاً سوى الزكاة»» او الزكاة والإقراض والعرية 
والمنحة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى» وجميعه جار على أصل مكارم 
الأخلاق»ء وهو لا يقضي استبداداًء وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل 
ضرر إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل ولا يكون موقعاً على نفسه ضرراً 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخٍ 


ناجزاً وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره وهو 
نظر من يعد المسلمين كلهم شيئاً واحداً على مقتضى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضااء 
وقوله: «المؤمنون کالحسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى»» وقوله: «المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب 
لنفسه»» وسائر ما فى المعنى من الأحاديث» إذ لا يكون شد المؤمن 
للمؤمن على التمام إلا بهذا المعنى وأسبابه» وكذلك لا يكونون كالجسد 
الواحد إلا إذا كان النفع وارداً عليهم على السواء كل أحد بما يليق به» كما 
أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا 
ينقص فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل لخرج عن اعتداله 
وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض 
وما أمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة وترك الفرقة وهو كثير إذ لا يستقيم 
ذلك إلا بهذه الأشياء وأشباهها مما يرجع إليها. 

والوجه الثاني : الإيثار على النفس» وهو أعرق في إسقاط الحظوظ 
ك ل عر افا عل ف اوو فا ی 
التوكل وتحماً للمشقة في عون الأخ في الله على المحبة من أجله وهو من 
محامد الأخلاق وزكيات الأعمال» وهو ثابت من فعل رسول الله ياء 
ومن خلقه المرضي» وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير 
وأجود ما كان في شهر رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة. وقالت له خديجة: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب الحق . وحمل إليه تسعون آلف درهم فوضعت على حصير ثم 
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قام إلیها يقسمها فما رد سائلاً حتى فرغ منه. 

وجاءه رجل فسأله فقال : «ما عندي شيء» ولکن ابتع علي» فإذا جاءنا 
شىء قضیناه» فقال له عمر رضى الله عنه: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه 
فكره النبي َة ذلك . فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا 
تخف من ذي العرش إقلالاًء فتبسّم نم النبي َة وعرف البشر في وجهه 
وقال : ا 

وقال أنس: كان النبي اة لا يخر شيئًاً لغد» وهذا كثير. وهكذا كان 
الصحاة.  : OA‏ ويطعمون آلطعام عل 
خی سکیا ا واا @@ 4 وما جاء و في الصحح في قوله : 
یر عل اش وآ ۴ ہے کا 4 '» وماروي عن عائشة 
وهو مذكور في باب الأسباب من كتاب الأحكام عند الكلام على مسألة 


العول على إسقاط الحظوظ› وهو ضربان: 
إيثار بالملك من المال وبالزوجة بفراقهاء لتحل للمؤثر» کمافي حدیث 
المؤاخاة المذكور في الصحيح . 


وإيثار بالنفس» كما في الصحيح : أن با طلحة : re‏ 
r‏ فيقول له أبو طلحة: لا تشر 
رسول الله » يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» ووقی بيده 
رسول الله يا فشلت» وهو معلوم من فعله عليه الصلاة والسلام إذ كان في 


.۸ سورة الإنسانء الأية‎ )١( 
.۹ سورة الحشرء الأية‎ )۲( 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


غزوة آقرب الناس إلى العدوء ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل 
الصوت فتلقاهم رسول الله ية راجعاً قد سبقهم إلى الصوت» وقد استبراً 
الخبر على فرس لابي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول: ل 
تراعوا»» وهذا فعل من اثر بنفسه» وحديث علي ر بن ابي طالب في مبيته 
على فراش رسول الله مو إذ عزم الكفار على قتله مشهور» وفي المثل 
الشائع : والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

ومن الصوفية من يعرف المحبة بآنها: الإيثار» ويدل على ذلك قول 
امرآة العزيز في يوسف عليه السلام: ا روه ع قك وةل 
الصدقيت )4 ' فاثرته بالبراءة على نفسها. 

قال النووي : أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور 
الدنيا وحظوظ النفس بخلاف القربات» فإن الحق فيها لله ء وهذامع ما قبله 
على مراتب والناس في ذلك مختلفون باختلاف أحوالهم في الاتصاف 
بأوصاف التوكل المحض واليقين التام» وقد ورد أن النبي ية قبل من أبي 
بكر جميع ماله ومن عمر النصف» ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إلى الثلث» 
قال ابن العربي : لقصورهماعن درجتي أبي بكر وعمر» وهذاماقال. 

وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة فتحمّل 
المضرة اللاحقة حقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي فإن أآخل 
بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظ ولا هو محمود شرعاً. أما أنه 


ليس بمحمود شرعاً؛ فلأن إسقاط الحظوظ إِمّا لمجرد أمر الأمر وإما لأمر 


(0 سور و 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) 0 ( 


آخر أو لخير شيء. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء» وكونه لأمر 
الآمر يضاد كونه مخلاٌ بمقصد شرعي؛ لأن الإخلال بذلك ليس بأمر 
الآمرء إذالم يكن كذلك فهو مخالف له ومخالفة أمر الأمر ضد الموافقة 
له» فثبت أنه لأمر ثالث وهو الحظ وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من 
مسألة إسقاط الحظوظ . هذا تمام الكلام في القسم الرابع» ومنه يعرف 
حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ . انتهى المقصود 
منه. 
١‏ د ضابط المتلة الممنوعة 
نذكر فيما يلي بيان معنى المثلة» وما تيسر من الآيات والأحاديث فيها مع 
كلام بعض العلماء عليهاء لنستخلص من ذلك ما يجوز من المثلة وما 
يمتنع» فنقول: 
أولاً : في [القاموس]: مثل: قام منتصباً كمشل بالضم مثولاً . . وبفلان 
ا5 وة باضم نگل مئل تمل وهي ان بضم اء وسکونه 
ج مثولات ومثلات). اه. المقصود منه 
وفي [المفردات في غريب القرآن] للراغب الأصفهاني 
والمثلة: نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره» وذلك 
کالنکال» وجمعه مثلات ومثلات وقد قریء (من قبلهم الْمَثلاث) 
والمثلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو عضد وعضد وقد أمثل 
السلطان فلاناًإذا نكل به). اه. المقصود منه. 


ر صو و ا وک 


ثانيا: وفي تفسير ابن جرير: قوله تعالى: # وستعجلونك بالسَََةٍ هبل 


)١(‏ نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخ 


2 سے کے ھم + ےر ےہ وغ 
| 


اَلْحَسََةٍ َد حلت من لهم ألمت 4 يقول تعالى ذكره: 
# وستعجلوتك € يا محمد» مشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل 
الرخاء والعافية فيقولون: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم . وهم يعلمون 
ما حل بمن خلا قبلهم من الأمم التي عصت ربها وكذبت رسلها من 
عقوبات الله وعظیم بلائه» فمن أمة مسخت قردة وأخرى خنازير› 
ومن بين أمة أهلكت بالرجفة وأخرى بالخسف وذلك هو المثلات 
التی قال الله جل ثناؤه: ‏ وقد حَلَت من لهم المنکت ی 
والمثلات : العقوبات المنكلات» والواحدة منها مثلة» بفتح الميم 
وضم الثاء ثم تجمع المثلات كما واحد الصدقات صدقة ثم تجمع 
صدقات» وذكر أن تميماً من بين العرب تضم الميم والثاء جميعاً من 
المثلات فالواحدة على لغتهم منها مُثلة» ثم تجمع مُثلات كغرفة 
وغرفات »› والفعل منه مَدلّث به امل مد بفتح الميم وتسكين الثاء 
فإذا أردت أك أقصصته من غيره قلت : أمثلته من صاحبه أمثله إمثالا 
وذلك إذاقصصته منه) اه. 

وفى [تفسير الكشاف] للزمخشري : قوله تعالى : # وقد حلت 

مح ریہ وق 


من مله المتللت 4 ی عقوبات أمثالهم من المكذبين فما 
بالهم لم يعتبروا بها فلا يستهزئواء» والمثلة العقوبة بوزن السمرة 


.1 سورة الرعده الآية‎ )١( 
. 1 سورة الرعده الأية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) @ 


والمَثلة» لما بين العقاب والمعاقب عليه من المماثلة» وجزاء سيئة 
سيئة مثلها . ويقال : أمثلت للرجل من صاحبه أقصصته منه» والمثال 
القصاص . ثم ذكر قراءات في المثلات» ولغات فيها أغنى عنها ما 
تقدم . 

وروى البخاري عن مسلم عن قتادة عن أنس رضي الله عن" أن 
ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي بيه وتكلموا بالإسلام 
فقالوا: يا نبي الله» إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا 
المدينة فأمر لهم رسول الله ية بذود وراع» وأمرهم أن يخر جوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة 
كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي النبي وء واستاقوا الذود» فبلغ 
النبي بها فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمًّروا أعينهم » وقطعوا 
أيديهم وأرجلهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. 
قال قتادة: وبلغنا: أن النبي ية بعد ذلك كان يحث على الصدقة 
وينهى عن المثلة . 

وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب» عن النبي ييه في حديثه 
الطويل أنه قال: «لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليداً. .٠.‏ 

وروی النسائي عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ٤‏ : «لا تمشلوا بالبهائم» . 


)١(‏ باب قصة عكل وعرينة. 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخض 


٠ فالا‎ 


وروى النسائي أيضاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 


رسول الله ية : «ما من إنسان يقتل عصفورة فما فوقها بغير حقها إلا 
سأله الله عز وجل عنها» قيل: يا رسول الله» وما حقها؟ قال: 
یذ بحها فیاکلها ولا یقطع رأسها یرمی به». 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية '' : 


© 


فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص وقد قال 
عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله مه خطبة 
إلا آمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة» حتى الكفار إِذا قتلناهم فإنا لا 
نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع آذانهم وآنوفهم ولا نبقر بطونهم إلا أن 
يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلواء والترك آفضل› كما 
قال الله تعالى : # ون عاقََسم فاقوا بمثْل ما عوقْسم به ولين 
صم هو حبر سروت €9 وضور ما صر لا باو . 
قيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد 
رضي الله عنهم» فقال النبي بية: «لئن أظفرني الله بهم لاأمثلن 
بضعفي ما مثلوا بنا» آنزل الله هذه الاية -وإن كانت قد نزلت قبل ذلك 
بمكة مثل قوله  :‏ ويشکلوتلت عن الروج فل ألروح من آم ر رى ٠‏ 
اترا عو ار وان آل ا ت 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)۳۱١ »۳۱٤/۲۸(‏ 
(۲) سورة النحل» الآیتان ١۱۲۲ء ٠١۷‏ . 
(۳) سورة الإسراء الآية .۸٩‏ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۳ ( 


هبن السات 4" “» وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم 
جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية - فقال النبي 


: ابل نصبر) . 


وفي [إصحيح مسلم] عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : 
كان النبي ية إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين 
خیراثم يقول: «اغزوا بسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالّه» 
ولاتغلواء ولا تغدرواء ولاتمثلواء ولا تقتلواوليدا» اه. 


الخلاصة 


أولاً : 


او 


انيا : 


المثلة : كل ما كان فيه تشويه للخلق من سمل عين أو فقئها أو بقر 
بطن أو قطع عضو وأمثال ذلك سواء كان ذلك قصاصاً أم مجرد 
نكاية وعقوبة» شفاء لغل وحقدٍ أم عبثاً ولهواً. 
De OSL‏ آولی؛ لقوله تعالی: # ون 
عافتو قعاقبوا بمثلِ ۶ عوق تم ب بك وَلين صر ا 
اریت )۰ وقوله : * وكَرۇا سنو سه ِلها ك ع 
اصح اجر جرم عله ن کا ميب اقداي ©4 الآيات i‏ 

وما کان منها في حي لمصلحته فهو جائز» وقد یجب» وقد یمنع 


حسب اختلاف الأحوالء ولمصلحة غيره» فهو محل نظر 


. ٠١۴١ سورة هود الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )۲( 
۰ سورة الشورى» الأية‎ (۳) 


)١(‏ نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخٍ 


واجتهاد» وما كان منها في ميت لمصلحته أو لحقّ غيره أو لمضطر 
فهو محل نظر واجتهاد» يعلم تفصيله مما تقدم في بحث (التشريع 
والقرنية)» وما كان منها عبثاً ولهوا أو لمجرد شفاءِ غليل فهو 
محرم. 
٣‏ » مدى ملك الإنسان التصرف فى نفسه أو فى عضو من أعضانه 
سبق في الموضوع الأول من هذا البحث ذكر الأدلة من الكتاب والسنة 
على وجوب تكريم المسلم ومن في حكمه حيّاً وميتاًء والمحافظة على 
حرمته في نفسه وأعضائه وبشرته فلا يجوز الخروج عن مقتضى هذه الأدلة 
إلا بدليل يبيح لنا الاستثناء ممادلت عليه . 
وسبق في الموضوع الثاني ما قرر العلماء من أنه إذا تعارضت مصلحتان 
قدم أعلاهما» وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهماء تقليلا للضرر 
وتخفيفاً للمشقة والحرج› وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم الأرجح 
منهما وعند تساويهما يرجح جانب الخطر؛ تقديماً لدرء المفسدة على 
E‏ 
وسبق في الموضوع الثالث ذكر مول عن علماء الإسلام فيها استئناء 
حالات دعت الضرورة فيها إلى إياحة دم المسلم واقتضت شق بطنه أو جنه 
أو قطع عضو من أعضائه حيًاً أو ميتاً ولیس منه أحذ عين أو قرنيتها من إنسان 
لزرعها في إنسان آخر تحقيقاً لمصلححته مع الإضرار بمن أخذت منه فعلى 
من يدعي جواز ذلك أن يأتي بدلیل يرخص فيه؛ ليمکن استثناؤه من عموم 
الأدلة الدالة على حرمة المسلم ووجوب المحافظة على نفسه وأعضائه 
ووجوب مراعاة ذلك . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۳ ( 


ونور ذها نقلاً عن الحنابلة من كتاب [المغني] له صلة بالموضوع . 

قال أبو محمد بن قدامة رضى الله عنه : مسألة “. (قال): ومن اضطر 
فأصاب الميتة وخبزاً لا يعرف مالكه أكَلٌ الميتةء وبهذا قال سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم» وقال مالك : إن کانوا يصدقونه آنه مضطر اکل من 
الزرع والثمر وشرب اللبن وإن خاف أن تقطع يده ولا يقبل منه أكل الميتةء 
ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن 
دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتةء كما لوبذله له 
صاحبه. 

ولنا: أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الأدمى مجتهد فيه والعدول 
إلى المنصوص عليه أولى» ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 
والمساهلة وحقوق الآدمي مبنيةً على الشح والتضييق» ولأن حق الأدمي 
تلزمه غرامة وحق الله لاعوض له. 

(فصل): إذا وجد المضطر من يُطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع من 
الأكل والشرب ولا العدول إلى أكل الميتة إلا أن يخاف أن يسمّه فيه أو 
يكون الطعام الذي يُطعمه مما يضر ويخاف أن يهلكه أو يمرضه . 

(فصل): فإن لم يجد المضطر شيئالم يبح له أكل بعض أعضائه» وقال 
بعض أصحاب الشافعي : له ذلك؛ لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو› 
كمالو وقعت فيه الأكلة. 

ولنا: أن کله من نفسه ربما قتله فیکون قاتلا نفسه ولا یتیقن حصول 


.)٤۱۷/۹( [المغني]‎ )١( 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


البقاء من أكلهء أما قطع الأكلة” "“ فإنه يخاف الهلاك بذلك العضو فأبيح له 
إبعاده ودفع ضرره المتوجه منه بتر كه كما أبيح قتل الصائل عليه ولم يبح له 
قتله لیأکله . 

(فصل): وإن لم يجد إلا آدمياً محقون الدم لم يبح له قتله إجماعاً ولا 
إتلاف عضو منه مسلماً كان أوكافراً؛ لأنه مثلة فلا يجوز أن يبقى نفسه 
يإتلافه وهذا لا خلاف فیه. ۰ 

وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي : أن له قتله وأكله ؛ 
لأن قتله مباح» وهكذا قال أصحاب الشافعي ؛ لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة 
السباع وإن وجده ميتاً أبيح أكله؛ لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته 
وإن وجد معصوماميتالم يبح أكله في قول أصحابنا . 

وقال الشافعي وبعض الحنفية: يباح وهو أولى؛ لأن حرمة الحي 
أعظم . وقال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء واحتج 
أصحابنا بقول النبي ية : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» واختار آبو 
الخطاب أن له أكله» وقال: لا حجة فى الحديث ههنا؛ لأن الأكل من 
اللحم لا من العظم والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في 
مقدارها بدليل اختلافها فى الضمان والقصاص ووجود صيانة الحى بما لا 
يجب به صيانة الميت . ۰ 

(مسألة): قال : (فإن لم يصب إلا طعاماً لم يبعه مالكه أخذه قهرا ليْحيي 
به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن یکون بصاحبه مثل ضرورته) وجملته آنه إِذا 


(1) في القاموس: الإكلةء . : الحكةء كالأكالِ والأكلة كغراب وفرحَة. اه. المقصود منه. 


أبحاث هيئة كبا العلماء (المجلد السابع) 3 


اضطر فلم يجد إلا طعاماً لغيره نظرنا فإن كان صاحبه مضطراًإليه فهو أحق 
به ولم يجز لأحد أخذه منه؛ لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه 
غير حال الضرورة وإن أخذه منه أحد فمات لزمه ضمانه؛ لأنه قتله بغير 
حق . وإِن لم یکن صاحبه مضطراً إلیه لزمه بذله للمضطر؛ لانه يتعلق به 
إحیاء نفس ادمي معصوم فلزمه بذله له کما یلزمه بذل منافعه في إنجائه من 
الغرق والحريق» فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه؛ لأنه مستحق له دون 
مالكه فجاز له أخذه كغير ماله» فإن احتيجح في ذلك إلى قتال فله المقاتلة 
عليه» فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه» وإن آل آخذه إلى 
قتل صاحبه فهو هدر؛ لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل إلا أن يمكن أخذه 
بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه للإمكان الوصول إليه دونها فإن لم 
يبعه إلا بأکثر من ثمن مثله فذكر القاضي أن له قتاله» والأولی أن لا يجوز له 
ذلك للإمكان الوصول إليه بدونهاء وإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه 
إلا تمن مثله؛ لأنه صار مستحقا له بقیمته ویلزمه عوضه في کل موضع 
أخذه فإن كان معه في الحال وإلا لزمه في ذمته . ولا يباح للمضطر من مال 

آخيه إلا ما يباح من الميتة . اه. المقصودمنه. 

مجمل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في [المغني] : 

۱ - آبیح للمضطر ما کان محرماً عليه من آکل زرع غیره و ثمره آو شرب 
لبن أنعامه بلا إذنه إبقاء على نفسه أو أكل الميتة إبقاء على يده حتى لا 
تقطع فيما لو أكل من الثمر ولم يصدق في دعوى اضطراره» وفي هذا 
دلالة على وجوب حفظ النفس والعضو وتحريم بذلها لغيره عند 
ھۇلاء. 


(1) نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخ 


۲ - لا يحل لمضطر أن يمتنع عن طعام أو شراب بذل إليه بعوض أو بغير 
عوض» وفي هذا دلالة على أن بذلك نفسه أو عضو منها أو تفويت 
ا ی ا ا ی ا د د 
استطاع . 

۴ - في أكل المضطر بعض أعضائه خحلاف» قيل : يمنع خشية أن يفضي 
إلى قتله» وقيل : يجوز ارتكاباً لأخف الضررين . 

٤‏ - ليس للمضطر أن يقتل محقون الدم مطلقاً أو يقطع عضواً من أعضائه 
لسد حاجته أو حفظ نفسه إجماعاًء وإن وجده میتاًففی جواز اکله منه ؛ 
إيثاراًلحق الحي ومنعه منه محافظة على حرمة الميت-قولان. 

٥‏ - من اضطر إلى طعام ووجده عند مستغن عنه وجب عليه آخذه ولو 
بعوض» فإن أبی صاحبه وهو مضطر إلیه أیضاً وجب تر که له» وإِن کان 
مستغنياً عنه وجب آخذه منه كرهاً ولو بقتال وفي وجوب العوض عليه 
خلاف» فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه» وإن قتل 
صاحب الطعام فهو هدر ؛ لأنه ظالم وفي هذا دلالة على وجوب حفظ 
الإإنسان نفسه وأعضاءه وإثمه بتفويت ذلك . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبدالله بن سليمان‌المنيع ‏ عبدالهبنغديان ‏ عبدالرزاقعفيفي - عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) ) ١‏ ( 


فرار هين كسار العلماء 
رقم (1۲) وتاریخ ۵۱۳۹۸/۱۰/۲۵۔ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام ٠۳۹۸‏ ه-- الع المجلس 
على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى اخر الذي أعدته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» بناءٌ على اقتراح سماحة الرئيس العام للإدارات 
الببحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد في كتابه رقم 
٠‏ //ه) واطلع على ما ذكره جماعة من المتخصصين في 
أمراض العيون وعلاجها عن نجاح هذه العملية» وأن النجاح يتراوح بين 
٠‏ و 4٥‏ تبعا لاختلاف الظروف والأحوال. 
وبعد الدراسة والمناقشة» وتبادل وجهات النظر قرر المجلس بالأكثرية 
ما يلي : 
أولاً : جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين 
إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها مالم 
يمنع أولياؤه. وذلك بناءً على قاعدة: تحقيق أعلى المصلحتين› 
وارتکاب اخف الضررين» وإيثار مصلحة الحى على مصلحة 
الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه 
ونفع الأمة به» ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه 
شيء» فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات» وليس في أخذ 


(1) نزع القرنية سن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


قرنية عينه مثلة ظاهرة» فإن عينه قد أغمضت» وطبق جفناها 
أعلاهما على الأسفل . 
ثانيا : جواز نقل قرنية سليمة من عين قرر طبيا نزعها من إنسان» لتوقع 
خطر عليه من بقائهاء وزرعها في عين مسلم اخر مضطر إليهاء فإن 
نزعها إنما كان محافظة على صحة صاحبها أصالة» ولا ضرر يلحقه 
من نقلها إلى غيره وفي زرعها في عين آخر منفعة له» فكان ذلك 
وباله التوفیق . وصلی الله علی نبینا محمد» واله وصحبه وسلم . 
هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة 
محمدین علي الح ركان 

یدن ر عبدالمجيدحسن عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 
أرى جواز النقل مطلقا أرى جواز النقل مطلقا متو قف 

عبدالله خیاط عبدالله بن محمد بن حمید عبدالرزاق عفيفي 
سلیمان بن عبيد عبدالله بن غدیان إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
راشدبن خنین صالح بن غصون عبدالله بن منیع 

عبدالله بن قعود عبدالعزيزبن صالح صالح بن لحیدان 


متوقف في النقل من غائب 
المسلم الميت فقط 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


فرار هينه كسار العلماء 
رقم )٦١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۹/۲/۷۔ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسولهء وآله وصحبه وبعد. . 
ففى الدورة الثالثة الاستثنائية لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض في المدة من ۱/ ۲/ ١۳۹۹‏ هإلى ٦‏ منه اطلع المجاس على ما جاء 
في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والاافتاء والدعوة والإرشاد برقم (VA10)‏ 
في ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۸ ه. المبني على ما ورد إليه من المقام السامي لإجراء ما 
يلزم نحو ما اقتر حه المدعو/ فتوح بن سليمان النجار من إنشاء بنك إسلامي 
لحفظ الدم لللإسعاف السريع لجرحى المسلمين وقبول ما يتبرع به الناس 
من دمائهم والاحتفاظ بكميات هائلة منه لإسعاف جرحى المسلمين. 
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرآي فيه قرر المجلس 
بالأكثرية مايلي : 
أولاً: يجوز أن يتبرع الإإنسان من دمه بمالا يضره عند الحاجة إلى ذلك 
لإسعاف من يحتاجه من المسلمين . 
ثانياً: يجوز إنشاء بنك إسلامي لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم وحفظ 
ذلك لإسعاف من يحتاح إليه من المسلمين» على أن لا يأخذ البنك 
مقابلڈ ماليا عن المرضى أو أولياء أمورهم عوضاً عما يسعفهم به من 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخٍ 


الدماءء وألا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للکس ؛ لما فى ذلك من 


والله الموفق» وصلى الله على محمد . 


عبداله بن خیاط 

لم يحضرالدورة 

سلیمان‌ بن عبید 

راشدین خنين 

لسبق صدورقرار بجواز 
نقل‌الدم ولكون‌بنوك الدم 
موجودة في البنوك الإ سلامية 
فإنه لم يظهر لي مايدعوإلى 
إصدارهذاالقرار 

عبداله بن غدیان 

متوقف عن إصدار القرار 
عبدالله بن قعود 

متوقف في الفقرة الثانية 
والأولى سبق أن صدر فيها قرار 


هيئة كبار العلماء 


عبداله بن محمد بن حمید 
لا داعی لإإصدارقرارإد 
انالا ردت اف 
الناس‌ وقد سبق أنصدر 
قراربجوازنقل الدم عند 
الضرورةعلى أن لايلحق 
بالمتبرع بدمه ضرر أيضاً 
إذاًأنامتو قف 
عبدالعزیز بن صالح 
مجمدیں یر 
صالح بن غصون 
عبدالله بن منیع 


رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالعزیز بن عبدالته بن باز 
محمدین علي الحركان 
إبراهيم بن محمد آل الشيح 
عبدالمجيدبن حسن 
صالح بن لحيدان 
سبق أنصدر قراربجواز 
نقلالدموأماالبنوك 
فى المستشفيات فلا حاجة 
إلى إعدادقرار جديد بهذا 
المخصوص ولداتوقفت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) 1 ( 


فرار هينة كسار العلماء 
رقم )۹٩(‏ وتاریخ ۰۲/۱۱/۷٤۱ھ»‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة 
الطائف ابتداء من الخامس والعشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر 
ذي القعدة ٠٤١١‏ ه- بحث حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر بناء على 
الأسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» وكان منها السؤال الوارد من الدكتور نزار فتيح المدير 
التنفيذي بالنيابة والمستشار والمشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك 
فيصل التخصصي بکتابه المؤرخ في ١۱/۸/۱١٤۱ه›‏ والسؤال الوارد 
من الشيخ عبدالملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا 
المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام 
لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بكتابيه رقم )٠٤١۷(‏ 
وتاریخ ۲/1 ۹ه ورقم (۹۰/ ب) وتاریخ // هھ 
لعرضهما على المجلس . وقد رجع المجلس إلى قراره رقم )٤۷(‏ وتاريخ 
٠‏ هالصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت» وإلى قراره 
رقم )٦۲(‏ وتاریخ ٠ A‏ هه الصادر في حكم نزع القرنيةء وإلى 
قراره رقم )٦٥(‏ وتاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۹ھ الصادر في حكم التبرع بالدم 
وإنشاء بنك لحفظه»ء ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة 


(1) نزع القرنية صن عين إنسان وزرعها في عين أخ 


للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من 
إنسان إلى أخره. 
وبعد المناقشة وتداول الأراء قرر المجلس بالإجماع : 
جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا 
ادعت الحاجة إليه» وأمن الخطر في نزعه» وغلب على الظن نجاح زرعه. 
كما قرر بالأكثرية مايلي : 
| - جواز نقل عضو آو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك 
وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه» وغلب على الظن نجاح زرعه 


مھ رر 0 

ذلك . 

وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» واله وسلم. 

هيئة كار العلماء 
رئيس الدورة 

محمد بن علي الحركان عبداللّه بن محمد بن حمید عبدالرزاق عفيفي 
سلیمان‌بن عبيد لم يحضرالدورةلمرضه عبدالعزیز بن عبداله بن‌باز 
راشدبن خنین عبدالعزيزبن صالح متوقف 
أرى اشتراط إذن‌الإنسان لم يحضرالدورة عبدالله خیاط 
المسلم قبل موتهفيما لظروف خاصة به إبراهيم بن محمدآل الشيخ 
ینقل من أعضائه بعد موته محمد بن جبیر عبدالمجید حسن 
عبداللّه بن غدیان صالح بن غصون صالح بن لحيدان 
عبداللّه بن قعود 
متوقف فيماعداماأجمع 


عليه المجلس 


(rT) 
شارات الطيارين‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبطث هينة كيار العلماء (المجد السابي) 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شارات الطبارين 


إعداد 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله محمد» واله 
وصحبه وبعد: 
دورته الاستثنائية الثالثة المنعقدة فيما بين ١‏ إلى ٦‏ من شهر صفر عام 
۹ھ الاتی نصه : 

موضوع شارات الطيارين الذي قدمه قائد جناح التعليم بكلية الملك 
فيصل الجوية بخطابه المؤرخ فی ۱۳۹۸/٦/۲٣‏ ه إلى سماحة الرئيس 
العام لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومسألة تتويح 
شعارات وشارات أسراب الطائرات للقوات الجوية الملكية السعودية 
بأيات كريمة من القرآن الكريم» حيث ينتهي كل سرب إلى آية من الآيات 
التي تحث على الجهاد والشجاعة ونحو ذلك وتلك الشعارات تلبس على 
ملابس الطيارين فوق الصدور» وتثبت على الطائرات وتحفر على المعدن 


(۲) شارات الحيارين 


والخشب الجيد فتقدم هدايا لكبار الضيوف . فأحاله سماحة الرئيس العام 
إلى فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء برقم ٠/٠٤١٤۸‏ وتاريخ 
۹۹ هلعرضه على المجلس . 

وعد أن استمع المجلس إلى الخطاب المذكور واطلع آعضاؤه على 
اللوحتين اللتين أرسلهما قائد جناح الكلية لهذا الغرض رأى : 

أن يحال الموضوع إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ ليعد 
فيه بحثاً يشتمل على الحكم وتعليله مع نقل كلام أهل العلم في المسألة ثم 
يعرض في الدورة القادمة إن شاء الله . 

وبناءًَ على ذلك أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى 
ذلك شمل مایأتی : ۰ 
أولاً : اال اتاك اق را ا ك 
ا مشابهة الكفار في جنس اتخاذ الشعارات وتقليدهم في ذلك . 
ثالثاً : امتهان آيات القران بحمل الجنب للشعار الذي كتبت فيه وقضاء 

حاجته به في حمام أو غيره وطرحه مع غيره من العدد في المخازن 
ورمیه حین بلاه. 

رابعاً : قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ أو النصر . 

وبالته التوفيق . 

وفيمايلي ذكر ذلك : 

أو : استعمال آیات القر ان فی فیر ما أنزات من أجله : 

أنزل الله سبحانه وتعالى القران حجة على العالمين ومنهاجا للناس 
أجمعين» أنزله ليكون دستور أمة ومنهاج حياة» دستور أمة يحكمها بأوامره 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۴ ( 


ونواهيه في جميع شئونها» ومنهاج حياة يحکم الفرد كذلك في عبادته 
ومعاملته وسلوکه» آنزله لیتعبد الناس بتلاوته» ولیتدبروا معانیه فیعرفوا 
أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بهاء يحلون حلاله ویحرمون حرامه» 
يؤمنون بمتشابهه» ویتلونه حق تلاوته» ولیکون موعظة وذکری تلین به 
قلوبهم وتقشعر منه جلودهم» وشفاء وطهرة يشفي النفوس ويطهرها من 
أدران الشكوك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب» وهدى ورحمة لمن 
فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد. 

قال تعالی : ٭ اور يهم أا أرَلْسَا يک التب ينل علتهة 
یګ ف دلت رة وزڪری لموم مثو )4 وقال تعالی : 
$ وان اکم یتم یا آرد ا4۵ وقال  :‏ فما بأ یکم من هری 


ن انبم هدا لا بضل کک ْم 49 الآیة وقال تعالی : * باب 


ب 4 


o‏ ر اا ا ج َ. < س a7‏ ۹ + وځ ور ر 
التاس فد اء مَوعظة من ریک وشفاءُ لما ف ألصدور وهدی ورهه 


ممن 0)69 وقال تعالی : 9 ونغزل من القرءان ماهو شقاء ورحة 


وي ا و ر ت 
للموّمنين ولا زد الظامينَ إل خسار o‏ وقال تعالی : # الله ّل 


ST > 4 ا‎ f 22e 
سی ریت کا راتک فک من جاو ا کوت ر‎ 

Au o “7‏ ۶ میا r‏ م 
تلن جلو د ھم وقلو بهم إل ذ کر یہ لك دی اللہ ہیی ہد من 1 


. ١١ سورة العنكبوت الاأية‎ )١( 
. ٤٩ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
. ٠١۳ سورة طهء الآية‎ )۳( 
. 0۷ سورة يونس› الاأية‎ )٤( 
.۸١ سورة الإسراءء الاي‎ )( 
.۲۳ سورة الزمرء الآية‎ )1( 


| شارات الطبارين‎ (r) 


تعالی: ‏ ٳ ف ڏلك اڪ لين کان لم قب E‏ 
سهد ©4 وقال تعالی : ٭ بل هو ءایلت بنلت فی صدور آ 
وش ل وما جد اتا لد الو 4 
ولم ينزله سبحانه وتعالى ليكتب في لوحة معدنية أوخشبية أو غيرهاء 
ليعلق على الطائرات ونحوها» ولا ليكتب كذلك على ملابس الطيارين 
ونحوهم فوق الصدور» ولم يثبت عن النبي بيا وهو الذي نزل عليه القران 
وهو بأحکامه آعرف ویمتزلته آعلم أنه اتخذه آو آیات منه شار علی کنن 
أو صدره» ولا من خلفائه الراشدين وأتباعهم بإحسان» ولو كان شيء اتخذه 
على النحو المذكور؛ لبينوه» وسابقوا إلى فعله» رضوان الله عليهم أجمعين . 
فمن انتفع بالقرآن فما آنزل من آجله فهو على بينة من ربه وهدی 
وبصيرة» ومن اتخذه على النحو المسئول عنه فقد انحرف بكتاب الله أو باية 
أو بسورة منه عن جادة الهدى» وحاد عن الطريق السوي والصراط 
المستقيم » وابتدع في الدین ما لم يأذن به الله ولا رسوله اة قولاً أو عملا 
ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي ياء أنها خير القرون . 
فانياً : مغابهة الكفار فى جنس اتخاذ الشعار ات وتقليدهم فب ذلك : 
إن تشبه إنسان بآخر أو جماعة بأخرى في الأزياء والملابس أو في الأفعال 
والأخلاق أو فى الشعار والمعاملة والمظاهر -مما يدل على تأثره بمن تشبه 
به» ومیله إليه ؛ لذلك نهی الله تعالی في کتابه عن الثشبه بالکافرین وحذر 


و4 


.۳۷ سورة ق» الأية‎ )١( 
. ٤۹ سورة العنكبوت الأية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ۹ 


النبي يه من مضاهاتهم في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم ومراسيمهم؛ 
خحشية أن تنجذب نفسه إليهم وينجرف في تیارهم» وتتلاشی شخصيته 
فيهم» وذلك هو البلاء المبين . 

أ - أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ذكر شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية قاعدة عامة في التحذير من التشبه بالكافرين 
واستشهد لها بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
وبين وجه دلالة ما ساق من النصوص على ثبوت تلك القاعدة وشمولها 
فقال رحمه الله : 

فصل : في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 
على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم 

لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجاً في قاعدة عامة» 
بدآنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة 
الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة» سواء كان ذلك عاما في جميع 
أنواع المخالفات أو خاصاً ببعضها» وسواء كان أمر إيجاب أو أمر 
استحباب . 

ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصاً. 
وهنا نكتة - قد نبهت عليها في هذا الكتاب - وهي : أن الأمر بموافقة قوم 
أو بمخالفتهم قد يكون؛ لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم 
مصلحة» وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة› 
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة» وإن كان ذلك 
الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة 


@ (۲) شارات الطيارين 


والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة؛ ولهذا نحن ننتفع بنفس 
متابعتنا لرسول الله با والسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا 
أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة ؛ لما يورث ذلك من 
آخرى . . . إلى غير ذلك من الفوائد . 

كذلك قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في اعمال لولا نهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلهاء وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة؛ لأن ذلك الفعل 
الذي يوافق العبد فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم 
يفعلوه» لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة 
والتعريف» فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة» ومخالفتهم دليلاً على 
المصلحة. 
الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه» ومن نفس 
مشاركتهم فيه» وهذا هو الخالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما 
والمنهي عنهماء فلابد من التفطن لهذا المعنى › فنه به يعرف معنی نهي الله 
لناعن اتباعهم وموافقتهم مطلقاًومقيداً. 

واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع 
بطريق الإإجمال والعموم» أو الاستلزام» وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب 
وتبینه وتدل عليه وتعبر عنه. 

فنحن نذكر فى آيات الكتاب: ما يدل على أصل هذه القاعدة في 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


الجملةء ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الأيات بعدها . 
الأيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب 


0 ل م ا س ر ر ات ت کے کک وکر 2 او ہے 

ال الله سبحانه : 3 قد اتا ب إسرهیل لتب ول وا 
رر ر ا 2 ر کے ی سے رص اص کے SS‏ ر س کے صر س سے بے ص 2 وت عسل رس 
وَرَدَُتهم يِن ألطيَبّتِ وَمَصاهم على اليرت 9© وء اتهم بيت يِن ألأَمَرٍ فما 
f(2 1‏ رج 


افوا إلا من بعد ما جاءَهم الوم بيا بهم إن ريك قى بنتهم وم 


سے 


مک ص ر م ر ص . 3A e‏ ۸ کے صا ص کے سے ےر ر 2 ى 
لْقََمَةٍ فیما اا فيه تلغوت 9© ثم جعلنك عل سَرِيَةٍ من الامَرِ 


ڪر م 4 Nl Alec 2 Ga mrs,‏ م ووه 
e 0‏ 


ايها ولا َي هو ال امون 9إ وا نلک م آي سا 
إن ألمي مهم آوإياء يعض وله ول امنيب 4)3 . 

أخبر سبحانه: أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم 
اختلفوا بعد مجىء العلم بغياً من بعضهم على بعض» ثم جعل محمد َا 
على شريعة من الأمر شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون» وقد دحل في الذین لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وأھواۇهم : هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر› 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل»› وتوابع ذلك» فهم يهوونهء 
وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه؛ ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين 
في بعض أمورهم» ويسرون به» ويودون أن لو بذلوا مالا عظيماً ليحصل 
ذلك» ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع آهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في 
ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضاة الله في 
تركهاء ون موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره» فإن 


. ٠۹ سورة الجاثيةء الآیات ۱۱ ۔‎ )١( 


(۲) شارات الطارين 


من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه . 
النهي عن اتباع آهوائهم 
وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملةء وإن كان الأول أظهر . 
وفي هذا الباب قوله سبحانه :3و الزين ءاتينهم الكتاب يفرحوت يما 


ا Pt‏ ر 


خد أ ولا عر روه 


صر رمت و ےر که 


رل ك ونارای س 2 ک فل ناا ات 
َه دعو ولي تاب 9 رگدرك َد حا ون امعت آهواء هم 
بعد ماجاء ك من ألم ما أك من لَه من َي ولا واي )€ فالضمير هو 

في أهوائهم يعود - والله أعلم - إلى ما تقدم ذكره» وهم الأحزاب الذين 
ينكرون بعض ما آنزل إليه» فدخحل في ذلك کل و 
من يهودې أونصرانی أو غیرهما» وقد قال تعالی : ¥ وکین انبعت 
أهوَاءَشُم ي بد ما جاك م ت آلْيلم 4" ETT‏ 
به من دینهم› وتوابع دينهم اتباع لأهوائهمء بل يحصل اتباع هوائهم بما 
هو دون ذلك . 


ص 
ر صر ر 


ومن هذا أيضاً قوله تعالى : # ون رص عنك الهو ولا ألنم حى تع 
ر س رھ رع و ص چ رہ رہ م a ٦2‏ م : 
مم ل بک هکی آلو هو هد ن امعت اهوم بعد اَی جا اوأر 


KCESFEEHEEE 
آهوآءه 4 ؛‎  : فانظر كيف قال في الخبر : مِلَّ 4 وقال في النهي‎ 
لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاًء والزجر وقع عن اتباع أهوائهم‎ 


(۲) سورة البقرةء الآية ٠٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الأية ٠١١‏ . 


أبطث هينة كبام العلماء (المجد السابے) @ 


في قليل أو كثير› ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين 
نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه» كما 
ومن هذا الباب قوله سبحانه: ‏ لن آتَيَتَ الذي اوا اندب يكل 
رص ی کے کے ار ر سے ےو اص ص ےه ص ص ری عر 
اتر ماعو ولتك وما ت لع فلم وما بهم باع َة بض وكين 
تبعت أَهوَءهُم يِئ بعد ما جاك مت ايلم نك إا لن 
DT 10‏ سے ص سے ےرت م ص ہے ا2 ی ع ے ے ےر ب 
الظلیت €9 لذن انهم آلکتب يعرفوتم كما يرون ناهم و يما 
ےeوے‏ صاش ےم دري ى 2ر ے2 ر 
مهم ک الحى 1 


e‏ د۶س ص e‏ ص ر ر 
مَنهم كمون أَلحى وهم يعَلمون 9© ألحقَ مِن رَيّك فلا تكو من 
Sr 2 ‌‏ ت ا سے اور سرک رص ا E re‏ ٥ر‏ 
لمرن €9 لکل وهه هو مولا فاس تيقوا الْحَرَت أن ما كوو يات بكم 


م 2 ا ر زت ا کے سے و ص رص لے ا کے رن2 
الله جييعًا إن أله عل کل شى در ي ومن حَبَتُ حرجت فول هك 


ڪي جڪ هول وهڌ کطر مڇ اراو ويٿ ما کنر ولوا وجو هڪم 
ترم کد یکوت یلگا نکم حک إل لدت موا رت4 . 

قال غير واحد من السلف: معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة 
في القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في ديننا 
فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجةء إذ الحجة: E‏ 
به من حق وباطل ‏ لا الت موا ْم ) وهم قریش» فإنهم يقولون: 
عادوا إلى قبلتناء فيو شك آن يعردوا إلى ديننا. 


. ٠٠١١ ٠٤١ سورة البقرةء الآیات‎ )١( 


@ (۲) شارات الطيارين 


حكمة نسخ القبلة مخالفة للكافرين 

فقد بين الله سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس 
الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطلء 
ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة » فإن الكافر إذا اتبع في 
شی من آمرة كان له فی النحجة عل ما کان أو قريب مها كان للود م 
الحجة في القبلة. ٠‏ 

وقال سبحانه: ‏ ولا كوا کالزین رفوا واختلقوا من بد ما جام 
أل ٠(4‏ وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين 
فرقة ؛ ولهذا نهى النبي َة عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف» مع 
أنه ية قد أخبر (أن مته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة) مع أن قوله: 
«لا تكن مثل فلان»» قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم 
دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم مر مشروع» ودل على أنه 
كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا - كان أبعد عن الوقوع في 
نفس المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحة جليلة. 

وقال سېحانه لموسی وهارون 3 فاستقیما ولا ديعا 
يعَلَمون )€ وقال سبحانه اا لِكَيِه کدژوت انلقن ز 
وی وَاَصی ولا ت سی اَلْمُْيِدي 463 وقال تعالی: 
تاقق الرَسول من بعد ما تبین له لدی وَيتَيعَ م عار سيل المومين ولو 


(۱() سورة آل عمران» الأية °0 . 
(۲) سورة يونس» الاآية ۸۹. 
(۳) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد الساب) @ 


ول .ال غير دك من‌الابات. 

وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين» بل من 
سبيل المفسدين والذين لا يعلمون» وما يقدر عدم اندراجه في العموم 
فالنهي ثابت عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهى 
نه » ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. 


صفات المؤمنين والمنافقين 
قال ا ي الكِتَبَ باحق مصدقا لما بت يديد مِنَ 
ا و ر ت {o2 6 A4 T2 Peon‏ 


ع 2 


ا عل انکر ر واا E‏ 
اة وک٤‏ لکن باو ما تنكم ياَكَير إل أو رجشم 
کیان ا کو ہی تتلا @ وکن اھک یھ بے ارد ر و 
IES‏ وأحذرهم أن نولک عن بَعَضِ م رل أله ليك ك 4 
ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه› EY‏ 
وتركها معونة على ترك ذلك» وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. 

واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم 
E RE‏ 
من المثلات : # أعتبروا يتأؤلي آلأبصر ر ©4 »۰ وقوله: # قد کات 


. ٠٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٤۹ ء٤۸ سورة المائدةء الآيتان‎ )۲( 
.۲ سورة الحشرء الاية‎ )۳( 


@ (۲) شارات الطبارين 


حر ر س چ 


قَصَصمم عة اولي آلألبب 4 وأمثال ذلك. ومنه ما يدل على 
مقصودنا» ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود . 

ثم متی کان المقصود بیان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء 
فجميع الأيات دالة على ذلك» وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا 
فهذا إنما يدل عليه بعض الايات دون بعض . 

ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة» إذ كان هذا 
هو المقصودهنا. 

وأما تمبيز دلالة الوجوب» أو الو اجب عن غيرهاء وتمييز الواجب عن 
غيره» فليس هو المقصود هنا 

وسنذكر إن شاء الله : أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمةء 
فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينها» وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى 
هنا تقر يرات القاعدة الكلية العظيمة المنفعة". 

وقال في موضع آخر: ما جاء من الأحاديث في التحذير من التشبه 
بالمغضوب عليهم والضالين : 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضاً سنة 
رسول اله َة وتأويل الآية على ذلك -أصحابه رضي الله عنهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «لتأخذن كما 
)١(‏ سورة يونس الاية .١١١‏ 


(۲) [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/۸۲-٠4)ء‏ بتحقيق د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل - ط/ ٤٠١٤٠ه.‏ 
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أخذت الأمم من قبلكم : ذراعاً بذراع» وشبراًبشبر» وباعاً بباع» حتى لو أن 
أحدأمن أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه» قال أبو هريرة : اقرؤواإن شئتم 
ایی من نیک ڪاا شد نکم وه الآية» قالوا: يارسول 
الله» كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب . قال : «فهل الناس إلاهم». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء في هذه الأية أنه قال : ما أشبه الليلة 
الاھ ر هاي 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل 
سمتاً وهدياًء تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير اني لا أدري أتعبدون 
العجل آم لا؟ 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : المنافقون الذين منكم اليوم 
شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله َء قلنا: وكيف؟ قال : 
أولئك كانوايخفون نفاقهم› وهؤلاء أعلنوه. 

وأما السنة : فجاءت الأخبار بمشابهتهم في الدنياء وذم ذلك والنهي 
عن ذلك» وكذلك في الدين'" . 
ثم ذكر ما يدل على ماذكره» ورآينا الاقتصار على ما نقلناه؛ لحصول 
المقصودبه. 
ب - قال الشاطبي رحمه الله : المسألة الحادية عشرة: 

فإن الحديث الصحيح قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» 


. 1۹ سورة التوبةء الأية‎ )١( 
.)٠١۸ ء1٠۷/١( [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


(۲) شارات الطيارين 


وذراعاً بذراع» حتی دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم). قلنا: یا رسول 
الله » اليهود والنصارى» قال : «فمن)» زيادة إلى حديث الترمذي الغريب› 
فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم . 

وفي الصحيح› عن ا واقد الليشي رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ی قبل خیب ر“ ونحن حدیثو عهد بکفر» وللمشرکین سدرة 
يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط, فقلنا: يا 
رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط» فقال لهم النبي كيار : 
«الله أكبر كما قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» لتر كبن سنن 
من كان قبلكم»» وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع 
التي تقدمت لليهود والنصارى» وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك 
البدع» وتزيد عليها بدعة لم تتقدمها واحدة من الطائفتين» ولكن هذه 
البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرء وقد مر أن ذلك لا يعرف 
أو لا يسوغ التعريف به» وإن عرف فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة» والله 
أعلم . 

وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال : 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ متي بمأخذ الأمم والقرون قبلهاء شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع» فقال رجل: يا رسول الله» كما فعلت فارس والروم. قال 
يي : «وهل الناس إلا أولئك» وهو بمعنى الأول» إلا أنه ليس فيه ضرب 
مثل» فقوله : «حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها» يدل على أنها تأخذ 


(۱)( الصواب: حنین . 
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بمثل ما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل قد تتبعها 
فى أعيانها وتتبعها في أشباههاء فالذي يدل على الأول قوله: «لتتبعن سنن 
من کان قبلکم. الحديث» فإنه قال فيه : «(حتی لو دخلوا في جحر ضصب 
لاتبعتموهم. 

والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط» فقال عليه السلام : «هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً. ٠.‏ 
اللحديث . 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه 
فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه . 
والله أعل'؟. 

ج - قال محمد رشید رحمه الله : 

لبس القلنسوة المعروفة بالبرنيطةأو التشبه بالنصارى : 

يسافر في كل سنة عدد عظيم من آمراء المصريين وحكامهم» . 
ووجهائهم إلى وربا فيلبسون فيها لبوس الإفرنج ويتزيون بزيهم لا يدعون 
منه شيئاً على أن زي هؤلاء في الأغلب هو الزي الإفرنجي لا فرق إلا فيما 
يوضع على الرأس» فأكثر المصريين يتبعون حكامهم بلبس الطربوش الذي 
أخذه الترك عن الروم» وهم في أوربا يلبسون البرنيطة» لا فرق في ذلك بين 
الأمير والمأمور إلا أفراداً يعدهم الجمهور شذاذاًء ويلومون بعضهم على 
محافظتهم على لبس الطربوش هناك» ويظن أكثر المسلمين آن لبس 


(Y1 «0/۲۲ [الاعتصام]‎ (1) 


(r)‏ شارات الطيارين 


البرنيطة مخل بالدين الإسلامي» حتى إن [جريدة الحاضرة] تجر أت منذ 
عامين على التعريض بعزيز مصر لما بلخها من لبسه البرنيطة في أوربا 
وقالت : إن هذا ممنوع في الإسلام» وآجبناها يومئذ في [المنار]. 

ونرى الناس يلهجون في هذه الأيام بخبر فتوى من بعض العلماء بعدم 
إخلال لبس البرنيطة بالدين الإسلامي» قالوا: إن رجلا من مسلمي 
لترانسفال سأل العالم عن ذلك» وقال له: إن المسلمين في تلك البلاد 
مضطهدون ومهضومو الحقوق ؛ لأنهم مسلمون» وأنه لا طريق إلى معاملة 
حكامهم وجيرانهم لهم بالمساواة إلا مساواتهم لهم في زيهم» ولا يتم ذلك 
إلا بلبس البرنيطة . 

فأٌجابه العالم: بان الللس من أمور العادات لا من أمور الدين› وان ما 
قاله بعض الفقهاء من كراهة التشبه بالكافر فى عاداته قد قيدوه بقصد 
ال لد ق ال عر ارال على مان اا ١‏ 
يقصدون إلى ذلك» بل تحملوا كثيرأ من الأذى في تركه» والضرورات 
تبيح المحظورات» فأمر الكراهة أهون. هذا ما سمعناه في المسألةء 
وقال : إن بعض المتفقهة استكبروا الأمر وعدوه من المشكلات الدينيةء 
وطفقوا يتهامسون ويتباحثون فيه وما ذاك إلا من قلة الفقه ومن عدم النظر 
في السنة وفي تاريخ الأمة» فقد ثبت في الأحاديث الصحيحةء أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لبس الجبة الرومية» وهي من لبوس النصارى› 
ولبس الطيالسة الكسروية» وهي من لبوس مجوس الفرس» وكذلك 
الصحابة عليهم الرضوان لبسوا في كل بلاد فتحوها من لبوس آهلهاء حتى 
قلنسوة النصارى بغير نكير» إلا ما كتبه عمر إلى عتبة بن غرقد لما خحشي 
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على قومه الترف والسرف وفساد البأس والمنعة» فقد كتب إليه يأمره 
بالبروز إلى الشمس وبالخشونة وبترك زي الأعاجم» وهو آمر للمصلحة لا 
للتشريع كيف وعمر يعلم أن الشارع قد لبس لبوس الأعاجم . 

وقد لبس المسلمون بأمر المنصور قلانس كقلانس الكفار» ولم ينكر 
ذلك أحد إلا ما كان من هزل بعض الشعراء» ولكن المسلمين وجموا 
واستنكروا تغيير السلطان محمود العثماني زي قومه بزي الإفرنج؛ لما 
كانوا عليه من الجمود على العادات» ولكن عقلاء الترك الان يعدون ذلك 
أصلاً من أصول اللإصلاح» لا لأن تغيير الزي كبير النفع ؛ ولكن لما فيه من 
زلزال ذلك الجمود الذي كان مانعاً من اقتباس الدولة كثيرا من النظام النافع 
في الجند والإدارة والسياسة عن أوربا التي سبقت وبرزت فيه وقد رأينا أثر 
سبقها وجمودنا باستيلائها على معظم بلاد المسلمين»ء نعم» إنني لا أنكر 
أن اختيار التشبه بالأجنبى هو أثر الضعف القاضى باحتذاء المغلوب مثال 
الغالب في زيه وعادته» وأنه ينبغي للأمة أن تحافظ على عادتها أشد 
المحافظة ما لم تكن ضار ة» وإذا أرادت استبدال عادة بأخرى فليكن ذلك 
بحسب المصلحة» لا تقليدا محضاللأجنبي» ولا أنكر أن المصريين الذين 
يلبسون البرنيطة في أوربا ملومون» وأن سبب لبسهم إياها ضعف العزيمة 
ولكنني لا أقول إنهم قد عصوا الله تعالى واستحقواعقوبته بذلك. ولو كان 
أمر اللبس من آمور الدين لوجب أن نتبع فيه الشارع» وقد كان يلبس الإزار 
والرداء ولم يلبس السراويل قط» بل لم يلبس هذه الجبة والفرجية ذات 
الأكمام الواسعة والأذيال الطويلة التي جمد عليها علماء المسلمين لهذا 
العهد» ولكنه نهى عنهاء ولبس الجبة الرومية الضيقة الأكمام» فكان يتعذر 


الوضوء بهاء حتى كان يخرج يده من أسفلها عند الوضوء ليغسلهما. 

وقد كنت كتبت في موضوع اللباس والتشبه فيه بالأجانب عشرات من 
الصحائف في كتاب [الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية] 
ذكرت فيه حكم الملابس في الدين وفي المنفعة وفي الذوق وفي عرف 
الصوفية وفي السياسة» وذكرنا حكم التقليد فيها وقد جاء في ول الفصل 
المعقود للبحث في (كيفية اللبوس والتقليد فيه) مانصه : قدعلم مماتقدم: 
أن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وبعض أصحابه عليهم الرضوان- 
قد لبسوا القباء والفرٌوج والطيالسة الكسروية» واستعملوا المياثر» وكل 
ذلك من لبوس الفرس» وأنهم لبسوا أيضاً البرانس والجبب الرومية وهي 
من لبوس النصارى» والجبة الرومية لم يتقدم لها ذكر . 

وقد ثبت في [الصحيحين] آن النبي ييه لبسها فکان يخرج يديه من 
أسفلها عند إرادة غسلهما في الوضوء؛ لضيق أكمامهما الذي لا يمكن معه 
التشمير» ولبسوا أيضا البرود والحبر المخططة والمعلمة» وهي من لبوس 
اليمن» وتلك الثياب كانت كخيرها تجلب إليهم من العراق والشام ومصر 
واليمن» لا أنهم كانوا يحتذون مثال هذه - الشعوب في صنع لبوسها إذ لم 
يكونوا أصحاب صنائع » وفي ذلك دليل على أن الشرع ينيط أمر اللباس من 
حيث كيفية الأثواب وتفاصيلها باختيار اللابس» ولا يحظر على شعب 
وقبيل استعمال جديلة شعب إخر؛ لأنها أمور عادية لا تتعلق بحقوق الله 
تعالى ولا بحقوق الخلق لذاتهاء نعم» كان أكثر ما يلبس النبي يا 
وأصحابه الرداء والإزار تبعالعادة قومه لا لوحي نزل بأولوية ذلك وأفضليته 
شرعاً على أنه مناسب لحالة القطر الحجازي الحارء وإذ لم يرد في الشرع 
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تفضيل كيفية مخصوصة وشكل معين في الملابس؛ لأن الشرع نزل فيما 
هو أهم من ذلك -فينبغي أن يناط ذلك بالرأي الصحيح› وهو إنمايرجح ما 
يوافق حالة المكان والزمان)) انتهى المراد منه وبعد هذا تفصيل في تفضيل 
بعض الملابس على بعض لاختلاف الزمان والمكان. 

وقد حكم الفقهاء العادة في آمر الملابس حتى في الشرع» فاستحبوا ما 
كرهته السنة لمعنى يقتضي الكراهة مع بقاء ذلك المعنى» وحجتهم: أنه 
صار عادة» فقد ورد في الحديث النهي عن إطالة الثياب ووعيد الذي يجر 
ثوبه خحيلاء» واتفق الفقهاء على أن إطالة الأذيال أو الأكمام للخیلاء حرا 
ولغير الخيلاء مكروه شرعاء ثم آنك ترى مثل الشيخ الحفني يقول في 
تفسير الحديث من حاشيته على [الجامع الصغير]: إن كراهة زيادة طول 
الثوب عن الكعبين لغير المختال مخصوصة بمن لم يصر ذلك عادة لهم 
کآهل مصر . 

وقال النووي في [شرح مسلم] نقلاً عن القاضي عياض وآقره: 
وبالجملة: يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول 
والسعة» والله أعلم . وذكر الشمس الرملي في [شرح المنهاج]: أن إفراط 
توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ثم قال : نعم» ماصار 
شعاراً للعلماء يندب لهم لبسه» ليعرفوا بذلك فيسألوا وليطاعوا فيما عنه 
زجرواء فأنت تری آنهم جعلوا المحظور بنص الشارع مندوباً شرعاًء وقد 
رأيت ضعف شبهتهم فإننا إذا سلمنا لهم بأنه ينبغي أن يكون للعلماء زي 
حاص نقول: إنه ينبغي أن يكون ذلك الزي مما لم ينه عنه الشارع نهياً 
صريحاء ولئن صح ما يقولون من تحكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا 
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حاجة» ليكونن وزر هذا الزي المنهي عنه في السنة على من اخترعه لهو لاء 
العلماء من سلفهم الذين كانوا خير منهم باعترافهم› ولا أعرف المخترع 
الأول لزي علماء مصرء وهو أبعد الأزياء عن أدب السنة وعن الذوق وعن 
المصلحة من حيث السعة والطول» ولكنني أعلم أن أول من اتخذ لأهل 
العلم زيا مخصوصا فقلدوه فيه بالتدريج هو القاضي أبو يوسف صاحب 
أبي حنيفة ( رح )» وما أظن أنه كان من السعة والطول بالقدر الذي نشاهدء 
ولا براءة من هذا إلا بجعل ابتداء العادة كاستمرارهاء ولقد بلغ من سلطان 
العادة على علمانا أنه ضارا ينكرون على من بخالفهم من أبناء صنفهم 
فى الأردان المكبرة والأذيال المجررة» فلا عجب إذا حملت العادة بعضهم 
على إنكار لبس قلنسوة النصارى» ولو لضرورة دفع مفسدة أو جلب 
مصلحة» مع العلم بأن الصحابة والتابعين لبسوا في صدر الإسلام 
البرانس» وهي من قلانس النصارى» كما في [البخاري وشرحه]. 

أما حجة هؤلاء وأمثالهم التي تروج عند العامة فهي: أن ذلك تشبه 
بالنصارى الذين يجب علينا مخالفتهم و. . . ٠.‏ وهذا الكلام غير صحيح 
على إطلاقهء وإنما هو مقيد بالمخالفة في الأمور الدينية التى لا يوجد فى 
ديننا ما يؤيدها كالأناشيد في الجنائز وحمل EER‏ أمام النعش 
واتخاذ قبور الأولياء والصالحين مساجد وغير ذلك مما تشبهنا بهم فيهء بل 
جعلناه من شعائر ديننا مع النهي عنه في الأحاديث الصحيحة» وأما الأمور 
الدنيوية كالأكل والزي فليس مما تجب فيه المخالفة » بل تقارب الناس في 
العادات يؤلف بينهم ويزيل التنافر الذي يعمي كل فريق عن فضائل الآخر- 
وإذا زال التنافر ظهر الحق على الباطل» وقد علمت أن النبي وأصحابه 
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لبسوا زي المشركين والمجوس» بَله النصارى الذين نطق القران الحكيم 
بأنهم أقرب مودة لناء وأكثر ما قاله الفقهاء في هذا: أنه يكره أن يأتي المسلم 
أمرا بقصد التشبه بالا جنبى عن دينه» بل يأتيه أو يتر كه للفائدة والمصلحة أو 
عدمهماء ولا ری من مصلحة المصريين ان يلىسوا قلنسوة الإفرنج 
(البرنيطة)؛ لأن هذا من مضعفات الرجاء باستقلالهم . وأما أهل الترانسفال 
في كل شيء على أنه ينبغي لهم المحافظة على كل ما لا تضرهم المحافظة 
عليه من عاداتهم التي لا تخالف الشرع . أما اتقاء الضرر فواجب شرعاًإن 
كان محققاً» ومندوب إن كان مظنوناً» هذه هى القاعدة الشرعية» ولكن 
أكثر الناس عبيد العادات إلا الذين انسخلوا من التقليد الأعمى» وقد فصلا 
القول فى مضار تقليد الأجانب فى الأثاث والماعون والزينة فى كتاب 
[الحكمة الشرعية] ونقلنا عنه نبذة في [منار السنة الأولى]» فلتراجه”. 
د - قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله : 

فصل : وقد كان هدي رسول الله ية مخالفاً لهدي المشركين» كما في 
المسور بن مخرمة رضي الله عنهماء آن رسول الله َة قال : «هدينا مخالف 
لهديهم» يعني : المشركين . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الحافظ الذهبي في [تلخيصه]. وقد رواه الشافعي في 
[مسنده] من حدیث ابن جریج عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلاء 


(1) االإيضاح والتنبیه] ص ۱۲ - ٠٤‏ . 


(rT)‏ شارات الطبارين 


ولفظه : «هدينا مخالف لهدي آهل الأوثان والشرك»» وقد ثبت عن النبى 
ع چ ا کن ا ا عدا آله فال وی ع ا 
بهم. فمن ذلك ما في [الصحيحين] و[مسند الإمام أحمد] و[جامع 
الترمذي] و[سنن النساتى] عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
له بي : «خالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». 

ومنها: ما في [صحيح مسلم] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله ية : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المحوس». 
ومنها: ما في [الصحيحين] و[المسند] و[السنن] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال النبي ية : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم» 
هذا لفظهم سوی الترمذي» ولفظ الترمذي : «غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
باليهود» ثم قال: حديث حسن صحيح» وفي لفظ الإمام أحمد: «غيروا 
الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى»» وأخرجه ابن حبان في 
[صحيحه] بهذا اللفظ » وفي رواية للنسائي : «آن اليهود والنصارى لا تصبغ 
فخالفوا عليهم فاصبغوا» . ومنها: ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال: خحرح رسول الله ية على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم. 
فقال : «يامعشر الأنصار» حمروا وصفرواء وخالفوا آهل الكتاب» فقلنا: يا 
رسول الله» إن آهل الکتاب يتسرولون ولا يتزرون» فقال: «تسرولوا 
واتزروا» وخالفوا أهل الكتاب». ومنها: مارواه أبو داود والحاكم 
والبيهقي» عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : 
«خالفوا اليهود» فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في [تلخيصه]ء وقد رواه 
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الطبراني في [الكبير]ء ولفظه : «وصلوافي نعالكم› ولا تشبهوا باليهود» . 

وما رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : رأی رسول الله َة علي ثوبین معصفرين فقال: «إِن هذه من 
ثياب الكفارء ولا تلبسها»» وفي [الصحيحين] عن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه آنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: (إياكم والتنعم وزي 
آهل الشرك)» ورواه الإمام أحمد في [مسنده] بإسناد صحيح» ولفظه : 
(ذروا التنعم وزي العجم)» ورواه أيضاً في [كتاب الزهد] بإسناد صحيح 
ولفظه: (إياكم وزي الأعاجم ونعيمها). قال ابن عقيل رحمه الله تعالى : 
النهي عن التشبه بالعجم للتحريم» وقال شيخ الإسلام آبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : التشبه بالكفار منهي عنه بالإإجماع» وقال أيضاً: إذا نهت 
الشر يعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديماً 
وحديثاً ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه 
السابقون الأولون كما يدخل فى مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهاية التي كانوا 
عليها ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم ومن تشبه من العجم بالعرب 
لحق بهم . 

فصل : وقد ورد التغليظ في التشبه بأعداء الله تعالى» كما في [المسند] 
و[سنن أبي داود] وغيرهما عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال : قال 
رسول الله 4: «من تشبه بقوم فهو منهم» صححه ابن حبان . وقال شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى : إسناده جيد . وقال ابن حجر 
العسقلاني : إسناده حسن. قال شيخ الإسلام: وقد احتج الإمام أحمد 


وغيره بهذا الحديث» قال : وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم 
N e SNC SC O‏ 
ونم کم انهه a‏ مَِهْم 4 وقال الشيخ أيضا في موضوع آخر : قوله ية : من 
ا و و ا التشبه بهم مطلقاً. انتهى . 

وفي [جامع الترمذي] عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول 
اله اة قال : «لیس منا من تشبه بغیرناء لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری». 

قال ابن مفلح في قوله: «ليس منا» هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا 
التحريم . انتهى”'. 

فالخا: امتهان آيات القران بحمل الجنب للشعار الذي كتب فيه وتضاء 
الحاجة يه فى حمام أو غيره وطرحه مح غيره من العدد فى المخازن 
ورمیه هین بلاه. 

أ - قال المنذري رحمه الله في [مختصر سنن آبي داود] رحمه الله : قال 
آبو داود في [سننه] رحمه ا باب الخاتم یکون فيه ذکر الله يدخل به 
الخلاء )۱۸:١۱١(‏ 

عن آنس قال: کان رسول الله م إذا دحل الخلاء وضع خاتمه. 
وأخحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . 

قال بوداود : هذا حدیث منکر» وإنما يعرف عن ابن جریج عن زياد بن 
سعد عن الزهري عن أنس: أن النبى ية اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه. 


(۱( [الإيضاح والتنیيه] ص ۱۳-۱۲ . 
(۲) ([مختصم سنن آبي داود]ا ص ۲٣‏ . 
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والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام . 

وقال النسائى: وهذا الحديث غير محفوظ . وقال الترمذي: هذا 
خت خن غر ھا ار امه وا هاا هر ای عدا هان 
يحيى بن دينار الأزدي والعوذي مولاهم البصري» وإن کان قد تكلم فيه 
بعضهم» فقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه» وقال يزيد بن 
هارون: همام قوي في الحديث» وقال يحيى بن معين : ثقة صالح»› وقال 
أحمد بن حنبل : همام ثبت في كل المشايخ» وقال ابن عدي الجرجائي : 
وهمام آشهر وأصدق من أن یذکر له حدیث منکر› أوله'“ حدیث منکر» 
وأحاديثه مستقيمة عن قتادة» وهو مقدم أيضاً في يحيى بن أبي كثير» وعامة 
مایرویه مستقیم . هذااخر کلامه. 

وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي . وتفرده به لا يوهن 
الحديث . وإنمايكون غريباً» كما قال الترمذي . والله عزوجل أعلم . 

قال ابن القيم رحمه الله : 

- وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء» بعد 

قول الحافظ زكي الدين . وإنما يكون غريباً كما قال الترمذي» والله عز 
وجل أعلم. 

قلت : هذا الحديث رواه همام» وهو نة عن ابن جريج عن الزهري 
عن انس E E LE‏ 
OND‏ نس أن النبي ياء وخالفهم 


(۱) هکذا في الأصل. 


(۲) شارات الطيارين 


عمرو بن عاصم» فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس (أنه 
كان إذا دحل الخلاء) موقوفاًء ولم يتابع عليه. ورواه يحيى بن المتوكل 
ويحيى بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس» نحو قول سعيد 
ابن عامر ومن تابعه عن همام» ورواه عبدالله بن الحرث المخزومي وأبو 
عاصم وهشام بن سلیمان وموسی بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن آنس : أنه رأى في يد النبي ية خاتما من ذهب» فاضطرب 
الناس الخواتيم» فرمى به لنبي کيا وال «لا ألبسه أبدأً». وهذا هو 
المحفوظ والصحيح عن ابن جريج» انتهى كلام الدارقطني . 

وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث 
يحبى بن المتوكل عن ابن جريج» ثم قال: هذا شاهد ضعيف . وإنما 
ضعفه؛ لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد: واهي الحديث» وقال ابن 
معين: ليس بشيء» وضعفه الجماعة كلهم. وأما حديث يحيى بن 
الضريس» فيحيى هذا ثقة» فينظر الإسناد إليه. وهمام - وإن كان ثقة 
صدوقاً احتج به الشيخان في [الصحيح] - فإن يحيى بن سعيد كان لا 
یحدث عنه ولا یرضی حفظه» قال أحمد: ما رأيت يحيى أسوأ رأياً منه في 
حجاح يعني : ابن أرطاة-وابن إسحاق وهمام» لا يستطيع أحد أن يراجعه 
فبهم. 

وقال یزید بن زریع -وسئل عن همام - : کتابه صالح» وحفظه لا يسوی 
شیئاً . وقال عفان: کان همام لا یکاد یرجع إلى کتابه ولا ینظر فیه» وکان 
یخالف فلا یر جع إلى كتاب» وكان يكره ذلك قال : ثم رجع بعد فنظر في 
کتبه» فقال: یا عفان» کنا نخطیء کثیراً فنستغفر الله عز وجل . ولا ریب آنه 
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قة صدوق» ولكنه قد خولف فى هذا الحديث» ولعله مما حدث به من 
حفظه فغلط فيه» كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني . وكذلك ذكر 
البيهقي : أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس 
أن النبي ية : اتخذ خاتما من ورق» ثم ألقاه. وعلى هذا فالحديث شاذ أو 
منکر» کماقال أبو داود» وغريب كما قال الترمذي . 

فإن قيل : فغاية ما ذکر في تعلیله تفرد همام به . 

وجواب هذامن وجهين : 

آحدهما: أن همامالم ینفرد به» كما تقدم. 

الثانى : أن هماما ثقة» وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث . فقد تفرد 
عبدالله بن دینار بحدیٹ النهي عن بيع الولاء وهبته» وتفرد مالك بحدیث 
دخول النبى َة مكة وعلى رأسه المغفر . فهذا غايته أن يكون غريباًء كما 
قال الترمذي» وأما أن يكون منكراًأو شاذاًفلا. 

قيل : التفرد نوعان: تفرد لم يخالف فيه من تفرد به» كتفرد مالك 
وعبدالله بن دينار بهذين الحديثين» وآشباه ذلك. وتفرد خولف فيه 
المنفرد» كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإأسنادء فإن الناس خالفوه فيه» 
وقالوا: إن النبي ية اتخذ خاتماً من ورق -الحديث» فهذا هو المعروف 
عن ابن جريج عن الزهري» فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام 
بحدیثه لکان نظیر حدیث عبدالله بن دينار ونحوه . فينبغي مراعاة هذا الفرق 
وعدم إهماله. 

وآما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة» وحديث ابن الضريس ينظر في 
حاله ومن أخرجه. 


فإن فقيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة» كلها قد 
رويت عنه في قصة الخاتم» فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن 
خلاد بن مسافر عن الزهري» كرواية زياد بن سعد هذه : أن النبي ييه اتخذ 
خاتماً من ورق» ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن آنس» کان خاتم 
النبي َيِه من ورق فصه حبشي» ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى 
ويحیی بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري» وقالوا: إن النبي ي 
لبس خاتمامن فضة في یمینه» فيه فص حبشي » جعله في باطن کفه» ورواه 
إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذاء» ورواه همام عن ابن 
جريج عن الزهري» كما ذكره الترمذي وصححه . وإذا كانت هذه الروايات 
كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها فى أوقات» فما الموجب لتغليط 
همام وحده؟ ۰ 

قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام فإنها مجمعة على أن 
الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه» وليس في شيء منها نزعه إذا 
دخحل الخلاء. فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث 
وشذوذه. والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء 
فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق 
للجماعة» فإنه صححه من جهة السند» لثقة الرواة» واستغربه لهذه العلة» 
وهی التی منعت ابا داود من تصحیحه فی [سننه]ء فلا یکون بینهما 
الوت ل خو صح الد كه ولوان اع 
ب - قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله : حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا 
سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قالا : حدثنا همام عن ابن جريج عن 
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الزهري عن أنس قال : كان النبي مي إذا دحل الخلاء نزع خاتمه. 

وقال صاحب [تحفة الأحوذي] رحمه الله : قوله: (إذا دحل الخلاء) 
أي : راد دخوله (نزع) أي : أخرج من إصبعه (خاتمه) قال القاري في 
[المرقاة]: لأن نقشه محمد رسول الله َء وفيه دليل على تنحية 
المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن» كذا قاله الطيبي» قال الأبهري : 
ويعم الرسل» وقال ابن حجر : استفيد منه آنه يندب لمريد التبرز أن ينحي 
كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك» فإن خالف كره. 
انتهى . وهذا هو الموافق لمذهبنا. انتهى كلام القاري . 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح غريب) قال الحافظ في [التلخيص]: 
حديث أنه َة كان إذا دحل الخلاء وضع خاتمه» أخرجه أصحاب السنن 
وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به. قال النسائي: هذا 
حديث غير محفوظ . وقال أبو داود: منكر» وذكر الدارقطني الاختلاف 
ف وشار ال دود وک الردی: وفال الروی: هذا ردو 
عليه » قال في الخلاصة : وقال المنذري : الصواب عندي تصحيحه» فإن 
رواته ثقات أثبات . وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من 
رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن نس ورواته ثقات» لکن لم 
يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج» وابن جريج قيل : لم يسمعه عن 
الزهري› وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آاخر› وقد رواه مع 
همام مع ذلك مرفوعاً يحى بن الضريس البجلي ويحى بن المتوكل»› 
وأخرجهما الحاكم والدارقطني» وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات 


عن همام موقوفاً على أنس» وأخرج له البيهقي شاهداً وأشار إلى ضعفه 
ورجاله ثقات» ورواه الحاكم أيضاً ولفظه: أن رسول الله َة لبس خاتماً 
نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه» وله شاهد من حديث 
ابن عباس رواه الجوزقانى فى الأحاديث الضعيفة» وينظر فى سنده فإن 
رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك . انتهى كلام الحافظ . 

ج - وقال الحطاب رحمه الله : يكره أن يدخل بيت الخلاء بخاتم فيه 
اسم الله تعالى أو يصر الدراهم في خرقة منجوسة والخلاف في هذا كله. 
انتهى . وقال في [الطراز] لما تكلم على آداب الاستنجاء: وجوز مالك أن 
يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم وإن كان مكتوباً عليه اسم الله تعالى» 
وقال عنه ابن القاسم في العتبيةء إنه يستخف في الخاتم الاستنجاء به» 
قال : ولو نزعه كان حب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من 
هذا. قال ابن القاسم : وأنا آستنجي به وفیه ذکر الله تعالی» قال ابن حبیب : 
أكره له ذلك ولیحوله في يمينه وهذا حسن› وقد كره مالك أن يعامل آهل 
الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله تعالى » وفي الترمذي عن آنس أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. انتهى . ونقله في 
[الذخيرة] وفي [رسم الشريكين] من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة. 
وسأآلت مالكا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله تعالى يلبس في الشمال وهل 
يستنجي به؟ قال مالك : أرجو أن يكون خفيفاً. 

قال ابن رشد: قوله: رجو أن یکون خفیفاً یدل على أنه ضده مکروه 
وأن نزعه أحسن وكذلك فيما يأتي في رسم مساجد القبائل من هذا السماع 
وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب ومثله لابن حبيب في 


أبطث خينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


الواضحة» ووجه الكراهية فيه بين؛ لأن ما كتب فيه اسم الله تعالى من 
الحروز يجعل له خرقة» وقد قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب التجارة 
إلى أرض الحرب: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله تعالى 
فيعطاها نجساً وأعظم ذلك إعظاماً شديدا وكرهه» وقال ابن القاسم في 
رسم مساجد القبائل : وأن استنتجي بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى. ليس 
بحسن من فعله ویحتمل آن یکون إنما فعله؛ لأنه عض بأصبعه فيشق عليه 
تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء فيكون 
إنما تسامح فيه لهذا المعنى وهو أشبه بورعه وفضله . انتهى . والذي في 
رسم مساجد القبائل قیل له : استنجي به وفیه ذكر الله تعالی؟ فقال : إن ذلك 
عندي خفيف ولو نزعه لكان أحسن» وفى هذا سعة وما كان من مضى 
بتحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه» قال ابن القاسم : وأنا أستنجي بخاتمي 
وفيه ذکر الله تعالى . قال ابن رشد: قد مضى الكلام عليه في [رسم 
الشريكين]ء وقال في آواخر رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب : 
سئل مالك عن الخاتم فيه ذكر الله تعالى منقوش من الاستنجاءء فقال: إن 
نزعه فحسن» وما سمعت أحدا انتزع خاتمه عند الاستنجاء فقيل له: فإن 
استنجی وهو في یدیه فلا بأس» قال ابن رشد: قد مضی الکلام عليه في 
رسم الشريكين وفي آخر سماع سحنون من كتاب الصلاة. 

د - قال الشيرازي في [المهذب] رحمه الله" : 

إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى» فالمستحب أن 


() [المجموع] (۲/ ۸۰ء ۸۱). 


ينحیه؛ لما روی آنس رضى الله عنه: أن النبى ية كان إذا دحل الخلاء 
وضع خاتمه» وإنما وضعه ؛ لأنه كان عليه محمد رسول الله . 

وقال النووي رحمه الله : (الشرح) حديث آنس هذا مشهور» رواه ابو 
داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم في كتاب الطهارة» والترمذي فى 
اللباس› والنسائي و في الزينة» وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي› 0 
داود: وهو منکر› E Ns,‏ 
ثم ألقاه. وقال النسائي: هذا الحديث غير محفوظ» وخالفهم الترمذي 
فقال : حديث حسن صحیح غريب . 

وقوله: وإنما وضعه -إلى آخره-هو من كلام المصنف لا من الحديث 
ولکنه صحیح › ففي [الصحيحين]» أن نة نقش خاتمه مه کان محمد رسول 
الله» ويقال: خاتم» وخاتم بكسر التاء وفتحها وخاتام وخيتام أربع لغات» 
والخلاء : بالمد وهو الموضع الخالي» وقوله: كان إذا دخل الخلاءء أي : 
أراد الدخول . أما حكم المسألة فاتفق ى أصحابنا على استحباب تنحية ما فيه 
ذكر الله تعالى عند إرادة دخحول الخلاء ولا تجب التنحية› وممن صرح بأنه 
مستحب المصنف وشيخه القاضي آبو الطيب في تعليقه» والمحاملي في 
كتبه الثلاثة» وابن الصباغ» والشيخ نصر لاس في كتبه الثلاثة : 
[الانتتخاب] و[التهذيب] و[الكافي]» واخرون. 

قال المتولى والرافعى وغيرهما: لا فرق فى هذا بين أن يكون المكتوب 
N E‏ کان ەر وهي 
الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرح به المتولي واخرون» وألحق 
الغزالي في [الإحياء] و[الوسيط] بذكر الله تعالى اسم رسول الله لا . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


وقال إمام الحرمين: لا يستصحب شيئاً عليه اسم معظم ولم يتعرض 
الجمهور لغير ذكر الله تعالى» وفى اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان. 
قال الشيخ أبو امد فى تعليقه: يختص» وقطع الجمهوربأنه يشترك فى 
البنيان والصحراء» وهو ظاهر كلام المصنف وصرح به المحاملي وغيره 
وإذا كان معه خاتم فقد قلنا: ينزعه قبل الدخول فلو لم ينزعه سهوا أو عمداً 
ودخل فقيل : يضم عليه كفه لئلا يظهر . قال ابن المنذر : إن لم ينزعه جعل 
فصه مما يلى بطن كفه» وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين: ابن 
المي رالاخمن ران سرف ارتم ف ااه رة أف 

وقال آحمد بن إبراهيم الدمشقي الشهير بابن النحاس: 

فصل في بعض ما يشاهد في المساجد من البدع : قال: ومنها: كتارة 
القران في جدران المسجد» ومذهبنا أنه مكروه؛ لأنه تعريض له لوقوع 
الغبار عليه وقد صرح الحليمي في منهاجه أن من تعظيم الله تعالى وتعظيم 
رسوله َة أن ننفض الخبار عن المصحف . وكتب السنن وألا يوضع عليها 
شيء من متاع البيت» وكذلك یکره كتابته في جدار غير المسجد» فإن كان 
في جدار يصعد فوقه إلى غرفة ونحوها كانت الكراهة شد وربما حرم. 
والله أعل”'. 
ه- قال ابن قدامة رحمه الل : 


إذا أراد دخول الخلاء ومعه شىء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه. 


(۱) [تنبیه الغافلین] ص .۳۲١‏ 
(۲) [المغتي] .)٠١۷ /١(‏ 


وقال أنس بن مالك : كان رسول الله ية إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه 
ابن ماجه وأبو داود» وقال: هذا حدیث منکر . 

وقيل: إنما كان النبى ييه يضعه؛ لأن فيه: محمد رسول الله ثلاثة 
Nal Sy a‏ 
أو آدار فص الخاتم إلى باطن كفه-فلا بس . 

قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل 
الخلاء. وقال عكرمة : اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه» وبه قال. 
إسحاق» ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين . وقال أحمد في 
الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : رجو أن لايكون به بأس . 

و - قال المرداوي رحمه الل" : 

قوله : ( ولا يدخل بشيء فيه ذکر الله تعالی) 

الصحيح من المذهب : كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى . 
إذالم تكن حاجة. جزم به في [الوجيز]ء و[مجمع البحرين]» و[الحاوي 
الكبير]. وقدمه المجد في [شرحه]» و[ابن تمیم]» و[ابن عبیدان]» 
و[النظم]ء و[الفروع] و[الرعايتين]» وغيرهم. وعنه: لا يكره. قال ابن 
رجب في [كتاب الخواتم]: والرواية الثانية : لا يكره. وهي اختيار علي بن 
بى موسى» والسامري» وصاحب [المغنى] . انتهى . قال فى [الرعاية]: 
وقیل : E NT‏ فو ن انه : 
وقال في [المستوعب]: تركه أولى . قال في النكت : ولعله آقرب . انتهى . 


.)٩١ ء۹٤/۱( [الإنصاف]‎ )١( 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد السابع) 


وقطع ابن عبدوس في [تذكرته] بالتحريم» وما هو ببعید. قال في 
[الفروع]: وجزم بعضهم بتحريمه» كمصحف» وفي نسخ : لمصحف . 

قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه 
قطعاً» ولا يتوقف في هذاعاقل . 

تنبيه : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى» جعل فصه في باطن 
كفه» وإن كان في يساره آداره إلى يمينه» لأجل الاستنجاء . 

فائدة: لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه . نص عليهماء وجزم به في 
[الفروع] وغيره. قال في [الفروع]: ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل 
الدراهم . قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها. 

قلت: وظاهر كلام المصنف هناء وكثير من الأصحاب أن حمل 
الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمهاء ثم رأيت ابن رجب في 
ذكر كتاب الخواتم : أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن 
هانیء. فقال في الدرهم : إذا کان فيه (اسم الله) او مکتوباً عليه ( قل هو الله 
أحد) يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى . 

وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله عن جندي قال للصائغ : 
اعمل لي حياصة من ذهب» أو فضة» واكتب عليها ( بسم الله الرحمن 
الرحيم) فهل يجوز ذلك ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملها. وهل 
يحوز لأحد أن يلس حياصة ذهب أو فضة؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما حياصة الذهب فمحرمة» فإن 
النبي بيه قال: «الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي» حل 
لإناثها» . 


(r)‏ شارات الطياربن 


وأما حياصة الفضة» ففيها نزاع بين العلماء: وقد أباحها الشافعي 
وأحمد» فى إحدى الروايتين . وأما كتابة القران عليها : فيشبه كتابة القران 
على الدرهم والدينار. ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابةه 
وهذا کله مکروه. فإنه یفضی إلی ابتذال القران وامتهانه» ووقوعه فی 
المواضع التي ينزه القرآن عنها. فإن الحياصة”'ء والدرهم والدينار ونحو 
ذلك . هو في معرض الابتذال» والامتهان. 

وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها 
القرآن» فذلك للحاجة» ولم يرحص في كتابة القرآن عليها . والله أعل“". 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن حكم حلية من 
ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة يلبسها النساء في أعناقهن . 


فأجاب بما يأتي : 
من عبدالعزیز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
سعادة مدير عام الجمارك ) وفقه الله إلى ما فيه رضاه آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد: 

إجابة لکتابكم الکريم رقم )۳٠١١(‏ في ۲۰/ ۸/ ٠۳۹۸‏ ه ومرفقه عينة 
ذهب مكتوب عليها اسم الجلالة وهي مما يعلقه النساء في أعناقهن وردت 
إليكم عن طريق مؤسسة/ . . . ./ جمرك الرياض. 

وأفيد سعادتكم : آنه سبق أن صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة 


)١(‏ الحياصة: سير في الحزام [لسان العرب]. 
(۲) [مجموع فتاوی ابن تيمية] .)٦۷ ٦٦1 /۲٠(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


للبحوث العلمية والإفتاء بمناسبة ميدالية مفاتيح قدمت لها بما نصه : 

(إن كتابة آية أو سورة من القران على هذه الحلقة خروج بالقران عن 
المقصد الذي آنزل من أجله من الاهتداء به وتلاوته والعمل بما فيه من 
أحكام» ومخالف لما كان عليه النبي ية وأصحابه وسائر السلف الصالح› 
وفيه تعريض لايات القران للامتهان بحمل الجنب لها وحملها وقت قضاء 
الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك - وعلى هذا يجب محو ما كتب 
من القرآن على هذه الحلقة حتى لا يكون لهذه الكتابة أثر؛ صيانة لكتاب الله 
عن العبث والامتهان واستعماله في غير ما نزل من أجله من المقاصد 
المشروعة) انتهت الفتوى . 

وعليه تعلمون حفظكم الله : أن كتابة اسم الجلالة على حلي المرأًة فيه 
تشبه بالكافرات في تعليقهن حلياً فيه الصليب ونجمة داود واسم عزير 
بالإضافة إلى كونه ذريعة إلى اتخاذه حرزا وتميمة يرجى بها دفع الضرر 
وجلب النفع » وهذالا يجوز. 

ومما تقدم يلزم المورد لها ولأمثالها بمحو اسم الجلالة وبعد التأكد من 
محوه في جميع الكمية المطلوب دخولها لا مانع من السماح لها. . 

وفي حالة عدم محوه فيلزم منعها من الدخول للمملكة؛ حفاظاً على 
عقيدة التوحيد» وسداأ لذريعة الشرك» ومنعا للتشبه بالكافرات. . 
وتجدون برفقه قطعة الحلى المذكورة أعلاه. 

N O E 
جمیع سخطه» وآن یثیبکم وجمیع العاملین معکم على ما تقومون به في‎ 
سبيل خدمة عقيدتنا الإسلامية في جميع ثخور المملكة الجوية والبرية‎ 


(۲) شارات الطیارين 


والبحرية» إنه سميع مجيب . 

رانعاً: قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والنصر. 

إن تعليق شارات على الجنود أو عدد الحرب من سور القران أو آياتهء 
واتخاذ أوسمة مكتوب عليها اية أو ايات من كتاب الله تعالى - قد يكون 
ذريعة إلى التبرك به» والاعتقاد بأنه سبب النصر والتغلب على الأعداءء 
وينتهي الأمر فيه إلى اتخاذه عوذة وتميمة يعتقد آنها تحفظه من المكاره» 
وتقيه شر الهزائم» وتكفل له النصر في ميادين القتال ثم يتوسع في 
استعمالها لجلب المنافع ودفع المضار . 

ولا شك أن ذلك مما يتنافى مع مقاصد الشريعة من حفظ العقيدة 
وسلامتها مما يهدمها أو يضعفها وسد الذرائع من القواعد الإسلامية الكلية 
اليقينية التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على اعتبارهاء وبناء الأحكام 
عليها. 

وممن عني بإقامة الأدلة عليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 
فقال : 

(الوجه الرابع والعشرون): أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية 
إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. 

والذريعة : ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء. لكن صارت في عرف 
الفقهاء : عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. ولو تجردت عن ذلك الإإفضاء 
لم يكن فيها مفسدة؛ ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره آنه مباح وهو 
وسيلة إلى فعل المحرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا؛ كإفضاء 
شرب الخمر إلى السكر»ء وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشىء 


أبحلث هينة كبار العلياء (اليطد السابع) ‏ ` ۸ 


نفسه فساداً كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب . فإنا نعلم إنما حرمت 
الأشياء؛ لكونها في نفسها فساداً ببحيث تكون ضررا لا منفعة فيه» أو 
لكونها مفضية إلى فساد» بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي 
مفضية إلى ضرر أكثر منه فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت 
ذريعة . وإلا سميت سبباً ومقتضياًء ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. ثم 
هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقاء وكذلك 
إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض لإفضائها. وإما إن 
كانت تفضي أحياناً» فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليل» وإلا حرمها أيضاً. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه 
بدون قصد فاعلها. ومنها: ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى 
المحارم» فهذا (القسم الثاني) بجامع الحيل» بحيث قد يقترن به الاحتيال 
تارة» وقد لا يقترن» كما أن الحيل قد تکون بالذرائع وقد تکون بأسباب 
مباحة في الأصل ليست ذرائع » فصارت الأقسام ( ثلاثة) . 
اللأول: ما هو ذريعة» وهو مما يحتال به؛ كالجمع بين البيع والسلف› 
وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر 
أخرى. وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأًء 
وكقرض بني آدم . [ 
الثانى : ما هو ذريعة لا يحتال بها؛ كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
ال ولك مت ارجا ورالد عر فاه رة رل أن سب 
والده» وإن کان هذا لا يقصدهمامؤمن . 
الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل؛ كبيع النصاب في أثناء 


(r)‏ شارات الطباربن 


الحول فرارآمن الزكاة» وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 

والغرض من هذا: أن الذرائعم حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها 
المحرم؛ خشية إفضائها إلى لمر فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان 
أولى بالتحريم من الذرائع . 

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا 
الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل: لم أقصد به ذلك . 
ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى» ولئلا يعتقد أن جنس 
هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه» ولئلا يفعلها الإنسان مع 
قصد خفي یخفی من نفسه على نفسه . 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر؛ لعلم الشارع بما 
جبلت عليه النفوس وبما يخفى على الناس من خفي هداها الذي لا يزال 
يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة» فمن تحذلق على الشارع واعتقد في 
بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا» وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه 
بهذا التأويل - فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم 
ينح غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة . 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر» فنذكر منها ما حضر : 

فالأول قوله سجاه وتعالی : ٭ ولا مسوا ایت عون من دو ن الله 
ترا اه عدا بتر 4 > حرم سب الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه ذريعة 


. ٠٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) a‏ 


الثاني : ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمرو» أن رسول 
الله َي قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله؛ وهل 
يشتم الرجل والديه؟ قال : «نعم» يسب آبا الرجل فيسب أباه» ويسب آمه 
فيسب أمه» متفتق عليه . ولفظ البخاري : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» قالوا: يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : «يسب الرجل 
آبا الرجل فيسب أباه» ويسب آمه فيسب آمه»» فقد جعل النبي ية الرجل 
ساباً لاعن لأبويه إذا سب سباً يجزيه الناس عليه بالسب لهما وإن لم 
يقصده» وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لأن سب آباء الناس هنا حرام لكن قد 
جعله النبى يلا من أكبر الكبائر ؛ لكونه شتما لوالديه ؛ لما فيه من العقوق› 
وإن كان فيه إئم من جهة إيذاء غيره. 

الثالث: أن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ 
لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا ية يقتل أصحابه؛ لأن هذا 
النفور حرام. 

الرابع : أن الله سبحانه حرم الخمر؛ لما فيه من الفساد المترتب على 
زوال العقلء وهذا فى الأصل ليس من هذا الباب. ثم إنه حرم قليل الخمر 
وحرم اقتناءها للتخليل› وجعلها نجسة» لملا تفضي إباحته مقاربتها بوجه 
من الوجوه لا لإتلافها على شاربها. ثم آنه قد نهى عن الخليطين وعن 
شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث» وعن الانتباذ فى الأوعية التي لا نعلم 


) ۰ ( (۲) شارات الطيارين 


بتخمير النبيذ فيها؛ حسمأ لمادة ذلك . وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام 
حلاف . وبين بل أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة» فقال: «لو 
رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» يعني اة : أن النفوس 
لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرآة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة 
دينية ؛ حسما لمادة ما يحاذر من تغيير الطباع وشبه الغير . 

السادس: آنه نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك› 
ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها 
وعندها» وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
اانا ا ا بل قصد خحلافه ؛ 
سنداللدرنة. 

السابع : أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وكان من 
حكمة ذلك: أنهما وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبه بهم» 
ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه» فقد يفضي ذلك 
إلى السجودللشمس » أو أخذ بعض أحوال عابديها. 

الثامن : آنه نهى ياء عن التشبه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة» مثل 
قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»ء «أن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم»› وقوله يو في عاشوراء : «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»» وقال في موضع : «لا تشبهوا بالأعاجم». وقال 
فيما رواه الترمذي : «ليس منا من تشبه بغيرنا» حتى قال حذيفة بن اليمان: 
من تشبه بقوم فهو منهم ؛ وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) . ( 


يوجب المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم 
التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب› وذلك يجر إلى فساد عريض . 

التاسع : أنه َة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء 
وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى لو رضيت المرأًة أن 
تنكح عليها أختهاء كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي يلاء آن 
يتزوج أختها درة لم يجز ذلك. وإن زعمتا آنهما لا يتباغضان بذلك؛ لأن 
الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة . وكذلك حرم نكاح 
أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم وإن 
زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال 
اليتامى وغيرهن» وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى: ‏ ذلك أذ ألا 
9© وهذانص في اعتبار الذريعة. 

العاشر : أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحاً حتى حرم ذلك في 
عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرآةء فإن إباحته 
الخطبة قد يجر إلى ماهو أكبر من ذلك . 

الحادي عشر : أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال 
الإإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين؛ ولهذا حرم 
التطيب في هاتين الحالتين . 

الثاني عشر : أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة 
العقد تقطع عنه شبهة بعض آنواع السفاح به» مثل: اشتراط إعلانه إما 


(۱) سورة النساءء الأية 2 


(۲) شارات الطيارين 


بالشهادة اوك الکھاں او ا بهما. ومثل : اشتراط الولي فيه . a‏ غر الخراة 
ال ل دد ت د 
وكان أصل ذلك في قوله تعالى: « مين عر مَسيجت 4 و 
متت کر مدنت ولا مت ًَ4 وإنما ذلك لأن 
في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض 
مقاصد النكاح من حجر الفراش . ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً 
من العدة يزيد على مقدار الاستبراء» وأئبت له أحكاماً من المصاهرةء 
وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الاستمتاع» فعلم أن 
ا ا ی ی ا ا اا ی و 
تعالى: سيا وصهرا 4" وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح» 
وبين : : أن نکاح المحال بالسقاح اش مله بالنکاح حث کانت هذه 

الثالث عشر : أن النبي َة نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع» وهو 
اقتران أحدهما بالاخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه ثمانمائة بالف 
أخرى» فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة» ليأخذ منه ألفين» وهذاهو 
معنى الربا. 


ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتح للبطلان في مسألة مد عجوة 


.۲٤ سورة التساء الأية‎ )١( 
. ٥٤ سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد الصابع) @ 


قال : إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار ومنديلاً بألف 
وخمسمائة دينار تبر» يقصد بذلك: أن هذا ذريعة إلى الربا وهذه علة 
سان اا د لكن المحتح بها ممن يجوز أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله 
ية . والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو 
مرکت 4 

الرابع عشر: إن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من 
عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطآعلى الربا؛ وما ذاك إلا سدأللذريعة. 

الخامس عشر: أنه تقدم عن النبي ية وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض» إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل 
القرض؛ وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين» لأجل الهدية فيكون 
ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلاً. وكذلك ما ذكر من منع الوالي 
والقاضي قبول الهدية» ومنع الشافع قبول الهدية فإن فتح هذا الباب ذريعة 
إلى فساد عريض فى الولاية الشرعية. 

امار عر أن الف عت ا ر قا مو اترات شی اا 
القاتل عمدأكما قال مالك» والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على تفصيل 
لهماء أو القاتل قتلاً مضموناً بقود أو دية أو كفارة» أو القاتل بغير حق أو 
القاتل مطلقاً في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد» وسواء قصد 
القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده - فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة 
في المنع وفاقا؛ وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل 
فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع مافيه من علل أخر . 


@ (۲) شارات الطيارين 


السابع عشر: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وروا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا 
تردد وإن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعة» وما حيث لا يتهم ففيه 
خلاف معروف _ مأخذ الشارع في ذلك : أن المورث أوجب تعلق حقها 
بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية» وإن كان فى أصل المسألة 

الثامن عشر : آن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع بالواحد 
وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك ؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
و ی 

التاسع عشر : أن النبي ييه نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب؛ لثلا 
يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . 

العشرون : أن النبي ب نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين : إلا 
آن يكون صوماً كان يصومه أحدكم فليصمه» ونهى عن صوم يوم الشك» 
إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً وهو حال الصحو» وإما سواء كان 
راجحا أو مر جوحأ أو مساوياً على ما فيه من الخلاف المشهور؛ وما ذاك إلا 
لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم اليوم 
الذي يلي أخر الصوم وهو يوم العيد» وعلل بأنه يوم فط ركم من صومكم» 
تمييزاً لوقت العبادة من غيره؛ لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي» 
وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحورء 
واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض 
الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانه» وأن 


أبحث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) @ 


يستديم استقبال القبلة» وندب المأموم إلى هذا التبيين» ومن جملة فوائد 
ذلك : سد الباب الذي قد يفضى إلى الزيادة فى الفرائض . 

الحادي والعشرون: أنه ل كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
سبحانه» وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوة أن يجعله على أحد 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمداً؛ قطعاً لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله 
انه 

الثاني والعشرون: أنه سبحانه منع المسلمين من آن يقولوا للنبي بيا : 
راعنا» مع قصدهم الصالح ؛ لغلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه مادء وللا 
یتشبه بهم » ولئلا یخاطب بلفظ یحتمل معنی فاسداً. 

الثالث والعشرون: أنه أوجب الشفعة؛ لما فيه من رفع الشركة؛ وما ذاك 
إلا لما يفضى إليه من المعاصى المعلقة بالشركة والقسمة؛ سداً لهذه 
المفسدة بحسب الإمكان. 

الرابع والعشرون: أن الله سبحانه أمر رسوله ية أن يحكم بالظاهر مع 
إمكان أن يوحي إليه بالباطن» وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل 
والفاسق» وألا يقبل شهادة ضنين في قرابة» وإن وثق بتقواه» حتى لم يجز 
للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريق الحكم» فإن 
التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لايزول إلا 
بحسم هذه المادة» وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم لغير الحق» فإن 
فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من 
قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك» وإن كان قد يقع بهذا صلاح 
قلیل مخمور بفساد کثیر . 


(r)‏ شارات الطبارين 


الخامس والعشرون: أن الله سبحانه منع رسوله ييه لما كان بمكة من 
الجهر بالقران» حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله 
ومن جاء به . 

السادس والعشرون: أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود؛ سداللتذرع 
إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر وإن كانت العقوبات من جنس الشر؛ 
والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمى بالكفر ونحو ذلك» فإنه اكتفى فيه 
بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه الجريمةء 
وإن تاب العاصى عند ذلك» وإن غلب على ظنه آنه لا يعود إليها؛ للا 
يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدود» مع العلم بأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

السابع والعشرون: آنه ية سن الاجتماع على إمام واحد فى الإمامة 
الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك› 
من كون إمامين فى صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية؛ لما 
في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم» ثم إن محافظة الشارع 
على قأعدة الاعتصام بالجماعة› وصلاح دات الب ور جره عما قد 
يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات - لا يكاد ينضبط› وکل ذلك 
یشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال وزجر عن درائع الفرقة وهي من 
الأفعال أيضاً. 

الثامن والعشرون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم» وکراهه 


أبحطث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


الكفار وإن كان الصوم نفسه عملا صالحا؛ لئلا يكون ذريعة إلى مشابهة 
الكفار وتعظيم الشيء تعظيماغير مشروع . 

التاسع والعشرون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لئلا تقضي 
مشابهتهم إلى أن يعامل الكافر معاملة المسلم . 

الثلائون: أن النبي ية أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه 
دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله الذي قلده بدمه» ویخلي بینه وبين 
الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته . قالوا: وسبب ذلك : 
أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه 
إلى أن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها ا 
المحل» كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداءء فإذا ي 
حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحلء وأحسم 
لمادة هذا الفسادء وهذا من ألطف سد الذرائع . 

والکلام في سد الذرائع واسع لا یکاد ینضبط› ولم نذکر من شواهد هذا 
الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول 
شائع عنهم› إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول : لا یحتجح 
بهاء ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهودء ولا ما كان 
وسيلة إلى مفسدة ليست هي فعلاً محرماًء وإن فضت إليه كما فعل من 
استشهد للذرائع› فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائع» 
وهذاوإِن كان صحيحاأمن وجه فليس هو المقصود هنا. 

ثم هذه الأحكام في بعضها حكم أحر غير ما ذكرناه من الذرائم» وإنما 


(r) @‏ شارات الطيارين 


قصدنا: أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرهاء فإذا كان 
الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم» إما بأن يقصد به المحرم» 
أو بأن لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك 
مصلحة توجب حله أو وجوبه فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى 
أن يكون حراما» وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعلهء 
وأولی بأن لا يعان صاحبه عليه» وهذا بين لمن تأمله. والله الهادي إلى 
را لا ۰ 

وقد اتبع ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما الله في إثبات قاعدة سد 
الذرائع بأدلة الاستقراء من الكتاب والسنة فقال رحمه الله : 

فصل”": في سد الذرائع : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها 
إلى غاياتها وارتباطاتها بها . ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء 
وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات» وهى مقصودة قصد 
الوسائل» فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق e‏ تفقضي إليه فإنه 
يحرمها ويمنع منها» تحقيقاً لتحريمه» وتشيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه» 
ولو باح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» وإغراء 
للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك 


.)٠١۳ - ۱٤۷ /۳( [إعلام الموقعین]‎ )۱( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابے) @ 


الدنيا تا ذلك فإن أحدهم إِذا منع جنده أو رعيته آو آهل بيته من شيء› 
ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه - لعد متناقضاً 
ولحصل من رعیته وجنده ضد مقصوده . 

وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه . وإلا فسدعليهم مايرومون إصلاحه. 

فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات الحكمة 
ا وا ر ا و ورا غا ا ا 
ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنهاء 
والذريعة : ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء. 

ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ ليزول الالتباس فيه » فنقول : 

الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان : 

أحدهما : أن يكون وضعه للإفضاء إليها؛ كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السكر» وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية» والزنا المفضي إلى 
Sa NL‏ 
مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. 

والثانى : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب . فيتخذ 
وسيلة إلى المحرم؛ إما بقصده أو بغير قضد منه. 
فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل › أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدآبه الحنث ونحو ذلك . 

والثاني : كمن يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب 
أرباب المشركين بين أظهرهم» أويصلي بين يدي القبر لله . ونحو ذلك. 


@ټ (۲) شارات الطبارين 


ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته . 

والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . 

فههنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة» 
لكنها مفضية إليهاغالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها . 

فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 

ومثال الثالث : الصلاة في أوقات النهي» ومسبة الهة المشركين بين 
ظهرانيهم . وتزين المتوفى عنها في زمن عدتها. وأمثال ذلك . 

ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن 
يطؤها" ويعاملها. وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وكلمة الحق 
عند ذي سلطان جائر ونحو ذلك . فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو 
استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة . وجاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة. بقي النظر في 
القسمين الوسط : هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟ 


)١(‏ قوله: يطؤهاء كذا في الأصل»› والصواب: يطبها. 


أبحاث مينة كبار العلما. (المجلد السابع) @ 


فنقول : 

الدلالة على المنع من وجوه: 

الوجه الأول : قوله على" ٭ ولا سبوا ارت بذعو من دون آله 
يسوا لله ر فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - -مع 
كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لألهتهم - ؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالی . وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لألهتهم› 
وهذا كالتنبيه » بل كالتصريح على المنع من الجائز» لئلا يكون سبباًفي فعل 
ا 

الوجه الثاني : قوله تعالی : ٭ ولا يضري بأرجلهن ليعلم ما فين من 
زيتهً4» فمنعهن من الضرب بالأرجل وإِن کان جائزاً في نفسه؛ لئلا 
يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: « يتاه آلزت اموا ليسنك الزن 
مککت ایتک والدی لر لعو العم من ملت مر € الآية" . أمر تعالى 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الثلاثة ؛ لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى 
اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة . ولم 
يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة» لندورها 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.١١ سورة النورء الاأية‎ )۲( 
. ٥۸ سورة النورء الآية‎ )۳( 


(r)‏ شارات الطيارين 


وقلة اللافضاء إليها فجعلت كالمقدمة'' . 

الوجه الرابع : قوله تعالی: ‏ یتاه آآزیے ٢امنوا‏ ا مووا روت 
وفولوا آنظرًا 4 نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة- مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالهم وخطابهم 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ية ويقصدون بها السب يقصدون فاعلاً من 
الرعونةء فنهي المسلمون عن قولها؛ سدأ لذريعة المشابهة» وللا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهو د للنبى ييا ؛ تشبهاً بالمسلمين» يقصدون بها 
EE E‏ ۰ 

الوجه الخامس : قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ‏ اهبا إل 
و ر کی 9 مغر کم ل یا مام یکر أو شتی )4 فأمر تعالی 
أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه ؛ لئلا يكون إغلاظ 
القول له مع آنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» فنهاهما 
عن الجائز لئلا يترتب عليه ماهو أكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ماهو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإأفضاء» واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم 
ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع : آنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة» لئلا يتخذ 
(1) كذا بالأصل»ء وصوابه كالمعدوم. 


(۲) سورة البقرة الآية ٠١٤١‏ . 
(۳) سورة طهء الآیتان ۳٤ء .٤٤‏ 


أبحطلث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

والوجه الثامن : ما رواه حميد بن عبدالرحمن عن عبداللّه بن عمرو» أن 
رسول الله َة قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله » 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
أمه فيسب أمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه»» قيل: يا رسول الله» كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
وب الچ ل ااال قب آلا بب اه س انه فمل رمل 
اله َل الرجل ساباً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك وتو سله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع: آن النبي ية كان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه 
مصلحة - لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم: إن محمدا يقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم 
يدخل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة التأليف 

الوجه العاشر : أن الله تعالى حرم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة 
الواحدة منهاء وحرم إمساكها للتخليل ونجسها؛ لثلا تتخذ القطرة ذريعة 
إلى الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» ثم بالغ 
في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن 
الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم به؛ حسما لمادة 
قربان المسكر» وقد صرح اة بالعلة في تحريم القليل فقال : «لو رخصت 
لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه . 


(r)‏ شارات الطيارين 


الوجه الحادي عشر: أنه َة حرم الخلوة بالأجنبيةء ولو في إقراء 
القران» والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ سدأ لذريعة ما يحاذر 
من الفتنة وغلبات الطباع . 

الوجه الثاني عشر : أن الله تعالى أمر بغخض البصر-وإن كان إنمايقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله سد لذريعة الإرادة والشهوة المفضية 
إلى المحظور. 

الوجه الثالك عشر: أن النبي ييه نهى عن بناء المساجد على القبورء 
ولحن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها» واتخاذها 
مساجد وعن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 
بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيداً. وعن شد الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم 
يقصده» بل قصد خلافه؛ سدأللذريعة. 

الوجه الرابع عشر: أنه َة نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس› وعند 
غروبها» وكان من حكمة ذلك : أنهما وقت سجود المشركين للشمس › 
وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت ؛ سدأ للذريعة المشابهة الظاهرة 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة» فكيف 
بالذرائع القريبة؟! 

الوجه الخامس عشر : أنه َة نهى عن التشبه بأهل الكتاب فى أحاديث 
كثيرة؛ كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون› فخالفوهم»› وقوله: 
إن اليهود لا يصلون في نعالهم» فخالفوهم». وقوله في عاشوراء: 
«خالفوا اليبهود» صوموا يوماً قبله ويوماً بعده»» وقوله: «لا تشبهوا 
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بالأعاجم»› وروی الترمذي عنه: «لیس منامن تشبه بغیرنا»» وروی الاٍمام 
أحمد عنه : من تشبه بقوم فهو منهم»» وسر ذلك : أن المشابهة في الهدي 
الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل . 

الوجه السادس عشر: أنه ية حرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى لو رضيت 
المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة» كماعلل به 
الي يا . 

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجور» وقيل: العلة فيه : أنه ذريعة إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل 
الحرام. وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع » وأباح الأربع -وإن كان 
لا يؤمن الجور في اجتماعهن _ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن» فكانت 
مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة . 

الوجه الثامن عشر : أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحاً. حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاةء وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة» فإن 
إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في 
انقضاء عدتها. ۰ 

الوجه التاسع عشر : أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة» وفي 
الإإحرام» وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى 
الوطء ولا ينتقض هذا بالصيام» فإن زمنه قريب جداء» فليس عليه كلفة في 
صبره بعض يوم إلى الليل . 

الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم؛ لكونه من 


) ( (۲) شارات الطیارین 


هذا فقد استمر رحمه الله في ذكر أدلة المنع حتى أوصلها تسعة وتسعين 
دلي . .)ثم قال : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه : أمر» ونهى» 
والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه» والثانى : وسيلة إلى المقصود» 
والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» والثاني : 
ما يكون وسيلة إلى المفسدةء فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع الدر-'. اه 
ر الکاین , ١اه‏ 

هذا ما یسر إعداده» وبالله التوفيق› وصلی الله وسلم على مده 
ورسو له محمد» ال وض 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 


عبداله‌بنقعود ‏ عبداله‌بن‌غدیان عبدالرزاقعفیفي عبدالعزیزبن عبداله‌بن‌باز 


@ 


(۱) [إعلام الموقعین] (۳/ .)٠١۳-۱٤١‏ 


(۳) 


بيان ما يسمى معجزة محمد 


الخالدة والمعجزة القرانية 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


يبان ما يسمى معحزة محمد الخالدة 
والمعجزة القرائية 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


المعجزة القرانية 
الحمد له والصلاة والسلام على رسوله» وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الاستشنائية الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
لریاض یوم السبت الموافق ۲/۱ إلى یوم ۷ منه ۹۹١١ه‏ اطلع المجلس 
على المعاملة المتعلقة بما سماه الأستاذ رشاد خليفة : المعجزة القرآنيةء 
وعلى ما جاء فيها من أن كتابة المصحف بالرسم الإملائي ينافيها» واقترح 
إعداد بحث في الموضوع» فأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بحثافي ذلك ضمنته ما يأتي : 
أولاً : بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة» والمعجزة القرآنية المذهلة 
ومناقشتها. 
0 هل ما يقال من أنها معجزة قرآنية صحيح أو لا؟ وهل تمتنع كتابة 
المصحف حسب قواعد الإملاء. محافظة عليها أو لا. . ؟ 
وفيما يلي تفصيل ذلك بحول الله وقوته : 


(۳) بيان ما يسمى معجة محمد الخالدة والمعجة القرأنية 


لقد عني الدكتور رشاد خليفة بإثبات إعجاز القران وحفظه من طريق 
سوى الطرق التي عهدها المسلمون من قبل» واهتم بإثبات استمرار ذلك 
ما دامت الحياة الدنيا؛ ليشاهد الناس جيلاً بعد جيل كتاب الله معجزة 
خالدة لنبينا محمد اء واية بينة تدل على رسالته وصدقه فيما يوحى إليه 
من ربه سبحانه» وعلی بقاء ذلك محفوظا من التبديل» والتحريف› 
والزيادة والنقصان مدى الدهرء وتقوم به الحجة عليهم إلى جانب ما قامت 
به الحجة على من سبقهم من إخوانهم المسلمين الأولين من وجوه إعجاز 
القران وغيره» وهذا مما یدل في ظاهره - على غیرته على دینه› وحرصه 
على مصلحة الأمة» فلفت نظر المسلمين إلى نواحي إعجاز أآخرى لم يكن 
لهم ولا لمن سبقهم بها عهد ولا علم» فألقى محاضرة بين فيها ما اكتشفه 
من وجوه إعجاز القرآن وحفظه» ثم نشرت (جريدة اليوم السعودية) له 
ال في عددها رفم (۲۹۹) الصادر ا ۰ هھ زاد به 
الموضوع شرحاً وإيضاحا؛ ليزداد الذين آمنوا إيماناً إلى إيمانهم» ويقينا 
إلى يقينهم بأن محمداً رسول الله حقاء وأن ما أوحي إليه إنما هو من عند 
الله » وأنه محفو ظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقص وأنه قد وصلنا كما 
r sn ls Pt a n r‏ 
رہم کروی ا لکییرو ا5ا رہ مھ یا ماک کذرك بل که من ہکا وی کا 
فجزاه الله عن اجتهاده خير الجزاءء A‏ 


(0 شورة المدره الاة ٣١‏ 
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وقد رأينا أن نثبت في إعداد هذا البحث نص محاضرته» وأن نشير إلى 
رقم (جريدة اليوم) وتاريخ صدورها لمن أراد أن يطلع على نص ما نشرت 
له» ثم نعلق على كل منهما بما يتيسر : ليعود القارىء بما وجده في التعليق 
إلى ما ثبت في أصل بيان الإعجاز من قريب . 

El ESN‏ الشيخ عبد 
العزيز بن عبدالله بن باز» عرف فيها المدعو الدكتور رشاد خليفة» وأورد 
فيها بعض ما عرف عنه من بدع وآباطيل وناقشها ورد عليهاء وأوضح 
سماحته مكانة السنة المطهرة. 

یتر ار الک ای 
Islamic Productions International. Inc.‏ 


5937 EAST PIMA STREET - TUCSON, ARIZONA 85711 U.S.A. 
ROFTT ORGANIZATION SERVING THE NEEDS OF 
ALL MUSLIMS IN THE ENGLISH SPEAKING WORLD 


معجرة محمد الخالدة 


THE PERPETUAL MIRACLE OF MUHAMMAD 


Written and narrated By 
Rashad Khalifa 


تقدیيم الدكتور رشاد خليفة 
NOW YOU CAN PHYSICALLY WITNESS THE MIRAGE OF MUHAMMAD‏ 


1396 - 6 
۱۳۹ ٦-_- 7 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


بسم الله الرحمن الرحيم . يعلمنا خالقنا جل وعلا في هذه الأية الكريمة 
من (سورة الإإسراء): أن القران الكريم كتاب معجز لا يستطيع الإتيان بمثله 
إنس ولا جان. . . » وفي الدقائق الستين القادمة فإنك سترى وتلمس آدلة 
مادية ملموسة على أن هذه الأية حقيقة واقعة . . . فى الدقائق ال٠٠‏ القادمة 
سترى وتسمع وتلمس أدلة دامغة لا تقبل الشك أو الجدال على أن القرآن 
الكريم هو رسالة الله عر وجل إلى البشرية كافة . . . وأنه قد وصلنا سالماً 
من أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو نقصان . 

كما تعلمون جميعاً فإن جميع الرسل الذين جاءوا برسالة الله سبحانه 
وتعالى» جاءوا أيضاً مؤيدين بمعجزات . . . » ظواهر غير طبيعية تبت 
للناس أن هؤلاء الرسل قد بعثوا فعلاً من قبل الخالق العظيم سبحانه 
وتعالى . . . » فسيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب إلى فرعون أيده الله 
بمعجزات مثل تحول العصا إلى حية. . . » كما أيد الله رسوله عيسى عليه 
السلام بمعجزات مثل : إحياء الموتى» وخلق الطير من الطين بإذن الله . . . 

ولما كان سيدنا محمد با هو خاتم النبيين . . فإنه من الطبيعي أن تكون 
معجزته هي خاتمة المعجزات . . › وأن تكون معجزة خالدة مستمرة» لكي 
يشهدها كل جيل من آجيال البشر منذ بعثته عليه السلام وحتى يوم 
القيامة . . . وهذه المحاضرة سوف تبرهن لنا أن هذه فعلا هي الحقيقة. . . 
أن معجزة المصطفى بيا فعلاً معجزة أبدية مستمرة فأنتم ستشهدون الان 
معجزة محمد الخالدة. . ٠.‏ بما لا يدع مجالا للشك. . . وهذه حقيقة 
تختلف عن طبيعة المعجزات السابقة لجميع الرسل والأنبياء السابقين.  ..‏ 
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فكما تعلمون معجزات الأنبياء السابقين كانت جميعها معجزات محدودة 
بالزمان والمکان. . . » فمثلاٌ لیس بیننا من شهد سیدنا موسی وهو يلقي 
العصا فتتحول إلى حية. . ٠.‏ ليس بيننا من شهد سيدنا عيسى يحيي 
الموتى . . .» لقد شهد هذه المعجزات فقط الناس الذين تواجدوا فى 
مكان معين. . . في زمان معين. . . آما المعجزة الختامية التي جاء بها 
خاتم النبيين . . . » فسترون الآن أنها معجزة مستمرة لا يحدها مكان أو 
زمان. . . وكما يشهدها الآن جيلنا فقد شهدتها الأجيال السابقة» وسوف 
تشهدها الأجيال القادمة حتى يوم القيامة. . 

ما هي معجزة محمد؟ يخبرنا القرآن الكريم في (سورة العنكبوت) الأية 
(۹ و )٥١‏ أن معجزة محمد هي القرآن ذاته. . . » وقد اتضح بالفعل أن 
القرآن الكريم معجزة دائمة مستمرة» واتضح أنه كلما اكتشف العلم حقائق 
جديدة عن عالمنا هذا فإننا نجد أن الاكتشافات الجديدة قديمة قدم القرآن 
الكريم» وهذا ما شهدته الأجيال السابقة. . . » فعلى سبيل المثال عندما 
اكتشف أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس» وجد علماء القرآن 
أن هذه الحقيقة مذكورة في القرآن الكريم (سورة النمل)» آية (۸۸). . . 
وعندما اكتشف أن الشمس مصدر للضوء وأن القمر مجرد عاكس 
للضوء. . اكتشفت الأجيال السابقة أن هذا الاكتشاف الجديد ليس جديداً 
بالمرة» وأن القرآن قد بين هذه الحقيقة في (سورة يونس)» الآية )٥(‏ . 

هذا الإعجاز العلمي الذي شهدته الأجيال السابقة في القرآن الكريم 
يستغرق الساعات الطوال لسرده كاملاً. . . ولكن الغرض من هذه 
المحاضرة هو دراسة نوع جديد من الإعجاز المادي الملموس الذي يشاء 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد ألخالدة والمعجة القرأنية 


الله سبحانه وتعالى أن يشهده جيلنا نحن . . فى هذا الزمن المادي. . . 
فنحن الأن وفي e Î‏ 
ملموسة تماماً» كما شهد فرعون والسحرة وبنو إسرائيل معجزات 
موسى . . .» وكما شهد الحواريون معجزات عيسى . . » وهکذا سوف 
يتبين لنا استمرارية ودوام وخلود المعجزة الختامية لخاتم النبيين عليهم 


جمیعاً صلوات الله وسلامه . . 
إن مفتاح هذه المعجزة الختامية يوجد في الآية الأولى من القران الكريم 
#بت_ ر اتر آلتقش اد © 4... فإنك إذا 


عددت حر وف هذه الأية لوجدتها )۱١(‏ . . . هذه كما ترون حقيقة مادية 
ملمومسة لا يستطيع أحد أن يجادلك فيها. . . وقد اكتشف أن كل كلمة في 
هذه الآية تتكرر في القرآن الكريم كله عدداً من المرات» هو دائماً من 
أضعاف الرقم (۱۹) ...» فنحن نجد أن كلمة # آَم » تتكرر في 
المصحف الشريف بالضبط )۱١۹(‏ مرة. .. وكلمة # أله # تتكرر 
(۲1۹۸) مرة. .. ۱۹ × ٠٤١‏ ...» وكلمة # الرَمن 4 تتكرر )٥۷(‏ 
مرة. . . ثلاثة أضعاف الرقم (۱۹)» وكلمة « لحم تتكرر في القرآن 
(۱۱) مرة. . . ستة أضعاف الرقم ٠. . . )٠۹(‏ وقبل أن نسأل أنفسنا: 
(ما معنى هذه الظاهرة التى لا نجدها فى أي كتاب أخر فى أي مكان في 
العالم ؟) قبل أن نبحث هذا السؤال أود التنبيه أولاً إلى أن الشيطان قد يتدخل 
في هذه اللحظة ويهمس في قلبك قائلاً : ( ما يدريك أن هذه الأرقام صحيحة ؟ 
ما يدريك أن هذا الشخص لم يضع هذه الأرقام من نفسه؟ ). . » ولكي 
نطرد الشيطان من أول المحاضرة وبطريقة نهائية . . . أود أن أذكركم أن 
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هذه الأرقام جميعاً مسجلة في كتب كثيرة. . وقد سجلت حتى من قبل أن 
نولد. . . فقد قام كثير من الناس بعد كلمات وحروف القرآن الكريم خلال 
القرون الأربعة عشر الماضية . . وسجلوا أرقامهم في كتب كثيرة. . . ومن 
أمثلة هذه الكتب» كتاب أحمله معي في كل مكان واسمه [المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم] من وضع محمد فؤاد عبد الباقي وتنشره 
دار الشعب بالقاهرة. . . » هذا الكتاب يبين عدد كل كلمة من كلمات 
القرآن الكريم . 

والآن دعني أكرر هذه الملاحظات . . هذه الحقائق المادية الملموسة: 

لآية الأولى في القرآن الکریم یتر آل الت 
ای و € تتكون من (۱۹) حرف» هذه حقيقة مادية ملموسة 
لا تقبل الشك أو الجدال . . . ويحسن بي أن أتوقف هنا قلي لدراسة الرقم 
(۱۹) .. فهذا رقم خاص يتمیز بخاصیتين هامتين: أولهما: أن الرقم 
(۹) يحتوي على البداية والنهاية. الرقم )١(‏ الذي هو بداية النظام 
الحسابي . . . » والرقم )٩(‏ الذي نهاية النظام الحسابي . . .» والخاصية 
الثانية هي أن الرقم (۹) لا يقبل القسمة بينما نجد أن الرقم (۱۸) قابل 
للقسمة على (۲» ۳ء ٦ء )٩‏ ... وبينما نجد الرقم )۲١(‏ قابل للقسمة 
على (۲» ٤ء )٠١ ٠١‏ نجد أن الرقم )٠۹(‏ لا يقبل القسمة في الآية الأولى 
من القرآن» حيث تتركب من (۱۹) حرفاً» وكل كلمة في هذه الآية تتكرر 
أضعاف الرقم )٠۹(‏ ... فكلمة * أَسَمٌ € تتكرر في القرآن الكريم كله 
بالضبط (۱۹) . . . مرة. 

وفي الوقت المناسب قبل انتهاء هذه المحاضرة سوف أشرح لماذا 


(۳) بيان ما يسمص معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


استعمل كلمة (اسم) وليس (بسم). . وسترون أن كلمة ( ر4 
لها جانب إعجازي خاص بها. . . وكلمة #اله تتكرر فى المصحف 
ys. OOS OD Oa‏ 
#الرحمة# تتكرر (0۷) مرة. . ٣‏ أضعاف الرقم (۱۹) .. وكلمة 
#الرحيم# تتكرر )١١(‏ مرة ستة أضعاف الرقم (۱۹) . . . » وكما ترون 
فإننا هنا نتحدث عن حقائق مادية لا تقبل الجدال. . . 

الحقيقة المادية الأولى: هى أن الأية القرآنية الأولی تترکب من )٠۹(‏ 
حرفاً. . » ولا يستطيع أحد أن بجادلك في صحة هذه الحقيقة . . والحقيقة 
المادية الثانية : هى أن كل كلمة من كلمات هذه الاية تتكرر فى القران كله 
ع ا ا ان ر 0 ا 
الحقائق؟ هذه الملاحظات التي تتميز بأنها عادية زاف وات س او 
تخميناً أو اجتهاداً. . . ماذا تعنى هذه الملاحظات؟ إن هناك ثلاثة 
احتمالات فقط تشرح لنا معنى هذه الحقائق القرآئية : 

الاحتمال الأول : هو أن هذه الحقائق حدثت عن طريق الصدفة. . 
عن طريق المصادفة البحتة. . . > ونستطيع بسهولة أن نرفض هذا 
الاخول لأر اة تة واخ اورا رن :> 
ولكنها تحدث ثلاثة مرات. . . أو أربع مرات كما نرى هنا. . . فأنت إذا 
أمسكت بأي كتاب عادي . . . وقمت بعد الحروف في جملته الأولى . . 
ا ق ا ا ا 
عدداً من المرات له علاقة بعدد حروف الجملة.. . هذا الاحتمال 
جائز . . . ممكن عن طريق الصدفة أن يحدث ذلك . . . أما آن تكون 
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كلمتان اثتتان من كلمات هذه الجملة تتكرران في الكتاب كله عدداً من 
المرات هو من مضاعفات عدد حروف الجملة. . . فهذا احتمال ضعيف 
جدا. . . ونستطیع جمیعاً أن نتفق علی أن احتمال تکرار ثلاث کلمات من 
كلمات الجملة الأولى في الكتاب كله بطريقة لها علاقة بعدد حروف 
الجملة. . هذا الاحتمال من قبيل المستحيل . . عن طريق المصادفة. . 
ونحن هنا نرى أن كل كلمة فى الآية القرآنية الأولى عدد مكرراتها فى القرآن 
كله له علاقة مباشرة بعدد حروف الآية . . . الرقم(1۹). ٠...‏ 
الاحتمال الثاني : هو آن سيدنا محمد هو الذي صمم القرآن وكتبه بهذه 
الطريقة الحسابية الخاصة . . . » وهذا طبعاً ما يعتقده غير المسلمين . . › إذ 
أنهم إذا علموا أو آمنوا بأن القرآن هو رسالة خالقهم إليهم جميعاً لأصبحوا 
مسلمین . . » وما يقوله هذا الاحتمال هو أن رجا أمياًلا يقرأ ولا يكتب ولا 
يعلم علوم الحساب المتقدم. . هذا الرجل الأمي الذي عاش في القرن 
السابع الميلادي قال لنفسه في يوم من الأيام : ( إنني سأكتب كتاباً كبيراً 
تتركب الجملة الأولى فيه من (۱۹) حرفاً. . وتتكرر كل كلمة من كلمات 
هذه الجملة في الكتاب كله عددا من المرات يكون من أضعاف الرقم )٠۹(‏ 
.. .)ثم مضى هذا الرجل الأمي يكتب هذا الكتاب. . متبعاً هذا 
التصمیم. . على مدی (۲۳) سنة. ويتبين لنا في الحال استحالة هذا 
الاحتمال وحماقته» ولو أصر المكابرون. . والكفار المعاندون. . على أن 
هذا الاحتمال ممكن. . وأن محمدأهو كاتب القرآن . . وأنه كتب القرآن 
بهذا التصميم الحسابي النادر الذي لم نره في أي كتاب آخر في التاريخ . . 
فانه یمکننا سؤالهم: إذا کان سيدنا محمد رجلا دجالاً. . » وإذا كان هو 
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الذي كتب القران الكريم بهذا التصميم . . فلماذالم يفتخر بين 
صحابته؟ . . لماذا لم يجن ثمار جهوده أو يخبر أبناء جيله عن هذا المجهود 
العبقري الجبار؟ إن هذه الحقائق جميعها لم تكن معروفة قبل شهر يونيه . . 
حزیران. . (١۱۹۷م)‏ الموافق لجمادى الثانية عام (٥۳۹٠ه).‏ . إن جيلنا 
هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلعه على هذه الحقائق 
الإإأعجازية. كجزء من معجزة محمد الخالدة المستمرة. 

الاحتمال الوحيد الذي يتبقى من دراسة هذه الظواهر القرانية الإإعجازية 
الكريم! وليست هذه هى الحقيقة الوحيدة التي تتبين لنا من دراسة هذه 
الملاحظات المادية الملموسة. . . حقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن 
EY ONE TT‏ 
كافة. . » بل إن هناك حقيقة أخرى يجب أن نتذكرها وهي : أن القران 
الكريم وصل إلينا سالماً محفوظاً من أي تحريف أو تحوير أو زيادة أو 
نقصان فا غدما فل کف هر ا اد د © . .€ كلمة الله هنا 
معدوده ومحسوبة ومصممة . انها وأاحدة من إل (۲٦۹۸(‏ کلمات 
الله 4 الموجودة في القران الكريم. . . وعندما تستمر قائلا : الله 
بإحكام الخلاق العليم سبحانه وتعالی . . إنها أيضاً واحدة من )۲٦۹۸(‏ 
لفظ الله . . . إذ إنه فى خلال الأربعة عشر قرناً الماضية. . لوحدث أي 
تلاعب في كلمة واحدة مثل اسم . . . أو الله . . . أو الرحمة. . . أوالرحيم 
بزيادة أو نقصان أو تحريف . لأصبح عدد مكررات هذه الكلمات في 
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القران الكريم لا يقبل القسمة على .)٠۹(‏ . وتختفي بذلك هذه الظواهر 
القرآنية الحسابية الإعجازية. . 

هل للرقم (۹) أي ذكر أو دلالة حاصة في القرآن الكريم نفسه؟ أي 
نعم . إننا نجد هذا الرقم في (سورة المدثر) أية رقم .)١١(‏ . ونجد أن هذا 
الرقم قد ذكر بخصوص أولئك الذين يزعمون أن القرآن الكريم من قول 
البشر. . (آيات من سورة المدثر). هكذا نجد أن هذه الأيات الكريمة 
تقول: بأن أي شخص يقرر أن القرآن من قول البشر» هذا الشخص 
سيعاقب . . وسيكون عقابه تحت إشراف (۱۹). . والتفسير القديم لهذا 
الرقم (۱۹) هو أنهم حفظة جهنم . . !! إلا أننا في ضوء المعلومات 
الجديدة التى نراها هنا لابد من الوصول إلى تفسير جديد. . هذا التفسير 
الجية لين الا الك نة ر ا فن تون الد هر ان اه 
هي حروف البسملة . . . الآية الأولى في كتاب الله العظيم . . . ويؤيد هذا 
التفسير ما نكتشفه من مراجعة ترتيب نزول القرآن الكريم. . . فنحن جميعاً 
نعلم أن سيدنا جبريل عندما جاء بالوحي لأول مرة. . فإنه أحضر لخاتم 
النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. . أحضر الأيات الأولى من سورة 
العلق . . * أفرأ اسو ريك الى حََق 9© . . » وهذه السورة-على فكرة-هي 
رقم )٠۹(‏ من نهاية القران وتتركب من )٠۹(‏ آية» وفي المرة الثانية أحضر 
الروح الأمين الآيات القليلة الأولى من (سورة القلم) . . ت وَأَلمَاَي وم 
©4 وفى الزيارة الثالثة . . . جاء الوحى ب(سورة المزمل). . 
الآيات القليلة الأولى. . . » وفي المرة الرابعة أحضر جبريل عليه السلام 
الأيات الأولى من (سورة المدثر). . حتى قوله تعالى: ‏ علا يَنَعَةً 
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عكر )6؟ لقد جاء الوحي الأمين بالنسعة عشر حرفا اتج 
ار الک الک سد ). . بإجماع العلماء. . جاء سيدنا 
جبريل في المرة الخامسة ب (سورة الفاتحة). . . التي تبدأ بالتسعة عشر 
حرفا( بے آل الیک ای 46. . . وبإجماع 
العلماء كانت الفاتحة هى أول سورة كاملة يأتى بها سيدنا جبريل. . 
الإضافة إلى هذه الحقائق من ترتيب النزول التي تدل على أن الرقم )٠۹(‏ 
فور ال وم ال ال عقر ا ب اه 
ال ا © 4. . فإن اللية التالية ية لها يسع 
عكر )€ تعلمنا أسباب اختيار الرقم (1۹) بكل وضوح. . . إذ تقول 
الآية )۳١(‏ من (سورة المدثر): ‏ وما جعلتا عِدََم إلا تعني : أن الأسباتب 
التي من أجلها اخترنا الرقم (۱۹) هي خمسة أسباب : 

السبب الأول : َة للب كفروأ# أي : إزعاجا لهم . . ولا شك أن 
هذه الحقائق الإإعجازية الكامنة في التسعة عشر حرف مل اي 
ا آلتکڑے ای خ4 سوف تزعج الكفار يما إزعاج . 

السبب الثاني ليقن اين أا اكب فهناك المسيحيون الطيبون 
واليهود الطيبون كما يخبرنا القرآن الكريم في الأية )١١١(‏ من (سورة آل 
عمران)» وأهل الكتاب هؤلاء يرون أن القران الكريم كتاب عظيم لا غبار 
عليه» ولكنهم ليسوا متأكدين أنه كتاب من عند الله» فهذه الحقائق الكامنة 
في التسعة عشر سوف تساعدهم * سيقن أدبن أونوأً كدب € ليتأكدوا أن 
yy‏ . . مصدقالمایین د يديهم ومهیمناً 
عليه. . 
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السبب الثالث: كما توضح الآية )۳١(‏ من (سورة المدثر): * وداد 
أ “انرا إيا) فنحن نؤمن وقبل أن تتبين لنا هذه الحقائق الإعجازية : أن 
القران هو رسالة الله عر وجل للناس كافة. ولک اانا لا شك بداد 
ويقوى بظهور هذه المعجزات العظيمة. 

السبب الرابع : وا کاب الد أووا الدب امرون بمحو أي آثار للشك 
أو الريبة فيما يتعلق بكون القران الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم . 

السبب الخامس: والأخير؛ لكشف المنافقين والكافرين وإظهار 
حقيقتهم المتعصبة العمياء . 

وأخيرأفإن الآية )۴١(‏ من (سورة المدثر) تقول لنا في نهايتها : # ابعر 
جُ دك لاو إذن فالرقم (۱۹) ليس عدد حراس جهنم . . ويجدر بنا أن 
نتقبل تفسيرا جديدأ لهذا الرقم في ضوء هذه الحقائق الجديدة التي تتكشف 
لنا في القرآن العظيم . 

وبالرغم من أن هذه الحقائق الإعجازية تكفي لإثبات أن القرآن الكريم 
لا یمکن أن يكون من قول البشر . . فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون 
الدليل المدعم لرسالته دامغا بما لا يدع إلا للمكابرين. . . إذ يتضح لنا أن 
هذه الحقائق ليست إلا جزءأ ضئيلا من الإعجاز الحسابي المادي المرتبط 
مالآية الققرآنية الأولى يتر آل التق 
ا د40. 

فالقران الكريم يتميز بخاصية هامة لا نجدها في أي كتاب خر . . 
الخاصية هي وجود الحروف الغامضة أو الحروف النورانية المعروفة أيضاً 
باسم فواتح السور. . . نجد أن بالضبط نصف الحروف الأبجدية. . 
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أربعة عشر حرفا في تركيب أربع عشرة فاتحة من فواتح السور هي € 
وت 4 ولص 4 و#طه © € ویس 9© € وحم © 4 
و#الر {O‏ و#الر و# طت {4O‏ ول عسق ا۵ 4 و المر 4 
و« التَص 4€ و ڪهیعص © . . . وهذه الفواتح نحوها في (۲۹) 
سورة. . . )۱٤(‏ حرف يتركب منهم )٠٤(‏ فاتحة تتواجد في بداية (۲۹) 
سورة. . . فإذا جمعنا ٠٤١ + ۱٤١(‏ + ۲۹) نجد المجموعة )٥۷(‏ ثلاثة 
أضعاف الرقم (۱۹) وسوف نجد الآن أن الرقم )٠۹(‏ هو القاسم المشترك 
العظم بين جميع فواتح السور بدون استثناءء وهنا أجد الفرصة المناسبة 


الآیة القرآن الأولی ت رآ الک آل }ظ4 


نجدها تتكون من حروف نورانية . . وهي الحروف التي تشترك في تركيب 
فواتح السور. . . ماعدا الحرف (باء) فإنه ليس من الحروف النورانية » كما 
أنتا نعلم أن كلمة (بسم) هي عبارة عن حرف الجر (باء) زائد كلمة 
(اسم). . . ولولا أن الحرفين (باء) و (ألف) قد دمجا في حرف واحد 
لأصبح عدد حروف الاية )۲١(‏ ليس (۱۹). ولاختل كل هذا النظام. . . 
ولما كان الحرف (آلف) هو الحرف الرسمى؛ لكونه من الحروف 
النورانية. . رغم عدم كتابته. . e‏ الباء ضرورياً من أجل 
المعنى كان من اللازم النظر إلى مكررات كلمة (اسم) حيث نجدها بالضبط 
(۱۹) وأیضاكلمة ٭ اّ4 حیث نجد عدد مکرراتھا فى المصحف 
الشریف (۳). . . ونجد ان حاصل ضرب (۱۹ × ۳) يساوي عدد 
الحروف النورانية مضافاً إلى عدد الفواتح التي تدخحل هذه الحروف في 
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تركيبها مضافاً إلى عدد السور ذات الفواتح x14=14+1 + ١١(‏ = 


۷ وھکذا نجد الربط الکامل التام بین لتر ار الت 
ای ل )# والحر وف النورانية› فواتح السور. 4 


فلننظر الآن إلى أحد هذه الفواتح . . ولنبدأً بالحرف (ق) إننا نجد هذا 
الحرف كفاتحة في (سورة ق) وفي (سورة الشورى). . . وإذا عددت 
مكررات الحرف ق في (سورة ق) لوجدتها ۵۷ (۱۹ × ۳)... ثم إذا 
عددت مكررات الحرف ق في السورة الوحيدة الأخرى التي تحتوي على 
هذا الحرف كفاتحة وهي (سورة الشورى). . . لوجدت أن هذه السورة 
رغم آنها أطول من سورة ق مرتين ونصف فإنها تحتوي على نفس العدد من 
احرف ق ..)۳×١۹( ٥۷‏ . 

وإذا جمعنا عدد مكررات الحرف ق فى هاتين السورتين )٥۷ + ٥۷(‏ 
فان النتیجة تساوي عدد سور القرآن الکریم ۱۱۴ (۱۹ )٠×‏ إذا كان الحرف 
(ق) يرمز إلى القران المجيد فإن هذه الظاهرة المادية الملموسة تقول لنا 
بوضوح: إن ال )۱٠١(‏ سورة هي القرآن. . . كل القرآن. . ولا شيء غير 
القران» من الذي صمم القران بهذه الطريقة؟ 

من الذي يمكن آن تتوفر لديه القدرة على معرفة توزيع الحروف 
الأبجدية في القران الكريم ومعرفة أن هناك سورتين فقط تحتويان على هذا 
العدد المتساوي الذي يساوي مجموعه فى السورتين بالضبط عدد سور 
القرآن؟ من الذي يمكنه أن يعرف ذلك حتی قبل اکتمال نزول القرآن؟ 
لا شك أن الإجابة واضحة. . . فالله وحده هو الذي علم ويعلم توزيع 
الحروف الأبجدية في رسالته وهو سبحانه الذي وضع هذه الحروف في 
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أوائل بعض السور كرموز لهذه المعرفة التي لا يستطيعها أي مخلوق . . . 
وهو سبحانه الذي حفظ أسرار هذه الحروف لمدة أربعة عشر قرناً كمظهر 
من مظاهر استمرارية المعجزة القرانية وخلودها. . . إذ يشاء الخالق عز 
وجل أن يكون جيلنا هو الجيل الذي يطلع على أسرار هذه الحروف. . . 
شاء سبحانه أن يكون هذا الزمان المادي هو الوقت الذي تنكشف فيه 
الدلائل المادية الملموسة الكامنة في هذه الحروف. . . 

ولكي ندرك مدى الإحكام في التوزيع الحسابي لحروف القران دعنا 
ندرس اية قصيرة من ايات (سورة ق) على سبيل المثال - وهي الاية رقم 
(0) # واد وفرعَون وون لوط 2© هذه آية قصيرة نقرأها ونمر بها عادة 
مر الكرام» ولكنها تحتوي معجزة قرانية بينة» فإخوان لوط هؤلاء 
مذكورون في القران الكريم )١١(‏ مرة: في (سورة الأعراف) أية رقم 
.)۸٠(‏ . . في (سورة هود) الايات ۷١(‏ و ۷٤‏ و .)۸٩‏ .. في (سورة 
الحج) الآية رقم .)٤۳(‏ . . في (سورة الشعراء) أية .)٠٦١(‏ . في (سورة 
النحل) اية ٠١(‏ و ..)٠١‏ في (سورة العنكبوت) الاية (۲۸)... في 
(سورة ص) آية رقم .)٠۳(‏ . . في (سورة ق) الأية رقم .)۱١(‏ . . وفي 
(سورة القمر) آية رقم (۳۳). . ونجد أن هؤلاء الناس الذين كذبوا لوطاً 
يسمون في القرآن دائماً: # فوم لوط هذا هو الاستثناء الوحيد» نراهم 
يسمون: (قوم لوط . . . قوم لوط . . . قوم لوط). . . ما عدا في (سورة 
ق) فإنهم يسمون: # وون لوط 0)2 . . . وتستطيعون طبعاً أن تتخيلوا ما 
يحدث لعدد مكررات الحرف (ق) في (سورة ق) لو أن التعبير # فوم لوط 4 
استعمل بدلاً من (إخوان لوط). . . طبعاً سيزداد عدد الحرف (ق) ويصبح 


أبطث هينة كار الا (المجلد السابع) ) ( 


(0۸) بدلا من .)٥۷(‏ . والرقم )٥۸(‏ لیس من مکررات الرقم (۱۹). . لا 
يقبل القسمة على (۱۹). . . كما أن هذا العدد )٥۸(‏ لن يساوي عدد 
الحرف (ق) في السورة الوحيدة الأخرى التي تفتتح بالحرف (ق) وهي 
(سورة الشورى) وبالإضافة إلى ذلك فإن مجموع الحرف (ق) في 
السورتين يصبح )١٠١(‏ وليس )۱٠١(‏ عدد سورة القرآن الكريم.. . 
وهكذا ترون بالدليل المادي الملموس أن تحريف كلمة واحدة يؤدي إلى 
احتلال واختفاء هذا النظام الحسابي المعجز الذي نراه في القرآن الكريم› 
والذي يكمن في الآية القرآنية الأولى ينر افر ا 
ای < € وفي الحروف النورانية فواتح السور. .. وترون 
بالدليل المادي الذي لا يقبل الشك أو الجدال أن أثناء ال(١٠٠٠)‏ سنة 
الماضية. . لو حدث تحريف أو تحوير أو ضياع أو إضافة لكلمة 
واحدة. . . كلمة واحدة تحتوي الحرف (ق) مثل (ق). . (يقول). 
(قال). . . (قوم). . . تحريف كلمة واحدة مثل هذه في (سورة ق) أو في 
(سورة الشورى) يؤدي إلى اختلال هذا الميزان الإلهي الحساس. . . 
لاعن برلا الك وام نظو ©4“ صدق الله العظيم . 

وهكذا ترون أن هناك حقيقتان واضحتان لابد أن نذكرهما جيداأ 
وتظهران لنا من هذه الحقائق التي نلاحظها في القرآن: 

أولاً : أن القرآن الكريم لا يمكن أنيكون من قول البشر . 

ثانياً : أن القرآن الكريم قد حفظ بقدرة الله وضمانه من أي تحريف أو 


(۱) سورة الحجرء الأية .۹٩‏ 


(۳) بيان ما يسمى معجة محمد الظلدة والممجة افقآنية 


تحوير أو ضياع أو إضافة ؛ ليكون رسالة الخالق سبحانه وتعالى إلى الناس 


كافة . 
أيها الإخوة والأخحوات. . . هذه العلاقة الوثيقة المباشرة التي بين 
الحرف (ق) والرقم (۱۹) عدد حروف ل پر الم آل 


آ__< لج 4 تجدونها شاملة لجميع الحروف النورانية. . 
فواتح السور. . . بدون استشناء . 
إذأ تقل الآن إلى الحرف (ن) نجد أن هذا الحرف تفتح به سورة واحدة 
في القرآن الكريم (سورة القلم) ‏ ت وألقام وَمَا يسَطروة © . . 4 وإذا 
عددت مكررات الحرف (ن) فى هذه السورة لوجدت العدد 1۳۳ = 
(۱۹ × ۷).. ۰ 


كذلك الحرف ص. . .» نحن نجد هذا الحرف كفاتحة في (سورة 
الأعراف) # الحص )€ وفي (سورة مريم) # ڪهيعص ل » وفي 
(سورة ص). . . ونجد أن مجموع مكررات الحرف (ص) في هذه السور 
الثلاث هو ۱١۲‏ = (۱۹ × ۸). وهنا يجدر بي أن أتوقف قليلا لأضرب 
مثالاً آخر يوضح الإحكام العظيم في توزيع كل حرف من حروف القرآن 
الكريم . ففي سورة الأعراف. .. الاية رقم ۹). .. نجد التعبير 

و راک ف الْحَلق ب 4 ونجد أن كلمة # بَصَطة ) مكتوبة 
بالصاد ليس بالسين. . . وكلنا نعرف أنه ليس في اللغة العربية كلها كلمة 


.١ سورة القلم الأية‎ )١( 
. 1۹ سورة الأعراف الاأية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


(بصط) بالصاد. . . كما أن المعروف أن كلمة # بََحَلةً4 بالصاد. . فی 
هذه الأية (توقيفية)» ومعنى توقيفية: هي أن سيدنا جبريل عليه السلام 
عندما جاء بهذه الآية . . قال للنبي يي : (قل لكتاب الوحي يكتبوا هذه 
E PE A i O I‏ 
ص هنا GG SO N e‏ 
ن الحرف ص في السور الثلاث )٠١١(‏ وهذا الرقم ليس من 
مكررات الرقم (1۹). . . أي: أنه بتغيير حرف واحد نجد أن هذا الإحكام 
الحسابي المعجز يختل ويختفي وتصبح هذه الحروف النورانية عديمة 
المعنى وعديمة الدلالة. 

وعندما ننتقل إلى فواتح السور المركبة من أكثر من حرف نلاحظ حقيقة 
قرانية غاية فى الإإعجاز . . . إذ نجد أن هذه الحروف تتواجد فى هذه السور 
- مكررات الرقم (۹٠)-بل‏ أيضاً إذا عددت الحروف المتشابهة في السور 
ذات 2 المتشابهة فإنك تجد أن هذا العدد أيضاً من مكررات الرقم 
(۱۹). . . آي : سواء كان الجمع أفقياً داخل السورة الواحدة. ا 
شاملا لجميع السور التي تفتح بتفس الحرف. . . فان المجموع في 
الحالتین من مکررات الرقم .)٠۹(‏ 

ولتوضيح هذه الظاهرة الإإعجازية . . دعنا ننظر إلى الفاتحة # طه 3©)) 
نجد هذين الحرفين النورانيين فى أول (سورة طه)» ونجد أن عدد مكررات 
احرف (ط) + غسدد مكررات الخرف (ه سارى (£©:. 
0 × ۱۸). . . وأيضا إذا أضفت مجموع مكررات الحرف (ط) في 
جميع السور التي تبداً بهذا الحرف وهي (سور طه» والشعراءء والنملء 


(۳) بيان ما يسمى معجة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


والقصص). . . إلى مجموع مكررات الحرف ه في السور التي تبداً به 
وهي (سورتي مريم وطه). . . فإنك تجد هذا المجموع )0۸٩(‏ = 
..)۳١ × ۱۹(‏ 

ومثال أخير لهذا التشابك الإعجازي تجده في (سورة يس). . 
عددت الحرف (ي) والحرف (س) في هذه السورة تجد المجموع (ي) + 
(س) = )٠١ × ۱۹( . . .)۲٥۸(‏ وفي نفس الوقت إذا أضفت مكررات 
الحرف (ي) في سورتي (مريم ويس) إلى مكررات الحرف (س) في جميع 
سوره» وهي: (الشعراء والقلم والقصص ويس والشورى)؛ لوجدت 
المجموع (414)... (۱۹ × ..)٠١‏ هذا الإحكام الذي يعجز عن 
الإتيان بمثله أي مخلوق نجده في جميع الحروف النورانية بدون استثناء 
#الر کت أحکت ءام ت ضمت من لذن حكر حَبْير 4€“ صدق الله 
العظيم . 

واا يد لاک هات الا جال السا و وکا ما 
الأجيال المستقبلة . . . معجزة دائمة مستمرة في القرأان الكريم. . . معجزة 
محمد الخالدة. 

مناقشة المحاضرة : 

اقتضت حكمة الله تعالى وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا مبشرين 
ومنذرين» ليخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراط 
مستقيم» إنذارا إليهم وإقامة الحجة عليهم» قال الله تعالى: # رسلا 


.١ سورة هود الاية‎ )١( 


أبحاث هيئة كبار العلماء (الجد السابع) @ 


مرب ونرب لاا یکن لتاس عل آلو حجة بعد الرس وان له عبرا 
کیا 3© 4 ومضت سنه التي لا تتبدل في تأیید رسله بالآیات 
والمعجزات الباهرات؛ ليستيقن من أرسل إليهم بصدقه في دعوى 
الرسالة» ولا يختلج في قلوبهم منها ريبة وتقوم عليهم الحجة» ويلزمهم 
قبول ما يوحى إلى الرسل من أصول الدين وفروعه . 

ولرسولنا محمد ية كثير من المعجزات الحسية والروحية» إلا أن 
المعجزة الكبرى التى تحدى بها قومه هى القرآن ولا تزال الحجة به قائمة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء e ays‏ اللأسباب 
العادية حتى لا تنالها قوى الخلق ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وبذلك 
يكون بها الإإيمان والاطمئنان وبها التكليف والإلزام. 

ولقد تحدی نبینا محمد ا قومه بأمر یعرفون طریقه ولهم بجنسه عهد» 
بل نېغوافیه» وبلغواذروته . 

أولاً : تحداهم بفصاحة القران وبلاغته وعلو أسلوبه وإحكامه ودقة 
تعبيره» ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور حل إليهم 
أنها على نمطه وشاكلته فأضحكوا على أنفسهم العقلاء» وأما ذوي العقل 
والرأي منهم» فأسلموا أنفسهم إلى العجز» وأيقنوا من قرارة نفوسهم أنه 
الحق» وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا 
الكفر أنفة واستكباراً. 


ثانياً : تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرةء 


. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


الهادي جميع البشر إلى سواء السبيل في جوانب الحياة كلها عقيدة وعبادة 
واقتصادا وسياسة وأدباً وأخلاقاً مع بقائه كذلك صالحاً لهداية العالم 
وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة . 

ثالثاً : تحداهم بما تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية 
المسهبة» وبوقوف الرسول َة من إخوانه المرسلين السابقين موقف 
المصدق لهم» المبين لتحريف آقوامهم لشرائعهم» المعلن لخزاياهم 
وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن بما أوحي 
إليه من ربه وهو آمي عاش في أمة أمية ومن أمته هل الكتاب الذين فضحهم 
بسوء صنيعهم مع رسلهم وفي شرائعهم» ومع ذلك لاذوا بالصمت ولم 
يردوا عليه ما اتهمهم أو فضحهم به؛ تبرئة لأنفسهم» ودفعاً للنقيصة والعار 
عنهاء فكان ذلك إيذاناً بأنه رسول الله الصادق الأمين» وأن ماجاء به إنماهو 
وحي من رب العالمين . 

هذه جوانب الإعجاز القراني المعهودة التي عرفها الصحابة وسلفنا 
الصالح وهي التي عرفها الكفار وعجزوا عن أن يأتوا بمثل القران من 

الإعجاز الحسابى الذي هول آمره المحاضر وجعله حقيقة مادية 
ل وهر ا وا کرو ار ا ادر راا ق عا 
وذلك مما یختلف فيه الناس» وکثیر منه متکلف يلخي فيه صاحبه ما یختل 
معه حسابه» ویعتبر فيه ما ینتظم به حسابه ؛ ليتم ما يريد من الخروج بظاهرة 
إعجاز جديدة وآية لم يعرفها الصحابة ولا العرب الأولون الذين تحداهم 
لله تعالی بالقرآن . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۷ ( 


لا ينكر منصف أن يكون في القران جوانب أخرى من الإعجاز. وإنما 
ينكر العاقل الرشيد أن يكون منها ما ذكره الأستاذ خليفة واعتبره إعجازا 
حسياً ملموساً من عدد بعض الحروف وبعض الكلمات من بعض سور 
القران وحسابها» وجعل محور حسابها عدد حروف البسملة ال )٠۹(‏ في 
نظره أو عدد كلماتها الأربع لما فيه من الفرض والتخمين» والخطاً 
الواضح» والتناقض البين» والاعتماد على أمر تقديري يزيد وينقص 
باعتبارات» فيختلف باعتبار النطق عنه باعتبار الخط ويختلف عند اعتبار 
الخط بعد الحرف المشدد حرفين أو حرفاً. 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في حديثه عن تحزيب القرآن بالسور 
زمن النبي ية وتحزيبه بالتجزئة زمن عبد الملك بن مروان: (فإنه قد علم 
أن ول ما جزیء القرآن بالحروف تجزئة : ثمانية» وعشرين» وثلائين› 
وستين» هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء 
القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده» وروي أن الحجاج أمر 
بذلك» ومن العراق فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك). 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق» فمعلوم 
أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي بي وبعده كان لهم تحزيب آخر» 
فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمسون آية» ستون آية» وتارة 
بالسور» لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب 
بالسور» . . . ثم قال : وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن لوجوه- 
ثم ذكر الوجه الأول والثاني - وقال: الثالث : إن التجزئة المحدثة لا سبيل 
فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق 


(۳) بيان سا يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


تخالف الحروف في الخط» في الزيادة والنقصان يزيد كل منهما على 
الآخرمن وجه دون e‏ ا الحروف من وجه» وبيان ذلك بأمور : 

أحدها: أن همزات الوصل ثابتة في الخط» وهي في اللفظ تثبت في 
القطع وتحذف في الوصل» فالعاد إن حسبها انتقض عليه بحال القارىء إذا 
وصل وهو الغالب فيهاء وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارىء القاطع 


ا 
ويتبين ما فى محاضرة الأستاذ رشاد من الخطاً والتخمين والتناقض 
بالوجوه الأتية : 


الوجه الأول : إن البسملة خمس كلمات لا أربع» كما قال الأستاذ 
رشاد إذالباء فيها وهي كلمة ولم يعدها وهي في خط المصحف ومنطوق 
بها» وعد همزة الوصل في كلمة اسم وهي غير مخطوطة ولا ملفوظ بهاء 
لیتم له ما یرید. 

الوجه الثانى : إن العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض اية من سورة 
النمل» ثم اختلفوا فيما بعد ذلك: فقيل: إنها آية من كل سورة كتبت في 
أولهاء وقيل : اية مستقلة كتبت عند أول كل سورة لا اية منهاء وقيل : إنها 
آية من (سورة الفاتحة) فقط » وقيل : إنها ليست آية من القرآن» وإنما كتبت 
عند أوائل السور للفصل بينهما. 

ثم على تقدير أنها آية من القرآن لم يثبت عن النبي بيا ولا عن الصحابة 
رضي الله عنهم -أنها أول آية نزلت وحدها مستقلة» ولا أنها أول اية نزلت 
مع (سورة الفاتحة)ء ولا مع أول (سورة العلق آو المدثر)ء ولم يصح في 
ذلك حدیث» وکون شيء من الكلام آية من القران أو آول ما نزل منه - ليس 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 
مما يحكم فيه العقل» بل من الأمور التوقيفية التي لا مجال فيها للعقول. 

وإذا لم يجتمع علماء الأمة على أن البسملة آية من القران» ولم يثبت 
نقلاً أنها أول ما نزل من القرآن استقلالاً أو مع غيرها منه-فكيف يجعل من 
هذا الاختلاف أصلاً لإثبات ركن ركين في الدين وهو الرسالة» ويعتبر 
مکرر کل حرف من حروف فواتح السور في سورته مضاعفاًله ؛ لیجعل من 
ذلك دلیلاً على أن القرآن معجزة خالدة وأنه محفوظ إلى يوم القيامة لا 
یدخله تحریف ولا زیادة ولا نقصان؟ ! 

الوجه الثالث : خطؤه في قوله: إن المراد بتسعة عشر في آية # عليّها 
َع عَنَرَ €" هو الحروف (۱۹) التي اشتملت عليها آية البسملةء 
واعترف بأن هذا التفسير جديد» وأنه لايد منه في ضوء المعلومات 
الجديدةء وأیدہ بان ل یت ار الک ال + ©4 
نزلت مع (سورة الفاتحة) كاملة عقب آية # عَليَها عة عَسَرَ ل فدل ذلك 
على أن المراد بهذا الرقم حروف البسملة (۱۹)» وهذا الذي اعتبره تحقيقاً 
هو إلى الخرص والتخمين أقرب منه ای التحقيق» فإنه بناه على نزول 
البسملة مع (الفاتحة) بعد آية # علنها يَسَعَةٌ عَسَرَ )). وهذا يحتاج إلى 
إثبات» بل لم ي يثبت في حدیث صحیح : a e‏ 
آن نزولها او نزول إحداهما كان عقب آية «عَّا نَم سه عَسَر € وعلى 
تقدیر ثبوت هذا الترتيب لا يدل على ما زعمه في تفسيرها. 

ثم زعم أن الاية التي بعدها اشتملت على أسباب اختيار هذا الرقم» 


(1) سورة المدثرء الآية .٠١‏ 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرانية 


وفيما ذدكر خرص وتخمين ينافي سياق الكلام (ثم هو تفسير لا يعرف في 
لغة العرب التي بها نزل القران)» والصحيح : أن المراد بتسعة عشر حفظة 
على النار من الملائكة» كما هو بين من نص الاية التي بعدها» وهي فوله 
تعالی: 8 وما اتا قصب لار إلا ميك وما جعلتا عدم إلا فته لَب كنروأ 
الآية”'. وهو التفسير الذي قاله العلماء قديماً وحديثاًء وهو الذي يجب 
المصير إليه دون سواه. 

الوجه الرابع : ما وقع من الخطاً في عده بعض الكلمات في سور 
القرآن ومن الخطاً والتناقض في عده بعض الحروف في سوره أيضاً» من 
ذلك قوله: الاعتماد في الحساب على عد الحروف اعتماد على آمر 
تقديري يزيد وينقص باعتبارات فيختلف باعتبار النطق عنه باعتبار الخط 
ويختلف عند اعتبار الخط بعد الحرف المشدد حرفين أو حرفاً. 

ثم قد يقع الخطاً في عد الكلمات أو الحروف» ومن ذلك ما حصل في 
ص )٠٤(‏ من المحاضرة فإنه قال فيها : 

أ - إن عدد مكررات كلمة # جر € في المصحف الشريف 
(۳) والواقع آنها أكثر. ٳذ هي في کل من (سورة هود» والنمل» والحاقة» 
والعلق) مرة مرة وذكرت في (سورة الواقعة) مرتين» ثم نجد المحاضر بنى 
على تكرارها ثلاثاً إعجازا قرآنياً عن طريق الحساب» فإذا ثبت خطؤه في 
العدد ثبت في الحكم بجعل ذلك معجزة فضلاً عن كونها خالدة. ۰ 

ب - ومن ذلك : أنه اعتبر الألف من كلمة (بسم) وهي غير منطوقة› 


TAN OD 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


وترك الباء وهي منطوق بها في البسملة ومكتوبة فيها في رسم المصحف 
وغیره» bs a E Ee E SE‏ 
الحسابي الإعجازي عليه وقد اعترف في ن م 
اعتبار العدد والمعدود. 
هؤلاء مذكورون في القرآن )١۲(‏ مرة. . .) إلى أن قال: (نجد أن هؤلاء 
الذين كذبوا لوطا يسمون في القران دائماً قوم لوط» ماعدا في (سورة ق) 
فإنهم يسمون: (إخوان لوط) هذا هو الاستشناء الوحيد) اه. 

والواقع أن كلمة لوط تذكر أحياناً وكلمة (قوم لوط) أو (ال لوط) 
أحباناً» وأن لفظ لوط ذكر في القرآن أك من اننتي عشرة مرة› وليس شيء 
من هذه الكلمات بعينه ذكر فى القران اثنتى عشرة مرة» فکلامه فی هذه 
الصفحة جامع بين التناقض والخطا في العدد والمعدود. 

د - ومن ذلك أنه أخطأ في مكرر حرف نون في سورة القلم . 

ومن ذلك أن مكرر حرف (ص) في كل من (سورة الأعراف ومريم 
وص) لا يقبل القسمة على (۱۹) باعترافهء فاحتال باعتبار مجموع مکرر 
حرف (ص) في السور الثلاث مضاعفا؛ لئلا تختل قاعدته» ولا یخفی ما 
في هذا من التكلف› بل التلاعب في اعتبار مكرر الحرف في السورة مرة 
باستقلال وإهمال استقلاله واعتباره مع غيره مرة أخرى . 

ه- ومن ذلك قوله: إن كلمة #بصطة# من قوله تعالى في (سورة 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


الأعراف) ‏ وَرَادَكم فى ألَْلق ب 4“ مكتوبة بالصاد لا بالسين» 
وكلنا نعرف آنه ليس فى اللغة العربية كلها كلمة بصط بالصاد» كما أن 
o DD O‏ 
ھی آنا جور عا العا عدا جا ءون ا وال ای 0 
قل لكتاب الوحي يكتبوا هذه الكلمة بالصاد وليس بالسين. . اه ثم 
رتب على ذلك معجزة حسابية ترجع إلى عدد حروف (ص) في (سورة 
الأعراف). 

وهذا الكلام خطأمن وجه : 

الأول: أن مادة بصط عربية كمادة بسط . ففي [القاموس المحيط] 
البصط هو البسط في جميع معانيه . 

الثاني : أن بصطة بالصاد قراءة سبعية» قرا بها نافع وابن كثير وخير فيها 
قالون بين الصاد والسين . 

الثالث: كون كتابتها بالصاد توقيفية بالخبر الذي ذكر يحتاج إلى إثبات 
وى له ذلك فبناء إعجاز حسابي قرآني على ذلك يبعث في النفس ريبة» 
ويفتح ثغرة للملحدين وكل من يزعم آن القرآن من قول البشر لا وحي من 
عند الله ؛ لبنائه على کذب واحتیال وتکلف وتخمین . 

و - ومن ذلك استدلاله بعدم حدوث أي تلاعب في عدد کل من 
الكلمات الأربع -بسم الله - الرحمن-الرحيم -في القرآن بزيادة أو نقصان 
أو تحريف» على أن القرآن وصل إلينا سالماً محفوظاً» ولا شك في أن 


(1) سورة الأعراف الآية 1۹ . 


أبحاث فينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


القران وصل إلينا سالماً محفوظاًء لكن الاستدلال على ذلك بما ذكره غير 
مسلم» إذ لا يلزم من سلامة هذه الكلمات الأربع من التحريف ومن الزيادة 
أو النقص في عددها عدم الزيادة أو النقص أو التحريف فيماسواها. ٠‏ 

ثم على تقدير سلامة ما ذكره المحاضر من الأخطاء والتناقض لا يصح 
أن يعتبر أصلاً في إثبات الرسالة وأن القرآن وحي من عند الله ؛ لأنه ميسور 
يمكن الحسًاب أن يأتوا بسورة» بل سور يتحرون فيها جوانب الحساب 
التي ذكرها المحاضر دون رعاية لجانب الفصاحة والتشريع وأنباء الغيب› 
كما يفعل من يذكر تاريخ ميلاد أو وفاة أو حادث في بيت من شعر أونصف 
بيت ويتحرى فيه حروفاً حسابها بالجمل يؤدي المطلوب» فهذا وأمثاله مما 
يدخل تحت الأسباب العادية ويقع في حدود طاقة البشر فلا يصح أن يكون 
معجزة لنبي يتحدى بها أمته بما أنزل الله عليه من القران. 

ونختم الحديث عن المحاضرة بأن المحاضر لم يكتف ببيان غرضه من 
محاضرته وهو إثبات إعجاز القران بطريقة رياضية حسابية جعل مفتاحها 
عدد حروف وكلمات - بسم الله الرحمن الرحيم -» بل زاد أمرين عد كلا 
منهما معجزة قرانية» وافتتح بهما محاضرته فذكر : 

آولاً : آن قوله تعالی: وی بال با جاد٤‏ وهی تف م 
ألسَحَابٌ . . 4 دليل على دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس 
وجعل إثبات ذلك بالقران معجزة خالدة. 

وهذا خطاء بل تحریف للقرآن عن مواضعه» وتفسیر له بغیر ما قصد 


(1) سورة النملء الاي ۸۸. 


(۳) بيان سا يسمى معجة محمد الخالدة هالمعجة القانية 


منه ودل عليه سياق الكلام فإن الأية نزلت بياناً لأهوال يوم القيامة عند 
النفخ في الصور بدليل قوله تعالى في الاية التي قبلها ۰ وتوم بقح ني 
الور مرم من في السَمتِ ومن في رض للا من سء ۲ ا رک ا 
ORI‏ ثم قال بعدها  :‏ وتری سبال تحسبہا جامِدَة . . € ونظير 
ذلك قوله تعالى في سورة الراقعة. إا ّت آلارض رجا €9 وَمْسَّتِ 
لاا © کات مه سا4" . 

فتفسیر ها بدوران الأرض لتکون معجزهة» مخالف لسباق الكلام» 
وخروج بها عن نظائرها من آيات القرآن الواردة في نفس الموضوع» بل 
مخالف لظاهر الآية نفسهاء فإن الدوران لا يقابل الجمودء بل الذي يقابل 
جمود الجبال وجعلها رواسي للأرض كونها هباء منبثاً كالعهن المنفوش 
تطير ها لرياح فتمر مر السحاب بعد أن كانت أحجارا صلبة متماسكة 
مستقرة على الأرض أوتادألهاء فكيف يجعل الخطاً في بيان المراد من الأية 
معجزة ثبت بها أن محمداً ڪيه رسول الله » وأن القران تنزیل من رب 
العالمين؟ ! 

ثانياً : أن قوله تعالى في سورة يونس : 3 وای ج الشَس با 

اَّم ورا . . 4 الآية”". وقوله تعالى في سورة الفرقان : 3 ارک لی 
n‏ روجا وجعکل فا رجا ak‏ م مَبِباً 4€“ دلیل على أن 


.۸۷ سورة النملء الآية‎ )١( 
.1- ٤ سورة الواقعةء الآيات‎ )۲( 
سورة يونس الاية ه.‎ )۳( 

. 1١ سورة الفرقانء الأية‎ )٤( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابي) @ 


نور القمر مستفاد من نور الشمس وذلك دليل على إعجاز القرآن. 

وهذا استنباط باطل فإنه ليس في الاآيتين دليل على ذلك ولا فهم 
العرب منهما هذه النظرية العلمية» وهم أهل العربية» وأعرف باللغة التي 
بها نزل القرآن» وإعجاز القرآن لا يحتاج في إثباته إلى أمثال ما ذكر 
المحاضر» وكون نور القمر مستفاد من نور الشمس لا يتوقف ثبوته على 
القران» بل عرف من طريق آخر كحادث خسوف القمر المتكرر على مر 
الزمان» ومعرفة ذلك في متناول البشر؛ لكونه متصلاً بعلم التسيير وهو من 
علم الفلك» فيعرفه من له دراية بعلم الفلك» فكيف يجعل ذلك دليلاً تبت 
به الرسالة وإعجاز القران؟! 

مناقشة ما نشرت له جريدة (اليوم السعودية) 
في عددها رقم (1۳۹۹) وتاریخ ۸۱۳۹۹/۱/۱۲ه: 
١-الآاية‏ ية القرانية الأولى # يلر أل الک 

آے ج 2© € (۱۹) حرفاً ليست البسملة أول آية نزلت من 
القرآن» بل اختلف في أنها من القرآن إلا فى (سورة النمل)» ولیست )٠۹(‏ 
حرفاکماتقدم. ۰ ۰ 

۲ - كل كلمة في هذه الآية تتكرر في القرآن الكريم عدداً من المرات» 
هو دائمامن مکررات الرقم (۱۹): 
أ - كلمة ‏ سم تتكرر في المصحف الشریف .)٠۹(‏ 
ب - کلمة # آله تتکرر في المصحف (۲۱۹۸) مرة=(۱۹ × .)٠٤١‏ 

ج - كلمة $ ألرمكن(()) تنكرر في المصحف (0۷) مرة= ٠۹(‏ × (. 


د کلمة ل ای تتکرر في المصحف )۱۱٤(‏ مرة = (۱۹ × .)١‏ 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القانية 


0 ولا مضاعفاً للعدد 
(۱۹)» فإن من کلماتها # أن سم ول الحم تذکر کل منھما (۱۹) مرة 
ولا مضاعفالهذاالعدد. 

۳ - رغم غياب البسملة من سورة التوبة فإن القران الكريم يحتوي على 
)۱٠١(‏ بسملة؛ لأن سورة النمل فيها بسملتان . 

٤‏ - في كون البسملة من القران خلاف إلا في (سورة النمل) فهي منهء 
وما کان مختلفاًفیه لا یبنی عليه إعجاز یثبت به رکن من آرکان الإسلام . 

- أول ما جاء به الوحي الأمين جبريل عليه السلام ونزل به على خاتم 
النسسین اة كان (۱۹) كلمة . 
ليس أول ما نزل (۱۹) كلمة» بل عشرين كلمة. 

- ال )٠۹(‏ كلمة من (سورة العلق) التي نزل بها جبريل عليه السلام 
من )۷١(‏ حرف (۱۹ × )٤‏ طبقاً للرسم العثماني الأصلي للقران الكريم . 
ليست الكلمات التي نزلت من سورة العلق (۱۹) حرفا ولا مضاعفا لها . 

۷ سورة العلق أول ما نزل من القران» هي السورة رقم (۱۹) من 
الخلف وليست (سورة العلق) أول ما نزل من القران» وإنما آول ما نزل منه 
حمس آيات من أولها فقط » ثم ترتيب السور مختلف فيه . فقيل : توقيفي › 
وقيل : باجتهاد عثمان ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم» وهناك 
مصاحف أخرى تختلف عن مصحف عثمان في الترتيب ٠‏ وعلى كل حال 
فالمعروف عد السور من الفاتحة ثم البقرة. . . وهكذا» وليست سورة 
العلق (۱۹) فى الترتيب ولا مكررأله بهذاالاعتبار. 

۸ - في ترتيب نزول الوحي نزلت الآية القرآنية ( ر أل 


أبطاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۰ ( 


الک ای و €6 مباشرة عقب الآية القرآنية # علا عة 
عَنَرّ )€ من سورة المدثر. . والتي تعلمنا أن تسعة عشر فيها الإجابة 
الشافية على كل من يقول : # إِذْهَدا إلا قول اسر 463 . 
ترتيب النزول إنما يعرف بالنقل الصحيح لا بالعقل» ولم يثبت 

البسملة نزلت عقب نزول آية # علا عة عكر )€ وعليه ا 
ذلك رد على من يقول: إن القران من قول البشر» وعلى تقدير صحة ذلك 
لا يدل على أن المراد بكلمة-تسعة عشر -حروف البسملة كما لا يعتبر رداً 
على من يقول: إن هذا إلا قول البشر» ا و ا 
e‏ 

٩‏ - الحروف القرانية : (فواتح السور) (ق» ۵» ص» يس»› حم» 
الم... إلخ) تتکرر في سورها دائماً عدداً من المرات هو من مکررات 
العدد (۱۹) ويمكن لأي شخص أن يكتشف هذه الحقائق بنفسه. 
فمثلاً على الحرف (ق)» في (سورةق) = ٥۷‏ =۱۹ ×۳ 
وعن الحرف (ق)» في (سورة الشوری) = ٥٩۷‏ = ۱۹ × ۳ 
وعن الحرف (ن)» في (سورة القلم) = ۱۳۳ =۱۹ × ۷ 
وعدد الحرف (ص)» في سوره الثلاث (ص» مريم» الأعراف)ء أي : 
المجموع في السور الثلاث ۱٥۲‏ = ۱۹ ×۸ 
وهكذا الحال في جميع الفواتح بدون استفناء. 
و 
ومريم والأعراف على حدة؛ ولهذا احتال بجمع الحرف ص فو فى السور 
الثلاث ليوافق ما أراد. 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


مما تقدم من المناقشات يتبين أن ما ذكره الدكتور رشاد خليفة في 
محاضرته وسماه معجزة محمد الخالدة» وما نشرته له جريدة (اليوم 
السعودية) وسماه معجزة قرآنية مذهلة لا يصلح أن يكون معجزة تثبت بها 
الرسالة والصدق في دعوى النبوة؛ لما فيه من الخطأً والتناقض» ولأنه على 
فرض سلامته من ذلك فهو في متناول القوى البشرية» لإمكان اكتسابه عن 
طريق الأسباب العادية» فیستطیع البشر أن يأتوا بمثله فرادى وجماعات» 
أما المعجزات فسمتها التي تتميز بها عن المخترعات عجز البشر-على أي 
e E O Ek‏ 

وعلى هذا لا يصح أن يقال : إن كتابة القرآن حسب قواعد الإملاء ينافي 
معجزة القرآن الرياضية الحسابية» بل الذين يمنعون ذلك يبنون رأيهم على 
أسباب أخرى ذكرناها في بحث خاص بذلك. 

والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله‌بن‌قعود ‏ عبداله‌بن‌غدیان عبدالرزاق‌عفیفي عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


أبحاث خينة كبار العلماء (المجاد السابى) e‏ 


كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحه ومن 
والاه أمابعد: 

فالداعي لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة لولاية 
أريزونا بأمريكا شخص يدعى رشاد خليفة مصري الأصل أمريكي الجنسية 
يقوم بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام وينكر السنة وينتقص من منزلة 
الرسول ية ويحرف كلام الله بما يناسب مذهبه الباطل . 

والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية» إذ هو يحمل شهادة 
الدكتوراه في الهندسة الزراعية مما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجه 
صحيح» وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الجدد والسذج من العامة باسم 
الإسلام في الوقت الذي يحارب فيه اللإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع 
المنكرين لها قولاً وفعلا فقد سجل في إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام 
۹ه آحاديث إذاعية » ولما سئثل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية 
قبيل صعوده للطائرة عن ريه في آحاديث الرسول ييا . أجاب باختصار : 
نظرآلضيق الوقت قائلً : (الحديث من صنع إبليس). 

ومن آقواله التي توضح رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم رأيه مايل : 

- قوله: إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانيةء سواء كانا محصنين أو 

غير محصنين ؛ لأن ذلك لم يرد في القرآن . 

۲ - تبجحه بصورة مستمرة بما یروی (لا تکتبوا عنی سوی القران) أنه 
لا تجوز كتابة الأحاديث. 


(۳) بيان ما يسمى معجزة محمد الخالدة والمعجزة القرانية 


ag ee bg A i E ah 
4 الرسول بی للقرآن بقوله تعالی : ٭ تا رتا فی الکتب من سیو‎ 
. 4)3 وقوله: # وما کان ریک ًا‎ 

٤‏ - ادعاؤه أن الأّخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني 
والثالث كان سبباً فى سقوط الدولة الإسلامية. 

ه عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول بلا لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم 
عليه السلام. 

٦‏ - له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول 
السور» وقول : هذه لشت الكتارة الصحسحة لها ففي قوله ل 
< الم )4 یجب أن تکتب هکذا (الف لام میم)» وقوله تعالی : 3ت4 
یجب یجب أن تکتب هکذا (نون)» وغير ذلك من الأراء الباطلة التي يفرق بها 
كلمة المسلمين مع مافيها من محادة لله ورسوله. 

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح آمره وكشف حقيقته للمسلمين ثلا 
السنة المطهرة . 

فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى ييه هي المصدر الثاني 


.۳۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة مريم» الأية‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۴ ( 


نبيه ية كما حفظ كتابه فقيظ لها رجالا مخلصين وعلماء عاملين وهبوا 
نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها وتدقيقها ونقلها بأمانة 
وإخلاص› کما نطق بھا رسول الله ميد من غیر تحریف ولا تغییر لا في 
المعنى ولا فى اللفظ . 


ولم يزل آهل العلم من أصحاب الرسول به ومن بعدهم يؤمنون بهذا 
الأصل العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله وقد 
ألفوا فيه فيه المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقه» وقد 
جاء في كتاب الله تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حتى تقوم الساعة؛ لأنه 
ية هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» 
ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب 
فيها ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات 


والمحرمات وما أو جب الله فيها من حدود وعقوبات . 


ورد في ذلك من الايات قوله تعالى : # ا آله والرسول 
ت )۰'4 وقوله تعالی في و ة الساء: ا 
آذ اموا ایی اک ایی ارک ایی الک ی فان رعا في سیو فر ا 
الله والرسول | إن ك ومون باللَّهِ و واوو الاخر دك ڪر ڪر واس حسن تاویلا ( © 


£ 4 رر ص ص 


وقوله جل ثناؤه: کن بطع الول َد اع أ ومن رل سا اسک 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. ٥۹ سورة النساءء الآية‎ )۲( 


(۳) بيان ما يسمى معجة محمد الخالدة والمعجة القرانية 


و 22 ص 


َه حَفیً @ 4 وقال تعالی : # فل أَطِيعوا َه وأطِيعو اسول قب 


ا ا اس ا ب ررحو عل م 2 ES:‏ رش 2 ر SIS‏ 
تولوا تما عليه ما حمل وعلإكم ما لتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول 
رر ژر د ا ار ص ⁄ ر 


نغ اليف 49" وقال عز وجل : وأقيموا الصلوة وءاتوا 
لرکو وأطيعوا الرسول اڪ رود 4)3 . 

فهذه الآيات وغيرها جعلت طاعة الرسول ية طاعة لله ومتممة لهاء 
وآناطت الهدى والرشاد والرحمة باتباع سنته وهديه مَهٌ» ولا يكون ذلك 
مع عدم العمل بها وإنكارها والقول بعدم صحتها. 

وأن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر 
وردة عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب ومن أنكرهما أو 
أحدهما فهو كافر بالإجماعء ولا يجوز التعامل معه وأمثاله» بل يجب 
هجره والتحذیر من فتنته وبیان کفره وضلاله في کل مناسبة حتی یتوب إلى 
الله من ذلك توبة معلنة فى الصحف السيارة؛ لقول الله عز وجل: # إِنَ 
اوليك يعم اله َعَم دعوت © إلا الذي تابا وأضكحوا ونوا 
أو کیک نوب عَم وا لَب اليم 4€ . 

وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله كفر من جحد السنة في كتابه 
المسمى [مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة] فقال : (اعلموا رحمكم الله أن 


.۸١ سورة النساء» الأية‎ )١( 
. ٥٤ سورة النورء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة النورء الآية‎ )۳( 
. ٠١١ ء٠۱١۹ سورة البقرةء الآیتان‎ )٤( 


أبحاث هيئة كبار العلاء (للمجد السابع) ) 14۳ ( 


من آنكر أن كون حديث النبي ية قولاً كان أو فعا بشرطه المعروف في 
الأصول حجة _ كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنضارى 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود . 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة للذمةء 
ونصحاً للأمة . وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم» وأن يعصمنا 
وجميع إخواننا المسلمين من الضلال بعد الهدى ومن الكفر بعد الإيمانء 
کما أسأله تعالی أن ینصر دینه ویعلی کلمته ویکہت أعداء شرعه» إنه ولى 
ذلك والقادر عله . ۰ 

وصلی iL‏ وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين . 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 


(۳) بيان ما بسمى معجزة محمد الخالدة والمعجة القرآنية 


خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
إلى أمين عام المجلس الإسلامي الأوربي 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سعادة أمين عام المجلس 
الإسلامي الأوربي سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد : 

فحيث يوجد في مدينة (توسان) التابعة لولاية (أريزونا) مسجد يشرف 
عليه شخص يدعى (رشاد خليفة) مصري الأصل» أمريكي الجنسية» يقوم 
فيه بالدعوة الإسلامية على ساس بعيد عن اللإسلام؛ لإنكاره السنة» 
واستنقاصه من منزلة الرسول ياء وذلك بما ثبت لدينا من التقارير بحقه 
من عدة جهات والتي ملخصها ما يلي : 

١‏ - أن المذكور يقيم في مدينة (توسان) بولاية (أريزونا) إحدى 
الولايات المتحدة الأمريكية» ويحمل الدكتوراه في الهندسة الزراعية» مما 
لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجه صحيح» بل إن دعوته للإسلام 
يظهر منها المخادعة» والتغرير بالمسلمين الجدد» والسذح من العامة باسم 
الإسلام» في الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكار السنةء وتعاونه مع 
المنكرين لها قولاً وفعادً أمثال (محمد علي اللاهوري) وغيره» وقد قامت 
حوله ضجة علمية حول اكتشافه سر إعجاز القران حسب زعمه. 

۲ - في زیارته للیبیا عام ۱۳۹۹ ه سجل في إذاعتها آحاديث› وول 
من يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة› بل إنه حينما سئل من قبل أحد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


أساتذة الجامعة» قبل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول يلا 
أجاب باختصار نظرأًلضيق الوقت قائلاً : (الحديث من صنع إبليس). 

ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة» وتأويل القران الكريم حسب ما 
يرأه: ۰ 

أ - قوله : إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية» سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين ؛ لأن ذلك لم يرد في القران. 

ب - تبجحه بصورة مستمرة بما یرویه (لا تکتبوا عني سوی القران)» 
ليثبت آنه لا تجوز كتابة الأحاديث. 

ج - استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة» ولا لتفسير 
الرسول ا للقرآن بقوله تعالی : ٭ ما رتا فی الكت من سى 4ء 
وقوله  :‏ وما کن ریک ًا 4)3 . 

د - ادعاؤه أن الأخحذ بالسنة وكتابتهاء وجمع الأحاديث في القرنين : 
الثاني والثالث كان سببافي سقوط الدولة الإسلامية. 

ه- عدم التصديق بالمعراج» وأن الرسول ب لم يأت بجديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم 
إبراهيم . 

و -له تأويلات فى كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة فى أول 
السورء ويقول: هذه ليست هي الكتابة الصحيحة لهاء وفي قوله تعالى : 


(1) سورة الأنعامء الآية ۳۸. 
(۲( سورة مریم ۰ الآية 1٤‏ 


(۳) بيان ما يسمس معجزة محمد الخالدة والمعجة القرأنبة 


الم ل4 يجب أن تكتب هكذا (الف لام ميم)ء وقوله تعالی : ت4 
يجب أن تكتب هكذا (نون) وغير ذلك من الشطحات التى يفرق بها كلمة 
المسلمين مع مافيها من محادة لله ورسوله. 

لذا فقد رأينا من واجبنا توضيح أمره وكشف حقيقته» لوقف التعامل 
معه» والتنىه لمغالطاته. وبراءة للذمة» ونصحا لله ٬‏ ولکتاره» ولرسوله» 
ولات المسلمين وعامتهم › زاج نعميم کتایتا هذا على منسوبیکم 
والجهات ذات العلاقة» أعانكم الله على كل خيرء وجعلنا وإياكم من 
أنصار السنة والكتاب» ومن دعاة الخير على بصيرة» إنه جواد كريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبدالعزیز بن عبداله بن باز 


)£( 
التقادم في مساألة وضع اليد | 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كار العلماء (المجلد السابے) e‏ 
التقادم فى مسألة وضح اليد 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

بناء على الخطاب رقم ۲/٨۸4٤‏ وتاریخ ۰ه الموجه 
من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد إلى سماحة رئيس الدورة الثالفة عشرة وأعضاء المجلس 
بخصوص اقتراح دراسة التقادم في مسألة وضع اليدء وبناء على موافقة 
المجلس في الدورة الثالثة عشرة على إدراج هذا الموضوع ضمن المسائل 
التى تبحث فى الدورة الرابعة عشرة» وأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء تكتب بحثاً في ذلك . 

فقد جمعت ما يسر الله فى ذلك تحت العناصر الاتية : 

| - الأسباب الشر عية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالاً. 

۲ - أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس. 

۳ - تعريف الحيازة. 

٤‏ - موضوع البحث. 

٥‏ - ذکر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك مع الأدلة 


© (5) التقادم في سسألة وضع اليد 
والتعليل والمناقشة. 

وفيما يلي الكلام عليها بالقدر الذي تيسر وسنختم البحث بملخص 
مختصر تقريبا للموضوع . 

أو : الأسباب الخرعية لنقل الملكية مح الأدلة إجمال: 

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعى لا يعتبر إلا إذا 
كان بسبب من الأسباب الشرعية؛ كالبيع والهبة والوصية والميراث 
والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله . 

وفيما يلى بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة . 

أ البيع : ومن أدلته قوله تعالى  :‏ وأحل أله اسيع . 

ب - الهبة بلا شرط : فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم 
السبب الأول ودليل الهبة قوله ية : «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه»› 
وفي لفظ : «فإن الذي يعود فی صدقته کالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود 
فيه» خر جه البخاري ومسلم وغيرهما. 

د سر صر کے س سر 

ح - الوصية : ومن آدلتها قوله تعالی : # کیب علی کم ذا حصرَأحد كم 
ت ےِے ے ھەر راد کے صو 2٤ےے‏ م 2چ روو مل ع ٠‏ 
اموت إن ترك حبرا ألوصِيَة للولدين والا فريين بالمعروفي حقا على 
E OESAL‏ ثم أخرج الوارث بقوله با : «إن الله أعطى كل ذي حق 

Oe 
. حقه فلا وصية لوارث»‎ 

د - الميراث: ومن أدلته قوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 

. ۲۷١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرةء الآية 1۸١‏ . 
(۳) االفتح الکبیر] (۱۹۷/۳). 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع_ 9 


فلاولی رجل ذکر). 

ه- الشفعة : ومن آدلتها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
(جعل) وفي لفظ : (قضى النبي َة بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة له) . أخرجه البخاري وغيره. 

و - الحيازة والتقادم عند من يقول بذلك: ومما استدل به لذلك ماروي 
من قول النبي ي : من حاز شتا عشر سنين فهو له وفي رواية أآخرى : 
«من حاز شیا على خصمه عشر سنین فهو أحق به" وفي رواية ثالثة: 
«من حاز شیئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به منه)". وقد ذكر الفقهاء 
أسباباً آخرى تركنا ذكرها اختصارا؛ لأن البحث لا يتوقف على ذكرها. 

خادياً : أدلة تحريم الامتداء على أموال الناس: 

سبق في الأمر الأول ذكر جملة من الأسباب الشرعية لنقل الملكية من 
المالك الشرعي› ونقل الملك بدون سبب شرعي لا يجوز؛ لاأنه من 
الاعتداء على أموال الناس» وقد دل الكتاب والسنة والإيجماع على تحريم 
الاعتداء على أموال الناس بغير حق . 

وفيما يلي ذكر بعض الأدلة : 

أ - من أدلة الكتاب : قوله تعالى: # و لا اكوا موک يکم بطل 
دلوا بھا إل الَا بأ ڪا لوا ًا صن امول ا 


. 49 لمو‎ 3e 


(۱) ([شرح الخطاب] (۲۲۹/۱). 
(۲) ا[تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك] (۲/ ۲١٠۳ء .)۳١۳‏ 
(۳) سورة البقرةء الاية ۱۸۸ . 


(2) التقادم في مسالة وضع اليد 


وجه الدلالة : أن الآية اشتملت على النهي عن أكل الأموال بالباطل» 
والنهي يقتضي التحريم فيكون أكلها محرماً. 

قال القرطبي : والمعنی : لا یأکل بعضکم مال بعض بغر حق» فیدخل 
في هذا: القمار» والخداع» والخصوب» وجحد الحقوق» وما لا تطيب به 
نفس مالكه وحرمته الشريعة . وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البغي› 
وحلوان الكاهن» وأثمان الخمورء والخنازيرء وغير ذلك. . إلى أن قال: 
وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهياً ومنهيب 
عنه كما قال : «تقتلون أنفسكم»» وقال أيضاً: «من أخذ مال غيره لا على 
وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» '. 

ب - من أدلة السنة : قوله ية في خطبة الوداع : «إن دماءكم وآموالكم 
حرام عليکم» کحرمة يومکم هذاء في شهر کم هذاء في بلدکم هذا؛ لخ 
الخطبة. 

وقد خر جها مسلم وأبو داود وغيرهما. وهذا النص واضح في تحريم 
آموال الناس بعضهم على بعض . 

ج - أما الإجماع : فقد ذكره القرطبي في أثناء الكلام على الاية السابقة . 

فالخاً: تعريف الحيازة؛ 

للحيازة معنيان : لخوي» واصطلاحي» وفيما يلي بيان کل منهما : 

أ - معنى الحيازة: لغة : 

| - قال أحمد بن فارس بن زكريا: (حوز) الحاء والواو والزاي أصل 


(۱) [تفسیر القرطبي] .)۳۳١/۲(‏ 
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واحد» وهو الجمع والتجمع »يقال لكل مجمع ونأحية: حوز وحوزة» 
وحي فلان الحوزة آي : المجمع والناحية. 
وکل من ضم شيئًاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. انتهى المقصود"''. 

۲ - وقال الفيروزآبادي: (الحوز) الجمع» وضم الشيء بالحيازة 
والاحتياز. انته ". 

۳ ۔ وقال این منظور : وقال سیبویه : هر تفعیل من حرت الشيء 
لأحد فيها حق معه فذلك الحوز. والحوز الجمع» وكل من ضم شيا إلى 
نفسه من مال وغير ذلك فقد حازه حوزا وحيازة وحازه إليه واحتازه 
إليه. . . إلى أن فال ابن منظور : حازه لیحوزه اذا قبضه وملکه وأاستىد 
به. . . إلى أن قال: وحزت الأرض إذا أعلمتها وأحييت حدوده . انتهى 
TE‏ 

ب - معنى الحيازة: اصطلاحاً: 

يقول الدردير : هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف 
یکون بواحد من أمور مسكن وإسکان وزرع وغرس أو بيع وهدم ويناء 
وقطع شجر وعتق وكتابة ووطء في رقي ق“ وجاء هذا المعنى في النقول 
عن المذاهب الأخرى على مايأتى تفصيله . 


(۱) [معجم مقاییس اللغة] (۱۷/۲١۱ء» .)١١۸‏ 
(۲) [القاموس] (۲/ ۱۷۲): 
(۳) [لسان العرب] (۷/ )۲٠٠١‏ وما بعدها. 


.)۲٠۷/6( [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]‎ )٤( 


0 (5) التقادم في سمألة وضع اليد 

رابعاً : موضوع البحت: 

شیء معین طالت مدته بيد إنسان ولیس لدیه إثبات لملکیته سوی طول 
الحا رادغ ان ارماك ولد مایثبت آنه کان ملكا له بوسيلة من 
وسائل الملك الشرعية› فهل يحکم به لمن طالت مدة وجوده عنده وهو 
يتصرف فيه تصرف الملاك في آملاكهم مع عدم وجود مانع شرعي يمنع من 
بيده البينة من القيام على من بيده الملك ومطالبته به؟ 

خاساً : ذكر آراء الفقهاء فى إتبات الملكية بالتقادم وثروط ذلك مح الأدلة 
والتعليل والمضافتة. 

تمهيد: هذا العنصر هو آهم عناصر الموضوع» وبتتبع اللجنة لما ذكره 
علماء الفقه الإإسلامي وجدت أنهم خدموه خدمة واسعة ودقيقة اشتملت 
على تفصيل ما يوضحه من الأقوال ومداركها ومناقشة هذه المدارك مع ذكر 
لووط ال 

وقد ذكرت اللجنة جملة من النقول في ذلك عن المذاهب الأربعة بدون 
تصرف فيها ليطلع أعضاء المجلس على كلام العلماء» وسيكون ترتيب 
ذكر النقول على حسب الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة» فنذكر النقول 
اهب الحى ت اال ف لاف ت ا ونذکر آمام كل 
مذهب تمهيدا يعطي صورة مختصرة له : 

١‏ النقول عن المذهب الحنفض: 

تمهيد: الحنفية يبنون القول بإثبات الملكية بالتقادم على الاجتهاد. 
ومدته ست وثلاثرن سنة وعلى الأمر السلطاني» فيحدد المدة التي لا تسمع 
الدعوى بعدهاء وهذه المدة لا يمكن ضبطها نظراً لاختلاف السلاطين 
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واختلاف اجتهاد السلطان نفسه» فقد تكون المدة خمس عشرة سنة» وقد 
تكون عشر سنوات» وقد تكون أقل من ذلك على ما يأتي تفصيله في 
النقول» وقد وقع اختيار اللجنة على ثلائة نقول من [الدر المختار 
وشرحه]» ومن [مجلة الأحكام العدلية وشرحها]ء والثالث من [مرشد 
الحيران وشرحه]» وقد ذكرناها على هذاالترتيب : 

أ - جاء في [الدر المختار ورد المحتار] : 

(فرلة: بعل هة غثر س النامت خن عثرة تدذكر الأول 
وتأنيث الثانى ؛ لكون المعدود مؤنثاً وهو سنة» وأجاب ط : بأنه على تأويل 
السنة بالعام أو الحول (قوله فلا تسمع الآن بعدها) أي : لنهي السلطان عن 
سماعها بعدها فقد قال السيد الحموي في [حاشية الأشباه]: أخبرني 
أستاذي شيخ الإسلام یحی آفندي الشهير بالنقاري : أن السلاطين الان 
يأمرون قضاتهم في جميع ولایاتهم أن يسمعوا دعوی بعد مضي خمس 
عشرة سنة سوى الوقف والارث . اه. 

ونقل في [الحامدية] فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماعها بعد 
لنهي المذكور» لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث 
لا يحتاج من بعده إلى نهي جديد أفتى في الخيرية بأنه لابد من تجديد النهي 
ولا يستمر النهى بعده» وبأنه إذا اختلف الخصمان فى أنه منهى أو غير منهى 
فالقول للقاضي ما لم يثبت المحكوم عليه النهي» وأطال في ذلك وأطاب 
فراجعه» وأما ما ذكره السيد الحموي أيضامن أنه قد علم من عادته يعني : 
سلاطین آل عثمان - نصرهم الرحمن -من آنه إذا تولی سلطان عرض عليه 
قانون من قبله وأخذ آمره باتباعه فلا يفيد هنا؛ لأن معناه: أن يلتزم قانون 
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أسلافه بأن یأمر بما آمر به وینھی عما نهوا عنه» ولا یلزم منه آنه إذا ولی 
قاضياً ولم ينهه عن سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهياً بمجرد ذلك» 
وإنما يلزم منه أنه إذا ولاه ينهاه صريحا؛ ليكون عامل بما التزمه من 
القانون» كما اشتهر آنه حين يوليه الان يأمره في منشوره بالحكم بأصح 
آًقوال المذهب كعادة من قبله» وتمام الكلام على ذلك في كتابنا [تنقيح 
الحامدية] فراجعه» وأطلنا الكلام عليه أيضاً في كتابنا [تنبيه الولاة 
والحكام]. 

(قوله: إلا في الوقف والارٹث ووجود عذر شرعي) استشناء الإإرٹ 
موافق لما مر عن الحموي» ولما فى [الحامدية] عن فتاوى أحمد أفندي 
المهمنداري مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة آنه تسمع دعوى الإرث 
ولا يمنعها طول المدة» ويخالفه ما فى الخيرية حيث ذكر أن المستشنى 
ثلاث : مال اليتيم والوقف والغائب»› ومقتضاه : أن الإرث غير مستشنى فلا 
تسمع دعواه بعد هذه المدة» وقد نقل فى [الحامدية] عن المهمنداري أيضاً 
آنه کتب على سؤال اخر فیمن تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس 
عشرة سنة بلا عذر أن الدعوى لا تسمع إلا بأمر سلطاني» ونقل أيضا مثله 
فتوى تركية عن المولى أبي السعود وتعريبها : إذا تركت دعوى الإرث بلا 
عذر شرعي حمس عشرة سنة فهل لا تسمع؟ 

الجواب : لا تسمع إلا إذااعترف الخصم بالحق. 

ونقل مثله شيخ مشايخنا الت ركماني عن فتاوى علي آفندي مفتي الروم» 
ونقل مثله أيضاً شيخ مشايخنا السائحانی عن فتاوى عبدالله أفندي مفتى 
الروم» وهذا الذي رأينا عليه عمل من قبلناء فالظاهر : آنه ورد نهي جديد 
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بعدم سماع دعوى الإرث . والله سبحانه أعلم . 

(تنبيهات) الأول: قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى 
بعد هذه المدة إنما هو للنهي عنه من السلطان فيكون القاضي معزولا عن 
سماعها؛ لما علمت من أن القضاء يتخصص؛ فلذا قال: إلا بأمرء أي: 
فإذا أمر بسماعها بعد هذه المدة تسمع» وسبب النهي قطع الحيل والتزوير 
فلا ينافي ما في [الأشباه] وغيرها من آن الحق لا يسقط بتقادم الزمان . أه. 
ولذا قال في [الأشباه] أيضاً: ويجب عليه سماعها. اه. أي : يجب على 
السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى بعد هذه المدة أن يسمعها 
بنفسه أو يأمر بسماعها كيلا يضيع حق المدعي» والظاهر أن هذا حيث لم 
يظهر من المدعي أمارة التزويرء وفي بعض نسخ [الأشباه]: ويجب عليه 
عدم سماعهاء وعليه فالضمير يعود للقاضي المنهي عن سماعهاء لكن 
الأول هو المذكورفي معين المفتي . . 

الثاني : أن النهي حيث كان للقاضي لا ينافي سماعها من المحكم» بل 
ال الف د ا الا ن ال ای ل سحا فو حت کن 
قاضياًء اک الخصمان في تلك القضية التي مضى عليها المدة 
المذكورة فله أن يسمعها. 

الثالث: عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم» فلو اعترف 
تسمع كما علم مما قدمناه من فتوى المولى أبي السعود أفندي إذ لا تزوير 
مع الإقرار. 

الرابع : عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدةء فلو ادعى في أثنائها 
لا يمنع› بل قسمع دعواء ثيا مالم يكن بين الدعوى الأرلى اة هل 
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المدة. ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني في مجموعته .أن شرطها - 
أي : شرط الدعوى ‏ مجلس القاضي فلا تصح الدعوى في مجلس غيره› 
كالشهادة - تنوير وبحر ودرر - قال: واستفيد منه جواب حادثة الفتوى 
وهي : أن زيدا ترك دعواه على عمرو مدة خمس عشرة سنة» ولم يدع عند 
القاضی» بل طالبه بحقه مرارا فی غير مجلس القاضی» فمقتضى ما مر 
لا تسمع ؛ لعدم شرط الدعوى فليكن على ذكر منك . فإنه تكرر السؤال 
عنهاء وصريح فتوى شيخ الإأسلام علي أفندي : انه إذا ادعى عند القاضي 
مرارا ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة - تسمع ؛ لانه 
صدق عليه أنه لم يتركها عند القاضي . اه. مافي المجموعة. 

وبه أفتى في [الحامدية] ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد 
ثبوت حت طلبهاء فلو مات زوج المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مثلاً من 
وقت النكاح ‏ فلها مؤخر المهر؛ أن حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو 
الطلاق لا من وقت النكاح› ومثله ما يأتي فيما لو أخر الدعوى هذه المدة 
لإعسار المديون ثم ثبت يسار» بعدهاء وبه يعلم جواب حادثة الفتوى 
سئلت عنها حين كتابتي لهذا المحل في ر-جل له دكان وقف مشتمل على 
منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر الوقف نحو أربعين سنة 
وتصرف فيه هو وورثته من بعده في هذه المدة ثم أنكره الناظر الأن وأنكر 
وضعه بالاذن» وراد الورثة إثباته وإثبات الإإذن بوضعه» والذي ظهر لى فى 
الجواب سماع البينة في ذلك؛ لأنه حيث كان في يدهم ويد مورثهم هذه 
المدة بدون معارض لم يكن ذلك تركا للدعوى» ونظير ذلك ما لو ادعى 
زید على عمرو بدار في یده» فقال له عمرو : کنت اشتریتها منك من عشرین 
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سنة وهي في ملكي إلى الأنء وكذبه زيد في الشراء» فتسمع بينه عمرو 
على الشراء المذكور بعد هذه المدة؛ لأن الدعوى توجهت عليه الأنء 
وقبلها کان واضع اليد بلا معارض فلم یکن مطالبا إثبات ملکیتها فلم يكن 
تار كا للدعوی» ومثله فيما يظهر أن مستأجر دار الوقف يعمرها بإذن الناظر 
وينفق عليها مبلغاً من الدراهم يصير ديناً له على الوقف ويسمى في زماننا : 
مرصداً ولا يطالب به ما دام في الدار» فإذا خرج منها فله الدعوى على 
الناظر بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت العادة بأنه لا يطالب به 
قبل خروجه» ولا سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه من أجرة الدار 
فليتأمل . 

الخامس: استثناء الشارح العذر الشرعي أعم مما في الخيرية من 
الاقتصار على استثناء الوقف ومال اليتيم والغائب ؛ لأن العذر يشمل ما لو 
كان المدعى عليه حاكماً ظالماً كما يأتي وما لر كان ثابت الإعسار في هذه 
المدة ثم أيسر بعدها فتسمع كما ذكره في [الحامدية]. 

السادس : استشناء مال اليتيم مقيد بما إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة 
وبما إذا لم يكن له ولي كما يأتي» وفي الحامدية لو كان أحد الورثة قاصراً 
والباقي بالغين تسمع الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يخصه دون 
البالغين. 

السابع : استثنوا الخائب والوقف ولم يبينوا له مدة فتسمع من الغائب ولر 
بعد خحمسين سنة» ويؤيده قوله في الخيرية : من المقرر أن الترك لا يتأتى من 
الغائب له أو عليه؛ لعدم تأتي الجواب منه بالغيبة » والعلة حشية التزوير ولا 
يتأتى بالغيبة الدعوى عليه فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه. 
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اه. وكذا الظاهر في باقي الأعذار آنه لا مدة لها؛ لأن بقاء العذر وإن طالت 
مدته يؤكد عدم التزوير بخلاف الوقف فإنه لو طالت مدة دعواه بلا عذر 
ثلاثاً وثلاثين سنة لا تسمع كما أفتى به في [الحامدية] أخذاً مما ذكره في 
[البحر] في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن [المبسوط] إذا ترك الدعوى 
ثلاثاً وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه؛ لأن 
ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهراً. اه. وفي [جامع 
الفتوی] عن فتاوی العتابي» قال المتأخحرون من أهل الفتوى : لا تسمع 
الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائباً أو صبيا أو مجنوناً 
وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميراً جائرا. اه. ونقل ط عن الخلاصة: 
لا تسمع بعد ثلاثين سنة. اه. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنياً على المنع 
السلطاني» بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعى بعده وإن مر السلطان 
بسماعها. 

الثامن : سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع 
منه مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهرا لما سيأتي في مسائل شتی آخر 
الکتاب» من آنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد آقاربه حاضر يعلم به ثم 
ادعی ابنه مثلاً آنه ملکه - لا تسمع دعواه» وجعل سکوته کالإفصاح قطعاً 
للتزوير والحيل» بخلاف الأجنبي» فإن سكوته ولو جارأ لا يكون رضاً إلا 
إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعاً وبناء فلا 
تسمع دعواه على ما عليه الفتوى» قطعا للأطماع الفاسدة. اه. وأطال في 
تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو 
الزوجة عند البيع مانعاً من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري 
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كما أطلقه في [الكنر] و[الملتقى]» وأما دعوى الأجنبي ولو جار فلابد في 
منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة» 
وقد أجاب المصنف في فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث 
سنين ويتصرف فيه هدما وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع 
دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما عليه الفتوى . 

وسيآتي تمام الكلام على ذلك آخر الکتاب في مسائل شتى قبل 
الفرائض إن شاء الله تعالى » فانظره هباك فإنه مه . 

ب - وجاء في [مجلة الأحكام العدلية وشرطها] : 
أ - آنواع مرور الزمن : 

إن مرور الزمن على نوعين : 

النوع الأول: مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون 
ا ولذلك فالدعوى التي تترك ستأًوثلاثين سنة بلا عذر لا تسمع مطلقاً 
حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على 
عدم الحق . إن اعتبار نهاية مدة مرور الزمن ستاوثلاثين سنة بني على المادة 
ال(١٦1)‏ (علي أفندي و[رد المحتار] بزيادة). 

النوع الثاني : مرور الزمن المعين من قبل السلطان. أن عدم استماع 
الدعوى في مرور الزمن الذي هو من هذا النوع مبني على المادة 
ال(٠٠۱۸)‏ من المجلة» فلذلك إذا تحقق في دعوى مرور زمن من هذا 
النوع وأمر من قبل السلطان باستماع تلك الدعوى فتسمع . 


(۱) [حاشية ابن عابدین] /٤(‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۹). 
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وللسلطان أن يمنع قاضياً من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور زمن 
من هذا النوع وأن يأذن قاض اخر بسماع مثل هذه الدعوى؛ ولذلك 
فالفتاوى التي أفتى بها مشايخ الإسلام بعدم استماع الدعوى في مثل هذا 
النوع من مرور الزمن قد ذكر فيها بأنها لا تسمع بلا أمر (علي أفندي). 

إن هذا النهي هو في حق القاضي وليس في حق الحَكم فلذلك إذا فصل 
الحَكم دعوى مر عليها خمس عشرة سنة فصحيح وينفذ حكمه (الحموي) 
حتى لو أن شخصين عينا القاضى حَكما بفصل دعوى» فللحَكم المذكور 
أن يفصل تلك الدعوى ولو مر عليها خمس عشرة سنة [رد المحتار]. 

إن مرور الم لا خا یعنی : أن العقود كالبيع والإجارة مع 
كونها مثبتة وموجودة لكل واحد من العاقدين منفعة ومضرة إلا أن مرور 
الزمن لا يثبت حقا للطرف الذي يريد الاستفادة منه . فلذلك إذا رد القاضي 
دعوى دائن بسبب وقوع مرور الزمن فيها يبقى المدعى عليه مديناً للمدعي 
ويكون قد هضم حق المدعي . 

ب _ الدعاو ى الممنوع استماعها : 

. الدعاوى الواقع فيها مرور زمن وهي المبينة في هذا الباب‎ - ١ 

۲ - دعوى المواضعة والاسم المستعار في الأموال الغير المنقولة . 

۳ قد منع بتاریخ ۲۷ جمادى الأخرة سنة ٠١۲١‏ وفى ٠١۷‏ أيلول سنة 
۸ه دعاوى بيع وشراء العقار ما لم يكن البيع والشراء وقعا بمعاملة 
رسمية» أي : في دوائر التمليك (دفتر خاقاني) . 
المندرجة فی السند بتاریخ ۲۸ رجب سنة ٩۱‏ و۲۸ أغسطس سنة ٩١‏ . 
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٥‏ قد منع بتاریخ ۱۸ صفر سنة ١٠۳١ه‏ و١١‏ تشرين الأول سنة 
“هه سماع دعوى فراع الأراضي الأميرية بشرط الإعاشة الغير 
المندرج بسند الطابو . 

٦‏ - قد منع استماع دعوى فراغ المستغلات الموقوفة مجاناً بشرط 
الإإأعاشة الخغير المندرج في سند التصرف . 

۷- قد منع في ۲١‏ صفر سنة ۷۸ سماع دعوى الفراع وفاء الذي لم 
يندرج في سند الطابو . 

۸- لا تسمع دعوى الخليط والشريك بحق الرجحان بعد خمس 
سنوات حسب قانون الأراضي . 

٩‏ - إذا تفرغ متصرف الأرض بالأراضي الأميرية التي عليها أبنية أو 
أشجار لآخر- فلا تسمع دعوى صاحب الأبنية والأشجار بحق الرجحان 
بتلك الأراضي بعد مرور عشر سنوات على الفراغ. 

١‏ - إذا تفرغ أحد بالأرض التي بتصرفه بموجب سند طابو الواقعة في 
حدود القرية لآخر من أهالي قرية آخرى فلمن كان له احتياج للأرض من 
أهالي تلك القرية ن يدعي تلك الأرض إلى سنة ببدل المثل» ولا تسمع 
دعواه بعد مرور سنة حسب قانون الأراضى . 

ااا یا ا ا کن ر ااب 
انتقال لها - لا تسمع فيها دعوى حق الطابو الذي يثبت لصاحب الأبنية 
والأشجار في تلك الأرض بعد مرور عشر سنوات. 

۲ -كذلك لا تسمع دعوى حق الطابو بالأراضي المذكورة من 
الخليط والشريك بعد مرور خمس سنوات . 
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۳ - كذلك لا تسمع دعوى حت الطابو في الأراضي المذكورة من 
الأآشخاص المحتاجين للأراضي بعد مرور سنة. 

٤‏ - لاتسمع دعوى الربح الملزم زيادة عن تسعة في المئة سنوياً. 

١‏ - إذا وجد بين ورثة المتوفى شخص لم يبلغ خمس عشرة سنة فلا 
تسمع دعواه البلوع قد منع حكام الشرع من استماع دعواه . 

السنة التي تعتبر في مرو ر الزمن : 

تعتبر في مرور الزمن السنة العربية - آي: القمرية - وليست السنة 
الم ذلك ي جات ما رور الف ال ال د کان 
السند المحتوي الدين مؤرخاً بتاريخ السنة الشمسية ولم يؤرخ بالسنة 
القمرية فيحسب مرور ذلك بالسنة القمرية . 
مبداومنتهی مرور الزمن : 

إن مبداً مرور الزمن يبتدىء من ثبوت الحق ومنتهاه إقامة الدعوى في 
حضور القاضي فلذلك يجب حساب مبدئه ومنتهاه على الو جه المشروح . 

إذا أثبت من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبينة فبهاء ما إذالم يثبت فهل له 
تحليف خصمه اليمين؟ آي : إذا قال المدعى عليه : إنني متصرف في هذا 
العقار ست عشرة سنة بلا نزاع وأنت سكت» وآنكر المدعي تصرف 
المدعى عليه هذه المدة ولم يثبت المدعى عليه بالبينة تصرفه هذا فهل 
للمدعى عليه أن يحلف خصمه اليمين على عدم العلم بتصرفه ست عشرة 
سنة؟ لم أر صراحة في هذه المسألة إلا أن الفقهاء قد بينوا تحت قاعدة 
عمومية المسائل التي يجب فيها اليمين وهي : 
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هذه القاعدة ثلاث مسائل ومرور الزمن ليس منها (صرة الفتاوى في 
الدعوى) فعلى ذلك يلزم اليمين في هذه المسألة حسب هذه القاعدة أن بينة 
مرور الزمن مرجحة . 

ترجح بينة مرور الزمن على بينة أن المدة التي مرت أقل من مدة مرور 
الزمن سواء كان المدعى به ملكا أو وقفاً أو أرضاً أميرية. مثا إذا ادعی ذو 
اليد بأن الملك العقار المدعى به هو في تصرفه بلا نزاع زيادة عن خمس 
عشرة سنة وأن دعوى المدعي غير مسموعة وادعى المدعي الخارج بأن 
مدة تصرف المدعى عليه هي عشر سنوات وأن دعواه مسموعة وأقام البينة 
على ذلك فترجح بينة ذي اليد (الطريقة الواضحة). 

إذا أقام زيد على عمرو دعوى فادعى عمرو أنه مر خمس عشرة سنة 
وادعى زيد بآنه لم تمر خمس عشرة سنة وأقام البينة على ذلك فأيهما كان 
مشهورا ومعروفاً يعمل بها؟ أما إذا أثبت زيد آنه قدم الدعوى قبل مرور 
خمس عشرة فيعمل بها (أبو السعود). 

وإن صدور الحكم بالمدعي به لا يمنع وقوع مرور الزمن فلذلك لو 
استحصل أحد حكماً بمطلوبه ولم يطلبه مدة خمس عشرة سنة ولم يضع 
أعلام الحكم» لأجل تنفيذه في الإجراء يحصل مرور الزمن في حالة 
تصرف المدعى عليه بلا نزاع» آما إذا كان معروفاً ومشهوراً أن تصرف 
المدعى عليه في ذلك العقار بالوكالة عن المدعي فلا يتحقق مرور الزمن. 

مثلاً: إذا ادعى المدعى قائل : إن العقار الفلانى الذي فى يدك هو ملكى 
وبعد أن آنكر المدعى عليه ادعى أنه متصرف فى العقار المذكور منذ خم 
عشرة سنة بلا نزاع فأجابه المدعي : ت رن ا ع ع 
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سنة ولكن إن تصرفكم هذا بالوكالة عني وكان مشهورا ومعروفاً آن تصرفه 
بالوكالة عن المدعى فيسقط ادعاء المدعى عليه بمرور الزمن؛ لأن 
ا E‏ 

المادة )۱٦٠٦١(‏ - (لا تسمع الدعاوى الغير العائدة لأصل الوقف أو 
للعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة في العقارات 
الموقوفة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها 
خمس عشرة سنة). 

لاتسمع الدعاوى الغير العائدة لأصل الوقف أو للعموم كالدين ولو كان 
دية والوديعة والعارية والعقار الملك والملك الذي لم يكن عقارأكالحيوان 
والأمتعة الأحرى والميراث والقصاص والمقاطعة في العقارات الموقوفة 
ودعوى التصرف بالمقاطعة ودعوى التصرف بالإجارتين والتولية 
المشروطة والغلة بعد أن تر كت خمس عشرة سنة. 

أما مدة مرور الزمن في الدعاوى الأخرى كالطلاق والنكاح والوصية 
فالتفصيلات عنها مفقو دة . 

ولكن يمكن أن يقال: إن الخصومات التي لم يمنع استماع الدعاوى 
فيها بمرور الزمن يجب استماعها مالم يقع مرور زمن اجتهادي . 

مدد مرور الزمان: إن مدد مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية في هذا 
الحال على خمسة أقسام : 

القسم الأول: مرور زمن الست والثلاثين سنة» وهذايكون في دعوى 
أصل الوقف وفى دعوى صاحب الأرض برقبة الأرض. انظر المادة 
الا و قرع الاد( 
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القسم الثاني : مرور زمن الخمس عشرة سنة» وهذا قد عدد قسم منه 
آنفاً: وقسم منه مذكور في المادة ال .)٠١١١(‏ 

القسم الثالث: مرور زمن العشر سنوات» وهذا مذكور في المادة 
ال .)١١١١(‏ 

القسم الرابع: مرور زمن السنتين. فحسب ذيل قانون الأراضي 
لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الخالية والمحلولة التي فوضت من 
طرف الحكومة للمهاجرين والتي زرعت منهم أو أنشئت عليها أبنية بعد 
مرور سنتین بلا عذر . 

القسم الخامس : مرور زمن شهر . انظر المادة ال .)١١١(‏ 

ولنبحث الآن في تفصيل مدد مرور الزمن في الأمور البينة آنفاً: 

الدين : مثا : لو ادعى أحد على اخر قائلا: أطلب منك أن تؤدي لى 
كذا مبلغاً الذي أخذ أو ثمن المبيع الذي بعته لك فلاتسمع دعواه. ٠‏ 

ويفهم من ذكر الدين مطلقاً أنه يشمل جميع الديون» سواء كان عائداً 
للاحاد» أي: ديون الناس مع بعضهم البعض أو كان ديون بيت المال من 
الآحاد أو ديون الآحاد من بيت المال خمس عشرة سنة على هذه الديون 
يحصل فيه مرور الزمن؛ فلذلك قد صدرت إرادة سنية بتاريخ سنة ٠٠٠١١‏ ه 
وتشرين الثاني سنة ۱۸۹۸م بعدم سماع دعوى دين بيت المال بعد مرور 
خمس عشرة سنة. 

الوديعة : إذا ادعى أحد على آخر قائلا : إنني أطلب منك الوديعة التي 
أودعتها لك قبل خمس عشرة سنة وأنكر المدعى عليه فلا تسمع الدعوى . 

العارية : إذا توفيت امرآة وادعت أمها على زوجها قائلة: إنني أعرت 
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ابنتي المتوفاة كذا وكذا وأنكر الزوج-فلا تسمع دعواها. 

الميراث: إذا ادعى أحد الورثة على آخر قائلا: إنه قد بقى عندك كذا 
أشياء من مال مورثنا المتوفى قبل حمس عشرة سنة فأطلب حصتي من تلك 
الأشياء وأنكر المدعى عليه ذلك-فلا تسمع دعواء. ۰ 

العقار الملك : إذا ادعى أحد بن العقار كالدار والكرم الذي في تصرف 
شخص آخر مدة خمس عشرة سنة بلا نزاع بأنه ملكه أو أن له حصة فيه فلا 
تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف اثنان بكرم مدة حمس عشرة سنة بالاشتراك ولم يدعيا 
على بعضهما البعض في تلك المدة ثم ادعى أحدهما آن ذلك الكرم ملكه 
مستقلا فلا تسمع دعواه. 

المقاطعة فى العقارات الموقوفة : المقاطعة : وهى العقار الذي يكون 
عرصته ا الأبنية والأشجار والكروم التي عليها العرصة ملكا 
ويدفع من المتصرف فيها إجارة مقطوعة سنوياً لجانب الوقف» وتسمى 
هذه أيضاً: إجارة الأرض » ويجوز وقف هذا الملك أيضاًء يعنى : إذا وقف 
اخد ر ن ا ن الاى اعر غل اة العرورة ارال الى ر 
عليها لنفسه ا الوقف سواء كان موقوفاً في الجهة الموقوفة عليه 
العرصة الموقوفة أو وقف على جهة أخرى؛ لأنه وإن كانت جهة القرب 
مختلفة إلا نهم يجمعان في أصل القرب واختلاف الجهة لا أوجب 
اختلاف الحكم (علي أفندي). 

ويمكن تصوير دعوى التصرف في العقارات الموقوفة بمقاطعة على 


e ¢‏ 
اريعة اوجه : 
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الوجه الأول: أن يكون المدعى به ملكاً: مثا : لو ادعى أحد قائلاً: إن 
داري المملوكة المنشأة على عرصة الوقف الفلاني والمربوطة بكذا مبلغاً 
مقاطعة للوقف يتصرف بها هذا المدعى عليه منذ خمس عشرة سنة وحيث 
إنها ملكى فأطلب تسليمهاء فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعى هذه فلا 
ب دغر ورن هن الاعرىدغرى الفقار اللك. ۰ 

الوجه الثانى : يكون المدعى به وقفاًء وهذا إما أن يكون بإجارة واحدة 
فلا يتصور فيه إقامة دعوى التصرف والدعوى التي تقام من متولي الوقف 
تكون عائدة إلى أصل الوقف ويكون مرور زمن فيها ستاًوثلاثين سنة. 

وإما أن تكون بإجارتين» وهذه تدخل تحت فقرة ( أو التصرف 
بالإٍجارتين). 

الوجه الثالث: تكون صورة الدعوى على الوجه الآتي يربط كلمة 
التصرف بكلمة المقاطعة وهو إن ادعى زيد على عمرو قائلاً : إن عرصة 
هذا الوقف هي تحت التصرف بالمقاطعة بكذا درهماً. فإذا لم يمر خمس 
عشرة سنة فتسمع الدعوى وإلا فلا. أما إذا ادعى أحد قاثلاً: إن العرصة 
التي آخذتها من المتولي زيد هي للوقف الفلاني الذي انا متولِ عليه وهي 
بتصرفك بمقاطعة» وادعى أن العرصة ملكه وأنكر المقاطعة فيما أن هذه 
الدعوى في هذه الصورة تتعلق برقبة الوقف فتسمع الدعوى فيها إلى ست 


ونلانين سنة. ) 
الوجه الرابع : إذا لم تربط كلمة تصرف بكلمة مقاطعة فتكون صورة 
الدعوى على هذاالوجه: 


أن العرصة الفلانية التي أخذتها من المتولي زيد التي هي من مستغلات 


) ( () التقادم في مسألة وضع البد 


الوقف الذي تحت توليتي هي تحت تصرفك وبما أنه يطلب للوقف منك 
كذا مبلغاً بدل مقاطعة فأطلب منك أداء ذلك . وحقيقة هذه الدعوى دعوى 
دين وتدخل في الدين» فلذلك يجب أن يكون مقصوداً من عبارة (دعوى 
التصرف فى العقارات الموقوفة بالمقاطعة)-الوجه الثالث. 

دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة -تكون هذه الدعوى 
على وجهین : 

الوجه الأول : تكون بين المتصرفين» مثلاً : إذا تصرف أحد بالاإجارتين 
في عقار وقف في مواجهة أخر خمس عشرة سنة وسكت بلا عذر هذه 
المدة ثم ادعى بعد ذلك أن العقار المذكور في تصرفه بالإجارتين قبل المدة 
المذكورة-فلا تسمع دعواه» وكما آنه لاتسمع دعواه التصرف مرور خمس 
عشرة سنة لا تسمع دعواه الفراغ وفاء (جامع الإ جارتين) . 

كذلك إذا تصرف اثنان بالاشتراك فى عقار وقف بالا جارتين مدة خمس 
عشرة سنة ولم يدع في هذه المدة أحدهما على الآخر وقام أحدهما وادعى 
على الآخر أن ذلك العقار كان في تصرفه باللإجارتين قبل السنين المذكورة 
مستقلا فلا تسمع دعواه. 

الوجه الثاني : تكون بين المتصرف والمتولي» مثلاً : إذا تصرف أحد في 
عقار وقف بطريق الإجارتين مدة حمس عشرة سنة في مواجهة متولي ذلك 
الوقف وسكت المتولي تلك المدة بلا عذر: فإذا ادعى المتولي بعد ذلك 
قائلاً للمدعي عليه : إن العقار المذكور لم يؤجر لك وإنك ضبطت ذلك 
العقار فضولا -فلا تسمع دعواه. 

دعوى التولية المشروطة: إذا تصرف أحد بوقف بصفته متولاً 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابے) 


بالمشروطة مدة خمس عشرة سنة ثم ظهر شخص آخر وادعى بأن المتولي 
لذلك الوقف بالمشروطة هو نفسه لا تسمع دعواه. 

والمتولي: هو الشخص الذي عين بإدارة ورؤية أمور ومصالح الوقف 
حسب شروط الوقفية » وهو على قسمين : 

القسم الأول: المتولي الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية 
ويقال له: متول بالمشروطة. 

القسم الثاني : المتولي الذي لم يشرط من طرف الواقف شرط بأن يكون 
متولياً» بل هو متول بنصب القاضي له متولياً. 

دعاوى الغلة : ومعنى غلة الوقف : TTT‏ 
النقود الموقوفة» وبدل إيجار العقار الموقوف» ومحصول المزرعة 
الموقوفة» وثمر الروضة الموقوفة - فعليه إذا تصرف عمرو بعد وفاة ولده 
بكر من أولاد أولاد الواقف فى المزرعة الموقوفة المشروطة غلتها على 
أولاد الواقف وأولاد أولاده في مواجهة بشر أربعين سنة مستقلاً وسكت 
بشر هذه المدة بلا عذر» وبعد ذلك ادعى بشر على بكر قائلاً فى دعواه: 
إنني من أولاد الواقف وإن لي حق المشاركة في غلة المزرعة معك فلا 
تسمع دعواه (علي آفندي). 

فإذا استمع القاضي الدعوى التي وقع فيها- مرور زمن على هذا الوجه 
وحكم فيها فلا ينفذ حكمه؛ لأن الحكم والقضاء المخالف لأمر إمام 
المسلمين المشروع مردود(جامع الإجارتين). 

المادة :)۱١١١(‏ (تسمع دعوى المتولي والمرازقة في حق أصل الوقف 
إلى ستة وثلاثين سنة» ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة: مثا : إذا 


(2) التقادم في صساألة وضع اليد 


تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي 
وقف قائا : إن ذلك العقار هو من مستغلات وقفي -فلا تسمع دعواه) . 

تسمع دعوى المتولي والمرازقة في حق آصل الوقف إلى ست وثلاثين 
سنة» وكل شيء يتعلق به صحة الوقف هو من أصل الوقف» وكل شي لا 
يتوقف عليه صحة الوقف هو من شروط الوقف (جامع الإ جارتين) . 

والمتولي كما بينا انفاً؛ إما أن يكون بالمشروطة» أو بنصب القاضي»› 
والدعوى صحيحة من أيهما كان . 

والمرازقة: هم الذين يأخذون معاشا وراتباً من غلة الوقف› وت 
هؤلاء : أهل الوظائف أيضاً كإمام الجامع وخدمته . 

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرازقة هم خصم في دعوى الوقف إلا ن 
هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاءء وبيان ذلك آن حق الدعوى في 
الأوقاف هو للمتولي عند بعض الفقهاء› ولا يكون المرازقة مدعين مدعى 
عليهم في الوقف» والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القول» مثلاً : 
إذا ادعى أحد على العقار الذى فى يد آخر قائلاً : إن سكن هذا العقار وغلته 
رورت ا ل وی ر ار ی و کان 
ذلك المدعي هو متولي الوقف فتعتبر خصومته ودعواه وإذا كان غير ذلك 
فلا تعتبر على القول المختار [جامع الإجارتين] و[النتيجة] و[البحر في 
الدعوى واللإسعاف] و[رد المحتار] و[أوائل الشهاد في الوقف]. 

أما إذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برآي القاضي فتكون 
موافقة للرأي المختار) مثلاً : إذا كان المتولي غائباً أو لم يدع كما آنه لم 
يوكل الموقوف عليه-فتسمع دعوى الموقوف عليه بإذن القاضي . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


وعند بعض الفقهاء: إن للموقوف عليه أن يكون مدعياً في الأوقاف› 
كما للمتولي حق بذلك فلذلك إذا كان الوقف على معين فدعوى الموقوف 
عليه المعين صحيحة (الحموي). 
ويرى أن المجلة قد اختارت هذا القول . 

وأصل دعوى الوقف سواء كان عقاراًء وقد ذكر فى المجلةء أو كان 
منقولاً كالنقود والدعاية التي تعلق بأصل النقود الموقوفة تسمع إلى ست 
ونلانين سنة. 

مثلاً: إذا أتلف أحد كذا ديناراً من النقود الموقوفة التي تحت توليته 
بصرفها على نفسه ثم عرن متول أخر على ذلك الوقف ولم يدع ذلك 
المتولي تلك النقود وبعد مرور خمس عشرة سنة نصب على الوقف متول 
آخر وادعى على المتولى الأول بتلك النقود-فليس للمتولى الأول أنيقول 
للمتولي: لا تسمع دعواك حيث قد مر حمس عشرة سنة (علي أفندي). 

أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى خمس عشرة سنة 
فقط» ولا تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق صل الوقف بعد مرور 
ست ونلائين سنة» ومرور الزمن في ذلك هو مرور الزمن الذي هو حكم 
اجتهادي . 

والدعوى في حق أصل الوقف تكون على صورتين : 

الصورة الأولى : تكون بين الملكية والوقفية» مثلاً : إذا تصرف أحدفى 
عقار ستاً وثلاثين سنة على وجه الملكية ثم ادعى متولي وقف قائ : إنه من 
مستغلات وقفي فلا تسمع دعواه. 

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة فتسمع الدعوى _ 


(5) النقادم في مسألة وضع اليد 


فعليه لو ضبط أحد بضعة حوانيت وتصرف فيها على وجه الملكية مدة 
خمس وعشرين سنة ثم ادعى متولي وقف أن تلك الحوانيت هي وقف 
فلان-فتسمع دعواأه (علي آفندي). 

الصورة الثانية : تكون بين وقفين» مثلاً : لو أجر متولي وقف عقارآعلى 
أنه من مستغلات الوقف الذي تحت توليته مدة ست وثلاثين سنة في 
مواجهة متولي وقف آخر وسكت متولي الوقف الثاني في هذه المدة بلا 
عذر ثم ادعی على متولي الوقف الأول أن العقار المذكور من مستغلات 
وقمه-فلا تسمع دعواه. 

المادة )۱١١۲(‏ _ (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في عقار الملك-فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة» وإن كانت 
في عقار الوقف للمتولي ن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة» وكما لا تسمع 
دعاوي الأرض الأميرية بعد مرور عشر سنوات كذلك لا تسمع دعاوى 
الطريتق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت 
ع ت 

إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك 
فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة . 

ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين : 

أولهما: بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل» وقد مر في شرح المادة 
ال )۱١١۳(‏ وال )١٠٤١(‏ تعريف الطريتق الخاص كما أنه قد ذكر فى المادة 
ل ن ررر 

قد ذكر في ال )٠٤٤(‏ أن المسيل: هو محل جريان الماء والسيل 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليطد السابع) 


(الهندية في باب البيع الفاسد في قوله : وبيع الطريق وهبته). 

وعلى هذا المعنى: إذا كان الطريق والمسيل لعقار الملك فمدة مرور 
الزمن فيها حمس عشرة سنة» إذا كانا لعقار وقف فمدة مرور الزمن فيها 
ست وثلاثون سنة وقد ذكر ذلك في مادتي ال ۱١١١(‏ وال )١١١١(‏ فإذا 
كان يقصد في هذه المادة هذا المعنى فيكون تكراراًء كما إن عبارة (في 
العقار الملك) مانعة من إرادة هذا المعنى؛ لأنه لا يصح أن يكون الشي. 
ظرفا لنفسه . 

ثانياً: معنى حق المرور» حق المسيل وهذا المعنى مناسب لتعبير حق 
الشرب وإذا قصد هذا المعنى فلا يكون الكلام تأكيداء بل يكون تأسيساًي 
والتأسيس أولى من التأكيد. 

مثال للمعنى الثاني : إذا ادعى أحد بأن له حق مرور في العرصة التي في 
فرت جریا ا ی غ ر ا کم 
عشرة سنة - فلا تسمع دعواه. وإذا كانت في العقارات الموقوفة فللمتولي 
آن يدعي ذلك لست وثلاثين سنة . مثلاً : لو كان لحانوت وقف حق مسيل 
في عرصة موقوفة لجهة أخرى - فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على 
متولي الوقف الثاني إلى ست وثلائين سنة : 

وفى ذلك ثلاث صور : 

الصورة الأولى: أن يكون حق الطريق واقعا في العقارات الموقوفة 
وأن يكون العقار الذي يرجع إليه حق الطريق وقفاء كما في المثال المذكور 
آنفاً. 

الصورة الثانية : أن يكون حق الطريق واقعاً في عقارات موقوفة ويكون 


(2) التقادم ي مسأل وضع البد 


العقار الذي يرجع إليه حق الطريق ملكا؛ كادعاء أحد على متولي عرصة 
بقوله : إن لداري الملك حق طريق في العرصة التي أنت متول عليها ومدة 
مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر هي خمس عشرة سنة» تبعاًللعقار 
الملك التى هى عائدة إليه. 

الصورة الثالثة : أن يكون حت الطريق واقعاً في العقارات المملوكة 
ويكون العقار الذي يرجم إليه حق الطريق وقفاً كادعاء متولي وقف عقارا 
على آخر بقوله: إن للعقار الذي تحت توليتي حق مرور في العرصة التي 
هي ملكك ومدة مرور الزمن في هذه الدعوى على الظاهر ست وثلائون 
سنة» تبعاًللعقار الموقف التي هي عائدة إليه . 

وكما أنه لا تسمع دعوى التصرف في الأراضي الأميرية بعد مرور عشر 
سنوات قمرية» كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق 
الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر سنوات. 

يوجد في هذه الفقرة أربع مسائل ويفصل كل منها على الوجه الأتي : 

المسألة الأولى: دعاوى الأراضى الأميرية. والمقصد منها دعاوى 
اضرف فى الأراقى الأسرية سواه كانت الأهيرت أمرية صرف أر أميرة 
م ن اا صرف أخد ف رعا ف الاراى الأميرة غخر 
سنوات في مواجهة آخر وسكت ذلك الآخر تلك المدة بلا عذر فأقام 
الدعوى قائا : إن تلك المزرعة هي بتصرفي بموجب سند طابو قبل السنين 
المذكورة وأنكر المدعى عليه-فلا تسمع دعواه. 

وقد جاء في [جامع الفصولين]: رجل تصرف في الأراضي الأميرية 
عشر سنین ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يديه . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


تكون دعوى التصرف في الأراضي الأميرية على صورتين : 

الصورة الأولى : تكون بإقامة الدعوى من شخص على آخر وهو كما في 
المثال المتقدم الذكر . 

الصورة الثانية : تكون بإقامة صاحب الأرض على شخص. مثلا: إذا 
ادعى صاحب الأرض الأراضي التي بتصرف أحد بموجب طابو محلولة 
من عهدة فلان أو أنها من الأراضي الأميرية الخالية وطلب ضبطها لبيت 
المال» مبيناً أن تصرف المدعى عليه بها تصرف فضولي» فأنكر المدعى 
عليه التصرف الفضولي وادعى تصرفه بها على كونها أراضي أميرية منذ 
عشر سنوات وأآثبت مدعاه - فلا تسمع دعوى صاحب الأرض» آما إذا 
کانت المدة التي مرت آقل من عشر سنوات - فتسمع الدعوى. مشلا : لو 
ترك أحد دعواه على آخر المتعلقة بأرض مسجلة بالطابو تسع سنوات وأحد 
عشر شهراً- فلا يمنع هذا الإهمال استماع دعواه» كما آنه لو تركها تسع 
سنوات وأحد عشر شهرأ وخمسة وعشرين يوماً بلا عذر ولم تتم السنوات 
العشر-تسمع دعواه. 

كذلك لو تصرف أحد مع أخر في مزرعة من الأراضي الأميرية 
بالاشتراك السنوي عشر سنوات وسكت ذلك الشخص هذه المدة بلا عذر 
وادعى بعد مرور السنوات العشر بأن جميع المزرعة هي بتصرفه بموجب 
طابو فلا تسمع دعواه . 

وقد صدرت إرادة سلطانية بتاریخ ۲۲ المحرم سنة ١۳٠١‏ هو ۲۲ 
تشرين الثاني سنة ۱۲۹۸ بسماع دعوى مأمور الأرض المتعلقة برقبة 
الأرض الأميرية إلى ست وثلاثين سنة. 


(5) التقادم في مسألة وضع اليد 


مثلاً: إذا تصرف أحد في أرض على كونها ملكه فتسمع دعوى مأمور 
الأراضي بأنها أراض أميرية إلى ست وثلاثين سنة . 

كذلك إذا ادعى صاحب الأرض بأن الأرض من الأراضى الأميرية 
وادعى المتولي ذي اليد بأنها وقف -فتسمع دعوى صاحب الأرض إذا لم 
يمر ست وثلاثون سنة» آما ذا مر ست وثلاثون سنة فلا تسمع دعواه. 

المسألة الثانية : دعاوى الطريق الخاص في الأراضي الأميرية . إذا ادعى 
أحد قائلاً : إن لمزرعتي التي تحت تصرفي بموجب طابو طريقاً خاصاً في 
المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو- فلا تسمع الدعوى فيها إذا مر 
عشر سنوات . 

المسألة الثالثة : دعاوى المسيل في الأر اضي الأميرية. إذا ادعى أحد 
قائل : إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق مسيل في 
المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا تسمع الدعوى فيها إذا 


مرت عشر سنوات . 
إن الصور الثلاث التي ذكرت في شرح الفقرة الثانية من المادة الانفة 
تلاحظ فى هاتين المسألتين . 


المسألة الرابعة : دعاوى حق الشرب في الأراضي الأميرية : إذا ادعى 
أحد قائلا : إن لهذه المزرعة التي تحت تصرفي بموجب طابو حق شرب 
في النهر الموجود في المزرعة التي تحت تصرفك بموجب طابو - فلا 
تسمع الدعوى فيها إذا مرت عشر سنوات› وإلا فتسمع . 

المادة (-)٠١٦١(‏ والمعتبر في هذا الباب-أي: في مرور الزمن المانع 
لاستماع الدعوى -هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط» وأآما مرور الزمن 


أبطث هينة كبا العلماء (المجد السابع) (vs)‏ 


الحاصل بأحد الأعذار الشرعية ككون المدعي صغيراً أو مجنوناً أو 
معتوهاً» سواء کان له وصي أو لم يكن له أو كونه في ديار أآخرى مدة السفر 
أو كان خصمه من المتغلبة فلا اعتبار له» فلذلك يعتبر مبدأً مرور الزمن من 
تاريخ زوال واندفاع العذر . مثا : لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته 
أو صغر المدعي» بل يعتبر مرور الزمن من تاريخ وصوله حد البلوغ. 
كذلك إذا کان لحد مع أحد المتغلبة دعوى ولم یمکنه الادعاء لامتداد زمن 
تغلب خصمه وحصل مرور زمن لا یکون مانعاً لاستماع الدعوی» وإِنما 
يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب) . 
- والمعتبر في هذا الباب-آي: في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى- 
هو مرور الزمن الواقع بلا عذر. أآما الزمن الذي مر بعذر شرعي ككون 
المدعي» آي : صاحب الحق صغيراً أو مجنوناً أو معتوهاً“ سواء کان له 
وصي أو لم يكن أو كان المدعي آو المدعى عليه في ديار آخرى مدة السفر 
أو كان خصمه - أي : المدعى عليه - من المتغلبة فلا يعتبرء فلذلك يعتبر 
مبدأمرور الزمن من تاريخ زوال واندفاع العذر (علي آفندي). 

فعلى هذه الصورة: لو كان لزيد حق ثابت في ذمة عمرو فتغيب عمرو 
بعد ثبوت ذلك الحق أربع عشرة سنة ثم حضر فمبدا مرور الزمن يعتبر من 
تاریخ حضور عمرو» فلو آقام زيد الدعوى بعد التاريخ المذكور بثلاث 
عشرة سنة-تسمع دعواه. 

والمدة التي تمر بأعذار كهذه لو بلغت أربعين أو خمسين سنة فتسمع 
الدعوى؛ لأن من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه؛ لعدم تأتي 
الجواب منه بالغيبة» والعلة خشية التزوير» ولا لتالي بالخيبة الدعوى عليه 


[رد المحتار]. 

الأعذار الثلاثة : يطلق على الأعذار المبينة فى هذه المادة الأعذار 
الثلاثة. 

الأول : القاصرية : وهو عبارة عن كون صاحب الحق صغيرا أو مجنوناً 
أو معتوهاًء فالمدة التي تمر أثناء القاصرية لا تدخل في حساب مرور 
الزمن» سواء بلغت حد مرور الزمن أولم تبلغ . 

مثلاً: لو دامت القاصرية حمس سنوات وزالت فى ابتداء السنة السادسة 
فیبتدیء مرور الزمن اعتباراً من RT O‏ لو دامت القاصرية 
خمس عشرة سنة وزالت فى ابتداء السنة السادسة عشرة فيحسب مرور 
الفني افا اماد عة ان ررر ای خان کن 
القاصرية موجودة» وقبل اكتمال مرور الزمن حصلت القاصريةء ثم زالت 
بعد مدة» فهل يجب تنزيل المدة التي كان فيها في حالة القاصرية من مدة 
مرور الزمن؟ يعني: مثلاً: لو باع زيد وهو أهل للتصرف مالا لعمرو 
بعشرين ديناراً وبعد خمس سنوات طرأً على عمرو قاصرية دامت عشر 
سنوات ثم زالت ثم ادعى بعد زوال القاصرية بثماني سنوات ؛ فإذا نزلت 
من المدة مدة القاصرية فيكون مجموع المدة ثلاث عشرة سنة» ويجب 
سماع الدعوى» وفي حالة عدم تنزيلها تكون المدة ثلاثاً وعشرين سنة» 
ويجب عدم سماع الدعوى . 

إن هذه المسألة محتاجة للحل ومن الموافق استماع الدعوى لحين 
وجود مسألتها الصريحة. 

الثاني : الغيبة : وهي أعم من غيبة المدعي أو المدعى عليهء فالمدة التي 
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تمر في حالة الغيبة سواء بلغت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها في 
مرور الزمن إذا كان ثبوت الحق المدعى به في حالة الغياب. 

مثال على كونه بالغاً مدة مرور الزمن: إذا كان لأحد في ذمة آخر حق 
وهو مقيم في ديار بعيدة مدة السفر وتحقق في ذمة الغائب بطريق البيع أو 
الإإجارة أو الإقراض بطريق المكاتبة أو المراسلة أو بإتلاف المال ولم 
يتمكن من الادعاء بمطلوبه ثم بعد مرور خمس عشرة سنة حضر ذلك 
الشخص ثم بعد مرور أربع عشرة سنة من حضوره أقام صاحب الحق عليه 
الدعوى-فتسمع دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن : إذا ثبت لأحد في ذمة أخر حق 
وهو مقيم في ديار أخرى بعيدة مدة السفر ودامت غيبة المدين مدة خمس 
سنوات إلا آنه حضر في ابتداء السنة السادسة فبما أنه يبتدىء مرور الزمن 
من السنة السادسة فللمدعي أن يقيم الدعوى بعد تسع عشرة سنة اعتبارأ من 
مبداً ثبوت الحق . 

يوجد بعض مسائل تحتاج للحل في عذر الغيبة : 

١‏ - إذا بدأ مرور الزمن في عدم وجود الغيبة وقبل أن يتم مرور الزمن 
تخللته الغيبة ثم زالت الغيبة بعد مدة» فهل يجب تنزيل مدة الغيبة من مرور 
الزمن أو لا يجب؟ فالظاهر أنه يجب تنزيلها. يعني : لو أقرض زيد لعمرو 
عشرة دنانير وسلمها إياه ثم أقام الاثنان في بلدة واحدة خمس سنوات ثم 
غاب عمرو وسافر إلى ديار بعيدة مدة السفر مدة عشر سنوات ثم حضر 
فادعى المدعي بعد حضوره بأربع سنوات ؛ فإذا نزلت مدة الغيبة يكون مر 
تسع سنوات فقط»› وإذا لم تنزل يكون قد مر تسع عشرة سنة» والظاهر : أنه 
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يجب تنزيل مدة الغيبة . 

۲ - إذا كان للمدعى عليه الغائب وكيل بالخصومة أو نائب له» يعنى : 
لو وكل المدعى عليه قبل غيبته وكيل في الخصومة في الدعاوى التي تقام له 
أو عليه وكانت هذه الجهة معلومة للمدعي إلا أن المدعي لم يقم الدعوى» 
لخيبة المدعى عليهء فهل يقع مرور الزمن؟ 

بما أنه في حالة غيبة المدعى عليه لا يمكن فصل بعض الدعاوى كأن لا 
يوجد لدى المدعي شهود ويتوجه اليمين فيها على المدعى عليه فالظاهر 
aS‏ 

۳ - إذا كان للمدعي مطلوب في تركة وكان بعض الورثة غائباً وبعضهم 
حاضرا فلم يقم المدعي الدعوى على الحاضرين ورجع الغائب بعد مرور 
خمس عشرة سنة فأقام المدعي الدعوى عليه فهل يقع مرور الزمن؟ 
فالظاهر : آنه لا يقع مرور زمن في حصة هذا الغائب . 

الثالث : التغلب: وهو أن يكون المدعى عليه من المتغلبةء فالمدة التي 
تمر في حالة التغلب» سواء بلخت حد مرور الزمن أو لم تبلغ فلا تأثير لها 
على مرور الزمن مادام ثبوت الحق كان في زمن التغلب . 

مثال على بلوغ مدة مرور الزمن: إذا غصب أحد- في حالة غلبة - غنام 
شخص اخر وامتد تغلبه خمس عشرة سنة وزال في السنة السادسة عشرة 
وادعى المدعي بعد مرور ثماني سنوات من تاريخ زوال التغلب - فتسمع 
دعواه. 

مثال على عدم بلوغ مدة مرور الزمن: لو غصب أحد في حالة تغلبه - 
مزرعة اخر وامتد تغلبه خمس سنوات وزال تغلبه في السنة السادسة وادعى 
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بعد ثماني سنوات من زوال التغلب-فتسمع دعواه. 

أما إذا ابتداً مرور الزمن قبل وجود التغلب وتخلل ذلك التغلب قبل 
انقضاء مدة مرور الزمن ثم زاد التغلب بعد مدة فهل يجب تنزيل مدة 
التغلب؟. . يعني : مثلاً: لو غصب أحد قبل أن يكون متغلباً عشرة دنانير 
من آخر ثم بعد مرور ثمانی سنوات أصبح متغلباً ودام تغلبه سبع سنوات ثم 
زال تغلبه فآقام المدعي بعد سنتين من زوال التغلب فإذا تنزلت مدة التغلب 
تكون الدعوى مسموعة» وإذا لم تنزل فتكون غير مسموعة» والظاهر : أنه 

قيل في المجلة: (ككون المدعي صغيرا. . . إلخ)؛ لأنه يوجد عذر 
رابع حيث إذا منع الزوج زوجته صاحبة الحق من إقامة الدعوى منعاً أكيداً 
ولم تدع من أجل ذلك فهذا العذر معدود عذرا شرعياً ولها إقامة الدعوى 
بعد زوال المنع ولا تعتبر المدة التي مرت أثناء المنع » إلا آنه يجب أن يثبت 
منع الزوج لها. (علي أفندي). 

مثال على القاصرية : مثلا : لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو 
صغر أحد» وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ زوال 
الجنون أو العته» ففي هذه الصورة لو بلغ الصغير ومر تسع سنوات فلا يمنع 
ذلك من سماع الدعوى . 

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفاً فلا يمنع 
ذلك من استماع دعواه» مثال لمدة السفر البعيدة: لو سافر أحد إلى ديار 
بعيدة مدة السفر ولم يدع دائنه بالعشرة الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب 
ثم عاد الغائب بعد أربع عشرة سنة وبعد عودته بثماني سنوان أقام صاحب 


الل غاد اغى ان للع عغلهةان ول إل الدغرق ير 

مثال للتغلب : كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه 
الأرض الأميرية خمس عشرة سنة فلا يكون ذلك مانعاً لاستماع الدعوى 

أما عدم العلم فليس من الأعذار الشرعية . [فتاوى أبى السعود]. 

مثلاً: لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأميرية وتصرف بها مدة عشر 
سنوات في مواجهة آخر وسكت الآخر تلك المدة ثم ادعى بقوله: إن 
المزرعة هي في تصرف والدي المتوفى بموجب طابو قبل السنين المذكورة 
وبوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصرألى ولكن كنت أجهل بأن تلك 
المزرعة هي في تصرف والدي فلذلك لم قم الدعوى قباد والآن علمت 
ذلك» فأدعی› فلا تسمع دعواه. 

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين . مثلاً: لوتصرف 
أحد في دكان وقف بالإجارتين مدة عشرين سنة في مواجهة آخر وسكت 
المذكور تلك المدة بلا عذر ثم ادعى أن الدكان المذكورة هى لوالده 
المتوفى بكر وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي وآنه سمع ذلك من بعض 
الناس إلا آنه كان يجهل أن الحال كما ذكر فلم يتقدم للدعوى وأنه يتقدم 
إليها الأن-فلا تسمع دعواه. [جامع الإجارتين]. 

ترجح بين مرور الزمن الحاصل بعذر: مثلاً: لو ادعى طرف بأن مرور 
زمن حصل بعذر وآقام البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير 
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عذر فترجح بينة كونه واقعاًبعذر . 

المادة ( :)٠٠٦١‏ (مدة السفر هي ثلاثة أيام» أي : مسافة ثماني عشرة 
ساعة بالسير المعتدل). 

مدة السفر البعيدة هى ثلاثة يام بالسير المعتدل» أي واخ او واا 
O PN EE‏ ة ثلاثة 
أيام » أي : مسافة ثماني عشرة ساعة فلذلك إذا وصل إلى بلدة يسير البريد 
ا ق ا و ا أيضاً مسافة 
سهر . 

كذلك إذا وصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت 
مسافتها بالسير المعتدل ثلاثة لة أيام - فتعد فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر 
[الفټاوى الجديدة]. 

إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى 
البلدة التي يوجد فيها المدعي غير بعيد مدة السفر فحيث آنه لا يمكن 
للمدعي أن يذهب إلى البلدة التي يقيم فيها المدعى عليه لاستحصال حقه 
حسب الأحكام المشروعة» فهل يعد ذلك عذرأآفي مرور الزمن؟ فالظاهر 
ألةنغد عفرا 

المادة ( :)٠٠٠١‏ (إذااجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة 
في بلدة في كل بضع سنوات ولم يدع أحدهما على الأخر شيئاً مع أن 
محاكمتها كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه لا تسمع 
دعوی أحدهماعلى الأخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة). 

ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر أن المدعي 
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قد علم بعودة خصمه ولم يدع أحدهما على الآخر وكانت محاكمتها ممكنة 
فبعد ما وجد مرور الزمن المعتبر في نوع المدعى به - لاتسمع دعوى 
أحدهما على الاخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة. وبهذه الصورة لو 
تغيب عمرو بعد آن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات في السنة 
الحادية عشرة اجتمع بزيد مرة واحدة وفي الثانية عشرة مرة أخرى وفي 
الثالثة عشرة مرة ثالثة ؛ فإذا مر خمس عشرة سنة على مبداً ثبوت الحق فلا 
دسمع دعوی رید . 

فعليه إذا آنكر المدعى عليه المدعى به وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي 
بضعة مرات فى ظرف الخمس عشرة سنة» وأنه كان ممكناً جريان 
المحاكمة ار أقر المدعي بذلك أو نكر وأثبت المدعى عليه ذلك -فلا 
تسمع دعواه. 

وقد ذكر في [فتاوى علي آفندي] في هذا المقام عبارة: (مرة فی کل 
سنتين آوثلاث سنوات) ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في 
الاجتماع ولا يكفي اجتماع واحد وفي هذا الحال يجب حل أسئلة ثلاثة . 

١‏ - كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع » بما أنه يكون الاجتماع الثاني 
تکرر فهل يکفي ذلك آو یجب تکرره ثلاث أو اربع مرات؟ 

- ما هو السبب في اختلاف الحكم بين الاجتماع الواحد وبين 
الاجتماعين أوالاأكثر؟ 

۳ - إذا غاب أحد الطرفين في محل سفر بعيد تسع سنوات واجتمع 
الطرفان في السنة العاشرة وبعد ذلك غاب أحدهما في ديار بعيدة مدة 
السفرء مدة ربع سنوات ثم اجتمعا فبموجب المادة ال )۱١١۳(‏ يكون 
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مرور التسع سنوات الأولى بعذر ومرور الزمن يبتدىء من بعدهاء ويجب 
استماع الدعوى في الاجتماع الثالث» وفي هذا الحال تكون هذه المادة 
منافية لأحكام المادة ال (۳٦۱0)؟‏ وإذا أجيب على ذلك بأن المقصود من 
مرور الزمن في المادة ال )۱١١۳(‏ هو حد مرور زمن العشر سنوات أو 
الخمس عشرة سنة أو الست والثلاثين سنة التي تمت . أما في هذه المسألة 
فالتسع سنوات الأولى لم تصل إلى حد مرور الزمن ولا يكون صحيحاء 
والحقيقة : أن حكم هذه المادة مناف لحكم المادة ال (۳١١۱)؛‏ لأن مرور 
الزمن المانع لاستماع الدعوى حسب المادة ال )٠١١۳(‏ هو مرور الزمن 
الواقع بلاعذر. 

مثلاً: إذا تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات 
واجتمع بزيد في السنة الحادية عشرة مرة وفي السنة الثانية عشرة مرة أخرى 
وفى السنة الثالغة عشرة مرة ثالثة ومر حمس عشرة سنة اعتبارأمن مبدأ ثبوت 
الحق - فحسب هذه المادة لا تسمع الدعوى» والحال أنها تسمع بحسب 
المادة ال (۳١١۱)؛‏ لأن المانع من سماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع 
بلا عذر. وعلى ذلك فالعشر سنوات الأولى فى المسألة الانفة قد مرت 
بعذر. ۰ 

ويرد إلى الخاطر أن يجاب على هذا السؤال الجواب الاأتى وهو: إذا 
تكرر الاجتماع أثناء الغيبة فالغيبة الأولى لا تعد عذرأً فلا تنزل من المدة؛ 
لأنه لو جرى تنزيل مدة الغيبة الأولى يجب تنزيل الغيبة الثانية والثالثة 
والرابعة وما بعد ذلك» وفي هذا الحال لا يتحقق فى هذه الدعاوى مرور 
ا مطل وا لانن لضو ا 


۸ (2) التقادم في سسألة وضع البد 


أما إذا لم يتكرر الاجتماع وكان الاجتماع واحدأفيجب تنزيل مدة الغيبة 
الأولى؛ لأنه في هذه الصورة لا يوجد المحذور الذي بين . 

المادة ال :)۱٦٦١‏ (إذا ادعى أحد على اخر خصوصاً فى حضور 
القاضي في كل بضعة سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه 
خمس عشرة سنة فلا يكون مانعاً من استماع الدعوى» وأما الادعاء 
إذا ادعى أحد خصوصاً فى غير مجلس القاضى وطلب به» وعلى هذا 
الوجه وجد مرور الزمن فلا تسمع دعواه) . 

وإذا ادعى أحد على اخر خصوصا في حضور القاضي وفي مواجهة 
الخصم الشرعي في كل بضع سنوات مرة ولم تفصل دعواه» ورقىت معطلة 
في المحاكم وحصل أثناء ذلك مرور الزمن المعين لذلك المدعي به كمرور 
خمس عشرة سنة في دعوى الدين-فلا يمنع ذلك استماع الدعوى . 

إلا آنه إذا بلغت المدة بين الدعويين إلى حد خمس عشرة سنة فيمنع 
ذلك استماع الدعوى . مثلا: إذا مرت بين دعوى الدين مدة خمس عشرة 
سنة وبين دعوى الأراضي الأميرية عشر سنوات - فيمنع ذلك سماع 
الدعوى . آما الادعاء والمطالبة التي لم تكن في حضور القاضي واللذان 
حصلا في مجالس الإدارة أو غرف التجارة أونقابة الصناع أو غيرها ممالم 
المعين لنوع تلك الدعوى-فلا تسمع دعوى المدعي . 

إن تفديم الاستدعاء والمعروضص للقاضي› ولو اقترن بارسال ورقه 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


جلب -لا يقطع مرور الزمن حسب الأحكام الفقهية . 

وبتعبیر آخر : أن اللاستدعاء الذي يقدمه المدعي للمحكمة يطلب 
الدعوى ولا يكفي لقطع مرور الزمن . 

مثلاً: لو قدم المدعي قبل انتهاء مدة الخمس عشرة سنة بثمانية أيام 
استدعاء على هذا الوجه ودعا خصمه للمحاكمة وعند انتهاء مدة الثمانية 
أيام ترافعا أمام القاضي - فإذا كانت مدة الخمس عشرة سنة قد تمت يوم 
المرافعة في حضور القاضي فلا تسمع الدعوى› ولو كانت مدة مرور الزمن 
لم تتم حين تقديم الاستدعاء أو وقت تبليغ جلب المحكمة؛ لأنه كماهو 
مصرح في متن هذه المادة أن الذي يدفع مرور الزمن هو الدعوى . 
والدعوی حسب مادتی ١١١۳(‏ و۱۸١١)‏ تقال للطلب الذي يقع في 
حضور القاضي وفي مواجهة الخصم› وعليه فالطلب الذي لا يکون في 

المادة ال :)١۱١١۷(‏ (يعتبر مرور الزمن من تاریخ وجود صلاحة 
الادعاء في المدعي» فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من 
حلول الأجل؛ لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين» ومطالبته 
قبل حلول الأجل. 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر بقوله: لى عليك كذا دراهم من ثمن 
الشىء الفلاني الذي بعتك إياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلا لثلاث سنين - 
تسمع دعواه» كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني في الوقف 
المشروط للأولاد بطناً بعد بطن إلا من تاريخ انقراض البطن الأول؛ لأنه 


)٤( CD‏ التقادم في صسألة وضع البد 


ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى مادام البطن الأول موجوداً. وكذلك 
يعتبر مبدأً مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق ومن 
تاريخ موت أحد الزوجين؛ لأن المهر المؤجل لا يكون معجااً إلا بالطلاق 
أو الوفاة). 

يعتبر مرور الزمن من تاریخ وجود صلاحية الادعاء في المدعي 
وصلاحية أخذه» فمرور الزمن في دعوى الدين المؤجل إنما يعتبر من 
حلول الأجل؛ لأنه ليس للمدعي صلاحية دعوى وأخذ ذلك الدين أو 
المطالبة به قبل حلول الأجل حتى إنه لا يحبس المدين من أجل الدين 
المؤجل [ردالمحتار]. 

إلا آنه يجوز إثبات الدين المؤجل قبل حلول الأجل وبما أن الإثبات 
وإقامة البينة مشروط بسبق الدعوى بحكم المادة ال (۱۹۹۷) فعلى هذه 
الصورة يجوز الادعاء بالدين المؤجل قبل حلول الأجل . 

مثلاً: يصح لأحد أن يثبت مطلوبه من ذمة آخر المؤجل لخمسة أشهر 
مثلً إلا أنه يؤخر الأخذ والاستيفاء لخلول الأجل (الأنقروي). 

كذلك تقبل دعوى الزوجة بإثبات مهرها المؤجل على زوجها 
(الهندية). 

ما إذا لم يثبت المدعي الدين المؤجل بالبينة فلا يحلف المدعى عليه 
قبل حلول الأجل على أظهر القولين حيث لم يكن للمدعي حت بالمطالبة 
والأخذ فلا يترتب على المدعى عليه اليمين في حالة إنكاره. 

مثلاً: لو ادعى أحد على آخر بقوله: لي عليك کذا دراهم من ثمن 
الشيء الفلاني الذي بعتك إياه أو أجرته لك قبل خمس عشرة سنة مجلا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


لثلاث سنين -تسمع دعواه؛ لأنه لم يمر سوى اثنتي عشرة سنة من حلول 
الأجل والحالة أن دعوى الدين تسمع إلى خمس عشرة سنة . انظر المادة 
ال .)١١١١(‏ 

كذلك لا يعتبر مرور الزمن في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروطة 
تولیته وغلته للأولاد بطناً بعد بطن. مثلاً: لو شرط الواقف قائلاً: قد 
شرطت تولية وغلة وقفي لأولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن-فلا تسمع 
دعوى البطن الثاني إلا من تاريخ انقراض البطن الأول» فعلى هذه الصورة 
لو باع أحد أولاد الواقف من البطن الأول عقار الوقف لأخر وسلمه إياه 
وتصرف المشتري في ذلك العقار حمسا وثلاثين سنة وانقرض البطن 
الأول بالكلية ونصب أحد الأولاد من البطن الثاني متولياً وبعد مرور سنة 
ادعى العقار المذكور من المشتري على كونه وقفاً-فتسمع دعواه حيث لم 
يمر على انقراض البطن الأول إلا سنة واحدة والمدة التى مرت قبل ذلك 
لا تحسب في مرور الزمن حيث إنه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى 
مادام البطن الأول موجودا؛ لأن أمثال هذا الوقف إذا كان البطن الأول 
موجوداً لا يعطى حصة لأولاد البطن الثاني» ولا يكون لهم تولية» كما أنه 
إذا كان البطن الثاني موجوداً فلا يعطى لأولاد البطن الثالث حصةء ولا 
يكون لهم تولية على الوقف. 

كذلك لو ضبط أجنبي تولية الوقف المشروطة لأولاد الواقف وأولاد 
أولاده بطناً بعد بطن في مواجهة آولاد الواقف من البطن الأول مدة أربع 
عشرة سنة وانقرض البطن الأول فادعى أحد آولاد الواقف من البطن الثاني 
التولية المذكورة من ذلك الأجنبي - فليس للأجنبي أن يدفع دعواه بقوله: 


)٤(‏ التقادم فې مساأاة وضع البد 


إن دعوى المدعي غير مسموعة لمرور خمس عشرة سنة . 

سؤال: لوتصرف المشتري في مواجهة أولاد الواقف من البطن الأول 
حمسا وثلاثين سنة وتصرف سنة في مواجهة أولاد البطن الثاني فتبلغ مدة 
تصرفه ست وثلاثين سنة وبما أنه حسب المادة ال )٠١٠١(‏ لو ترك الدعوى 
الوارث مدة والموروث مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن-فيجب 
عدم استماع الدعوى؟ 

الجواب : إن توجيه التولية للبطن الثاني لم يكن بطريق الإرث» بل هو 
بمقتضى شرط الواقف فإذا انتقلت التولية إلى البطن الثاني قبل تمام مدة 
مرور الزمن في مواجهة البطن الأول فللبطن الثاني حق الدعوى إلى انتهاء 
مدة مرور الزمن اعتبارا من تاريخ انتقال التولية له» مع أن المدة التي تمر في 
زمن البطن الأول والبطن الثاني لا تضم إلى بعضها البعض إلا أنه إذا بلغت 
المدة في زمن البطن الأول حد مرور الزمن انتقلت التولية إلى البطن الثاني 
فهل للبطن الثانى حق الدعوى؟ فنظر أ إلى المثال الثانى وإلى دليله يجب أن 
کن ایا ا ا ت اا ی 
العثور على صراحة المسألة» والمناسب أن تستمع الدعوى لحين العثور 
على صراحتها. 

مثلاً: لو تصرف أحد في عقار على وجه الملكية ستاً وثلاثين سنة في 
مواجهة البطن الأول فانقرض البطن الأول فتصرف أيضاً بالعقار المذكور 
ستاً وثلاثين سنة في مواجهة البطن الثاني ثم انقرض البطن الثاني فراجع 
البطن الثالث المحكمة وادعى عليه بأن تولية وغلة ذلك العقار مشروطة 
لأولاد الواقف بطنا بعد بطن وأنه وإن تصرف في العقار المذكور مدة اثنتين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 3 


وسبعين سنة فى مواجهة أولاد البطن الأول والبطن الثاني إلا آنهما انقرضا 
واضت تولة وغلة العقار المذكور عائدة له - فهل تسمع دعواه؟ فإذا 
اسمتعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف . 

وإن يكن بموجب المادة ال )٠٦۷٠١(‏ لا يجري مرور الزمن في بعض 
الدعاوى إلا أن دعاوى التولية ليست من قبيل الدعاوى (وقد ورد في 
البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع زيد القاضي دعوة التولية 
المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر وحرر حجة بذلك فلا ينفذ 
حکمه ولا تعتبر حجته) وإِن يكن أنه يفهم أن هذه الفتوى : أنه إذامر أربعون 
سنة على البطن الأول فلا تسمع دعوى البطن الأول إلا أن هذه الفتوى لا 
تدل صراحة على عدم جواز استماع دعوى البطن الثاني . 

وكذلك يعتبر مبداً مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت 
الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين؛ لأن المهر المؤجل لا يكون 
معجاً إلا بالطلاق أو الوفاة وقد بين بأنه يجوز إثبات المهر المؤجل قبل 
حلول الأجل . 

وكذلك لو ادعى أحد الأراضى التى تحت يد أخر بقوله: إن هذه 
الأراضي هي بتصرفي» فأجابه المدعى عليه بقوله: إنك تفرغت لي بهذه 
الأراضي قبل عشر سنوات بإذن صاحب الأرض» فإذا أثبت الفراغ له على 
هذا الوجه فيمنع المدعي من معارضته ولا يقال : بأنه حيث لم يثبت التفرغ 
بإذن صاحب الأرض منذ سنوات أنه وقع مرور زمن؛ لأنه لم يكن يوجد 
معارض له آثناء تصرفه بلا نزاع فهو غير مطالب بإثبات الحق› فلا يون قد 
ترك الدعوى . 


)٤( @‏ ااتقادم في مسألة وضع اليد 


المادة )۱١٦۸(‏ : (لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس 
إلا من تاريخ زوال الإفلاس. مثلاً: لو ادعى أحد على من تمادى إفلاسه 
خمس عشرة سنة وتحقق يساره بعد ذلك بقوله : بأنه قبل خمس عشرة سنة 
كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية ولم أستطع الادعاء عليك» 
لكونك كنت مفلساً مع ذلك التاريخ ولاقتدارك الآن على أداء الدين أدعي 
عليك به-تسمع دعواه) . 

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال 
الإفلاس؛ لأنه لا يمكن استحصال المطلوب من الشخص المفلس كما أنه 
لا يحبس المدين الثابت إفلاسه. 

مثلاً: لو ادعى أحد على من تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة وتحقق 
يساره بعد ذلك بقوله : إنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة 
الفلانية كذا دراهم طلبي منك ولم أستطع الادعاء عليك حيث كنت مفلا 
من ذلك التاريخ وحيث أصبحت الأآن قادرا على أداء الدين فأدعي عليك به 
-تسمع دعواه. 

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره ثم أفلس بعد ثماني سنوات 
ودام إفلاسه ست سنوات وبعدها أصبح في حالة يسار وبعد مرور سنة 
ادعى الدائن عليه -فهل تسمع الدعوى بتنزيل مدة الإأفلاس كالمدة التي تمر 
أثناء الصغر ؟ 

المادة :)۱١1۹(‏ (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف 
ووجد مرور الزمن فکما لا تسمع الدعوی في حیاته لا تسمع من ورته بعد 
مماته أيضا) . 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد اسابع) @ 


أي : إذا ادعى الورثة أن المال المدعى به هو موروث عن المورث؛ لأن 
الوارث يقوم مقام المورث بماله أو عليه» وحيث أنه ليس للمورث حق 
الدعوى فليس للوارث أيضاحق فيها. 

مغلاً: لو ادعی أحد على آخر قائلا: إن لمورثي الذي توفي هذه المدة 
كذا دراهم قد أقرضها لك قبل خمس عشرة سنة فأطلبها منك - فلا تسمع 
دعواه. 

والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه. 
مثل: لو ترك أحد دعواه المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات 
الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكر ووجد مرور زمن -فلا تسمع 
تلك الدعوى منه في حياته وكذلك لا تسمع من أصحاب حت الانتقال بعد 
وفاته . 

مثلاً: لو ادعى أحد قائ : إنك قد تصرفت بالأراضي الأميرية عشر 
سنوات بلا نزاع التي هي في تصرف مورثي بموجب طابو قبل تلك المدة 
وبوفاة والدي قد انتقلت تلك الأراضي لي-فلا تسمع دعواه. 

المادة :)۱۹۷١(‏ (إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً 
مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن-فلا تسمع). 

تضم مدة ترك المورث والوارث والمنتقل منه والمنتقل إليه إلى بعضها 
فلذلك إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضأمدة وبلغ مجموع 
المدتين حد مرور الزمن-فلا تسمع دعوى الوارث. 

مثلاً: لو ترك أحد الدعوى بمطلوبه الذي في ذمة آخر مدة ثمانى سنوات 
وترك بعد وفاته وارثه الدعوى سبع سنوات-فلا تسمع الدعوى بعد ذلك . 


() التقادم في سسألة وضع اليد 


كذلك لو ترك أحد مطلوبه الذي في ذمة آخر خمس سنوات ثم توفي 
وترك وارثه - بالحصر ابنه - الدعوى خمس سنوات أخرى ثم توفي وترك 
وارثه - بالحصر بتته - الدعوی خمس سنوات أيضاً ثم ادعت بعد ذلك فلا 
تسمع دعواهاء كذلك لو ضبط أحد روضة مدة عشر سنوات على وجه 
الملكية في مواجهة زيد وسكت زيد هذه المدة بلا عذر ثم توفي زيد وترك 
بنتاً فقصرف المذكور أيضاً في الروضة تسع سنوات في مواجهة البنت 
وسكتت تلك المدة بلا عذر فادعت البنت بأن الروضة المذكورة هى ملك 
لوالدها زيد وقد باعها لك وفاء-فلا تسمع دعواها (علي أفندي). ‏ 

كذلك إذا تصرف أحد مدة في عقار وقف بالإجارتين ثم توفي وتصرف 
فيه ورثته الذين هم من أصحاب الانتقال بالإجارتين وبلغ مجموع المدتين 
حد مرور الزمن - فلا تسمع دعوى المدعي الذي سكت في تلك المدة بلا 
عذر والأراضي الأميرية تقاس عليها. 

المادة :)۱١۹۷١(‏ (البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث 
والوارث» مثا : إذا تصرف أحد فى عرصة مدة خمس عشرة سنة وسكت 
صاحب الدار المتصلة بتلك العر ا المدة ثم باع الدار لأاخرء فإذا 
ادعى المشتري أن تلك العرصة هي طريتق خاص للدار التي اشتراها - فلا 
تسمع دعواه. كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ 
مجموع المدتين حد مرور الزمن-فلا تسمع دعوى المشتري) . 

البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث وبتعبير أخر تجري 
في حقهم أحكام مادتي ۱١٦۹(‏ و٠۷٠٠(‏ السالفتي الذكر . 

كذلك الفارغ والمفروغ له كالمنتقل منه والمنتقل إليه. 
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مثال للبائع والمشتري : 
مثلاً: إذا تصرف أحد فى عرصة ملك خمس عشرة سنة وسكت 
صاحب الدار المتصلة بتلك العرصة تلك المدة بلا عذر» ثم باعها من 
آخر؛ فإذا ادعى المشتري بأن تلك العرصة هى طريق خاص للدار التي 
اشتراها فلا تسمع دعواه» كما لا تسمع في المادة ال .)٠١٦۹(‏ ۰ 

كذلك إذا سكت البائع مدة وسكت المشتري مدة وبلغ مجموع المدتين 
حد مرور الزمن - فلا تسمع دعوى المشتري»› كما لا تسمع في المادة 
ال .)١١۷١(‏ 

مثال للفارخ والمفروغ له في الأراضي الأميرية : 

مثلاً: إذا تصرف أحد في مزرعة عشر سنوات وسكت صاحب المزرعة 
المتصلة بالمزرعة المذكورة تلك المدة بلا عذر ثم تفرغ بمزرعته لأخر- 
فإذا ادعى المتفرغ له أن تلك المزرعة هي طريق خاص للمزرعة التي 
تفرغت إليه فلا تسمع دعواه. 

مثال للفارغ والمفروغ له في المسقفات الموقوفة . 

مثلاً: لو تصرف أحد بالإجارتين مستقلاً فى دار وقف فى مواجهة بنته 
هند حمس عشرة سنة وسكتت هذه المدة بلا عذر ثم توفي ذلك الشخص 
وترك هندا المذكورة وبنته زينب من زوجة أخرى» وأرادت زین أن 
تتصرف في تلك الدار بناء على الانتقال العادي مع هند بالسوية ؛ فإذا ادعت 
هند بأن نصف الدار المذكورة قبل السنين المذكورة هي في تصرف والدتها 
حديجة بالإجارتين فانتقل النصف لهاء وإنه لذلك لها ثلاثة أرباع الدار -فلا 
تسمع دعواها [جامع الإجارتين]. 
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إذا ضم مدة تصرف الوارث والمورث والبائع والمشتري والواهب 
والموهوب له والفارغ والمفروع له إلى بعضهما وبلغ مجموع المدتين حد 
مرور الزمن - فلا يجوز إقامة الدعوى عليهم من أخر. مثلاً: إذا تصرف 
المورث في عقار ملك مدة ثماني سنوات وتصرف الوارث مدة ثماني 
سنوات أخرى بلا نزاع - فإذا ادعى من سكت هذه المدة بلا عذر أن ذلك 
العقار هو ملكه-فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف البائع في عقار مدة تسع سنوات بلا نزاع ثم باعه لآخر 
وسلمه وتصرف المشتري ست سنوات بلا نزاع» فإذا ظهر أحد وادعى 
على المشتري أن ذلك العقار ملكه-فلا تسمع دعواه. 

ويقاس الواهب الموهوب له على ذلك . 

كذلك إذا تصرف أحد مدة ثماني سنوات بلا نزاع في عقار موقوف ثم 
أفرغه لاخر وتصرف المتفرغ له في ذلك مدة ثماني سنوات بلا نزاع» فإِذا 
ادعى من سكت بلا عذر في هاتين المدتين على المتفرغ له بأن ذلك العقار 
تحت تصرفه بالا جارتین -فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية ثماني سنوات 
بلا نزاع ثم توفي فتصرف من أصحاب الانتقال ولده في تلك المزرعة مدة 
سنتين بلا نزاع ثم ظهر شخص سكت في تينك المدتين بلا عذر وادعى 
على الولد قائلا : إن المزرعة في تصرفي-فلا تسمع دعواه. 

كذلك إذا تصرف أحد بلا نزاع في أرض أميرية سبع سنين ثم تفرغ بها 
لآخر بإذن صاحب الأرض وتصرف المتفرغ له بها ثلاث سنوات ثم ظهر 
شخص وادعى على المتفرغ له بأن تلك المزرعة هي في تصرفه قبل تلك 
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السنين-فلا تسمع دعواه. 

المادة :)٦۷۲(‏ (لو وجد مرور الزمن في حق بعض الورثة في دعوى 
مال الميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر 
کالصغر» وادعی به وأثبته - یحکم بحصته في المدعی به ولا يسري هذا 
الحكم إلى سائر الورثة). 

يقبل مرور الزمن التجزئة فلذلك لو وجد مرور الزمن في حق بعض 
الورثة في دعوى مال الميت الذي هو عند أخر ولم يوجد في حق بعض 
الورثة لعذر؛ كالصخر والجنون والعته والغيبة مدة السفر وادعى به وأثبته- 
يحكم بحصته في المدعى به» ولا يسري هذا الحكم إلى سائر الورثة. 

مثلاً: لو كان لأحد في ذمة آخر عشرة دنانير ثم توفي وترك ولدين 
أحدهما بالغ والأخر صغير في السنة الأولى من عمره ولم يدع ولده البالغ 
مدة ست عشرة سنة وعندما بلغ الولد الصغير - أي : بعد تاريخ وفاة والده 
بست عشرة سنة - ادعى بحصته فللولد المذكور أن يأخذ حصته الخمسة 
دنانير وليس للولد الأخر أن يدعي بمشاركته فيما أخذه توفيقاً للمادة 
ال .)١١١(‏ 

إذا كان المدعى به ديناً ولم يكن عيناً فالحكم على هذا المنوال أيضاً. 
فلذلك لو كان لرجلين بالخغين مائة دينار في ذمة آخر ولم يمر الزمن في حق 
أحدهما بسبب وجوده في ديار بعيدة مدة السفر فادعى بمطلوبه وأثبته - 
يحكم له بحصته في المدعى به» ولا يسري هذا الحكم على حصة الشريك 
الاخر. 

المادة (۱۹۷۳): (وليس لمن كان مقرأ بكونه مستأجراً في عقارات 
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یملک لمرور زمن آزید من خمس عشرة سنةء وما إذا کان منکرا وادعی 
المالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين ومازلت - أقبض أجرته 
فتسمع دعواه إن کان إیجاره معروفاً بین الناس وإلا فلا) . 

لیس من کان مقراً بكونه مستأجرا أو مستعيراً أو مستودعاً أو مرتهناً أو 
غاصبا أو مزارعاً أو مساقياً في عقار أن يملکه لمرور زمن أزيد من خمس 
عشرة سنة ؛ لأنه لا يسقط الح بتقادم الزمان حسب المادة ال (١۷١٠)ء‏ 
کما أن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من 
أسباب الملك» كما أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك» كما جاء في 
المادة ال .)١٠١۸۳(‏ 

وأما إذا كان ذلك الشخص منكرا كونه مستأجراً ذلك العقار وادعى 
المالك بأنه ملكى وكنت أجرتك إياه قبل سنين ومازلت أقبض أجر ته -ينظر 
فإذا کان إيجاره معروفاً بين الناس - فتسمع دعواه» وإذا کان غير معروف 
فلا تسمع » والمعروف بضم العين من العرف . والعرف هو ضد النكر . 

ومعنیى معروف حسب هذه الإيضاحات» أي : إذا كان معلوماً ولا يفيد 
هذا التعبير لزوم إثبات الإيجار بالتواتر والشهرة وعدم جواز إنباته ودفع 
مرور الزمن بالبينة العادية ومع ذلك لو اعتبر معنى معروف» يعني : مشهور 
هناء فالمشهور على قسمين : أحدهما: أن يكون مشهوراً بالشهرة الحقيقية 
ويدعى ذلك بالتواتر . والآخر : أن يكون مشهوراً شهرة حكمية» والشهرة 
الحكمية تحصل بإخبار شهود بنصاب الشهادة على طريق الشهادةء 
والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتر والشهرة أو بإخبار مخبرين 
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وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس 
يجري أيضاً في الإعارة واللإيداع أو الرهن المعروف بين الناس؟ فالظاهر : 
آنه يجري . انظر مادة )۱٥۸۳(‏ . 

والحكم على هذا المنوال أيضا في المسقفات والمستغلات الموقوفة 
وفي الأراضي الأميرية» فلذلك إذا تصرف أحد في عقار أكثر من ست 
وثلاثين سنة وادعى بعد ذلك متولى وقف قائلاً: إن هذا العقار هو من 
مات الف الى هر تحت برل رفك أجرتك اه فى الت 
المذكورة وأنكر ذلك الشخص دعوى المتولي ا العقار 
- فينظر : فإذا كان معروفاً بين الناس أن العقار المذكور كان يؤّجر من طرف 
الوقف لذلك الشخص-فتسمع دعوى المتولي وإلافلا. 

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية أكثر من عشر 
سنوات ثم ادعى شخص أخر قائلا: إن تلك الأرض هي في تصرفي 
بموجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورةء وأنكر ذلك الشخص 
دعوى المدعي - ينظر؛ فإذا كان معروفا بين الناس أن تلك الأرض قد 
أجرت لذلك الشخص -فتسمع دعواه وإلا فلا. 

المادة :)٠٦۷١(‏ لا يسقط الحق بتقادم الزمن بناء عليه إذا أقر واعترف 
المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بن للمدعي عنده حقاً في الحال 
في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي - فلا يعتبر 
مرون الزن وك بوجي إقرآر الندضى عليةء زآماإقا ل يقر الناخن 
عليه في حضور القاضي وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر -فكما لا 
تسمع دعواه الأصلية كذلك لا تسمع دعوى الإقرار. ولكن الإقرار الذي 
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ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف سابقاً أو ختمه 
ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى - تسمع دعوى 
الإقرار على هذه الصورة). 

لا يسقط الحق بتقادم الزمن ولو تقادم الزمن أحقاباً كثيرة وإن عدم 
استماع الدعوى بمرور الزمن المبين آنفا مبني على الأمر السلطاني بسبب 
امتناع الحكم عن سماع الدعوى خوف وقوع الروت ولقطع الحيل 
والتزوير والأطماع الفاسدة الفاشية بين الناس. انظر شرح عنوان الباب 
الثاني. 

فلذلك لو أقام أحد الدعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور 
خمس عشرة سنة ورد القاضى الدعوى بسبب مرور الزمن» فيبقى المدين 
مديناديانة» E‏ 

فلذلك إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن 
للمدعي عنده حقاً في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي 
ادعاه المدعي» فلا يعتبر مرور الزمن» ويحكم بموجب إقرار المدعى 
عليه . 

والإقرار إما أن يكون شفاهياً وقد بين » وإما أن يكون بالاإقرار بأن إمضاء 
أو ختم السند المبرز هو إمضاؤه وختمه» ويقال لهذا: الإقرار بالكتابة. 

مثلاً: إذا ادعى أحد ديناآً من آخر مر عليه خمس عشرة سنة استنادا إلى 
سند معنون ومرسوم فأقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند 
وادعى وجود مرور الزمن في الدعوى فيلزمه» كما بين في المادة 
ال )٠١٠١(‏ أن يؤدي المبلغ الذي يحتويه السند (الخالية في كتاب 
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الدعوى). 

ويما آنه لا يسقط الحق بمرور الزمن فلا يكفي أن يكون جواب المدعى 
عليه على دعوى المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن. مالو أجاب 
المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لست مديناً وفى دعوى العين : أن هذه 
العين لي وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن-فيصح دفعه. 

إن ذكر عبارة في الحال الواردة في هذه الفقرة هي لكونها وردت في 
فتاوى مشائخ اللإسلام» ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار للمدعي حقاً 
عنده في الماضي ؛ فلذلك لو ادعى المدعى عليه بأن المال المدعى به كان 
قبل ثلاثین سنة للمدعی ولمورثه وآنه اشتراه منه - فیکون قد أقر بحق 
المدعي» فلذلك إذا لم يثبت المدعى عليه الشراء وحلف المدعي اليمين 
عند تكليفه للحلف يسلم المدعى به للمدعي؛ لأن من أقر بشيء لغيره أخذ 
باقراره ولو کان في يده أحقاباً كثيرة لا تعد» وهذا مما لا يتوقف فيه 
(الخيرية في الدعوى) والحكم في الدين وهو على هذا المنوال فلو ادعى 
المدعى على المدعى عليه قائلا: إن لى العشرين ديناراً التى أقرضتها لك 
قبل حمس عشرة سنة» فإذا ادعى المدعى عليه أنه اقترض منه هذا المبلغ 
قبل خمس عشرة سنة إلا أنه قد أدى ذلك للمدعى فعليه إثبات ذلك» فإذا 
عجز عن اللإأئبات وحلف المدعي على عدم استبفائه الدين -فله أخذ ذلك 
المبلغ من المدعى عليه. 

والمسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية والموقوفة : هي كالأملاك 
فلذلك لو ادعى أحد على عقار وقف بالإجارتين أو أرض أميرية جارية فى 
تصرف آخر بلا نزاع مدة حمس عشرة سنة بأن العقار المذكور هو تحت 
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تصرفه من الوقف المذكور» أو أن الأرض تحت تصرفه وأجاب المدعى 
عليه بأن العقار المذكور أو الأرض المذكورة كانت تحت تصرفك إلا أنك 
قد تفرغت بها لي قبل خمس عشرة سنة بإذن المتولي أو بإذن صاحب 
فی ر صف كت اهارا اكا ی ن ذلك ارت 
أثبت المدعى عليه حصول الفراغ له أو نكل المدعي عن حلف اليمين تندفع 
دعوى المدعي» أما إذا لم يثبت المدعى عليه الفراغ وحلف المدعي اليمين 
فيحكم على المدعى عليه بالرد. 

أن هذه المسألة قد كتبها أمين الفتوى الأسبق (عمر حلمى أفندي) فى 
کت ا ت ا ا ا ا کا کو ا 
للشرع فهو غير معتبر . 

وأما إذا لم يقر المدعى عليه في حضور القاضي وادعى بكونه أقر في 
محل آخر وأنه لا يوجد مرور زمن اعتباراً من تاريخ اللإقرار فكما لا تسمع 
دعواه اللأصلية»› كذلك لا تسمع دعوی الأقرار حيث إنه يوجد في هذه 
الصورة شبهة تزوير وتصنيع . 

ولكن الإإقرار الذي ادعى به كان قد ربط بسند حاو لخط وختم المدعى 
عليه المعروف سابقاً بين التجار وأهل البلدة ولم يوجد مرور الزمن من 
تاريخ السند إلى وقت الدعوى ففي تلك الصورة تسمع دعوى الإقرار؛ لأنه 
يثبت الإقرار في هذا الحال بريئاً من شبهة التزوير والتصنيع . 

رالايضاحات عن كلمة وختمه قد مر ذكرها فى المادة ال .)٠١٠۹(‏ 

المادة ال :)٠٦۷٠١(‏ (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوی المحال التي 
يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى. مثلاً: لو ضبط أحد 
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المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل 
القرية تسمع دعواهم). 

لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد 
غائبون» وحیث لا يمکن إفراز حق هؤلاء من غيرهم ؛ فلذلك لا يجري في 
المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن: مثا : أن لأهالي بخداد حقاً 
في الطريق العام الكائنة في دمشق . 

فلذلك لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين 
سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية-تسمع دعواهم . 

أما إذا لم يكن المرعى عائداللعموم» أي : عائداً لأهالي قرية أو قصبة 
أو عائدا لأهالى قرى أو قصبات متعددة» بل كان عائداً لشخص 
مخصوص - فإذا كان ملكا فلا تسمع الدعوى فيه بعد خمس عشرة سنة 
وإذا كان من الأراضي الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر 
سنوات . 

كذلك لو أخذ أحد مقدارا من الطريق العام وألحقه بداره» فإذا ادعى 
أحد العامة بعد مرور خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق . 

والمقصود من النهر فى المجلة هو النهر العائد لأهالى فرية أو قرى 
مد ا لر الل اهن رورا ف ر كوو الا 
ال .)۱٦١(‏ ۰ 

تاريخ الإإدارة السنية ٩‏ جمادى الآخرة سنة ۲۹۳٠ه.‏ 

(تم بألطافه تعالى كتاب الدعوى ويليه كتاب البينات والتحليف) 

ويرجع إلى كتاب [قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات 


(2) التقادم في سألة وضع اليد 


الأوقاف] ۲۲٤‏ وما بعدهاء وكتاب [إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف] 
۳ وما بعدها» وكتاب [المعاملات في الشريعة الإسلامية] )٠١١ /١(‏ 
ومابعدها. 

ج - وجاء في [مرشد الحيران وشرحه]-باب في وضع اليد وعدم سماع 
الدعوى بمرور الزمن: الأصل فى هذا المبحث أن الولاية تتخصص 
بالزمان والمكان والخصومة وتقبل التقييد والتعليق بالشرط كقول الإمام 
لمن يريد توليته : إذا وصلت إلى بلد كذا فأنت قاضيه وتقبل الإضافة إلى 
زمن معلوم كقوله : جعلتك قاضياً على جهة كذا من أول سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة بعد الألف؛ لأن السلطة مستمدة منه فلا يتجاوز المستمد قدر 
ما أمده به ولي الأمر» واستدل على أن الولاية تقبل التعليق بقوله عليه 
الصلاة والسلام حين بعث البعثة إلى مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام من جهة بلاد العرب شمال معان» وأمّر عليهم زيد بن حارثة : «إن 
قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم› وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة). وقد 
ورد نهي سلطاني للقضاة بعدم سماع الدعوى في غير الإرث والوقف بعد 
مضي خمس عشرة سنة والمدعى عليه واضع يده على ما يدعيه المدعي 
وهو حاضر ولم يكن عنده عذر شرعي يمنعه من الخصومة ؛ لأن تركه تلك 
المدة أمارة على كونه غير محق» وأن الشيء المتنازع فيه ملك لواضع اليد 
إذ العرف والعادة يقتضيان أن الشخص لا يسكت عن ملكه هذا الزمن 
الطويل. 

ولكن مضي المدة لا يكسب واضع اليد الملك فيما وضع يده عليه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم». ولذلك 


أبطث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) ۳ ( 


لو آقر به للمدعى عليه تسمع الدعوى ولو تمسك بالمدة الطويلة ولا يلتفت 
إليه. وينبغي لولي الأمر أن ينظر في مثل هذه القضايا بنفسه أو يعين من 
يختاره للفصل فيها كي لا تضيع الحقوق» نعم» لو كان بعض المدعين 
مشهورا بالحيل والتزوير لا يلتفت إلى قضيته أصلاً؛ لأن شهرته بالتزوير 
تدل على آنه مبطل في دعواه» وإنما الواجب عليه النظر في قضايا من لم 
يشتهروا بالتزوير والاحتيال لاغتيال حقوق الناس بالباطل. وينبني على 
ذلك آنه إذا كان شخص واضعاً يده على عين من الأعيان عقارا كانت أو 
منقولاً والحال أنه يتصرف فيها تصرف الملاك بدون منازع ولا معارض مدة 
خمس عشرة سنة - فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث والوقف من 
أحد ليس عنده عذر شرعي كسفر أو مرض أو جنون أو صغر كما سيبين 
قريباً» ومحل ذلك ما إذا أنكر المدعى عليه» فإن أقر للمدعي وجب على 
القاضى اها ولك ي لاي أو رک الب ال 
ااا 0ا وا ا ی ا 
ذاك يبتدىء في سماعها ليفصل فيها . انظر مادة ')۱٥۱(‏ . 

فمما تقدم علمت أن النهي السلطاني خاص بغير الإرث والوقف فلا 
يسري حكم النهي إليهماء بل تسمع فيهما الدعوى ولو بعد مضي خمس 
عشرة سنة» ولكن نص الفقهاء على أن الخصم لو ترك الخصومة مدة ثلاث 
وثلاثين سنة في الإرث والوقف وهو يشاهد واضع اليد يتصرف في العين 
(1) (المادة :)٠١١‏ من كان واضعاً يده على عقار أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا 


معارض مدة ٠١‏ سنة - فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث من أحد ليس بذي.عذر شرعي 
إن کان منکراً. 


)۳۸ ( (5) التقادم في مسألة وضع اليد 


التي تحت يده تصرف الملاك بدون منازع ولا معارض ولم يكن له من عذر 
شرعي يمنعه من الخصومة -فلا تسمع دعواه بعد ذلك ؛ لأن ترك الخصومة 
هذا الزمن الطويل يدل على أنه غير مالك لما يدعيه» وهذا الحكم ليس مبنياً 
على نهي سلطاني» بل على اجتهاد الفقهاء؛ ولذا لا تسمع الدعوى بعدها 
ولو أمر ولى الأمر بسماعها. وصرح بعضهم بأن المدة في الإرث والوقف 
ا و ی ات ارو ا وان پو 
المستثنى من النهي السلطاني إنما هو الوقف ومال اليتيم والغائب في 
اكه ال ورال اما 8" 

وليس المدة المانعة من سماع الدعوى قاصرة على الزمن الذي وضع 
يده المدعى عليه فيه» بل لواضع اليد المدعى عليه أن يضم إلى مدة وضع 
يده وضع يد من تلقى الملك عنه مطلقاً سواء كان ذلك التلقي بطريقة 
الشراء أو الهبة أو الوصية أو الإرث أو غير ذلك كالأخذ بالشفعة ‏ فإذا 
ضمت المدتان إلى بعضهما وصار المجموع اوتا للمدة المائعه من 
سماع الدعوى» فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا 
دعوى الإرث والوقف؛ لأن علة منع سماعها الترك وقد حصل في مجموع 
المدتين . انظر مادة .")۱٥۳(‏ 


)١(‏ (المادة :)٠١١‏ من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع لمدة ثلاث 
وثلاثين سنة - فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي . 

(۲) (المادة :)٠١١‏ لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه 
العقار إليهء سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصيٌ أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان 
وبلغت المدة المحددة لمن سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا 
دعوى الإرث ولا الوقف . 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد السابع) ټ@ 


ومحل منع سماع الدعوى بعد مضي المدة إذالم يكن وضع اليد بطريق 
الإجارة أو الإعارة» فإن كان واضع اليد مستأجراً أو مستعيرا أو معترفاً 
بالإجارة أو الإعارة - فليس له أن يتمسك بمضي المدة وهو واضع اليد 
لاعترافه بأنه ليس بمالك وأن الملك للمؤجر أو للمعير. فلو أنكر الإجارة 
أو الإعارة في جميع مدة وضع يده ومضت المدة المقررة لمنع سماع 
الدعوى والمدعي حاضر ولم يخاصم مع تمكنه من المخاصمة ووجود 
الداعي لهاء وهو إنكاره الإجارة أو الإعارة فلا تسمع دعواه بعد ذلك ؛ 
لأن سكوته المدة الطويلة يدل على أنه غير محق في دعواه» كما تقدم» انظر 
مادة(٥٥۱)'‏ . 

وهذا إذا ترك مدعي الملك أو الإرث أو الوقف الدعوى في المدة 
الطريلة وهي خمس عشرة سنة في الملك المطلق وثلاث ونلائون في 
الإرث والوقف بدون عذر شرعي فإن كان عنده عذر من الأعذار الشرعية 
يمنعه من الدعوی؛ كأن كان مريضا أو مسافراً أو قاصراً أو مجنوناً وليس 
لهما ولي أو وصي - جاز سماع الدعوى» ولا عبرة بوضع اليد في تلك 
المدة؛ لأن العلة ترك الخصومة مع التمكن وهو لم يتمكن لوجود العذر. 


ومن المقرر أن المعلول يدور مع علته وجوداأو عدماً. 


)١(‏ (المادة :)٠٠١‏ من كان واضعاً يده على عقار بطريقة الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو 
العارية فليس له أن يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع سماع دعوى المؤجر 
أو المعير عليه فإن كان منكراً للإجارة أو العارية جميع تلك المدة والمدعي حاضر وهو تارك 
للدعوى عليه مع التمكن منها ووجود المقتضي لها - فلا تسمع دعواه بعد ذلك. 


) 3 ( ) (5) التقادم في مسألة وضع اليد 


الدعوى بعد زوال العذر مدة خمس عشرة سنة فى الملك المطلق ومدة 
ثلاث وئلاثين في الإرث والوقف - لا تسمع منهم الدعوى . انظر مادتي 
(107 10۷( . 


مضي المدة المانعة من سماع الدعوى ولم يفصل القاضي في الخصومة 
E EOE O AE‏ 
الأولى المدة ال لعدم سماع الدعروى»› فان yT‏ 
الدعوى الأولى لى ولم يكن عنده عذر يمنعه من الدعوى -فلا يجوز للقاضي 
سماعها. هذا إذا كانت المخاصمة أمام القاضي كما تقدم» فإن طلب 
المدعي العين من واضع اليد عليها في غير مجلس القضاء فلا تعتبر تلك 
المطالبة» ولو حصلت» وحينئذ لا تكون تلك المطالبة قاطعة للمدة؛ بل 
لواضع اليد أن يضم المدة التي بعد المطالبة إلى التي قبلهاء فإن بلغت 
المدتان المدة المحدودة ثم ادعى أحد على واضع اليد بعد ذلك -فلا تسمع 
منه الدعوی . انظر مادتی (10۸ 7)0۹ . ولیس عدم سماع الدعوى 


)١(‏ (المادة :)٠١١‏ إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك 
الدعوى بلا عذر شرعى فى المدة المحدودة. 
(المادة :)٠١١‏ إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحدودة؛ كأن كان 
المدعي غاثباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى الملك أو 
الإرث أو الوقف مالم يحضر الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ويترك الدعوى بعد حضوره أو 
بلوغه أو إفافته مدة تساوي المدة. 

(۲) (المادة :)١۱0۸‏ وإذا ادعى في أثناء المدة في مجلس القضاء على واضح الك ولم تقصل الدعوى = 


أبحاث هينة كار العلماء (المجد السابع) ) (N‏ 


قاصراً على مضي المدة الطويلة المتقدم بيانهاء بل يمنع المدعي من سماع 
دعواه إذا وجد منه ما يدل على اعترافه بالملك لواضع اليد ولو لم يعض 
على ذلك المدة الطويلة؛ لأنه بدعواه الملك بعد اعترافه يعد ساعياً في 
نقض ماتم من جهته وکل من سعی في نقض ما تم من جهته» فسعيه مردود 
عليه» وينبني على ذلك مايأتي : 

الأول: أنه إذا ساوم شخص آخر في العين التي تحت يده بطريق البيع أو 
الإجارة ليبيعها له أو يؤجرها له أو طلب منه أن يعيرها إياه ثم ادعى بعد ذلك 
أن العين ملكه - فلا تسمع دعواه بعد المساومة أو طلب الإيداع أو الإجارة 
أو اللإعارة؛ لاعترافه ضمناً بالملك للمدعي عليه فلا تقبل دعواه. انظر مادة 
(16 )7“ . 


الثاني : إذا باع أحد لآخر عيناً من الأعيان» سواء كانت عقاراً أو منقولاً 
أمام شخص فاستلم المشتري المبيع بحضرته وتصرف فيه تصرف الملاك 
وهو حاضر كأن بنى في العقار أو غرس فيه أشجارا أو زرعه أو كان المبيع 
من الأقمشة فجعله ثوباً ثم أراد بعد ذلك مخاصمة المشتري - فلا تسمع 
دعواه؛ لأن حضوره وقت البيع ومشاهدته للتصرف» ولم ينكر على 


= فلا مانع من سماعها ثانياً ولو مضت المدة المحدودة ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية 
المدة المحدودة. 
(المادة :)٠١۹١‏ المطالبة في أثناء المدة المحدودة في غير مجلس القضاء لا تعبتر ولو تكررت 
مراراً. | 
(1) المادة :)٠٠١٤‏ الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستيهاب تعتبر إقراراً بعدم الملك 
المباشر ذلك - فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد ولو لم يمض على وضع اليد المدة 
المحدودة لمنع سماع الدعوى . 


() التقادم في صسالة وضع اليد 


المشتري»› ولم يخاصمه في ذلك الوقت بدون عذر يعد اعترافاً منه 
بالمالك» ولو مات ذلك الشخص وأراد وارثه أن يدعى فليس له ذلك؛ 
لاعتراف مورئه بالملك للمشتري ضمناً. انظر مادة .)٩٩۰(‏ 

الثالث : أنه إذا باع شخص عقارا أو حيواناً أو ثوباً لاخر وكان أحد أقاربه 
يعلم ذلك کولده أو بيه أو آخیه او زوجته ثم ادعی أنه ملکه - فلا تسمع 
دعواه بعد ذلك إذا لم يكن عنده عذر يمنعه من إقامة الدعوى وقت البيع ؛ 
لأن سكوته وقت البيع يعد اعترافاً منه بالملك للبائع وأنه ليس له حق فدعواه 
بعد ذلك تعد سعياً في نقض ما تم من جهته وکل من سعی في نقض ما تم 
من جهته فسعیه مردود عليه کما سبق . ولا يشترط في عدم سماع دعوی 
القريب مشاهدته لتصرف المشتري» كما تقدم في الأجنبي على الصحيح› 
بل مجرد اطلاعه على بيع قريبه بدون مخاصمة يمنعه من سماع الدعوى . 
انظر مادة (4 047 . 

قفاندة: 


قال الإمام مالك : من حاز عقار غيره عشر سنين منع الغير من سماع 
الدعوی» وھذا إذا کان أجنبیاً فإن کان قریباً-سواء کان شریكاً فى العقار أو 


)١(‏ (المادة :)٠١١‏ من كان واضعاً يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه 
في البلد وهو يعلم البيع ورآه وهو يتصرف فيه بناء وزرعاً وغير ذلك وسکت عن دعواه ولو لم 
تمض على وضع اليد خمس عشرة سنة ووارث من كان حاضراً يعلم البيع ويرى المتصرف 
کمورته في عدم سماع الدعوى معه. 

(۲) (المادة :)١١١‏ لا تسمع دعوى الملك على واضع اليد من ولد البائ له ولا من أقاربه أو زوجته 
الذين كانوا حاضرين وقت بيع العقار له وعالمين به وسکتوا عن دعواه ولو لم يمض على بیعه 
مش رة نة : 
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غير شريك _ فلا تعتبر الحيازة إلا إذا طال تصرف الحائز بالهدم والبناء 
ونحوهما مدة طويلة نحو ستين سنة وتختلف الحيازة في المنقول باختلاف 
حالته» ففي دابة الركوب وفي نحو أثاث المنزل ثلاث سنين وفي نحو ثوب 
oT‏ ۰ ۰ 

وأما الديون الثابتة فى الذمة فقيل: تسقط بمضي عشرين سنة بدون 
عر ی راا ی ا 
كانت ثابتة لا تسقط وإن طال الزمان وكان ربه حاضراً ساكتاً قادراً على 
الطلب لخبر «لا يبطل حق امرىء مسلم وإن قدم»» وفوض بعضهم الأمر 
لاجتهاد القاضى لينظر فى حال الزمن وحال الناس وهو ظاهر . اه. من 
[الشرح الکبیر](٤/‏ ۲۱۷ء۲۱۸ . 
۲ النقول عن المذهب المالكي 

تمهيد : بنى الإمام مالك القول بإثبات الحكم بالتقادم على اجتهاد 
الحاكم» ولم يحدد له مدة معينة» وذکر بعضهم عنه تحدیده بعشر 
سنوات› ومن المالكية من بنى قوله في ذلك على حديثين أحدهما: لا 
یبطل حق امریء وإن قدم»» والثاني : من حاز شيئاًعشر سنین فهو له . 

ولقد اعتنى المالكية في تفصيل الكلام على هذه النقطة في [مدونة 
الإمام مالك] رحمه الله» وفي [تبصرة الحكام] لابن فرحون» و[مختصر 
خليل وشرحه] للحطاب وغيرهاء وقد رأت اللجنة الاقتصار على النقول 
الثلاثة المشار إليها فقط وت ركت البقية اختصارا. 


. وما بعدها‎ )۱۱٤( [مرشد الحيران وشرحه] ص‎ (١( 


(2) التقادم في سألة وضع اليد 


وفيمايلي ذكر هذه النقول : 

- شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها : 

قلت“ : أرأيت إن كانت الدار في يدي رجل قد أنسىء له في العمر اقام 
فيها خمسين سنة أو ستين سنة ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل؟ فقال 
الذي الدار في يده: أشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة» وجاء 
بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها (قال): سمعت مالكاًيقول : إذاجاء 
بقوم يشهدون على السماع آنه اشترى ولم يقل لي مالك من صاحبه الذي 
ادعاها كان أو من غيره وقد أخبرتك بالذي سمعت منه ولیس وجه السماع 
الذي يجوز على المدعي» والذي حملنا عن مالك إلا أن يشهدوا على 
سماع شراء من آهل هذا المدعي الذي يدعي الدار , بسببهم أو يكون في ذلك 
قل انر هاا الد رازا الماع في الا ای فنا قر لا ناا 
(قال): ومعنى قول مالك : حتی یشهدواعلی سماع یکون فيه قطعالدعوی 
هذا المدعى إنما هو أن يشهدوا آنا سمعنا أن هذا الذي الدار فى يديه أو أباه 
e‏ 
اغ ها الماع اورت هة الدارمن دا( ا تي ار ای ب 
اشترى من جد هذا المدعي» وقد بينا لك ذلك من قول مالك (قال): وقال 
مالك: ههنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم في 
الاشتراء وهي اليوم لغير هلها فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما 
وصفت لك وإن لم تكن شهادة قاطعة (قال) ابن القاسم : وكان مالك يرى 


.)۸۹ /٤( [المدونة الكبرى]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) e‏ 


الشهادة على السماع أمرأقوياً (قلت): أرأيت إن أتى الذي الدار في يده ببينة 
يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدارء 
أو اشتراها جده» أو اشتراها والده إلا أنهم قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولكنا 
لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو؟ (قال): لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا 
أرى ذلك يجوز حتى يشهدواعلى سماع صحة أنه اشتراها من فلان أب هذا 
المدعي أو جده. 

ب - في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها : 

قلت" : أرأيت إن أتى رجل فادعى دارافي يدي رجل وثبت ذلك فقال 
الذي في يديه الدار: آنا آتي بقوم يشهدون على السماع أن أبي اشتراها من 
خمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع؟ 
(قال): لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفعه شهادة السماع إلا أن 
يقيم بينة تقطع على الشراء وإنما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من 
السنين وتطاول من الزمن ولقد قال مالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان 
أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم -(قال) مالك : وكان الذي من ذلك أمراً 
حديثاً من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله : قد قضيت إلا ببينة 
قاطعة على القضاءء وإن كان تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول 
قوله فهذا يدلك أيضاً على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة وما 
قرب الزمان أنها ليست على الغائب؛ لأنه غائب لم يجز عليه شيء دونه 
فتكون الحيازة دونه إلا أن مالكاً قال في الذي يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم 


.)٠١/٤( [المدونة الكبرى]‎ )١( 


() النقادم ي مسأل وضع اليد 


أسمعه منه: لو كان إقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل 
للرجل: جزی الله فلاناً خير قد جئته مرة فأسلفني وقضیته» فالله یجزیه 
خير على نشر الجميل والشکر له» لم أر أن يلزمه في هذا شيء مما أقر به 
قرب زمان ذلك أو بعد. 

ج - في الشهادة على الحيازة : 

(قلت)'“: أرأیت أن شهدوا على دار نها في يد رجل منذ عشر سنين 
يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني وأقام آخر البينة أن الدار داره أيجعل 
مالك الذي أقام البينة على الحيازة وهي في يديه بمنزلة الذي يقيم البينة 
وهي في يديه نها له فيكون أولى بها في قول مالك ويجعل مالك الحيازة 
وإذا شهدوا له بها بمنزلة الملك (قال) : قال مالك : إذا كان حاضرا يراه يبنى 
ويهدم ویكري فلا حجة له وإن کان غائباً سئل الذي الدار في يديه فان اتی 
ببينة أو سماع قد سمعوا ن أباه أو جده قد اشترى هذه الدار إذا كان أمرا قد 
تقادم فأراها له دون الذي أقام البينة أنها له (قال) مالك : لأن هاهنا دورا قد 
عرفت لمن أولها قد بيعت وتداولتها المواريث وحيزت منذ زمان فلو سئل 
أهلها البينة على أصل الشراء لم يجدوا إلا السماع فإذا كان مثل ما وصفت 
لك في تطاول الزمان فأتى بالسماع مع الحيازة فأراها له كذلك . قال مالك : 
وإن لم يأت بالسماع ولا بالشهادة وكان الذي يطلب الدار غائباً فقدم فأقام 
البينة أنها له رأيتها له (قال) مالك : وإن كان حاضرآإذ حازها المشتري دونه 
فلا شيء للذي يدعيها (قلت): هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر 


.)۹۹/٤( [المدونة الکبری]‎ )١( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۰ ( 


سنین؟ (قال): ما سمعت مالكاً يحد فيه عشر سنين ولا غير ذلك ولکن 
على قدر ما یری أن هذا قد حازها دون الآخر فيما يكري ويهدم ويبني 
ويسكن (قلت) : أرأيت الدواب والثياب والعروض كلها والحيوان كله هل 
کان مالك یری أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل فادعاها الذي حيزت 
عليه نه لا حق له فيها؛ لأن هذا قد حازها دونه وهل کان يقول في هذه 
الأشياء مثل مايقول في الدور والحيازة؟ (قال : لم أسمع من مالك في هذا 
شيئاً إلا أن ذلك عندي مثل ما قال مالك في الدور إذا كانت الثياب تلبس 
وتمتهن والدواب تکری وترکب (ابن وهب) عن عبد الجبار'' بن عمر عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول 
اله ا آنه قال : «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له» قال عبد الجبار: وحدثني 
عبد العزيز بن المطلب عن زيد د بن أسلم عن النبي بُ بمثله (قال) عبد 
الجبار عن ربيعة أنه قال : إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت له 
عشر سنين وهو على ذلك كان المال الذي هو في يديه بحيازته إياه عشر 
سنين إلا أن يأتي الأخر ببينة على أنه نه آکری أو اسکن أ و أعار عارية أو صنع 
شيامن هذا وإلا فلا شيء له قال) ربيعة : ولا حيازةعلى غائب. 
د - ما جاء في الشهادات في المواريث : 
(قلت) ‏ : أرأيت إن مات عندنا ميت فجاء رجل فأقام البينة آنه ابن 
الميت ولم يشهد الشهود آنهم لا يعلمون له وارثاً غيره أتجيز شهادتهم 
)١(‏ قال في [لسان الميزان] عن العقيلي في عبد الجبار المذكور: في حديثه وهم كثير ومشاه غيره» 


وقال مسلمة ر بن القاسم : ضعيف . انتھی ملخصاً. 
(۲) (تبصرة الحكام] (۸/۲). 


0D‏ ( (5) النقادم في سسالة وضع اليد 


وتعطي هذا الميراث أم لا تعطيه من الميراث شيئًاً وهل تحفظ قول مالك في 
هذا؟ (قال): وجه الشهادة عند مالك في هذا أن يقولوا: إنه ابنه لايعلمون 
له وارثاً غيره فأرى أن تبطل الشهادة في ذلك ويسأل وينظر (قلت): أرأيت 
إن أقمت البينة أن هذه الدار دار أبي وجدي ولم يشهدوا أنه مات وتركها 
ميراثاً لي أيقضي لي بها السلطان في قول مالك أم لا؟ (قال): لا حتى 
يشهدوا آنه مات وتر کها میراثاً لا يعلمون أنه أحدث فيها شيئاً ولا خرجت 
عن يده وجل الدور تعرف لمن كان أولها ثم تداولها أقوام بعد ذلك فهم إن 
شهدوایشهدون ولا علم لهم بما کان فیها ولا تجوز شهادتهم حتی يشهدوا 
آنه مات وتر کها میراثاً لا یعلمون له وارثاغیره إذا شهدو! أن هذا وارث جده 
أو وارث آبيه (قلت) : أرآيت إن شهدوا أن هذا وارث أبيه أو جده مع ورثة 
اخرين (قال): لا يعطى هذا إلا حظه (قلت): فحظوظ إخوته أتؤخذ من يد 
هذا الذي هي في يديه فيضعها السلطان على يدي عدل؟ (قال): أرى أن 
ها اا با را اح و ك و ا 
ما سوى ذلك في يدي المدعی عليه حت يأتي من يستحقه ولا یخرجه من 
يديه (قال) سحنون: وقد کان قول غير هذا وروی آشهب عن مالك أنه 
قال : ينتزع من يد المطلوب ويوقف (قلت): أرأيت لو أن قوماشهدواعلى 
أن هذه الدار دار جدي وأن هذا المولى مولى جدي ولم يحددوا المواريث 
لم يشهدوا أن جدي مات فورثه أبي ون أبي مات فورثته آنا (قال) : سال 
مالكاً بعض أصحابنا وسمعته يسأل عن الرجل يقيم البينة : أن هذه الدار دار 
جده ویکون فیها رجل قد حازها منذ سنین ذوات عدد (قال): قال مالك : 
أما إن كان الرجل المدعي حاضرافلا أرى له فيها حقاً لأجل حيازته إياها إذا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابے) @ 


کان قد حازها سنين ذوات عدد» وأما إذا كان المدعي غائباً وثبتت 
فأرى الشهادة جائزة للذي هي في يديه بالسماع بالاشتراء وإن لم يكن في 
أصل الشهادة شهادة تقطع على البيع (قال) مالك : لأن هاهنا دورأً يعرف 
لنا: تلك منها هذه الدار التى آنا فيها قد باعها هلها وليس أحد يشهد على 
أصل الشراء إلا بالسماع فإذا أتى الذي في يديه الدار بأصل الشراء أو بقوم 
يشهدون على سماع الاشتراء فذلك قلت› فإن لم يأآت الذي فى يديه الدار 
بشيء من هذا لا بقوم يشهدون على السماع ولا بقوم يشهدون على الشراء 
أتجعلها للذي أقام البينة أنها لجده على ما ثبت في قول مالك؟ (قال): قال 
مالك: نعم» تكون للذي أقام بالبينة آنها لجده إذا كان غائباً (قلت): 
وشهادة السماع ههنا إنما هو أن يشهدوا انهم سمعوا أن هذا اشترى هذه 
الدار من جد هذا المدعي (قال): إذا تقادم ذلك جازت شهادتهم على 
السماع وإن كان المشتري حيا؛ لأن المشتري يشتري ويتقادم ذلك حتى 
يكون لشرائه هذا أربعون سنة أو خحمسون سنة أو ستون سنة أو نحو ذلك 
ولم أوقف مالا على أنه هو اشتراه بعينه إلا أن الذي ذكر لى مالك إنما هو 
في الشراء الذي يتقادم (قال): وأما في الولاء فإن مالك قال: أقضي 
بالسماع إذا شهدت الشهود على السماع أنه مولاه بالمال ولا أقضي له 
بالولاء (قلت): أرأيت إن أقام البينة أن الدار دار أبيه» وقالت البسنة: لا 


() التقادم في مسألة وضع البد 


نعرف كم الورثة أيقضي له بشيء من الدار في قول مالك وكيف إن قال 
الابن: إنما آنا وآخي ليس معنا وارث غيرنا أو قال : آنا وحدي الوارث ليس 
معي وارث غيري أيصدق في قول مالك؟ (قال): لا آقوم على حفظ قول 
مالك في هذا ولا أرى أن يقضي له السلطان بشيء حتى يقيم البينة على هذه 
الورثة (قلت): أرآيت إن أقعت البينة على دار أنها دار جدي ولم يشهد 
الشهود آن جدي مات وتركها ميراثاً لبي وأن ابي مات وتركها ميراثاً لورثته 
ولم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك (قال): سألنا مالكاً عنها 
(فقال): ينظر في ذلك فإن كان المدعي حاضراً بالبلدة التي الدار فيها وقد 
حيزت دونه السنین راهم یسکنون ویحوزون بما تحاز به الدور فلا حق له 
فيها وإن كان لم يكن بالبلد التي الدار بها وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام 
البينة على آنها دار أبيه أو دار جده وثبتت المواريث سئل من الذي الدار فى 
يديه» فإن أتى ببينة على أصل الشراء أو الوجه الذي صارت به إليه أو سماع 
من جیرانه أو من غير جیرانه آن جده اووالده کان اشتری هذه الدار أو هو 
بنفسه إذا طال الزمان فقالوا: سمعنا آنه اشتراها وههنا دور تعرف لمن أولها 
وقد تقادم الزمان وليس على أصل الشراء بينة وإنما هو سماع من الناس أن 
فلاناً اشتری هذه الدارء وإن لم تبت يعني : المواريث - لم يسأل الذي 
الدار فى يديه عن شىء (قلت): أرأيت إن أتى الذي فى يديه الدار ببينة 
ھون نهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار آنه اشتری هذه الدار 
أو اشتراها جده او اشتراها والده إلا آنهم قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولکنالم 
نسمع بالذي اشتراها منه من هو (قال): لم أسمع من مالك فيه شیئاً ولا رى 
ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


آو جده . 

ه - قال ابن فرحون: (فصل في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض) ٠‏ 

قال ابن حبیب : قال لي مطرف وأصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي 
من العبيد والإماء والدواب والحيوان كله والعروض كلها فأقام ذلك في 
يديه يختدم الرقيق ويركب الدواب ويجلب الماشية ويمتهن العروض - 
فذلك كله كالحائز والحيازة في ذلك أقل من عشر سنين قطع لحجة مدعيه 
ومشىت أصله بعد أن یحلف بالله آنه له دون مدعیه ومثبت أصله»ء قالا: 
والحيوان والعروض أقصر مدة وأقوى في الحيازة من الدور والأرضين 
التي إنما تحاز بالعمارة والسكنى» قال أصبغ : ونرى في الثياب السنة 
والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على وجه الملك واللبس» ونرى حيازة 
الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه 
الملك بعلم صاحبها ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئاً 
إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ولا يلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر 
سنين فيما بين الأجنبيين» يعني : لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى 
عشر سنين كما يصنع في الأصول. قاله ابن رشد . قال ابن حبیب : قال لي 
مطرف وأصبغ : وما أحدث الحائز فيه بيعاً أو عتقاً أو تدبيراً أو كتابة أو 
صداقاً أو وطأً في الإماء بحضرة مدعيه وبعلمه وإن لم يطل زمان ذلك قبل 
الوطء فذلك يوجبه لحائزه ويوهن حجة مدعيه قبل حدثان ذلك أو بعد 
حدثانه إذ ترك التغيير والإنكار والتكلم عند علمه بهذا الإحداث ولا يلتفت 


.(A1/۲) [تبصرة الحكام]‎ )١( 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


في هذا إلى عشر سنين وإلى مادونها. 

(تنبيه) : وذكر ابن رشد فى البيان فى باب الاستحقاق أنه لا فرق فى مدة 
جا رار ارک ول ر ر ین ار واا صز وا راان رالرور 
وإنما يفترى في حيازة الأجنبي على الأجنبي كما تقدم في حيازة الأجنبي 
على الأجنبي الحيوان والعروض فلو حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء 
بالوطء والهبة وما آشبه ذلك فلا يقطع حق الورثة في ذلك طول الزمان إلا 
أن يطول جدآ ولم نر الأربعين يطول جدا بين الورثة خاصة على ما يأتي في 
حيازة بعضهم على بعض» ذكره في سماع ابن القاسم وبعضه في سماع 


یحیی فانظره . 
و - فصل فی سؤال الحائز الأجنبى على الأجنبى من أين صار إليه 
الملك. ٠‏ ۰ ۰ 


قال اين رشد : يختلف الجواب فى ذلك حسب اختلاف الوجوه: فوجه 
لا يسأل الحائز عما في يديه من ين صار إليه وتبطل دعوى المدعي فيه بكل 
حال فلا يو جب يمينا على الحائز المدعى فيه إلا أن يدعى عليه آنه أعاره 
إياه» فتجب عليه اليمين على ذلك» وهذا الوجه هو إذا لم يثبت الأصل 
للمدعي» وأقر به الحائز الذي حاز في وجهه العشرة أعوام ونحوها ولو 
ادعی عليه ما فى يديه أنه ماله وملكه قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه في 
وجهيه لوجبت عليه اليمين» ووجه يسأل الحائز عما في يديه من ين صار 
إليه يصدق في ذلك مع يمينه ويكلف البينة على ذلك وهو إذا ثبت الأصل 


.)۸۷ /۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


للمدعى» أو أقر له به الحائز قبل أن تنقضى مدة الحيازة عليه - فيجب أن 
يسأل من أين صار إليه ويكلف البينة على ذلك» ووجه يختلف فيه : فقيل : 
إنه لا يلزم المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو الإنكار» وقيل: إنه 
يوقف ويسأل من أين صار إليه وهو إذا ثبتت المواريث ولم يثبت أنها لأبيه 
وجده (مسألة) : واختلف إذا كان الحائز وارثا فقيل : إنه بمنزلة وارثه الذي 
ورث ذلك عنه في مدة الحيازة وفي أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه 
الذي تصير به إلى مورثه» وقيل: يكون الوارث في الحيازة أقصر وليس 
عليه أن يسأل عن شيء؛ لأنه يقول: ورثت ذلك ولا أدري بم تصير ذلك 
إلى الذي ورثت عنه» وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول ابن الماجشون وهو 
عندي بين في أنه ليس عليه أن يسأل عن شيء. وأما المدة فينبغي أن يستوي 
فيها الوارث والموروث (فرع) وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة 
الموروث مثل أن يكون الوارث قد حاز خحمسة أعوام فيكون ذلك حيازة 
على الحاضر . 

ز - قال ابن فرحون : (فصل في صفة الحيازات ومراتبها)' . 

وهي على ستة أقسام؛ لأنها على مراتب ست: الأولى : وهي أضعفها 
حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه. الثانية : حيازة الأقارب الشركاء 
بالميراث أو بغير الميراث بعضهم على بعض وهذه المرتبة تلي التي قبلها. 
الثالثة : وهي تلي التي قبلها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة 
فيه بينهم . الرابعة : حيازة الموالي والأختان. الخامسة: حيازة الأجنبيين 


.)۹١ /۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


(2) التقادم في ساألة وضع اليد 


الأشراك بعضهم على بعض . السادسة: حيازة الأجنبيين بعضهم على 
بعض فيما لا شركة بينهم فيه وهي آقواها» والحيازة تكون بثلاثة أشياء: 
أضعفها السكنى والازدراع» ويليها الهدم والبنيان والغرس والاستغلال» 
ويليها التفويت بالبيع والصدقة والهبة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما 
شه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله» والاستخدام في الرقيق 
والركوب في الدواب كالسكنى والغرس في الدور والأرضين ونتكلم في 
الأقسام الستة (فأما القسم الأول): وهو حيازة الأب على ابنه والابن على 
آبیه فلا اختلاف في آنها لا تکون بالسکنی والازدراع» قال ابن راشد: ولا 
باستخدام العبد فلو بقي العبد بيد الابن زماناً طويلاً فلما مات الأب قال: 
هو لي بو جه كذا من أبي فقال ابن القاسم : لا ينتفع بطول الحيازة حتى يأتي 
ببينة على ما ادعاه والاتفاق على آنها تكون بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة 
والعتق والتدبير والكتابة والوطءء واختلف : هل يحوز كل واحد منهما 
على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس آم لا؟ على قولين : المشهور آنه لا 
يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملک لنفسه قام عليه في حیاته أو بعد وفاته . وقال 
ابن رشد: یرید والله سبحانه وتعالی أعلم إلا أن يطول الأمر جدا إلى ما 
يهلك فيه البينات وينقطع العلم . والقول الثاني : أنه يحوز عليه بذلك إن قام 
عليه في حیاته آو على سائر ورته بعد وفاته إذا ادعاه ملكا لنفسه ومثل الأب 
والابن الجد وابن الابن . (وأما القسم الثاني): وهو حيازة الأقارب الشركاء 
بالميراث أو بغير الميراث فلا اختلاف أيضا فى أنها لا تكون بالسكنى 
والازدراع وإن طالت السنون» قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة 
ونحوها وإن كان بعضهم يقبل الثمار فهو كالسكنى وأبناؤهم وأبناء أبنائهم 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الأب والجد إلا أن يطول الزمان جداً ولا 
ينفعه أن یقول: ورثت عن ابی وأبیى عن جدي لا دري كيف کان هذا الحق 
في أيديهم إلا أن يأتي ببينة على شراء الأصل أو عطيتهء وكذلك الصهر 
والمولى على اختلاف قول ابن القاسم فيهم» ولا خلاف في أنها تكون 
حيازة بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والوطء وإن لم 
تطل المدة» واختلف قول ابن القاسم في حيازة بعضهم على بعض بالهدم 
والبنيان: فقال مرة: إن العشر سنين حيازة» وقال مرة : إنها لا تكون حيازة 
إلا أن يطول الأمر ؛ كحيازة الابن على أبيه أزيد من أربعين سنة» وما حازه 
بالكراء كالرجل يكري ذلك لنفسه ويقبضه بحضرة إخوته وعلمهم فهم في 
ذلك كالأجانب. (وأما القسم الثالث): وهو حيازة القرابة بعضهم على 
بعض فيما لا شركة بينهم فيه» فمرة جعلهم ابن القاسم كالقرابة الأشراك» 
ورجع عن قوله: بأن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم 
والبنيانء إلا أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير» ومرة رآهم 
بخلاف الأشراك فجعل الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم 
والبنيان حيازة فيهما جميعاً. والثاني : أنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طول 
المدة. والثالث: الفرق بينما فتكون حيازة في غير الشركاء (وآما القسم 
الرابع): وهو حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه» 
فمرة جعلهم ابن القاسم كالأجنبيين» العشرة الأعوام بينهم حيازة» وإن لم 
يكن هدم ولا بناء» ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شركة بينهم فيتحصل 
فيهم ثلاثة آقوال : أحدها: أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام وإن 
لم يكن هدم ولا بناء. والثاني : أنها لا تكون بينهم في العشرة الأعوام إلامع 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


الهدم والناء. والثالك : انها لا تکون بينهم بالهدم والبناء إلا أن يطول 
الزمان جدأ قال ابن القاسم» وإليه رجع . وقال صب : هم كالأجانب إلا 
الخلاف في حال فمن علم منه المسامحة أو أشكل آمره فهو على حقه وإن 
طالت السنون» ومن علم منه المشاحة فيكون كالأجنبي» وما قاله ابن 
راشد ذكره ابن العطار فقال : وقد قيل أيضاً فى الأقارب : إن ذلك يكون فى 
البلدان التي يعرف من أهلها أنهم يوسعون فيها لأقاربهم وأصهارهم 
هذه المدة وكانوا كالأجنبيين» وذكره ابن رشد في الاستحقاق أوضح من 
هذا وقال: إنما الاختلاف المذكور إذا جهل حالهم على ماذا يحمل 
أمرهم» فمرة حملهم محل القرابة» ومرة حملهم محل الأجنبيين› وهدذا 
خلاف ما قاله ابن راشد وهم في البيع وما ذكره معه كالأًجانب (وأما القسم 
الخامس): وهو حيازة الأجنبيين الأشراك› فلا حيازة بينهم في العشرة 
قول ابن القاسم في ذلك» وقيل: آنه يدخحل في ذلك. (وآما القسم 
السادس) : وهو حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم 
فه» فقد تقدم فيه الكلام والمشهور أن الحيازة تكون بينهم فى العشرة 
الأعوام وإنلم يكن هدم ولا بنيان» ولابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلامع 
الهدم والبنيان. 

(تنبيه): ذكرهم الهدم والبنيان ظاهر» سواء كان بناء ترميم وإصلاح أو 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


يبخشى سقوطه ليوسع ويبني مسكناً أو مساكن وليس كذلك» والذي ينفع 
في الحيازة هو الهدم والبناء والتوسع وإزالة ما لا يخشى سقوطه؛ لأن 
عرف الناس وعادتهم أنهم يأذنون للسكان في الرم وإصلاح ما وهي من 
الكراء» ولايأذنون في زيادة المسكن . (من اللخمي). 

ح - وقال ابن فرحون: (فصل في صفة الشهادة على الحيازة)'. 

وفي فقه وثائق ابن العطار : وإذا قام رجل في دار وأملاك يدعيها لنفسه 
أو لمورثه وأثبت الملك لها وكانت في يد معترض لها فإن توافق الطالب 
والمطلوب على حدودها وجب الإعذار إلى المعترض في الشهود 
والقضاء عليه. وإن عجز والتسجيل دون حيازة الشهود لها وإن سأل 
الطالب من القاضي الإنزال فيها أو وقع تخالف في بعض حدودها حازها 
الشهود المقبولون» ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما شهدوا 
به من الرباع» ولو كان الموضع قريباً ولكن يأمر الشهود له بالرغبة إليهما في 
ذلك (من [معين الحكام]) وإذا توجه شهود الحيازة ليحوزوا الملك بعث 
القاضي معهم شاهدي عدل يحضران حيازة الشهود وفي (الطرر) وإنما 
احتيج إلى موجهي القاضي في الحيازة مخافة أن يموت شهود الحق ويعزل 
القاضي أو يموت فيشهد المواجهان على الحيازة فيتم القول بهماء ولا 
تعمل الحيازة شيئاً حتى يقول الشاهدان بحضرة الحائز: هذا الذي شهدنا 
فيه عند فلان قاضي الجماعة» وإن وقفا على العقار وعيناه ولم يقولا هذا 
کان جهلڈً منهما ومن الحاضرين لحيازتهما ولم تعمل الحيازة والشهادة 


(1) [تبصرة الحكام] (۲/ .)٩١‏ 


() التقادم في سساألة وضع اليد 


شیئاً حتى يوقفا على هذا ويقولا به وتتبين به الشهادة» وقال في موضع 
اخر: ولا يحضر حيازة الشهيدين فى الملك الذي شهدا فيه إلا شاهدان 
يعرفان عين ذلك E‏ الملك المشهود به له حدود 
مشهورة لا تخفى معرفتهاء مثل أن يكون فى القبلة منه أوناحية غيرها فرن 
أو حمام أو درب أو حوانيت أو رحبة ر بابه إليها وما أشبه ذلك من 
الأعلام المثبتة التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر فيها أنها الحدود التي قال 
الشاهدان فى الملك عند القاضى : إنه المحدود به؛ لأن شهادة الحاضرين 
للحبازة لا تہ حتی یقولا: إن شهيدي الملك حازا بمحضرهما هذا 
الملك» وعينا هذه الحدود فإذا لم يعرفا الملك ولا عينا الحدود لم ينفع 
بمحضرهما للحيازة ؛ لأنه إذا قال الشهيدان فى الملك : هذا الملك الذي 
ا و و ا ا 
E e‏ انما شهدان أن الشهيدي 
في أصل الملك حاز الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضي وهما لا 
يعرفان إن كان ذلك هو الملك أم لا ولو قال : إن الشهيدين في الملك عينا 
بحضرتهما دارأ فالا : إنها التي شهدذنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما 
في الحيازة شيئاً حتى يقطعا أنهما حازا بحضرتهما الشىء الذي شهدا فيه 
ی ا ق 
المشهود له فهما على صحة حدوده وباشتهار أعلامهء قال : وهذا من دقیق 
الفقه وقل من يعرفه. 

(مسألة) وفي [الطرر] الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه 
من قبله للأعذار یجزیء فيه واحدعدل . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابي) @ 


يثبت عليه العلم› والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم يعلم. قاله 


ط - وقال ابن فرحون: (مسألة فى الحيازة على الغائب)'. 


وفي [مختصر الواضحة] قال ابن حبيب: وأخبرني حسين عن ابن 
القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب يحاز عليه من ماله 
فلم یقدم» ولم یوکل حتی طال زمان ذلك فهو کالحاضر إلا أن یکون له 
عذر مثل أن یکون فی يد عدو أو من وراء بحر أو يكون ضعيفاً أومختلاً أو 
ا ا ا 
أبداً وإن أشهد في غیبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من 
علره کان داك ار 4 عار کرو لا ر ورت ا 
يعذر بها إذا ظهرت» قال ابن حبيب: ثم رجع ابن القاسم فقال: ری 
الغائب على مسيرة الثلاثة الأيام والأربعة معذورأً في غيبته وإن علم بما حيز 
عليه وإِن لم یکن ضعيفاً في بدنه ولا مختلاً في عقله» وأراه على حقه أبداً 
مازال غائباً؛ لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف» وقوله الأول عندي 
أحسن» وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك» وفي العتبية رواية عن 
ابن القاسم : أن الثمانية أيام في حكم القريب (فرع) وفي الطرر لابن عات: 
ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا معها 


.)۸٤ /۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


) 8 ( (2) التقادم في مسألة وضع اليد 
ذو محرم منها» قاله بعض الشيوخ المتأخرين (فرع) وإن كان غير عالم فهو 
على حقه إذا قدم ولا حيازة عليه وإن طالت الحيازة فيه كانت الخيبة قريبة أو 


دعىكه . 


(تنبيه): وهو محمول على غير العلم حتى يقيم الحائز بينة أنه كان عالماً 
في غیبته بحیازته لماله (فرع) وقال مطرف وأصبغ : ونرى السبعة الأيام 
والثمانية وما أشبه ذلك طولاً من الخيبة وعذراً في ترك القدوم والطلب 
والتوکیل . وإن کان عالماً إلا آنا نستحب له أن يشهد في غيبته إذا علم 
بحيازة ماله عنه وإن ترك الإشهاد لم يوهن ذلك حجته إلا ن يطول الزمان 
جد مثل السبعين سنة أو الثمانين وما قاربهاء ويكون مع ذلك سماع 
مستفيض بأنها ملك للذين هي بأيديهم تداولوها هم ومن کان قبلهم 
بما يحاز به الملك فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر وإن كانت الخيبة 
بعيدة . قال ابن حبيب : وبقولهما أقول . 

ي - وقال ابن فرحون”': (فصل في حيازة الأجنبي على الأجنبي 
الحاضر الرباع والعقار). ۰ 

وفي [مختصر الواضحة] قال أصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي 
بحضرته وعلمه» أي : الحیازات كانت من سكنى فقط أو ازدراع أو هدم أو 
نيان صغر شأنه أو عظم أو غير ذلك من وجوه الحيازات كلها فذلك يو جبه 
لحائزه ويقطع حجة صاحبه وهي كالشهادة على الملك كما يكون الرهن 
شهدا لضاخة بخازتة إياة وكما يون الستر شاهدا للمرآة بإرخائة عليها 


.)۸٥ /۲( [تبصرة الحكام]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


وكذلك أجمع أهل العلم عليه إذا كان على هذا التفسير الذي فسرنا ورأوا 
العشر سنين وما قاربها-يعني : كالثمان والتسع -حيازة فيما بين المتداعيين 
قال ابن القاسم : وكان مالك لا يوقت الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها وكان 
يرى ذلك على قدر ما ينزل من الأمر ورأى فيه الإمام رأيه» وتابعه ابن 
الماجشون على ذلك» وإن ذلك قد یکون بعضه آقوی من بعض مثل أن 
يكون الطالب مجاورا لحائزه مقيماً معه ببلده عالماً بإحداثه فى ذلك» ویم 
هدم وبنی لا ینکر ولا یدفع› فان هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيما ادع 
من ذلك وآثبت أصله» وإِن لم یکن على ما وصفنا وکان غائباً عنه أو کان 
المطلوب مدعياً لشراء لم يثبته وما أشبه هذا فذلك للطالب الذي له البينة 
على آنه له أو لأبيه أو لمن أخذ ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج منه ولم يزل 
من يده أو من أخذ عنه بما یخرج به بالمال ومن یدریه یحلف على نفسه 
بالبت وفيما سواه بعلمه» وذهب ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم 
وأصبغ إلى توقيت ذلك بعشر سنين وما قارب العشرء وهذا في العقار 
والرباع والأرضين» وسيأتي الكلام على الحيوان والعروض إن شاء الله 
تعالى» والدليل على ما ذهب إليه ابن القاسم قوله َة : «من حاز على 
خصمه شيئاً عشر سنين فهو أحق به» واستدل أئمتنا رحمهم الله تعالى 
بالعرف والعادة» ويشترط في الحيازة أن يكون المحوز عليه غير خائف مر 
الحائز ولا بينه وبينه قرابة ولا مصاهرة ولا مصادقة ولا شركة على ما يأتي 
بیانه إن شاء الله تعالی . 

(تنبيه): وفي [الطرر على التهذيب] لأبي الحسن الطنجي عن أي 
الحسن الصغير قال عند قوله في التهذيب: ومن أقامت بيده دار 


(2) الققادم قي مساألة وضع اليد 


ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني فأقام رجل بينة أن الدار 
اوو اھا مه او اوو تت الیو ارت ان ان الد اضر رای 
ويهدم ویکري فلا حجة له وذلك یقطع دعواه. قوله : حاضراً يراه لابد هنا 
من العلم بشيئين وهما العلم بأنه ملكه والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم 
بأحدهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكي › 
كما يقول الرجل : الآن قد وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف› 
والعلم بهذين الوصفين قاله في [الوثائق المجموعة] وابن أبي جمراء 
(مسألة) وفي [فقه وثائق ابن العطار]: ولا يقطع قيام البكر غير العانس» 
ولا قيام الصغير» ولا قيام المولى عليه في رقاب الأملاك» ولا في أحداث 
الاعتمار بحضرتهم إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه من الولي عليه 
وتعنس الجارية» ويحاز عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون 
بحقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع حينئذ قيامهم ومالم يعوقوا 
a e a‏ 

ك - وجاء في [مختصر خليل وشرحه] للحطاب : 
(وإن حاز أجنبي”' غير شريك وتصرف ثم ادعی حاضر ساکت بلا 
مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينة إلا بإسكان ونحوه) . 

ش: ختم رحمه الله كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة» لأنها 
كالشاهد على الملك» قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم 
من كتاب الاستحقاق : الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائر 


(۱) [مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل] )۲۲۱/١(‏ وما بعدها. 
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باتفاق» ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستور ومعرفة العفاص والوكاء 
وما آشبه ذلك فيكون القول معها قول الحائز مع يمينه؛ لقول النبي اة : 
«من حاز شيئاعشر سنين فهو له ؛ لأن المعنى عند أهل العلم في قوله كلا : 
«وهو له» أي : أن الحكم يوجبه له بدعواه» فإذا حاز الرجل مال غيره في 

وجهه مدة تكون فيها الحيازة عاملة» وهي عشرة ةأعوام دون هدم ولا بنيان» 
أو مع الهدم والبنيان على ما نذكره من الخلاف في ذلك بعد هذا وادعاه ملكاً 
لنفسه بابتياع أو صدقة أوهبة وجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه. 
انتهى . وسواء ادعى صيرورة ذلك من غير المدعى أو ادعى آنه صار إليه من 
المدعي» أما في البيع فلا أعلم فيه خلافاًء وأما إن أقر أنه ملك المدعي 
وصار إليه بصدقة أو هبة - ففيه خلاف ذكره في رسم إن حرجت من سماع 
عیسی من کتاب الاستحقاق . وقول ابن رشد: فیکون القول قول الحائز مع 
يمينه هو أحد القولين» قال في [الشامل]: وفي يمين الحائز حينئذ قولانء 
والقول بنفي اليمين عزاه في [التوضيح] لظاهر نقل ابن يونس وغيره» 
والقول باليمین عزاه لصربح کلام ابن رشد فهو آقوى وهو الظاهر والله 
أعلم . ثم قال ابن رشد: والحيازة تنقسم إلى ستة أقسام: أضعفها حيازة 
الأب عن ابنه» ويليها حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغيره» ويليها 
حيازة القرابة فيما لا شرك بينهم فيه والموالي والأختان الشركاء بمنزلتهم» 
ويليها حيازة الموالي والأختان فيما لا شرك بينهم فيه» ويليها حيازة 
الأجنبيين الشركاءء وتليها حيازة الأجانب فيما لا شرك بينهم فيه» وهي 
أقواهاء والحيازة تكون بثلاثة أشياء: أضعفها السكنى والازدراع» ویلیها 
الهدم والبنيان والخرس والاستغلال» ويليها التفويت بالبيع والهبة والصدقة 


۳ (2) التقادم في مسألة وضع اليد 


والنحلة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل 
إلا في ماله» والاستخدام في الرقيق والركوب في الدابة كالسكنى فيما 
يسكن والازدراع فيما يزرع والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان في الدور 
والغرس في الأرضين. انتهى . 

فبداً المصنف بالكلام على القسم السادس وهي حيازة الأجنبي غير 
الشريك» فقال: وإن حاز أجنبي غير شريك واحترز بقوله: أجنبي من 
لقريب فإنه سبأتي حكمه» وبقوله : غير شريك من الأجنبي الشريك فإنه 
Ee‏ 
أو أرض» وأما غير العقار فلا يفتقر في الحيازة إلى عشرة أعوام» كما سيأتي 
بيانه» وقوله: وتصرف بمعنى أنه يشترط في الحيازة أن يكون الحائز 
يتصرف في العقار المحوز» وأطلق التصرف لينبه على أن حيازة الأجنبي 
غير الشريك يكفي فيها مطلق التصرف ولو كان ذلك السكنى والازدراع 
الذي هو أضعف أنواع الحيازة وهذا هو المشهور» وقال في الرسم 
المذكور: المشهور في المذهب : أن الحيازة بينهم - يعني : بين الأجانب 
غير الشركاء - تكون في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان» وعن 
ابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان ولا خلاف آنها تكون 
حيازة مع الهدم والبنیان. انتهی. وقوله: ثم ادعی حاضر» يعني: أنه 
يشترط في كون الحيازة مانعة من سماع دعوى المدعي أن يكون المدعي 
حاضراء» واحترز بذلك مما لو كان المدعي غائباء فإن له القيام وإن طالت 
المدة» إذا كانت غيبته بعيدة كالسبعة الأيام» قال في [التوضيح]. وإن 
كانت الخيبة قريبة كأربعة أيام وثبت عذره عن القدوم والتوكيل من عجز 
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ونحوه فلا حجة عليه وإن أشكل أمره فظاهر المذهب أنه على قولين» قال 
ابن القاسم : لا يسقط حقه؛ لأنه قد يضعف عند القدوم» قيل له: فإن لم 
يتبين عجزه عن ذلك قال: قد یکون معذورا من لا یتبین عذره» وذکر ابن 
حبيب : آنه يسقط حقه إلا أن يتبين عذره . انتهى . وانظر رسم الجواب من 
سماع عیسی من كتاب الاستحقاق» وقوله: ساکت» يعني : أنه اشترط 
أيضا فى الحيازة أن يكون المدعى ساكتاً فى مدة الحيازة» واحترز بذلك 
مما لو تكلم قبل مضي مدة الحيازة فإن حقه لا يبطل» وقوله: بلا مانع» 
يعني : أن سكوت المدعي في المدة المذكورة إنما يبطل حقه إذالم يكن له 
مانع يمنعه من الكلام» فلو كان هناك مانع يمنعه من الكلام فإن حقه لا 
يبطل» وفسر ابن الحاجب المانع بالخوف والقرابة والصهر»ء وقد احترز 
المصنف من القرابة والصهر بقوله أولاً: أجنبي» فيكون المراد بالمانع في 
كلامه الخوف» آي : خوف المدعى من الذي فى يده العقار؛ لكونه ذا 
سلطان أو مستندالذي سلطان» فان کان سكوته لذلك لم يطلب حقه» قال 
الجزولى: وكذلك إذا كان للحائز على المدعى دين ويخاف إن نازعه أن 
يطلبه ولا يجد من أين يعطيه. انتهى . فتأمله» ويدخل في المانع ما إذا كان 
المدعي صغيراً أو سفيهاً فإن سكوته لا يقطع دعواهء قال ابن فرحون في 
[تبصرته] في الباب السادس والستين قال : قال ابن العطار : ولا يقطع قيام 
البكر غير المعنسة ولا قيام الصغير ولا قيام المولى عليه الاعتماد المذكور 
بحضرته إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه المولى عليه وتعنس الجارية 
وتحاز عنهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون بحقوقهم لا يعترضون 
من غير عذر . انتهی . 


(2) التقادم کي صسااة وضع اليد 


ويدخل في المانع أيضاً ما إذا لم يعلم المدعي بالحيازة أو لم يعلم بأن 
العقار المحوز ملكهء قال في [الرسالة]: ومن حاز دارأ على حاضر عشر 
سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم» قال الشيخ بو الحسن الصغير في 
أواخر كتاب الشهادات لما تكلم على الحيازة في [الرسالة] وصاحبها 
حاضر عالم . الشيخ: أي: عالم بالمعلومين بتصرف الحائز وبأنها ملكه 
قال في [الوثائق المجموعة]: حاضر عالم بأنها ملكه» وإذا كان وارثا 
ويدعي أنه لم يعلم فيحلف ويقضی له. انتهی . ونقله ابن فرحون في 
[تبصرته] عن الطخيخي عن أبي الحسن الصغير بلفظ : لابد هنا من العلم 
بشيئين : وهما العلم بآنه ملكه» والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم 
بأحدهما دون الآخر ؛ لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول : ما علمت أنه ملكي 
كما يقول الرجل: الآن وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف› 
والعلم بهذين الوصفين قاله في [الوثائق المجموعة] وابن أبي زيد . انتهى . 
(فرع) قال ابن ناجي في [شرح الرسالة]: قال ابن العربي : وانظر إذا قال : 
علمت الملك ولم أجد ما أقوم به ووجدته الآن هل يعذر أم لا؟ (قلت): 
اختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر سواء كانت البينة التي وجد بينة 
استرعاء أم لاء والصواب عندي أنه لا يقبل منه؛ لأنه كالمقر والمعترف بأنه 
لا حق له فيه مدع رفعه . انتهی . زاد في شرح المدونة : ثم وقعت بالقيروان 
بعد عشرة أعوام فكتب فيها لشيخنا أبي مهدي فأفتی بما صوبت . انتهى . 

قال الشيخ يوسف بن عمر في [شرح قول الرسالة]: لا يدعي شيئاً: هذا 
إذا لم يمنعه مانع من القيام» وأفا أن حاف سط رة الحا وأنت ذلك فهو 
على قيامه وإن ادعى مغيب البينة وقال : ما سكت إلا لانتظار بينتي فلا يقبل 
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فوله والدعوة التي تنفعه إذا كان يخاصمه عند القاضي» وأما غير ذلك فلا 
بنفعه. انتهی. ونحوه للجزولي ونصه: وآما إذا قال: علمت أنها ملكي 
ولكن منعني من القيام عدم البينة والآن وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك 
ويقضى بها للحائز بعد يمينه إذ لابد من يمين القضاء ثم قال بعد ذلك : وأما 
إن قال : علمت بأنها ملكي ولم أعلم بالحيازة فإنه لا يقبل قوله؛ لأن العرف 
يكذبه وكذلك إن قال: منعني من القيام عدم البينة والآن وجدتها فإنه لا 
ينفعه ولا قيام له. انتهی. وفي أول مسألة من سماع شهب من كتاب 
الاستحقاق ما يدل على أنه إذا ادعى عدم العلم بالحيازة ينفعه ذلك 
ويحلف» وآنه محمول على عدم العلم» وقال ابن ناجي في [شرح قول 
الرسالة]: وصاحبها حاضر عالم : ظاهر كلام الشيخ أن الحاضر محمول 
على عدم العلم بالملكية حتى يثبت» وعزاه بعض من لقيناه لابن سهل› 
وهو ظاهر التهذيب» وقيل : إنه محمول على العلم حتى يتبين خلافه» وهو 
قول ابن رشد» وقیل: بالأول إن کان وارثاً وبالاني إن لم یکن قاله في 
[الوثائق المجموعة] وبه القضاء عندناء هكذا كان يتقدم لنا أنها ثلاثة 
أقوال» والحق أن الذي في [الوثائق المجموعة] إنما هو التنبيه على فرع 
متفق عليه وهو إذا ادعى الوارث الجهل بملكية موروثه فإنه يقبل قوله مع 
يمينه» ثم قال بعده: قال ابن العربي: وانظر إذا قال : علمت المالك إلى 
أخر الفرع المتقدم» ويشير بالفرع المتفق عليه إلى ما نقله أبو الحسن وابن 
فرحون عن [الوثائق المجموعة] في كلامهما المتقدم وقوله: عشر سنين 
يعني : آن مدة الحيازة التي تبطل دعوى المدعي عشر سنين وهذا التحديد 
يذكره في [المدونة] عن ربيعة» ونصه: ولم يحدد مالك في الحيازة في 
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الريع عشر سنين ولا غير ذلك» وقال ربيعة : حوز عشر سنين يقطع دعوى 
الحاضر إلا أن يقيم بينة نه إنما أكرى أو سكن أو خدم أو أعار ونحوه ولا 
حيازة على غائب» وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي ب قال : «من 
حاز شیئًاً عشر سنين فهو له انتهى . قال في [التوضيح]: وبهذا أخذ ابن 
القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ودلیله ما رواه ابو داود في 
[مراسيله] عن زيد بن أسلم وذكر الحديث ثم قال: ولابن القاسم في 
الموازية السبع والثمان وما قارب العشرة مثل العشرة . انتهى . 

فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة أقوال : 

الأول: قول مالك في [المدونة]: أنها لا تحدد بسنين مقدرة» بل 
باجتهاد الإمام وهكذا نقل ابن يونس فقال: ولم يحد مالك في الرباع عشر 
سنين ولا غير ذلك» ولکن على قدر ما یری آن بهذا قد حازها دون الاخر 
فیما یهدم ویبنی ویسکن ویکری . اه» وهکذا نقله ابن شاس وابن عرفه› 
وسياتي لفظه . 

والقول الثاني : أن مدة الحيازة عشر سنين»ء وهو القول الذي مشى عليه 
المصنف فى كتاب الشهادات» وعليه اقتصر فى [الرسالة] قال في 
[النوادر]: ر أخذ ابن القاسم وابن وهب es‏ الحكم ا 
وهکذا عزاه ابن يونس وابن شاس» وتقدم نحوه عن [التوضیح] ونقله ابن 
عرفة عن [النوادر]ء وقال ابن يونس: قال ابن سحنون: لما أمر الله نبيه 
بالقتال بعد عشر سنين كانت أبلغ شيء في الإعذار واعتمد آهل المذهب 
على الحديث المتقدم» وعلى أن كل دعوى يكذبها العرف فإنها غير 
مقبولة» ولا شك أن بقاء ملك الإنسان بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين 
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دلیل على انتقاله عنه . والله أعلم . 

والقول الثالث: أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر› وهو قول ابن القاسم 
الثاني» وقد ذكر ابن عرفة هذه الثلاثة الأقوال فقال: وفي تحديد مدة 
الحيازة بعشر أو سبع . ثالثها لا تحديد بعدة» بل باجتهاد الإمام» وقال في 
[المسائل الملقوطة]: (مسألة) في قناة تجري منذ سنة في رض رجل 
والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة للتغافل عن مثلها وسكوت 
أربع سنين طول وحوز من كتاب الشهادات لابن يونس . انتهى . فتأمله مع 
ما تقدم» وهل يکون قولا رابعاًآو لا؟ والله أعلم . وقوله: لم تسمع ولا بينة 
هو جواب الشرط» يعنى : أن الحيازة إذا وقعت على الوجه المذكور فهى 
مانعة من سماع دعوى المدعي»› والظاهر : أن المراد بعدم سماعها عدم 
العمل بها وبمقتضاها من أنه لا يتوجه على المدعى عليه يمين إذا أنكر . أنه 
لا تسمع ابتداءً» ولا يسأل المدعى عليه عن جوابهاء فإن ذلك غير ظاهر 
لاحتمال أن يقر المدعى ويعتقد أن مجرد حوزه يوجب له الملك» وقد 
تقدم : أن الحوز وحده لا ينقل الملك» وإنما هو دليل على انتقال الملك› 
وقال ی : «لا یبطل حق امریء مسلم وإن قدم». قال ابن رشد في آخر 
الكلام على المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق: وأن 
الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيهاء وهذا أصل فى 
الحكم بالحيازة. انتهی . وسياتي کلامه برمته في التنبيه الخامس في قول 
المصنف: وإنما تفترق الدار من غيرها. وقوله: ولا بينةء يعني: أن 
الحيازة المذكورة مانعة من سماع دعوى المدعي ومن سماع بينته أيضافإن 
قیل: قوله: لم تسمع دعواه یغني عن قوله ولا بینته؛ لأنه ذا لم تسمع 


() التقادم في صسألة وضع اليد 


الدعوى لم تسمع البينة . فالجواب والله أعلم : إنما قال: ولا بينته خشية أن 
يتوهم أن الدعوى المجردة عن البينة هي التي لا تسمع» وأما إذا قامت بها 
البينة فتسمع» كما تقول في دعوى العبد على سيده العتق والمرأة على 
زوجها الطلاق» فإن دعواهما لا تسمع إذا كانت مجردة عن البينة» أعني : 
أنه لا يتوجه على السيد ولا على الزوج بسببهما يمين» إن أقاما البينة على 
دعواهما سمعت وأيضا فإنما قال: ولا بينة ليفرع عليه قوله إلا بإسكان 
ونحوه» والمعنى : أنه لا تسمع بينة المدعي إلا أن تشهد البينة للمدعي بأنه 
أسكن الحائز أو أعمره أو ساقاه أو زارعه أو ما أشبه ذلك» فإنه إذا آقام البينة 
على ذلك حلف المدعى على رد دعوى الحائز وقضى له» هذا إن ادعى 
الحائز أن المالك باعه أو نحو ذلك وأما من لم يدع نقل الملك وإنما 
تمسك بمجرد الحيازة فلا يحتاج إلى يمين قاله في [التوضيح] وغيره . 
(تنبيهات): الأول: الهدم والبناء مقيدان بما إذا لم يهدم ما يخشى 
سقوطه فإن ذلك لا ينقل الملك وكذا اللإصلاح اليسير قاله في [التوضيح]. 
الثاني : الحيازة على النساء عاملة إن كن في البلدء ذكره ابن بطال في المقنع . 
الثالث : تقدم أنه لا حيازة على الغائب قال ابن بطال : إلا آنه یستحب له 
إذاعلم أن يشهد آنه على حقه وقاله الرجراجي . 
الرابع : قال ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
الاستحقاق : وأما المدة فينبغي أن يستوي فيها الوارث والموروث؛ لعموم 
قول النبى ية : «من حاز شيئًاً عشر سنين فهو له»» وتضاف مدة حيازة الوارث 
ال ا الوروك ما أكون ارت فد جار حه اعرا ا 
كان مورثه قد حازه خحمسة أعوام فيكون ذلك حيازة عن الحاضر . انتهى . 
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الخامس: اختلف هل يطالب الحائز ببيان سبب ملكه. قال فى 
ارف ال ان ایز ا طالب رل غر الي و 
لم يثبت أصل الملك المدعي فلا يسأل الحائز عن بيان أصل ملكه وإن ثبت 
الأصل للمدعى ببينة أو بإقرار الحائز سئل عن سبب ذلك› وقال ابن عتاب 
وابن القطان : لا يطالب إلا أن يكون معروفاً بالخصب والاستطالة والقدرة 
على ذلك . انتهی باختصار. وظاهر کلام ابن رشد في رسم سلف الحائز 
یطالب ببیان سبب ملکه ؛ لأنه حینئذ قال إذا حاز الرجل مال غیره فی وجهه 
مدة تكون فيه الحيازة عاملة وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو صدقة أو هبة وجب 
آن يون القول قوله في ذلك مع یمینه . 

واختلف إذا كان هذا الحائز وارثاً: فقيل : إنه بمنزلة الذي ورث ذلك 
عنه في آنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي يصير به ذلك إلى موروثه. 
وهو قول مطرف وأصبغ . وقيل : ليس عليه أن يسال عن شيء؛ لأنه يقول: 
ورثنا ذلك ولا أدري بماذا صار ذلك إليه» وهوظاهر قول ابن القاسم في 
رسم أن خرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب» وقول ابن الماجشون: 
وقوله عندي بین» فانه لیس عليه آن يسال عن شيء. انتهی . وآفتی في 
نوازله بأن الحائز لا يطالب بشيء حتى يثبت القائم عليه الملك وسيأتي 
كلامه في التنبيه السادس› وجزم في شرح اخر مسألة من نوازل عیسی بأنه 
إذا ثبت أصل الملك لغيره فلابد من بيان سبب ملكه قال: بأن يقول: 
اشتريته منه أووهب لي أو تصدق به علي أو يقول: ورثته عن آبي أو عن 
فلان ولا أدري بأ وجه يصير إلى الذي ورثته منهء E‏ 
الملك دون أن يدعي شيئاً من هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا ثبت أصل 


() التقادم في مسالة وضع اليد 


الملك لغيره . انتهى . (فرع) قال ابن سهل في مسائل الأقضية : من اعي 
عليه بأملاك فقال : عندي وثائق غائبة ثم طولب عند حاكم آخر فأنكر تلك 
المقالة فقال ابن العطار : ليس عليه إحضار الوثائق . انتهى . انظر تمامها فيه. 
الغالث: لا تسقط الحيازة ولو طالت الدعوى فى الحبس» بذلك أفتى 
ان دف ار ق ت لاا الا م ان ار رش 
مسألة تتضمن السؤال عن جماعة واضعين أيديهم على أملاكهم ومورثهم 
ومورث مورثهم نحوا من سبعين عاماً يتصرفون فيها بالبناء والغرس 
والتعويض والقسمة وكثيرأ من وجوه التفويت فادعى عليهم بوقفيتها 
شخص حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو ومورثه من قبله. 
ف .ولا تج الفا لخم الا تعد ال ك االتخن رفاك 
المحبس لم حبسه يوم التحبيس وبعد أن تتعين الأملاك المحبسة بالحيازة 
لها على ما تصح فيه الحيازة فإذا ثبت ذلك كله على وجهه وأعذر إلى 
المقوم عليهم فلم يكن لهم حجة إلا من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول 
سكوتهما عن طلب حقهما مع علمهما بتفويت الأملاك فالقضاء بالحبس 
واجب والحكم به لازم . انتهى . وأفتى بذلك أيضاً في المسألة السادسة من 
مسائل الدعوى والخصومات في مسألة ابن زهرء وهي مسألة تتضمن أن 
رجلا في ملکه ضيعة ورڻها عن سلفه منذ سبعين عاماً هو وأبوه» وهم 
يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه فقام عليه رجل وادعى أن الضيعة 
رهن بيده وبذلك ملکها سلفه قبله واستدعى عقد السماع بالرهن» فأثبت 
الذي بيده الضيعة أن جده ابتاعها من جد القائم عليه فيها فأفتى أن شهادة 
الشراء أعملء ثم قام ذلك الرجل المشتري المدعي الرهنية بعينه وادعى 
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آنها حبس عليه وأثبت عقد التحبيس بالشهادة على خطوط شهدائه فهل 
تری قیامه أولاً بالرهن یبطل قیامه بالحبس ام لا؟ فأجاب: کان من وجه 
الحكم أن لا يكلف الذي بيده الضيعة من أين صارت إليه حتى يثبت القائم 
ملك الراهن لها ورهنه إياها وموتهء وأنه وارثه أو وارث وارثه» وكذلك 
الحكم في قيامه بالحبس سواء في مذهب مالك وجميع أصحابه» غير أن 
قول المقوم عليه : أن جده ابتاعها من جد القائم عليه إقرار منه له بملكهاء 
فإن كان هو المحبس» وأثبت حفيده عقد التحبيس» وأنه من عقبه لا عقب 
له غيره بالسماع إن عجز عن البينة القاطعة وأعذر إلى المقوم عليه فيما ثبت 
من ذلك فلم يكن عنده فيه مدفع » فالواجب أن يسأل المقوم عليه» فإن أقر 
آنها هي التي وقع ذكرها في كتاب التحبيس لم يجب على القائم فيها حيازة 
لاتفاقهما عليه» وانظر إلى تاريخ كتب صاحب التحبيس وتاريخ السماع 
بشراء جد المقوم عليه من جد القائم» فإن وجد تاريخ الحبس أقدم فضي به 
وبطل الشراء ووجب الرجوع بالثمن وإن وجد تاريخ السماع بالشراء أقدم 
أو لم يعلم أيهما أقدم قبل صاحبه فضي بالشراء وبطل التحبيس وهكذا 
الرواية في ذلك» ثم قال في جواب ثان على المسألة بعينها إثر الجواب 
الأول : ما تضمنه عقد التحبیس الثابت لا يوجب أن يسأل من بيده شيء من 
ذلك من أين صار له ولا يعقل عليه ولا يكلف إثباتاً ولا عقلاً إلا من بعد أن 
يثبت القائم بالتحبيس ملك المحبس لما حبسه ويحوز ما أثبت تحبيسه 
حيازة صحيحة على الوجه الذي ذكرناه» وهذا أصل لا اختلاف فيه 
أعني : أن من بيده ملك لا يدعيه يكلف إثبات من أين صار له حتى يثبت 
المدعي ما ادعاه ويحوزه ولا يلزم المقوم عليه إذا أفضى ببقاء الملك بيده 


(2) النقادم في مسالة وضع اليد 


وحكم بقطع الاعتراض عنه بشيء من ثمن ما ادعی شراءه إذا مضی من 
طول المدة ما صدق فيه المبتاع على آداء ثمن ما ابتاعه في قول مالك وجميع 
أصحابه» ولو لم يمض لم يحكم للمدعي آيضاً بالثمن حتى يرجع عما ادعاه من 
التحبيس إلى تصديق دعوى المشترى على اختلاف أصحابنا المتقدمين› آي : 
واستفيد من هذه المسألة فوائد: منها: آنه مشى على آنه لا يسال واضع اليد 
عن شيء حتى يثبت القائم الملك . ومنها: حكم شهادة السماع في الرهن . 
ومنها : القضاء بالتاريخ السابق . ومنها: إذا جهل السابق من تاريخ الشراء 
أو الحبس قضي بتاريخ الشراء وبطل الحبس» وأفتى غيره: آنه إذا جهل 
التاريخ قدم الحبس. والله أعلم. ص: (وفي الشريك القريب معهما 
قولان) ش. يعني : أنه اخحتلف في الشريك القريب إذا حاز العقار بالبناء 
والهدم هل تكون مدة الحيازة في حقه عشر سنين كالأجنبي أو لا يكفي في 
ذلك عشر سنين؟ ولم يبين المصنف قدر مدة الحيازة على القول الثاني 
والقولان لابن القاسم ذكرهما في رسم الكش من سماع يحبى من كتاب 
الاستحقاق فكان أولاً يقول: إن العشر سنين حيازة» ثم رجع إلى أن ذلك 
لايكون حيازة إلا أن يطول الأمر أزيد من أربعين سنة. 

(تنبيهات): الأول : ظاهر كلام الف وغ ان افو 
متساويان» وقد علمت أن القول الذي رجع إليه ابن القاسم أن ذلك لا يكون 
حيازة» ولا شك أن العمل على القول المرجوع إليه فتأمله. 

الثاني : علم من قول المصنف معهما آنه لا تحصل الحيازة بين القرابة 
الشركاء إذالم يكن هدم ولا بنيان وهو كذلك كما سيأتي في کلام ابن رشد 
في شرح قول المصنف : وإنما تفترق الدار من غيرهاء ويأتي أيضاً هناك 
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بيان حكم الحيازة بين القرابة الشركاء في غير العقار . والله أعلم . 

الثالث: لم يذكر المصنف حكم القريب الذي ليس بشريك» وذكر ابن 
رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم أن قول ابن القاسم اختلف في 
ذلك فجعله مرة كالقريب الشريك فيكون قد رجع عن قوله أن الحيازة لا 
تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان إلى آنه لا حيازة بينهم في 
ذلك إلا مع الطول الكثير» وهو نص قوله في سماع يحيى المذكور»ء ومرة 
رآهم بخلاف ذلك فلم يرجع عن قوله : أن الحيازة تكون بينهم في العشرة 
الأعوام مع الهدم والبنيان وهو دليل قوله في السماع المذكور. انتهى . 

(قلت): فعلم من كلام ابن رشد هذا أن القول بأن حكم القريب الذي 
ليس بشريك كحكم القريب الشريك هو الراجح؛ لقوله : إنه نص قول ابن 
القاسم» وأن الثاني إنماهو مفهوم من كلام ابن القاسم فتأمله» وتحصل من 
هذا: أن الحيازة بين القرابة سواء كانوا شركاء أو غير شركاء لا تكون 
بالسكنى والازدراع» وإنما تكون بالهدم والبناء في الأمد الطويل الذي يزيد 
على أربعين سنة على الأرجح من القولين . والله أعلم . 

الرابع : محصل كلام ابن رشد في رسم سلف من سماع ابن القاسم من 
كتاب الاستحقاق» وآن الحيازة لا تكون بين أب وابنه بالسكنى والازدراع 
والاستخدام والركوب اتفاقاًء وكذلك الأقارب الشركاء بميراث وغيره على 
الأظهر» وكذا الشركاء الأجانب الذين الشركة بينهم فتكفي الحيازة عشرة 
أعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان على الشهود وإن حصل هدم وبناء وغرس 
فتكفي العشرة الأعوام في الشريك الأجنبي» وفي الشريك القريب مع ذلك 
قولان» وفي كون ذلك القريب غير الشريك والمولى والصهر الشريكان» 


(2) التقادم کي سساأاة وضع البد 


العشرة حيازة لمولى وصهر غير شريكين أو إن هدم وبنى أو إن طال جدا 
آقوال . واللّه آعلم . ص : (لا بین أب وابنه إلا بكهبة) ش : قال ابن رشد في 
رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق : وتحصل الحيازة 
في كل شيء؛ بالبيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والولاء ولو 
بین أب وابنه» ولو قصرت المدة إلا آنه إن حضر مجلس البيع فسكت حتى 
انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن› وإن سکت بعد العام 
ونحوه حتى استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه› وإن لم يعلم بالبيع إلا 
بعد وقوعه فقام حين علم آخذ منه» وإن سکت العام ونحوه ولم يکن له إلا 
الثمن› وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه 
انقضى المجلس -لم يكن له شيء. وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ 
کان له حقه» وإن سکت العام ونحوه فلا شيء له» ويختلف فى الكتابة هل 
تحمل على البيع أو على العتق؟ قولان. انتهى مختصراً. ص: (وإنما 
تفترق الدار من غيرها فى الأجنبى ففى الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد فى 
عبد وعرض) ش: يعني : آنه إنما يفترق بين الدور وغيرها في مدة الحيازة 
إذا كانت الحيازة بين الأجانب» وأما في حيازة القرابة بعضهم على بعض 
القاسم من كتاب الاستحقاق: إن الأقارب والشركاء بالميراث أو بغير 
الميراث لا حلاف أن الحيازة بينهم لا تكون بالسكنى والازدراع ولا خلاف 
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وإن لم تطل المدة والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى 
فيما يسكن والازدراع فيما يزرع قال : والاستغلال في ذلك كالهدم والبنيان 
في الدور وكالغرس في الأرضين ثم قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث 
على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنمايفترق 
ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول 
والاستخدام والركوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب» فقد قال 
أصبغ : إن السنة والسنتين في الثياب حيازة وإذا كانت تلبس وتمتهن وإن 
السنتين والثلاثة حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن 
يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك کله 
بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كمايصنع في الأصول. انتهى . 
(تنبيهات): الأول : علم من کلام ابن ET‏ اللباس في الثياب 
كالسكنى في الدور وأنه لا تحصل حيازة بين الأقارب ولو طالت المدة وأن 
الاستقلال في الرقيق والدواب والثياب بمعنى قبض أجرة العبيد والدواب 
والثياب ؛ كالهدم والبنيان في العقار فلا تحصل الحيازة بين الأقارب في 
الرقيق والثياب والعروض إلا بالاستغلال ويختلف في مدتها على القولين 
السابقين اللذين أشار إليهما المصنف بقوله: وفي الشريك القريب معهما 
قولان أو بالأمور المفوتة؛ كالبيع والهبة والصدقة والعتق والوطء ويعلم 
هذا من كلام المصنف؛ لأنه لما جعل ذلك مفوتاً بين الأب وابنه علم أنه 
مفوت في حق غيرهما من باب أحرى. والله أعلم . الثاني : فهم من قول 
المصنف في الأجنبي أن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه سواء كان 
شريكاً أو غير شريك ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما تقدم 
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ذلك . الثالث: تقدم في كلام ابن رشد الثياب يكفي في حيازتها السنة 
والسنتان ولم يتعرض لها المصنف› بل قد يفهم من کلامه دخولها في 
العروض فتنبه لذلك . الرابع : التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا يؤخذ 
من كلام المصنف ولم ينقله في التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله . والله أعلم . 
الخامس: في المدة التي يسقط بها طلب الدين قال في المسائل الملقوطة 
من الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون: الساكت عن طلب الدين 
ثلاثين سنة لا قول له ويصدق الغريم في دعوى الدفع ولا يكلف الغريم ببينة 
لامکان موتهم أو نسيانهم للشهادة . انتهى من [منتخب الحکام] لابن ا 
زمنين وفي کتاب محمد بن ياسين في مدعي دين سلف بعد عشرين سنة. 
أن المدعى عليه مصدق فى القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه 
المدة كالبيوعات . انتهى كلام المسائل الملقوطة» وقال والده ابن فرحون 
في [تبصرته] في الباب الثاني والستين في القضاء في شهادة الوثيقة والرهن 
على استيفاء الحق: (فرع) وفي [مختصر الواضحة] في اخر باب الحيازة 
قال عبد الملك: وقال لي مطرف وأصبغ : إذا ادعى رجل على رجل حقاً 
قديماً وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد العشرين سنة أخذ به وعلى 
الآخر البراءة منه» وفي [مفيد الحكام]: أن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل 
إلا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الدين وإن كانت معروفة 
في الأصل إذا طال زمانها هكذا ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه 
بدينه إلا بعد هذا بطول الزمان فيقول: قد قضيتك وباد شهودي بذلك فلا 
شيء على المدين غير اليمين» قال : وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد 
طول الزمان وينكر قبض ماله من الوصي فإن كانت مدة يهلك في مثلها 
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شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع . انتهى» وقال البرزلي 
في أثناء مسائل البيوع : رأيت جواباً وأظنه للمازري في الديون فقال: إذا 
طال الزمان على الطالب وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع المطلوب ولا 
عذر له يمنعه من الطلب من ظلم ونحوه وسكت عن الطلب فاختلف 
المذهب في حد السكوت القاطع لطلب الديون الثابتة في الوثائق والأحكام 
هل حد ذلك عشرون سنة» وهو قول مطرف أو ثلاثون سنة» وهو قول 
مالك واتفقا جميعاً على أن ذلك دلالة قاطعة لطلب الطالب» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لايبطل حق امرىء مسلم وإن قدم» معلل بوجود 
الأسباب المانعة من الطلب بالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع 
الحضور» حتى إذا ارتفعت هذه الأسباب من الطلب كان طول المدة مع 
السكوت والحضور دلالة يقوى بها سبب المطلوب» بدليل قوله وة : من 
حاز شيئاً على خصمه عشر سنين فهو أحق به»» فأطلق عليه الصلاة والسلام 
ذكر الحيازة» فهو عام في کل ما يحاز من ريع ومال معين وغيره» ومن 
اجتهد فحد في الرياع العشر سنين وحد في الدين العشرين والثلاثين -رأى 
أن ذلك راجع إلى حال الطالب مع المطلوب» فمن غلب على حاله كثرة 
المشاحنة» وأنه لا يمكن أن يسكت عن خصمه عشر سنين - جعلها حدا 
قاطعاً» ومن جعلها عشرين سنة أو ثلاثين» أي: أنها أقصى ما يمكن 
السكوت في بيع المتحمل فجعلها حدا قاطعا لأعذار الطالبين؛ لأن الغالب 
من الحال آنه قضاء» وقد قضى بتغليب الأحوال عمر بن الخطاب» وقاله 
مالك فيمن له شيء وترك غيره يتصرف فيه ويفعل فيه مايفعل المالك الدهر 
الطويل» فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب قاله مالك 
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وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ» وإذا كان طول المدة مع حضور 
الطالب وسكوته مانعاله من الطلب فالطلب ممنوع في سائر المطالب دون 
وثاتق وآحكام ورباع» بدليل أن السكون في ذلك يعد كالإقرار المنطوق به 
من الطالب للمطلوب بأنه لا حق له عليه ولا تباعة ولا طلب. قلت: هذا 
الجواب يقتضي أن ما بعد الثلاثين مجمع عليه» وإذا أجراه على مسائل 
الحيازة ففيها قريب القرابة والبعيد والمتوسط والمقاطع لقريب والمواصل 
له فيجرى عليها» وفي بعضها ما يبلغ الخمسين وأكثر مع أني أحفظ لابن 
رشد في [شرحه] آنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن طال؛ لعموم 
الحديث المتقدم» واختاره التونسي إذا كان ذلك بوثيقة مكتوبة وهي في يد 
الطالب والطلب بسببها؛ لأن بقاء‌ها بيد ربها دلیل على آنه لم یقبض دینه إذ 
العادة إذا قبض دينه خذ عقده أو مزقه بخلاف إذا كانت الديون بغير عقود» 
ولو وجدت بغیر المطلوب» وإلا ففیها قولان حکاهما ابن رشد وخر جهما 
على القولين في الرهن إذا وجد بيد الراهن» هل هو إبراء له أم لا لجواز 
وقوعه وسقوطه أو التسور عليه ونحو ذلك» وقياسه على باب الحيازة فيه 
نظر ؛ لما صل ابن رشد أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل أصلهء وأما إذا 
ثبت أصله بكراء أو إعارة أو إعمار أو غير ذلك» فلا يزال الحكم كذلك وإن 
طال الزمن» والدين إن ثبت أصله أيضاً» وإن كان فى هذه الأصل خلاف 
في كتاب الولاء من [المدونة] لكن مذهب ابن القاسم ما ذكره خلافاًلقول 
الغير» وعليه جرى عمل القضاة في هذا الزمان بتونس» ما لم تقترن قرائن 
تدل على دفع الدين مع طول الزمان فيعمل عليها في البراءة. والله آعلم . 
انتهى . ويشير والله أعلم بقوله : وقياسه على باب الحيازة فيه نظر لما أصل 
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ابن رشد أن ترجيح الحيازة إنما هو فيما جهل صله إلى ما قاله في شرح 
المسألة الرابعة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق ولتذكر المسألة 
وكلامه عليها ونصها: مسألة : قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل 
أصدق امرأة عن ابنه منزلاً فلما دخل ابنه بالمرأة أخذت المنزل إلا حقولا 
يسيرة ترکتها في ید حمیها فلم تزل في يده حتی مات بعد طول زمان ثم 
أرادت المرأة أخذها فمنعها ورثة الحموء وقالوا: قد عايتتها زمان من 
دهرك وهي في يده ولا تشهدي عليه بعارية ولا کراء» ولا ندري لعلك 
أرضاك من حقك» أترى للمرأة في ذلك حقا قال : نعم لها أن تأخذ تلك 
الحقول التي هي مما كان أصدقها الحمو عن ابنه ولايضرها طول ما تركت 
ذلك في يد الحمو؛ لأنها ليست بالصدقة فتلزم حيازته» وإنما الصداق 
ثمن من الأثمان» وكذلك لو تركت كل ما أصدقها في يد الحمو لم يضرها 
ذلك» قال ابن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا اختلاف ؛ 
لأن حقها تركته في يد حموها فلا يضرها ذلك» طال الزمان أو قصر؛ لقول 
رسول الله ود : «ولا یبطل حق امریء مسلم› وإن قدم» ولیس هذامن وجه 
الحيازة التي ينتفع بها الحائز» ويفرق بين القرابة والأجنبيين والأصهار فيها 
إذ قد عرف وجه كون الأحقاب بيد الحمو» فهي على ذلك محمولة حتى 
يعرف مصيرها إليه بوجه صحيح ؛ لأن الحائز لا ينتفع بحيازته إلا إذا جهل 
أصل مدخله فيها» وهذا أصل الحكم بالحيازة. وبالله التوفيق . 

٣‏ النقول عن المذهب الشافعحي 

يقرر المذهب الشافعي كغيره من المذاهب الأخرى: أن اليد دليل 
الملك من حيث الجملة مالم يعارضها ما هو أقوى منهاء وليس فيما 
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أوردناه من النقول ما يدل على تحديد مدة معينة ويكون مضيها مثبتاً الملكية 
لصاحب اليد» كما هو مقرر في كتب الحنفية والمالكية» وفيما يلي نقول 
عن الإمام الشافعي وبعض أتباعه: ۰ 

أ - جاء في [الأم]' : قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا كان الشيء في 
ید اثنین عبدا کان أو دارا أو غیره فادعی كل واحد منهما كله فهو فى الظاهر 
ينما نصفان ولف كل واحد منهما البينة على ماقي يذ صاحبة؛ قإن ل 
يجد واحد منهما بينة أحلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه فأيهما 
حلف بريء وأيهما نكل رددنا اليمين على المدعي› فإن حلف أخذ» وإن 
نكل لم يأخذ شيئاء ودعواه النصف الذي في يد صاحبه كدعواه الكل ليس 
في يديه منه شيء؟ لان ما في ید غیره خارج من يديه . 

ب - وجاء فيها أيضاً ": قال الشافعى رحمه الله تعالى : وإذا كانت 
الدار في يد رجلين فأقام أحدهما البينة أنها كلها له منذ سنة والاًخر البينة أن 
له كلها منذ سنتين فهي بينهما نصفان - قبل بينة كل واحد منهما على ما في 
يده وأطرحها عما في ید غیره ذا شهد شهود له بخلافها . قال ابو يعقوب : 
يقضى بها لأقدمهما ملكألها . قال الربيع : هي بينهما نصفان . 

ج - وجاء فيها: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا كان العبد في 
يدي رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه كان في يديه أمس - فإنه لا يقبل منه 
البينة على هذا؛ لأنه قد يكون في يديه ما ليس له» ولو أقام البينة أن هذا 
(1) االأم] /۲۲۷). 


(۲( [الأم] .(TT/»‏ 
(۳( [الأم] »/*"(. 
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العبد أخذ هذا منه أو انتزع منه العبد أو اغتصبه منه أو غلبه على العبد وأخذه 
منه أو شهدوا أنه أرسله في حاجته فاعترضه هذا من الطريق فذهب به أو 
شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا-فإن هذه الشهادة جائزة ويقضى له بالعبد 
فإن لم تكن له بينة فعلى الذي في يديه العبد اليمين» فإن حلف برىء» وإن 
نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى» فإن حلف أخذ ما ادعى» وإن 
EB‏ قال ابو یعقوب رحمه 
الله تعالى : تقبل بینته ویترك في يديه کما کان . 


د وجاء فيها آيضا : قال الشافعی رحمه الله تعالى: وإذا كانت 
الدابة في يدي رجل فأقام البينة أنها له فأقام رجل أجنبي بينة أنها له - فهي 
للذي هي في يديه . وسواء آقام الذي هي في يديه بينة على آنها له بميراث أو 
شراء أو غير ذلك من الملك أو لم يقمها. وسواء آقام الأجنبي البينة على 
ملك أقدم من ملك هذا أو أحدث أو معه آم لم يقمها . إنما آنظر إلى الشهود 
حين يشهدون فأجعلها للذي هو أحق في تلك الحال. 

ه- وجاء فيها أيضاً : أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: 
أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر 
ابن عبدالله : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة آنها دابته 
نتجها» فقضی رسول الله يي للذي هي في يديه» وهذا قول کل من حفظت 
عنه ممن لقيت في النتاج وفيما لا يكون إلا مرة» وخالفنا بعض المشرقيين 


.)۲۳۹ ۰۲۳٣ /٦( انظر [الأم]‎ )۱( 
.("Y/) [pJ] (1) 
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فيما سوى النتاج وفيمايكون مرتين . 

و - وجاء فيها أيضا ”: قال الشافعى رحمه الله تعالى: إذا تداعى 
الرجلان الشيء وهو في يد أحدهما دون الآخر فأقاما معا بينة - فالبينة بينة 
الذي هو في يديه » إذا كانت البينة مما يقضى بمثله مثل شاهد وامرأتين أو 
شاهدين فأقام الاخر عشرة أو أكثر-فسواء. 

ز - وجاء فيها أيضاً تحت عنوان"" : (باب الدعويين إحداهما في وقت 
قبل صاحبه) . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا كان العبد في يد رجل فأقام الرجل 
البينة أنه له منذ سنتين وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنة فهو للذي 
هو في يديه» والوقت الأول والوقت الأخر سواء» وكذلك لو كان في 
أيديهما فأقاما جميعاً البينة على الملك إنما أنظر إلى الحال التي يتنازعان 

ح - جاء في مختصر [المزني]" : قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا 
مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : أن الرسول 
ية قال : «البينة على المدعى» قال الشافعى : أحسبه قال: ولا أثبته قال : 
واليمين على المدعى عليه . قال : وإذا ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل 
فالظاهر آنه لمن هو في يديه مع یمینه ؛ لأنه آقوی سبباً. فإِن استوی سببهما 
فهما فيه سواء» فإن أقام الذي ليس في يديه البينة قال لصاحب اليد: البينة 


(۱) [الأم] ل .(T"A/‏ 
(۲( [الأم] .(o/V‏ 
(۳) انظر [الأم] )۳٠١/۸(‏ من مختصر المزني . 
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التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها أقوى من كينونة الشيء في يديك وقد 
یکون في يديك ما لا تملکه فهو له لفضل قوة سببه على سيبك . فن أقام 
الآخر بينة قيل : قد استويتما في الدعوى والبينة والذي الشيء في يديه أقوى 
سبباً فهو له لفضل قوة سببه . وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما 
قلنا في رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة نها دابته نتجهاء 
فقضی بها رسول الله يو للذي هي في يديه . 


ط - يقول الشيرازي”': (وإن تداعيا عيناً ولأحدهما بينة وهي في 
با هما از فاخب ارف دعر یا ا ا ا 0 8 
«شاهداك أو يمينه»» فبداً بالحكم بالشهادة» ولأن البينة حجة صريحة في 
إثبات الملك لا تهمة فيها واليد تحتمل الملك وغيره» والذي يقويها هو 
اليمين وهو متهم فيها فقدمت البينة عليهاء وإن كان لكل واحد منهما بينة 
نظرت فإن كانت العين فى يد أحدهما قضى لمن له اليد من غير يمين . ومن 
E O ET‏ 
بينة المدعي فتسقطها» ويبقى له اليد» ولا يقضى بها من غير يمين . 
والمنصوص أنه يقضى له من غير يمين؛ لأن معه بينة معها ترجيح وهو 
اليد. ومع الآخر بينة لا ترجيح معها. والحجتان إذا تعارضتا ومع أحدهما 
ترجيح قضي بالتي معها الترجيح كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس . 
وإن كانت العين في يد أحدهما فأقام الآخر بينة فقضي له وسلمت العين إليه 
ثم أقام صاحب اليد بينة أنها له نقض الحكم وردت العين إليه؛ لأنا حكمنا 


(۱) انظر [المهذب] .)۳١١/۲(‏ 


() التقادم في مسألة وضع اليد 


للأخر ظناً منا أنه لا بينة له» فإذا أتى بالبينة بان لنا أنه كانت له يد وبينة 


ي - ويقول الشيرازي في [المهذب] ": (وٳن کان في يد رجل دار 
فادعاها رجل وآقام البينة أنها له أجرها ممن هي في يده وأقام الذي في يده 
الدار بينته آنها له قدمت بينة الخارج الذي لا يد له؛ لأن الدار المستأجرة في 
ملك المؤجر وبيده وليس للمستأجر إلا الانتفاع» فتصير كما لو كانت في 
ودارا وادعى رجل أنها له غصبه عليها الذي هي في يده وأقام البينة _ فإنه 
يحکم بها للمخصوب منه) . 

ك - جاء في [نهاية المحتاج] للرملي”: (ولو كانت) العين (بيده) 
تصرفاً أو إمساكا (فقام غيره بها) أي : بملكهاء من غير زيادة ( بينة) وأقام 
(هو) بها (بينة) بینت سبب ملکه آم لا أو قالت : كل اشتراها أو غصبها من 
الآخر» (قدم) من غير يمين (صاحب اليد) ويسمى: الداحل؛ لأنه كلا 
قضى بذلك» کما رواه ابو داود وغیره ولترجیح بینته وإِن کانت شاهداً 
ويميناً على الأخرى وإن كانت شاهدين» ومن ثم لو شهدت بينة المدعي 
أنه اشتراه منه» أو من بائعه مثا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ. 

ل - ويقول الرملي في [نهاية المحتاج]: أما إذا كان لأحدهما يد 
وشاهدان وللاخر شاهد ويمين فتقدم اليد والشاهدان (و) المذهب (أنه لو 
كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت)؛ لانهما متساويان في إثبات الملك 


(1) [المهذب] (۲/ .)۳١۳‏ 
(۲) [نهاية المحتاج] (۸/ .)١٤١‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) a‏ 


في الحال» فيتساقطان فيه» وتبقى اليد فيه مقابلة الملك السابق وهي أقوى 
من الشهادة على الملك السابق» بدليل أنها لا تزال بها وقيل العكس 
يتساويان؛ لأن لكل جهة تر جح . 

م - جاء في [شرح منهج الطلاب] لزكريا الأنصاري"'. تحت عنوان: 
(فصل في تعارض البينتين) . 

لو (ادعی کل منهما) أي من الاثنين ين (شيئاً وأقام بينة به وهو بيد ثالث 
سقطتا) لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يميناً. . (أو بيدهما أو لا بيد 
أحد فهو لهما) إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر (أو بيد أحدهما) ويسمى 
الداحل (رجحت بينته)» وإن تأخر تاريخهاء أو كانت شاهدا ويميناً وبينة 
الخارج شاهدين» أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحاً لبينته 
بيده . هذا (وإن أقامها بعد بينة الخارج) ولو قبل تعديلها بخلاف ما لو أقامها 
قبلها؛ لأنها إنما تسمع بعدها؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا تعدل عنها 
مادامت كافية (ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته) الملك (إلى ما قبل إزالة 
يده واعتذر بغيبتها) مثا فإنها ترجح؛ لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد 
ظهرت فينقض القضاء» بخلاف ما إذا لم تسند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر 
بما ذكر فلا ترجح؛ لأنه الآن مدع خارج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل 
كالروضة. 

وأصلها قال البلقينى : وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر 
O E sS a E‏ 


(1) انظر [فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب] لزكريا الأنصاري (۲/ ۲۳۲). 


@ () التقادم في سسألة وضع اليد 


يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل 
نقض الحكم بخلاف مامر . 

ن - وجاء في [حاشية الباجوري ' على شرح ابن قاسم الغزي] تعليقاً 
على قول ابن قاسم : (وإذا تداعيا) أي: اثنان شيئاً في يد أحدهما فالقول 
قول صاحب اليد بیمینه) أن الذي في يده له . 

قال الباجوري : (. . . قوله: شيئاً» آي : عيناًء وقوله: فی ید آحدهماء 
أي : ولا بينة لواحد منهماء فإن كان لكل منهما بينة رجحت بينة صاحب 
اليد ويسمى الداخل على بينة الأخر» ويسمى: الخارج بشرط أن يقيم 
الداخل بينته بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها؛ لأن الأصل في جانب 
الداخل اليمين ما لم يقم الخارج بينته» فلا يعدل عنها مادامت كافيةء فلو 
أقامها قبلها لم تسمع فيعيدها بعدها وترجح بينة الداخل» ولو كانت شاهدا 
ويميناً وكانت بينة الخارج شاهدين» وإن تأخر تاریخها آو لم تبین سبب 
الملك من شراء أو غيره ترجيحاً لبينة بيده نعم لو قال الخارج: هو ملكي 
اشتریته منك ولم تدفعه لي أو غصبته مني واکتریته أو استعرته فقال 
الداخل: بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه -رجحت بينة الخارجح؛ لزيادة 
علمها بما ذكرء ولو آزيلت يد الداخل ببينة أقامها الخارج ثم آقام الداخل 
بينته وأسندت ملكه إلى ما قبل إزالة يده - رجحت بينته» وإن لم يعتذر 
بغيبتها مثلاً على المعتمد خلافاً للبلقيني» وتبعه شيخ الإسلام في شرح 
منهجه فينقض القضاء السابق ؛ لأن يده إنما أزيلت بعدم الحجة وقد ظهرت 


.)٥۸٤ /۳( انظر [حاشية الباجوري]‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) € 


بخلاف ما إذا لم تسند ملكه إلى ذلك فلا ترجح؛ لأنه الآن مدع خارج . 
وعلم مما تقرر من أن بينة الداخحل ترجح إذا أزيلت يده ببينة وأسندت بينة 
ملکه ما قبل إزالة يده آن دعواه تسمع» ولو بغیر ذکر انتقال بخلاف ما لو 
أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكماً» وهو اليمين المردودة- فلا تسمع دعواه 
ثانا بغیر ذكر انتقال ؛ لأنه موؤاخذ بإقراره. 

س _ قال العز بن عبد السلام : 

(فائدة)('“: اليد عبارة عن القرب والاتصال» وللقرب والاتصال 
مراتب بعضها أقوى من بعض في الدلالة : 

أعلاها: ما اشتد اتصاله بالإنسان كثيابه التى هو لابسها وعمامته 
وف واه ور ار رعا الى ف رجا زدرافة إلى فى كار 
جسبه أو يده » فهذا الاتصال أقوى الأيدي لاحتوائه عليها ودنوه منها . 

المرتبة الثانية : البساط الذي هو جالس عليه» أو البغل الذي هو راكب 
عليه فهذا في المرتبة الثانية . 

المرتبة الثالثة : الدابة التي هو سائقها آو قائدهاء فإن يده في ذلك 
أضعف من يد راكبها. 

المرتبة الرابعة: الدار التي هو ساكنها ودلالتها دون دلالة الراكب 
والسائق والقائد؛ لأنه غير مسئول على جميعهاء ويقدم أقوى اليدين على 
أضعفهماء فلو كان اثنان في دار فتنازعا في الدار وفي ما هما لابسانه جعلت 
الدار بينهما بأيمانهما؛ لاستوائهما في الاتصال» وجعل القول قول كل 


. ٠٤١١ [قواعد الأحكام في مصالح الأنام] ص‎ )١( 


١‏ | (5) التقادم في مسألة وضع اليد 


واحد منهما في ما هو لباسه المختص ره ؟ لقوة القرب والاتصال› ولو 
الراكب مع القائد أو السائق قدم الراكب عليهما بيمينه . 


ع - وجاء في [الفتاوى الكبرى] لابن حجر الهيتمي'': 

سئل رحمه الله عن امرآة بيدها مستند شرعى مضمونه : أن فلانة الفلانية 
اشترت من أختها فلانة الفلانية بيتاً بيعاً مطلقاً شمن كذا وكذا وقبضت البائعة 
الثمن باعترافها وحكم حاكم شافعي بالتبايع المذكور. ومؤرخ التبايع 
والحكم بعام سنة عشرين وتسعمائة )۹۲١(‏ والشاهد لم يكتب في المستند 
معرفته للبائعة ولا عرفه بها أحد. والحالة أن البائعة منكرة للبيع المذكور» 
وآنها لم تقبض الثمن المذكور» وأنها لم تكن أختاً لها كما كتب في 
المستند. ثم إن البائعة جاءت عند حاكم شرعي مخالف للحاكم المثبت» 
وادعت على المشترية المذكورة آنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى 
أنهما جعلته تحت يدها في مبلغ اثني عشرة أشرفياً هو ومستندات شرعية 
تشهد لها بذلك» فأجابت بأنها صار إليها ذلك بالشراء الشرعى منها كما 
ذكر أعلاه» وآنني تقابلت وإياك التبايع الصادر منك كما ذكر. فهل تسمع 
دعواها الآن بأنها لم تبع ولم تقبل الثمن؟ وهل حكم الحاكم الشافعي 
يمنعها من الدعوى بذلك؟ وهل طول المدة مع تصرفها في البيت بالهدم 
والبناء مسقط للطلب أيضاً أم لا؟ وهل للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية 
بحضور البينة ثانياً لتشهد في وجه البائعة بالمعرفة والبيع وبقبض الثمن 


(۱) [الفتاوی الکبری] لابن حجر الهيتمي )۴۷٤ /٤(‏ وما بعدها. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


آم لا؟ 

فأجاب : - نفع الله تعالى بعلومه - قوله: لاتسمع دعواها الآن بآنها لم 
تبع حيث ثبت عند الحاكم وليس للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية 
الحاكم بصحة البيع استيفاء مسوغاته الشرعية› ومنها أن الشهادة لا تكون 
إلا على عينها أو باسمها ونسبها ولا نظر لطول المدة المذكورة ولا 
لقصرهاء وأما دعواها آنها لم تقبض الثمن فإن كانت الشهادة عليها بطريق 
المعاينة لم تسمع دعواها وإن كانت بطريق الشهادة على إقرارها سمعت 
دعواها أنها لم تقر إلا على رسم القيالة فتحلف المشترية آنها أقبضتها الثمن 
فإن نكلت حلفت البائعة أنها لم تقبض واستحق الثمن . . . والله أعلم . 

تمهيد : يقرر المذهب الحنبلي القول في الحكم بمرور الزمان من حيث 
الجملة بناء على قاعدة سد الذرائع وآنه إذا تعارض أصل وظاهر قدم 
الظاهر» ولم يذكر الحنابلة من تحديد المدة كما ذكره الأحناف» بل يردون 
[مطالب أولي النهى] وشيخ اللإسلام ابن تيمية» وابن القيم› وجملة من 
فتاوى أئمة الدعوة. 

قال ابن قدامة”" : فإن كان في يد رجل دار أو عقار يتصرف فيها تصرف 
الملاك بالسكنى والإعارة والإّجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع › 


.)١١١ /۹( [المغني] لابن قدامة‎ )١( 


٣‏ () التقادم في سألة وضع اليد 


فقال آبو عبدالله بن حامد: يجوز أن يشهد له بملكها. وهو قول أبي حنيفة 
والأصطخري من أصحاب الشافعي . قال القاضي : ويحتمل أن لا يشهد 
إلا بما شاهده من الملك واليد والتصرف» لأن اليد ليست منحصرة في الملك 
قد تكون بإجارة أو إعارة أو غصب . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي . 

ووجه الأول : أن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير منازع يقويهاء 
فجرت مجرى الاستفاضة فجاز آن يشهد بها كما لو شاهد سبب اليد من بيع 
أو إرث أو هبة واحتمال كونها عن غصب أو إجارة يعارضه استمرار اليد من 
غیر منازع فلا یبقی مانعاً کما لو شاهد سبب الید» فإن احتمال کون البائع 
غير مالك والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذاهاهنا. 

فإن قيل : فإذا بقي الاحتمال لم يجصل العلم ولا تجوز الشهادة إلا بما 
يعلم. 

قلنا : الظن يسمی علماً. قال الله تعالی : * کان علمسموهی مومت ولا 
سبيل إلى العلم اليقين هاهنا فجاءت بالظن . 

وجاء في [مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى]" : (ومن رأى شيئاً 
بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف مالك من نقض وبناء وإجارة 
وإعارة فله الشهادة بالملك)؛ لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل 
صحة الملك (كمعاينة السبب) أي : سبب الملك (من بيع وإرث) ولا نظر 
لاحتمال کون البائح والمورٹ لیس مالک (وإلا) یره یتصرف کما ذکر فإِنه 


(0 رة ال اة دا 
(۲) انظر [مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى] للشيخ مصطفى السيوطي الرجيباني .)٥۹۹ /٩(‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 
يشهد (باليد والتصرف)؛ لأن ذلك لايدل على الملك غالباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'“: ومن ادعى على خصمه أن بيده عقاراً 
استغله مدة معينة وعينه وأنه استحقه فأنكر المدعى عليه وأقام المدعى 
عليه نة باستىلائه لا باستحقاقه › لزم الحاكم إباته والشهادة به کما یلزم 
البينة أن تشهد به؛ لأنه كفرع مع أصل» ومالزم صل الشهادة به لزم فرعه 
حيث يقبل» ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت 
استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه إن أقام بينة 
بأنه هو المستحق آمر بإعطائه ما ادعاه وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصالح. 

ومن بيده عقار فادعی رجل بثبوته عند الحاکم آنه كان لجده إلى موتهء 
ثم إلى ورثته ولم يثبت آنه مخلف عن مورثه - لا ينزع منه بذلك؛ لأن 
أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق . 

قال ابن القيم : فصل : الطريق الثالك"". 

آن یحکم بالید مع یمین صاحبهاء کما إذا ادعی عليه عیناً فی يده فأنکر 
فسأل إحلافه فإنه يحلف وتترك في يده لترجح جانب صاحب اليد؛ ولهذا 
شرعت اليمين في جهته فإن اليمين تنتزع في جنبة أقوى المتداعيينء هذا إذالم 
تكذب اليد القرائن الظاهرة» فإن كذبتها لم يلتفت إليهاء وعلم أنهايد مبطلة . 


(1) [الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية]. 
(۲) [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص )١١۳(‏ ويرجع إلى ص (۸۸). 


1 () التقادم في سألة وضع اليد 


وذلك كمالو رأى إنسانآيعدو وبيده عمامة» وعلى رأسه عمامة» وآخر 
خلفه حاسر الرأس» ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس» فإنا نقطع أن 
العمامة التي بيده للاخر» ولا يلتفت إلى تلك اليد. 

ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن . فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير 
من الظن المستفاد من مجرد اليد» بل اليد هنا لا تفيد ظناً البتة . فكيف تقدم 
على ماهو مقطوع به» أو کالمقطوع به؟ 

وكذلك إذا رأينا رجلا يقود فرساً مسرجاً ولجامه وآلة ركوبه» وليست 
من مراكبة فى العادة» ووراءه أمير ماش» أو من ليس من عادته المشى-فإنا 
نقطع أن يده مبطلة . 

وكذلك المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من آهلهاء كما 
إذا رؤي معه القماش والجواهر ونحوها مما لیس من شأنه وادعی أنها ملکه 
وفي يده-لم يلتفت إلى ملك اليد. 

وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد: آنها يد 
مبطلة لا حكم لهاء ولا يقضى بها . 

فإذا قضينا باليد» فإنما نقضي بها إذالم يعارضهاما هو أقوى منها. 

وإذا كانت اليد ترفع بالنكول» وبالشاهد الواحد مع اليمين» وباليمين 
المردودة. فلأن ترفع بما هو آقوى من ذلك بكثير بطريق الأولى . فهذا مما 
لا يرتاب فيه : آنه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله» وأنزل به کتبه» 
ووضعه بین عباده. 

فالأيدي ثلاث : 

الأولى : يد يعلم نها مبطلة ظالمة فلا يلتفت إليها . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) e)‏ 


الثانية : يد يعلم أنها محقة عادلة» فلا تسمع الدعوى عليها؛ كمن 
يشاهد في يده دارأ يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب وإجارة 
وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب» مع عدم سطوته وشوكته. 
فجاء من ادعی آنه غصبها منه» واستولی عليها بغیر حق - وهو يشاهد في 
هذه المدة الطويلة ويمكنه طلب خلاصها منه. ولا يفعل ذلك -فهذا مما 
يعلم فيه كذب المدعي» وأن يد المدعى عليه محقة . 

هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة . وهو الصواب. 

فالوا: إذا رأينا رجلا حائزا لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة : بالهده 
والبناء والإجارة والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه وإنسان 
حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه 
فیها» ولا یذکر آن له فیها حقاً ولا مانع یمنعه من مطالبته: من خوف 
سلطان» أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق» وليس بينه وبين 
المتصرف في الدار قرابة» ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك» مما يتسامح 
به القرابات والصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه» بل 
كان عرياعن ذلك أجمع» ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه» ويريد 
أن يقيم بيّنة على ذلك فدعواه غير مسموعة أصلاًء فضلاً عن بينته» وتبقى 
الدار في يد حائزها؛ لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها 
مرفوضة غير مسموعة . 

قال تعالی : وأ العف وَأعَرض عَنْ هلت 463 وأوجبت 


. ٠۹۹ سورة الأعراف الاية‎ )١( 


8 (2) التقادم في سسالة وضع اليد 


الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره. 
وكذلك في هذا الموضع. وليس ذلك خلاف العادات» فإن الناس لا 
يسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر . 

قالوا: وإذا اعتبرنا طول المدةء فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين . وربما احتج بحديث يذكر عن سعيد ابن 
المسیب» وزید بن أسلم : أن رسول الله اة قال : «من حاز شيئاً عشر سنين 
فهو له» وهذا لا یثہت . 

وأما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذلك حدأء ورأى ذلك على قدر ما 
یری ویجتهد فيه الإمام . 

الثالغة : يد محتمل أن تكون محقة . وأن تكون مبطلة . فهذه هي التي 
تسمع الدعوى عليها ويحکم بها عند عدم ما هو آقوی منها . فالشارع لا يقر 
يدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا يهدر يدأ شهد العرف بكونها 


مه ده 


محفه . 

واليد المحتملة : يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب . وهو الأقوى 
فالأقوى . والله أعلم . فالشارع لا يعين مبطلاًء ولا يعين على إبطال الحق» 
ويحكم في المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. 

قال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد رحمهم الله : جرى بين رجلين 
خصومة في عقد بيع نخل متقدم ودخل عليه عقد ثان وقام بعض الناس على 
بعض يتنازعون في عقود ماضية في أموال قد استولی عليها آهلها وحضروا 
عند آل الشيخ› واتفق رأيهم أن ما أفتى به الشيخ رحمه الله وغيره من قضاة 
المسلمين» واستغله الذي هو في يده مدة والمدعي موجود ولا أنكر 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابے) 


وادعی - فلا له طريق» إلا إن تبين مقالة فيها نص صريح» أو إجماع أهل 
العلم» أو اتفق عليه قضاة المسلمين الموجودين» وإلا ما يثبت له دعوى 
بفتيا الواحد فى مثل هذه المقالة التى يقضى فيها قاض من قضاة المسلمين 
فلا يتعرضها الآخر إلا إجماع القضاة: أن هذه الفتيا مخالفة للشرع» فإن 
نقضها واحد ما صح نقضه» فإن تقوى أمير أو مأمور على مسلم وأكل ماله 
بظلم أو بيع فاسد فيأتي وأقوم له إن شاء الله تعالى . 

ويذكر لنا بعض الناس الذين حضروا الشيخ رحمه الله أنه إذاعرض عليه 
حفيظة بخط مطوع من مطاوعة الجاهلية”“ أمضاها ولا ينكثهاء فإذا استدام 
ملك واحد في يد الآخر واستغله ثلاث سنين أو أربع سنين» وصاحب 
الدعوى حاضر ولا ادعى في هذه المدة سد عليه الباب. 

سئل الشيخ عبداله ابن الشيخ محمد: عن آخوين بينهما شر كة في رض 
تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه اشتراها من أخيه ولكن 
الشهود ماتوا. 

فأجاب : الذي نفهم آن هذا على الأصل يلزم مدعي الشراء بينة» فإن 
لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها عليه وأنها في ملكه إلى الآن. فإذا 
حلف فهو على نصيبه من الأرض» وأما كونها في يد أحدهما ويتصرف 
فيها من قدر ثمان سنين فمثل هذا ما يصير بينة ولا يحكم باليد في مثل هذه 
الصورة؛ لکونه یدعی آنه اشتراها والآخر منکر ولم یدع انها ملکه لا حق 


(۱) أي: ما قبل ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله؛ سموا بذلك لما كانوا عليه من أعمال 
الجاهلية . 


(2) التقادم في مسأل وضع اليد 


لخر فيهاء بل هو مقر بملك آخيه فبها لكنه يدعي بالشراء وهذا الذي تقرر 
عندنا وعند الخ حمدبن ناصر. ۰ 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله : عن مواريث كانت في 
الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك 
فأجاب : الذي استقر عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام الدعوة الإسلامية 
أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من نحو 
ثلاث سنين فأكثر ليس فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكه إلا آن 
تقوم بينة عادلة تشهد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك» 
وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر فقدم شي شيخنا رحمه الله الظاهر هنا 
على الأصل لقوته وعدم المعارض . 

وسئل أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ رحمهم الله: عن 
بستان ادعاه اثنان أصله لجدهما من قبل الأم وليس مع أحدهما بينة بانتقال 
ملك مورڻه عنهما. 

فأجاب: قد أفاد ابن القيم رحمه الله تعالى في [الطرق] ما يؤخذ منه 
حكم هذه القضية فقال: وأما المرتبة الثالثة : فمالها : أن يكون رجل حائزاً 
لدار يتصرف فيها السنين الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها 
إلى نفسه وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها هذه المدة» وهو مع ذلك لا 
بعارضه فیهاء ولا یذکر أن له فیها حقاً ولا مانع من مطالبته من خوف سلطان 
اوغا اتشيه ذلك ولس سه وين ) المتصرف في الدار قرابة أو شركة في 
ميراث ونحوه ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه» ويزعم نها له» 
ويريد أن يقيم بينة بذلك - فدعواه غير مسموعة أصلاً . انتهى . فمفاد هذا 


أبطث هينة كار العلماء (المجاد السابع) e‏ 


الكلام آنه إذا كان بين المتنازعين قرابة أو شركة في ميراث ونحو ذلك أن 
الدعوى تسمع و لايثبت حكم اليد لمن هي في يده لأجل القرابة وغيبة 
الشريك فتقسم على الميراث الذي هو في الأصل . والله أعلم . 

سئل الشيخ حسن بن حسين ابن الشيخ رحمهم الله : إذا ادعى رجل أن 
أباه اشترى هذا الملك . وأحضر وثيقة وكان بيد آخر وورثه عن أبيه والوثيقة 
as an Gi‏ 

فأجاب : اعلم أن العلماء قرروا آنه إذا تعارض الأصل والظاهر قدم 
الظاهر ولم يعمل بالأصل» وهذا فيما إذا كان العقار بيد إنسان قدر خمس 
سنين يتصرف فيه تصرف المالك ولم يددعه صاحب الأصل في هذه المدة 
ولم يكن بينهماشركة ولا قرابة بينهما» فالذي أرى في هذه المسألة إذا كان 
الملك بيد أب من هو في يده أو ولده مع وجود أبي المدعي يتصرف فيه ولم 
يدعه الأب فدعوى ابنه اليوم ساقطة» وإن كان أبو المدعي مات من حين 
الشراء المذكور في الوثيقة وأحضر ابنه بينة أنه لم يعلم بالوثيقة ولم يجدها 
إلا في هذا الزمان عمل بها وإلا لم تقبل دعواه عدم وجودها إلا ببينة 
مرضيه . 

سئل الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن آبا بطين : إذا ادعى إنسان عقاراًفقال 
المدعى عليه : ورثته من أبي ولم أعلم لك فيه حقا هل تقبل يمينه؟ وإذاادعى 
إنسان شیا أنه يملكه الآن وشهدت البينة آنه کان له أمس أو لأبيه قبل موته 
إلى آن مات هل تسمع آو لا؟ 

فأجاب: لا يخلو إِما أن يدعي على من هو بيده آنه غصبه إياه ونحو 
كه فاا لو ركن المد ب فل الفا عك الس عل بب 


) ۳ ( (5) التقادم في مسألة وضع اليد 


جوابه » فإن قال المدعي : غصبتني» حلف آني ما غصبتك هذاء وإن قال 
المدعي : أودعتك هذاء حلف أنك ما أودعتني إياه ونحو ذلك» فإذا حلف 
بأنك ما تستحق علي شيئاء أو أنك لا تستحق شيئاً فيما ادعيته صار جواباً 
صحیحاً ولا يكلف سواه» والحال الثانی : أن یدعی على من هو فی يده بأن 
أباك غصبني هذا أو أنه وديعة عنده ونحو ذلك فيمين المدعى عليه على نفي 
ل اق ق درت السب ان ماطت آذآ ب هنا بت 
وفى دعوى الوديعة ما علمت أنك أودعته إياه ونحو ذلك»› وفی [سنن آبی 
داود]: أن النبي َي قال للحضرمي : «آلك بينة؟» قال : e‏ 
والله يعلم نها أرضي اغتصبها أبوه» فتهياً الكندي لليمين ولم ينكر ذلك 
النبى اة ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن 
ف آل غل الحا اا انه الي لان وت 
البينة بأنها كانت له أمس وأنها كانت في يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق 
البينة والدعوى» قال في [الإنصاف]: في صح الوجهين حتى يتبين سبب 
ید الثانی نحو غصبه بخلاف ما لو شهدت آنها ملکه اشتراه من رب اليد فإنها 
تقبل . اه. وأما إذا شهدت البينة أن هذه العين لهذا المدعي بهذه الصيغة 
كفى ذلك وسلمت إلى المدعي ولو لم تقل وهي في ملكه الآنء وأما إذا 
ادعی أن هذه العين كانت ملكا لأبيه و آمه أو آخيه ومات وهي في ملکه 
ارت ل ال تان نهدت ان غا الین کات ملا لے رمات 
وهي في ملكه سمعت البينة بذلك» وإن قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه 
ولم تشهد بأنها خلفه تركة لم تسمع هذه البينة . وفي [الفروع] و1 الإنصاف] 
عن الشيخ تقي الدين أنه قال فيمن بيده عقار فادعى اخر بثبوت عند الحاكم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۰ ( 


آنه کان لجده لی موته ثم لورثته ولم ثبت آنه مخلف عن موروئه لا ينتزع 
منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر 
العادة بسكوتهم المدة الطويلة» ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار 
الناس بهذا الطريق”. 
مما تقدم یتبین ما یأتی: 

أولً: من الأسباب الشرعية لنقل الملكية البيع والهبة والوصية 
والميراث والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك . انظر الإعدادء 
ا 

ثانياً: دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم الاعتداء على أموال 
الناس بغير حق . انظر الإعدادص ۳. 

الثاً: معنى الحيازة في اللغة الجمع والتجمع» وجميع فروع هذه المادة 
ترجع إلى هذا الأصل»ء وكل من ضم شيئاً إلى نفسه فقد حازه حوزاً. 
والحيازة اصطلاحاً: وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه 
تصرف الملاك في أملاكهم . انظر الإعدادء ص٤‏ . 

رابعاً: محل البحث: هو الشىء الذي طالت مدته بيد إنسان وليس لديه 
ما یثبت ملکیته سوی طول المدة فأقام شخص آخر الدعوی عليه وادعی أنه 
ملكه وأحضر البينة على ذلك وليس لديه فى السابق ما يمنعه من إقامة 
الدعرى . ۰ 

خامساً: ذكر أقو ال الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم» وبيان المدد 


(1) الدرر السنية] )0١١ /١(‏ وما بعدها. 


۷ () التقادم في سسألة وضع اليد 


وشروط ذلك مع الأدلة . المعتمد في هذا الباب في جميع تفاصيله من جهة 
اخحتلاف مقدار المدة على الاجتهاد السلطانى واجتهاد القضاة. 

أ يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم: عدم 
تحديد المدة بمقدار معين يكون قاعدة يطبق عليها تصرف القضاة فلا 
يتجاوزونها ولا ينقصون عنها شيئاً» وهذا مبني على أن لكل مسألة ظروفها 
وملابساتهاء فيجتهد القاضى الذي ينظر فى المسألة والاعتماد على اجتهاد 
القاضي له أصل في الشرع. ۰ 

ب - يرى الحنفية ومن يوافقهم من المالكية وغيرهم: تحديد المدة» 
ومن هنا يتشعب الخلاف فى مقدار هذه المدة. 

١‏ - التقادم الذي مدته ست ولاثون سنة» وهذا عند الحنفية ومن 
يوافقهم» وهو في : 

أ - دعوى المتولي والمرازقة في الأصل والوقف وغلته. 

ب _ دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات 
الموقوفة. 

ج - الدعاوى المتعلقة بأصل النقود الموقوفة . 

د - العقار الراجع من الطريق إذاكان موقوفاً. 

ه - العقار الذي يرجع من طريق العقارات المملوكة . 

و - دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي . 

والقول بهذه المدة كماذكر مبنى على الاجتهاد. 

١‏ - التقادم الذي مدته خمس عشرة سنةء وهذا يقول به الحنفية ومن 
يوافقهم» وهو مبني على الاأمر السلطاني» فإذا أمر السلطان أن الدعوى 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ( 


لا تنظر بعد مضي هذه المدة _- وجب على القضاة الامتناع عن النظر فيهاء 
فيكون القاضي معزولاً عن سماعهاء ويذكر ابن عابدين أن سبب النهي 
قطع الحيل والترويرء مع العلم أن هذا يمنع النظر ولا يسقط الحق» 
ويحددون المسائل التي تدخل تحت هذه المدة في : 

أ - دعاوى الدين» الوديعة العارية » العقار الملك» الميراث» القصاص› 
دعورى التولية والغلة فى العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروطة 
التصرف فيها بالإجارتين. 

ب _ الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب فى العقار الملك . انظر 
الإاعدادء .٠٤١١۲ ء۱١ ۰٦‏ ۰ 

۳ التقادم الذي مدته عشر سنوات» وهذاعند من قال به من الحنفية 
ومن يوافقهم»› ويحددون ما لا تقبل فيه الدعوى بغد هذه المدة في دعوى 
الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التى هى الأرض الأميرية» وهذا 
أيضاً يبنونه على الأمر السلطاني»› فإذا آمر نها لا تسمع الدعوى بعد هذه 
المدة وجب طاعته ولو أمر بسماعهابعد مضيها سمعت . 

٤‏ - مضى في الإأعداد تحديد مدة التقادم عدد غير ذلك كما هو مبين في 
الإعدادتركناذكرها اختصاراً. 

ه - هناك تفاصيل في الإعداد تركنا ذكرها اختصاراً ويمكن الرجوع 
إليها؛ لأن المقصود بالقصد الأول هو أصل الموضوع . 

- الشروط التي يشترطها العلماء للقول بالتقادم والحكم بمقتضاه 
و 

أ - البلوغ. ب - العقل. ج-العلم بملكيته وبوضع اليد عليه. 
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د - الحضور. ه- أن لا يكون ممنوعاً من إقامة الدعوى خوفا من ذي 
سلطان إذا كان الحائز هو السلطان أو الحائز شخصاله علاقة بالسلطان. 

۷- المعتبر في مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى هو مرور الزمن 
الواقع بلا عذر فقط» وآما مرور الزمن الواقع بعذر شرعي من صغر وجنون 
وعته أو غيبة المدعى والمدعى عليه من المتقلبة فهذه المدة غير معتبرة لكن 
إذا زال العذر بدأت المدة. 

۸ - لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المحال التي يعود نفعها للعموم 
كالطريق العام والنهر والمرعى؛ لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار 
والمجانين والمعتوهين ويوجد أيضا غائبون» وحیث لا يمكن إفراز حق 
هؤلاء من غيرهم» فلذلك لا يجرى في المحال التي يعود نفعهاللعموم . 

هذا ما تيسر ذكره» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه . ) 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله‌بن‌قعود عبداله بن غدیان عبدالرزاق‌عفیفي عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 
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قرار هينة كبار العلماء 
رقم (۷۸) وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۹۰/۲۹۔ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نىنا محمد » وعلى آله 


وصحبه وبعد: 

ففى الدورة الرابعة عشرة أمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فى مدينة 
الطاتف في المدة من العاشر من شهر شوال سنة ٠۳۹۹‏ ه. ال الحادي 
والعشرين منه نظر المجلس في موضوع [التقادم في مسألة وضع اليد]. 
واطلع على البحث المعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في الموضوع بناء على ما تقرر في الدورة الثالثة عشرة. . . واستعرض 
أقوال هل العلم في مختلف المذاهب» وكان من أوضحها ما ذكره العلامة 
ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه [الطرق الحكمية] حين قال : فصل : 
الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبهاء كما إذا ادعى عليه عيناً 
في يده فأنكر فسأل إحلافه فإنه يحلف وتترك في يده لت رجح جانب صاحب 
اليد؛ ولهذا شرعت اليمين في جهته» فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى 
المتداعيين هذا إذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة فإن كذبتها لم يلتفت إليها 
وعلم أنها يد مبطلة» وذلك كما لو رأى إنساناً يعدو وبيده عمامة وعلى 
رأسه عمامة وآاخر خلفه حاسر الرأس ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر 
الرأس - فإننا نقطع أن العمامة التي بيده للاخر ولا يلتفت إلى تلك اليدء 
ويجب العمل قطعاً بهذه القرائن» فإن العلم المستفاد منها أقوى بكثير من 
الظن المستفاد من مجرد اليد» بل اليد هنا لا تفيد ظنا البتة فكيف تقدم على 
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ما هو مقطوع به أو كالمقطوع به؟ كذلك إذا رأينا رجلا يقود فرساً مسرجاً 
ولجامه وآلة ركوبه وليست من مراكبه في العادة ووراءه أمير ماش أو من 
ليس من عادته المشي فإننا نقطع أن يده مبطلة» وكذلك المتهم بالسرقة إذا 
شوهدت العملة معه وليس من أهلها. كما إذارؤي معه القماش والجواهر 
ونحوها مما ليس من شانه وادعى أنها ملكه وفي يديه لم يلتفت إلى ملك 
اليد. 

وكذلك كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب القطع أو تكاد أنها يد 
مبطلة لا حكم لهاء ولا يقضى بها . فإذا قضينا باليد فإنما نقضي بها إذا لم 
يعارضها ما هو أقوى منهاء وإذا كانت اليد ترفع بالنكول وبالشاهد الواحد 
مع اليمين وباليمين المردودة فلأن ترفع بما هو آقوى من ذلك بكثير بطريق 
الأولى. 

فهذا مما لا يرتاب فيه أنه من أحكام العدل الذي بعث الله به رسله وآنزل 
به كتبه ووضعهم بين عباده» فالآيدي ثلاث : يد يعلم أنها مبطلة ظالمة فلا 
يلتفت إليها . الثانية : يد يعلم آنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليهاء 
كمن يشاهد في يده دار يتصرف فيها بأنواع التصرف من عمارة وخراب 
وإجارة وإعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب مع عدم سطوته 
وشو کته فجاء من ادعی آنه غصبها منه واستولی علیها بغیر حق وهو یشاهده 
فى هذه المدة الطريلة ويمكنه طلب خلاصها منه ولا يفعل ذلك -فهذا مما 
ل ف یا رن د الا عا م 

هذا مذهب مالك وأصحابه وأهل المدينة وهو الصواب . قالوا: إذا 
رأينا رجلا حائزا لدار متصرفاً فيها مدة سنين طويلة بالهدم والبناء والإجارة 
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والعمارة وهو ينسبها إلى نفسه ويضيفها إلى ملكه» وإنسان حاضر يراه 
ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك لا يعارضه فيها ولا يذكر 
ن له فیها حقاً ولا مانع یمنعه من مطالبته من خوف سلطان او نحوه من 
الضرر المانع من المطالبة بالحقوق وليس بينه وبين المتصرف في الدار 
قرابة ولا شركة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات والصهر 
بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه» بل كان عرياً عن ذلك 
أجمع ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه ويريد أن يقيم بينة على ذلك 
فدعواه غير مسموعة صلا فضلاً عن بينته وتبقى الدار في يد حائزها؛ لأن 
كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة . 

ال تعالی : ر المي ورش عن اهت 4)3 وأوجبت 
الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره» 
وكذلك في هذا الموضوع وليس ذلك خلاف العادات فإن الناس 
لا يسکتون على ما يجري هذا المجری من غير عذر. 

فالوا: وإذا اعتبرنا طول المدة فقد حددها ابن القاسم وابن وهب وابن 
عبد الحكم وأصبغ بعشر سنين» وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد 
ابن المسیب وزید بن أسلم : أن رسول الله ية قال : «من حاز شيئاً عشر 
سنین فهو له» وهذا لا يثہت . 

وأما مالك رحمه الله فلم يوقت في ذلك حداً ورأى ذلك على قدر ما 
يرى ويجتهد فيه الإمام . الثالثة : يد محتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة 


. ٠۹۹٩ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
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فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها 
فالشارع لا يغير يدأ شهد العرف والحس بكونها مبطلة» ولا يهدر يدا شهد 
الغرفا بك نا ةة 

واليد المحتملة : يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب» وهو الأقوى 
فالاقوى› والله أعلم . 

فالشارع لا يعين مبطلاء ولا يعين على إبطال الحق ويحكم في 
المتشابهات بأقرب الطرق إلى الصواب وأقواها. وما ذكره ابن القيم - 
رحمه الله تعالی -هو قول كثيرين من آهل العلم رحمهم الله . 

وحيث إن المجلس لا يعلم نصا شرعياً خاصاً في تحديد مدة تملك 
الشىء المعين الذي بيد إنسان وليس لديه إثبات الملكية سوى طول المدة» 
اع ا اکر مک رادها عت اه انا برا فوا 
الملك الشرعية. 

ونظرا لأن هذه المسألة من المسائل التي تبنى على العرف» وعلى قاعدة 
سد الذرائع» وان الحكم في كل صورة من صورها يختلف باختلاف 
الزمان والمكان والأشخاص والأحوال - فإن المجلس يرى عدم تحديد 
مدة معينة تكون أساساً يبنى عليها القضاة أحكامهم» بل يترك الحكم 
لاجتهادهم » فإذا عرضت صورة من الصور لواحد منهم اجتهد فيها على 
حسب اختلاف ظروفها وملابساتها وبناها على القاعدة الشرعية التي يمكن 
أن تنطبق عليها . 
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هذا وبالله التوفيق› وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم . 


هئه کار العلماء 
عبدالله بن محمد بن حمید 
عبدالله خیاط عبدالعزیز بن‌عبداله بن‌باز سلیمان‌ بن عبید 
عبدالرزاق عفيفي راشدبن خنین محمدبن علي الحركان 
عبداله بن غدیان إبراهيم بن محمد آل الشيخ صالح بن لحیدان 
تمدن جر غائب عبدالهبن قعود 
عبدالمجید حسن عبدالعزیزبن صالح صالح بن غصون 


)0( 
كتابة المصحف 
حسب قواعد الاملاء 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
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كتاية المصحف حسب فواعد الإملاء 


أعداد 
اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 
ففى الدورة الاستفنائية الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الرياض من غرة صفر إلى السابع منه عام ١۳۹۹‏ هالع المجاس على المعاملة 
المتعلقة بكتابة المصحف حسب قواعد الإملاء وإن خالف ذلك الرسم 
العثماني» واقترح إعداد بحث في ذلك» وبناء عليه أعدت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في هذا الموضوع» مشتملاً على ما يأتي: 
أولاً: تمهيد يشتمل على أمرين : 
أ - بيان نوع الكتابة التي كانت عند العرب وقت نزول القرآن . 
ب - ذكر أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث عند كتابة 


الاضح خسي قز اعد الاما 
أو عللوابه. 


ثالثاً: الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول بالمصحف عن الرسم 
العثماني إلى كتابته حسب قواعد الإملاء» ومناقشة ذلك . 
رابعاً: الموانع التي تمنع من ذلك» وبیان ما قد يترتب عليه من تحريف ونحوه. 
وفيما يلي تفصيل ذلك : والله الموفق . 


# (0) كتابة المصف صب تواعد الالء 


أولا : التمهيد ويشتمل على أمرين: 
أ - بيان نوع الكتابة التي كانت معهودة عند العرب وقت نزول القرآن الكريم 

إن الكتابة فى العرب كانت قليلة جدا وقد تعلموها من أهل الأنبارء 
وكان الذي يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة إلى أن هذبها بو علي 
ابن مقلة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي»› وسلك الناس طريقته› ولم 
تكن محكمة جدأفي ذلك الزمان؛ ولهذا وقع اختلاف في كتابة المصاحف 
من جهة الصناعة لا من جهة المعنى» وألف العلماء فى ذلك واعتنوابه. 

قال ابن كثير : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدأء وإنما أول ما 
تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: ن بشر بن 
عبد الملك آخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأآنبار» ثم قدم مكة فتزوج 
الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية وتعلمه 
حرب بن أمية وابنه سفيان وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية 
وتعلمه معاوية من عمه سفیان بن حرب»› وقيل: إن اول من تعلمه من 
الأنبار قوم من طي من قرية هناك يقال لها: رمه » ثم هذبوه ونشروه في 
جزيرة العرب فتعلمه الناس ؛ ولهذا قال آبو بکر بن ابی داود: ثنا عبدالله بن 
محمد الزهري» ثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي قال: سألنا المهاجرين : 
من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من آهل الأنبار . 
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قال ابن كثي ر" : والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفةء 
ثم هذبها أبو علي بن مقلة الوزير» وصار له في ذلك نهج وأسلوب في 
الكتابة » ثم قربها علي بن هلال البخدادي المعروف بابن البواب» وسلك 
الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة» والغرض أن الكتابة لما 
كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداً وقع في كتابة المصاحف اختلاف في 
وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف 
الناس في ذلك . واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه 
الله في كتابه [فضائل القران]» والحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله 
فبوبا على ذلك» وذكرا قطعة صالحة هى من صناعة القرآن ليست مقصدنا 
ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع 
كتابة الإمام» ورخص غيره في ذلك . واختلفوا في الشكل والنقط : فمن 
مرخص ومن مانع . 

وذکر این کغشر': أن عثمان رضي الله عنه عهد إلى زيد بن ثابت 
الأنصاري» وعبداله بن الزبير بن العوام القرشي» وسعيد بن العاص بن 
أمية القرشي» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي : أن يكتبوا 
القرآن حينما اختلف الناس في القراءة بالحروف التي بها نزل القرآن» 
وتنازعوا فيما بينهم» فأمر هؤلاء أن يكتبوا القرآن على حرف واحد من 
الحروف التي بها نزل القرآن؛ منعاً للاختلاف» فجلس هؤلاء الأربعة 


(1) ص )٠١(‏ من كتاب [فضائل القران] المطبوع مع الجزء الراب من تفسيره. 
(۲) من كتاب [فضائل القرآن] المطبوع مع الجزء الرابع من تفسيره. 
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يكتبون القرآن نسخاً وإذا اختلفوا في موضع الكتابة على أي لغة رجعوا إلى 
عثمان رضي الله عنهم كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أم بالهاءء 
فقال زيد بن ثابت: إنما هوالتابوه» وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
E‏ 
بلختهم. اه. 

والذي يعنينا هنا أن الكتابة كانت معروفة عند العرب قبل رسالة محمد 
ية وعند نزول الوحي وإن كان ذلك قليلا» وأنها كانت تختلف من حيث 
افاعة واا کت ا اران غد رول وأن عثمان رضي الله عنه آمر 
الذين أسند إليهم جمع القرآن إذا اختلفوا في صناعة الكتابة أن يكتبوه بلغة 
قريش ؛ لأن القرآن بها نزل» وقد علم الله ذلك من كتبة الوحي» ولم ينكر 
على رسوله ولا على كتبته» وعلم الصحابة صنيع عثمان ومن جمع القران 
بأمره ولم ينكروا عليه ولا عليهم رضي الله عنهم آجمعین» فکانت کتابته 
ا 

أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث من كتابة المصحف 

r r 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


مامتا ر 


.١‏ أَلکِلَوهً کتبت بالواو بعد اللام الصلاة : TE‏ في سور کثيرة 

۲. آلوَكرةَ کتبت بالواو بعد الكاف الزكاة کتبت بالألف بعد الكاف i.‏ 

۳. الوه کتبت بالواو بعد الياء الحياة کتبت بالأف بعد الياء e‏ 

٤‏ موتا كتبت بلا ألف بعد العين شفعاۋنا کتبت بالألف بعد العين ونش 

.٥‏ آل شر ڪا كتبت بلا آلف بعدالكاف | أملهمشركاء کتبت بالألف بعد الكاف الشورى 
وبهمزة على واو بعدها أف ثم همزة مفردة فقط 

. بدۇاڭلى همزة على واو بعدها آلف ييدأالخلق همزة على ألف يونس 

۷. يراتا |همزة على واوبعدها الف ویدراً همزةعلى ألف النور 
(بلاألف بعد اللام) 

۸. رال وزيادة واو بعد الهمزة البلاء بألف بعد اللام وهمزة مفردة الصافات 
(وزيادة ألف بعدالواو) 

.٩‏ ببَوأالْحَمَّےم | بزیادة واو بعدھاالف نا بهمزة على الأگف فقط شن 

۰ الا بواو بعد الباء بعدها آلف الربا بألف بعد الباء فقط البقرةوغيرها 

١‏ ار بزيادة ألف قبل الذال لأذبحنه بلازيادة ألف التمل 

۲ . وتمت كمترك | بتاء مفتوحة كلمةربك بتاء مربوطة الأنعام 

۳ . إنرمت اله | بتاء مفتوحة رحمة الله بتاء مربوطة الأعراف 

.٤‏ لمت بتاء مفتوحة لعنة بتاء مربو طة النور 

.٥‏ ورت ريك بتاء مفتوحة ورحمة ربك بتاء مربوطة الزخرف 

.١‏ الكثب | بلاالف بعدالتاء الكتاب بألف بعدالتاء و 

۷. اوسن | بلاألف بعدالسين الإنسان بألف بعد السين فې سور کثيرة 

۸ . لایھدى سه بلاألف بعدالکاف کاذب بألف بعد الكاف الزمر 

۰.۹ کیت بلا ألف بعد الجيم الحاهلين بألف بعد الجيم الأنعام وغيرها 

۰. اله بلا ألف بعدالتاء آتاهم بألف بعد التاء غافر 

.١‏ البلا بألف بعد اللام السبيل بلا ألف بعداللام الأحزاب 

۲. سلسلا | بألف بعداللام الثانية سلاسل بلا ألف بعد اللام الثانية الدهر 
وبدونها بعدالأولی وبالف بعدالأولی 

۳ قارا بألف بعد الراء الثانية قواریر بلاالف بعد الراء اللحر 

.٤‏ ليطن | بلا الف بعدالطاء الشيطان بألف بعد الطاء في سور کثيرة 

.٥‏ واغلا | بلاألف بعداللامالأولى آغلالا بألف بعد اللام الأولى الدهر 

.۲١ ٠‏ ناسيك | بياء بعد الهمزة ن نبا المرسلین بلاياء بعد الهمزة الأنعام 
۷. بار ياءين قبل الدال بأید. . . بياء فقط قبل الدال الذاريات 


وسيأتي كثير من الأمثلة في النقل عن [المقنع] لأبي عمر الداني» والنقل عن كتاب [الإتقان] 
للسيوطي إن شاء الله . 


(0) كتابة اليصف صب قواعد العلاء 


فانياً: نقول عن العلماء يتبين منها رأيهم في كتابة المصحف بفير الرسم العشماني؛ 

إن الحديث عن كتابة المصحف بغير الرسم العثماني قديم» فقد بحثه 
أئمة السلف قبل أكثر من ألف سنة» وألف فيه علماء القراءة والرسم كتباً 
وحكموا فيه بما ظهر لهم من الكراهة أو التحريم» وقد جمع الجلال 
السيوطي نقولاً عنهم في الموضوع يتبين منها ما حكموا به في ذلك فرأينا 
إثباتها فيما يلي : 

قال الجلال السيوطي : (فصل) القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف 
هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقوف عليه» وقد مهد له النحاة أصولا 
وقواعد» وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام» وقال 
أشهب : سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ 

فقال: لا إلا على الكتبة الأولى . رواه الداني في [المقنع] ثم قال: ولا 
مخالف له من علماء الأمة. 

وقال في موضع آخر: سثل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو 
والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال : لا. قال أبو 
عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو 


أولوا. 
آلف أو غير ذلك . 


وقال البيهقي في [شعب الإيمان] : من یکتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد ااسابع) @ 


كتبوا شيئاًء فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة» فلا 
ينبغي آن نظن بأنفسنا استدر اكا عليهم . 

قلت : وينحصر أمر الرسم في ست قواعد: الحذف والزيادة والهمز 
والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 
القاعدة الأولى: في الحذف: تحذف: الألف من ياء النداء نحو ل#يأيها 
الناس)» وهاء التنبيه نحو #هؤلاء# و#هأنتم) ومن ذلك و#آولئك)› 
و#لكن€ و#تبرك4› وفروع الأربعة» و#الله4 ولإله4» كيف وقع› 
و#الرحمن# و #سبحن€» كيف وقع إلا قل سبحان ربي) . 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رفعاً وجرأ نحو: #باغ ولا عاد4 
والمضاف لها إذا نودي إلا يا عبادي الذين أسرفوا# #يا عبادي الذين 
آمنوا)» في العنکبوت أولم يناد. إلا قل لعبادي) اسر بعبادي في 
(طه) و(حم)» #فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)» ومع مثلها نحو إن 
ولي» والحوارين. 

وتحذف الواو مع أخرى نحو لا يستون¢› *وإذا المۇدة‰› #يؤسا» 
وتحذف اللام مدغمة في مثلها نحو: اليلء والذي» إلا الله» واللهم» 
واللعنة» وفروعه» واللهوء واللغخو» واللؤلوؤء واللات» واللهم› 
واللعب» واللطيف» واللوامة» . . وساق كثيرأمن الأمثلة للحذف . 

القاعدة الثانية : في الزيادة زيدت آلف بعد الواو أخر اسم مجموع نحو : 
لبنوا إسرائيل)» #ملاقوا ربهم€» أولوا الألباب) بخلاف المفرد لذو 
علم إلا الرباء و#لإن امرؤ هلك . . . . وساق أمثلة كثيرة في الهمزة . 

القاعدة الثالثة : في (الهمزة) يكتب الساكن بحرف حركة ما قبله ولا 


(0) كتابة الصف سب قواعد الاملاء 


ووسطا وآخراً نحو: ايذن) و#اوتمن) و#البأساء) و«اقرا 
و#جيناك4 و#هىء# و#الموتون» رلتسۇهم¢ و( و#ۋفاداراتم@ 
و#رئيا» و#الرياء# و#شطئه)» فحذف فيهاء وكذا أول الأمر بعد فاءء 
نحو: #فأتوا»» أو واو نحو: #واشربوا)» والمتحرك إن کان أولاً أو 
اتصل به حرف زائد بالف مطلقاً» آي : سواء کان فتحاً أو ضما أو كسراً 
نحو: «أيوب)» إا «أولو)» «[سأصرف)4 «فبأي) 
#سأنزل). إلا مواضع #ائنكم لتكفرون). «أئنا لمخرجون) في 
(النمل) #ائنا لتا ركوا الهتنا». #إئن لنا# في (الشعراء) *(أئذامتنا» و#ائن 
ذكرتم¢ #لائنا» ولائمة4 وللئلا» و#لئن# و#يومئذ4 وليفرح). 
فیکتب فيها بالياء #قل أۇنبئكم‰ و#وهؤلاء» فکتب بالواو» وإن کان 
وسطاً فبحرف حركته» نحو: #سال‰ و#لسئل‰ ولنقرۇە)› إلا 
#جزاؤه# الثلاثة . (يوسف). . . . وساق أمثلة كثيرة للهمزة. 

القاعدة الرابعة: في البدل تكتب (بالواو) للتفخيم: آلف الصلاةء 
والزكاة والحياة والربا غير مضافات والغاء ومشكاة والنجاةء ومناةء 
(وبالياء) كل آلف منقبلة عنهاء نحو: #يتوفيكم# في اسم أو فعل 
اتصل به ضمیر ام لا بقي ساکناً آم لاء ومنه #يا حسرتا». يا أسفا»› 
إلا و#تترى‰ و#كلتا» و#هداني» و#عصاني4 و#الأقصى» 
و#وآقصى المدينة4 وللطغا الماء#» و#لسيماهم# وإلا ما قبلها ياءء 
و#الحوايا) إلا #يحيى اسما وفعلاء ويكتب بها #إلى) و#على) 
و#آنی# بمعنی : کیف» ومتی» وبلی» وحتی» ولدی» إلا لدا الباب» 
وكتب بالألف الثلاثي الواوي اسما أو فعلاء نحو: #الصفا) 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


ولإشفا) وإعفا» و#الأضحى)» كيف وقع #وما زكى منكم» 
و(دحاها) ولتلاها) و#طحاها# ولسجا# . . .) وساق أمثلة كثيرة 
للبدل. 

القاعدة الخامسة : في الوصل والفصل توصل (ألاً) بالفتح إلا عشرة: 
أن لا أقول) أن لا يقولوا» في (الأعراف) أن لا ملجاً». وفي 
(هود) : #أن لا إله) أن لا تعبدوا إلا الله #إني أآخاف4 أن لا تشرك4 
في (الحج): أن لا تبعدوا»» في (يس): #آن لا تعلوا»» في 
(الدخان): #أن لا يش ركن( في (الممتحنة) #أن لا يدخلنها»» في (ن) 
(ومما) إلا لمن ما ملكت( في (النساء) و(الروم) ومن ما رزقناكم&» 
في (المنافقين) (وممن) مطلقاً» و(عما) إلا #عن مانهوا عنه&. و(إما) 
بالكسر إلا : #وإما نرينك€ في (الرعد). وأما بالفتح مطلقاً» و(عمن) إلا 
#ويصرفه عن من يشاء# في (النور): #عن من تولى# في (النجم): 
#وأمن) إلا «أم من يكون) في (النساء) #أم من آسس» #آمن من 
خلقنا) في (الصافات) #أم من يأتي آمنا# و#وإلم# بالكسرة إلا #فإن 
لم يستجيبوا لك في (القصص)» و(فيما) إلا أحد عشر : في ما فعلن» 
الثاني في (البقرة) #ليبلوكم في ما في (المائدة) و(الأنعام) قل لا أجد 
في ما آوحی» و#في ما اشتهت)» في (الأنبياء) #في ما أفضتم€ و في ما 
ههنا) في (الشعراء) في ما رزقناكم في (الروم) في ما هم فيه» 
ول(في ما كانوا فيه كلاهما في (الزمر) #وننشئكم في مالا تعلمون)› 
و(إنما) إلا: #إن ماتوعدون لأت في (الأنعام)» (وآنما) بالفتح إلا 
#آن ما يوعدون# في (الحح)ء و(لقمان) و(كلما) إلا: كل 


(0) كتابة اللصف صب قواعد الهلا 


ما ردوا إلى الفتنة» و#من كل ما سألتموه) و#لبئسما) إلا مع اللام» 
ونعماء ومهما» وربما» وکأنما» ویکأن» وتقطع (حيثما) و(أن لم) بالفتح 
و(آن لن) إلا في (الكهف) و(القيامة) و(أين مالأً)» إلا: #فأينما تولوا) 
[آینما يوجهه» واختلف في لآینما تکونوا یدرککم) یلما کنتم 
تعبدون» في (الشعراء) #أينما ثقفوا) في (الأحزاب) و(لكي لا) إلا في 
(ال عمران) و(الحج) و(الحديد)» والثاني في (الأحزاب) و(يوم هم)ء 
ونحو: #فمال) ولولات حين) و لابن أ إلافي (طه) فكتبت الهمزة 
حينئذ واوا» وحذفت همزة ابن» فصارت هكذا #يبنؤم) . . . وساق أمثلة 
كثيرة للوصل والفصل . 

القاعدة السادسة : فيما فيه قراءتان فكتبت على إحداهما: ومرادنا غير 
الشاذ» من ذلك: #مالك يوم الدين# و#يخادعون# و#اعدنا» . 
و#الصاعقة€ و#الرياح€ و #تفادوهم# و تظاهرون# وللا تقاتلوهہ 
ونحوها. #ولولا@ #دفاع# وللفرهان)» و#طائرا# في (ال عمران) 
و(المائدة): مضاعفة» ونحوه #عاقدت آیمانکم)» و#الأوليان#› 
(لامستم4» e‏ 

(فائدة) كتبت فواتح السور على صورة الحروف أنفسها لا على صورة 
النطق بها اكتفاء بشهرتها وقطعت #حم عسق€ دون #المص و كهيعص 4 
طردا للأولى بأخواتها الستة) . . . إلى أن قال : وأخرج ابن أشتة عن عمر 
ابن عبد العزيز آنه كتب إلى عماله إذا كتب أحدكم (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فليمد الرحمن (وآخرج) عن زيد بن ثابت: آنه کان يكره أن 
تكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ليس لها سين (وأخرج) عن يزيد بن أبي 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابے) @ 


حبيب أن كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمر فكتب بسم الله ولم يكتب 
لها سينا فضربه عمر فقيل له : فيم ضربك أمير المؤمنين؟ قال : ضربني في 
سين (وأخرج) عن ابن سیرین آنه كان يكره أن تمد الباء إلى الميم حتى 
تكتب السين (وأخرج) ابن أبي داود في المصاحف عن ابن سیرین: آنه ره 
أن يكتب المصحف مُشقًا قيل : لم؟ قال : لأن فيه نقصا) . . . إلى أن قال : 
(وأخرج آبو عبيدة عن عمر بن عبدالعزيز قال : لا تكتبوا القرآن حيث يوطاً. 
وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ قال الزركشي : لم ر فيه كلاما لأحد من 
العلماء . قال: ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأ بالعربية والأقرب 
المنع كما تحرم قراءته بير لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين 
والعرب لا تعرف قلما غير العربي» وقد قال تعالى: # يلسَانِ عر 
مین 4€ اه" . 

(فائدة) : أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي قال: قال عبدالله: لا 
يكتب المصاحف إلا مضري . قال ابن آبي داود : هذا من أجل اللغات . 

(مسألة) اختلف في نقط المصحف وشكله: ويقال : أول من فعل ذلك 
أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان» وقيل: الحسن البصري 
ويحبى بن يَعَمَر» وقيل: نصر بن عاصم الليثي» وأول من وضع الهمزة 
والتشديد والروم والإشمام الخليلء› وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ٿم خمسوا 
ثم عشروا. وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط عند آخر الاي ثم الفواتح 


(1) سورة الشعراءء الاية ۱۹١‏ . 


(0) كتابة الصف صب قواعد اللا 


والخواتم . وقال يحيى بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئًاً مما أحدث في 
المصاحف إلا النقط الثلاث على رءوس الآي . أخرجه ابن أبى داودء وقد 
أحرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء» وأخرح عن النخعي أنه كره نقط المصاحف» وعن ابن سيرين أنه 
كره النقط والفواتح والخواتم. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كرها 
التعشير. (وأخرح) ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر 
والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا. (وآخرج) عنه 
أنه تى بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا ية فقال : امح هذاء فإن ابن 
مسعود کان یکرهه. (وأخحرج) عن بي العالية آنه كان يكره الجمل في 
المصحف وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة كذا. وقال مالك: لا بأس 
بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماءء آما الأمهات فلا. وقال 
الحليمي: تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الايات 
فيه ؛ لقوله : جردوا القران . وأما النقط فيجوز؛ لأنه ليس له صورة فيتوهم 
لأجلها ما ليس بقرآن قرآناً» وإنماهى دلالات على هيئة المقروءء فلا يظهر 
إثباتها لمن يحتاج إليها . ۰ 

قال البيهقي : من آداب القرآن : أن يفخم فيكتب مفر جا بأحسن خط فلا 
يصغر ولا یقرمط حر وفه ولا یخط به ما لیس منه» کعدد الایات والسجدات 
والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات. وقد أخرج ابن 
أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس بنقط المصاحف. 
(وأخرج) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : لا بأس بشكله . 

وقال النووي: نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من 
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اللحن والتحريف . وقال ابن مجاهد: ينبغي أن لا يشکل إلا ما يشكل› 
وقال: إلا أني لا أستجيز النقط بالسواد؛ لما فيه من التغيير لصورة الرسم» 
ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة ؛ لاأنه من 
أعظم التخليط والتغيير المرسوم. وأرى أن تكون الحركات والتنوين 
والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة. وقال الجرجاني 
من أصحابنا في الشافي: (من المذموم كتابة تفسير كلمات القران بين 
آسطره) . 

(فائدة) كان الشكل فى الصدر الأول نقطاً فالفتحة نقطة على أول 
O E‏ 
والڏي اشتهر الآن الضبط بالحر كات المأخوذة من الحروف› وخوالاف 
أحرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح» وعليه العمل» فالفتح شكله مستطيلة 
فوق الحرف والكسر كذلك تحته» والضم واو صغرى فوقه والتنوين زيادة 
مثلها فإن كان مظهراً وذلك قبل حرف حل ركبت فوقها وإلا جعلت 
بينهما» وتكتب الألف المحذوفة والبدل منها في محلها حمراءء والهمزة 
المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضاً» وعلى النون والتنوين قبل 
الباء علامة الإقلاب حمراء وقبل الحلق سكون وتعرى عند الإدغام 
والإخفاء ويسكن كل مسكن» ويعرى المدغم» ويشدد ما بعده إلا الطاء 
قبل التاء فيكتب عليها السكون نحو : فرطت» ومطة الممدود لا تجاوزه. 

(فائدة) قال الحربي في [غريب الحديث]: قول ابن مسعود: (جردوا 
القران). يحتمل وجهين : 

أحدهما: جردوه في التلاوة ولا تخلطوابه غيره. 


والثانى : جردوه فى الخط من النقط والتعشير . وقال البيهقى : الأبين أن 
ea‏ اما اا نم کا ا 
يؤّخذ عن اليهود والنصارى وليسوابمأمونين عليها) اه. من [الإتقان]. 

وسئل آبو العباس ابن تيمية رحمه الله عمن يقول عن الإمام مالك رحمه 
الله أنه قال: من كتب مصحفاً على غير رسم المصحف العثماني فقد أثمء 
أوقال: كفر فهل هذا صحيح؟ وأكثر المصاحف اليوم على غير المصحف 
العثماني» فهل يحل لأحد كتابته على غير المصحف العثماني بشرط آلا 
يبدل لفظاً ولا یغیر معنی أو لا؟"'' . 

فأجاب: أما هذا النقل عن مالك فى تكفير من فعل ذلك فهو كذب على 
مالك» سواء أريد منه رسم الخط آم رسم اللفظ» فإن مالا كان يقول عن 
أهل الشورى: إن لكل منهم مصحفاً يخالف رسم مصحف عثمان» وهم 
أجل من أن يقال فيهم مثل هذا الكلام» وهم علي بن أبي طالب والزبير 
وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنهم» وأيضاً فلو قرا 
رجل بحرف من حروفهم التي تخرج عن مصحف عثمان ففیه روایتان عن 
مالك وأحمد» وأكثر العلماء يحتجون بما ثبت من ذلك عنهم» فكيف يكفر 
فاعل ذلك . وأما اتباع رسم الخط بحيث يكتبه بالكوفي فلا يجب عند أحد 
من المسلمين وكذلك اتباعه فيما كتبه بالواو والألف هو حسن لفظ رسم 
ا 


(۱) [مجموع الفتاوی] .)٤١/۱۳(‏ 
(۲) هكذا بالأصل المطبوع . 
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وأما تكفير من كتب ألفاظ المصحف بالخط الذي اعتاده فلا أعلم أحدا 
قال بتكفير من فعل ذلك» لكن متابعة خطهم أحسن هكذا نقل عن مالك 
وغيره. . والله أعلم . 

وسئل آبو العباس ابن تيمية أيضاً رحمه الله عمن يقول: إن الشكل 
والنقط من كلام الله تعالى هل ذلك حق أو باطل؟ إلخ'. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» المصاحف التي كتبها الصحابة لم 
يشكلوا حروفها ولم ينقطوها فإنهم كانوا عرباً لا يلحنون» ثم بعد ذلك في 
آخر عصر الصحابة لما نشا اللحن صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها 
وذلك جائز عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وکرهه 
بعضهم › والصحیح آنه لا یکره؛ لآن الحاجة داعية إلى ذلك ولا نراع بين 
العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة فإن النقط تميز بين 
الحروف كما ن الشكل يبين الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام ويروى 
عن آبي بكر وعمر آنهما فالا: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه› فإذا قرا القارىء : آلحمد له رب اللمیت ©4 كانت 
الضمة والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن . اهالمقصود. 

يتبين مما ذكر ما يأتي : 
|١‏ - ضابط ما يحذف مما يزاد في رسم المصحف العثمانى من الحروف 

وما یستثنی من ذلك وما يبدل من غيره وما يرسم آلفاًمن ذلك وما یرسم 

ياء» ومنع التغيير فيما ثبت من الرسم العثماني . 


(۱)( ص (۱۰۰ (0۷٦ ۱٠۲‏ وغيرها. 
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۲ - نقط المصحف وشكله وكيفيته» وكراهة العلماء ذلك مطلقاً أو جوازه 
في غير الأمهات» ثم ثبوت الإجماع على جوازه واستمرار العمل عليه 
إلى عصرنا. 

۳ تخميس القرآن وتعشيره وكتابة أسماء السور وعدد الأيات ورسم 
علامة بين كل آية وما بعدها وعلامات الوقف وخلاف العلماء فى 
كراهة ذلك وجوازه ثم ثبوت الإجماع على جوازه بعد استمرار العمل 
به إلى عصرنا. 

٤‏ - تحريم كتابته بغير اللغة العربية» كما يحرم قراءته بغير لسان العرب› 
ولقوهم القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربي '» 
وقد قال تعالى: # بلسانِ عر من ا)4 . 


وكتب رئيس اللجنة المتشكلة لتفتيش رسم المصاحف المطبوعة ببلدة 
قزان ملاصادق الا يمانقولي القزاني إلى الشيخ محمد رشيد رضا ما يأتي : 

(بسم الته الرحمن الرحيم . حضرة الأستاذ الفاضل السيد رشيد رضا 
حفظه الله ومتعنا وسائر المسلمين بعلومه الشريفة . 

أما بعد: فإن من المسائل التي تدور بيننا الآن مسألة رسم المصاحف 
المطبوعة في بلدة قزان حيث إن العلماء صرحوا بأن رسم المصاحف يجب 
فيه الاتباع لرسم المصاحف التي كتبت بأمر سيدنا عثمان رضي الله عنهء 


(1) من كلام الزركشي في ص ۷ من الأعداد. 
(۲) سورة الشعراءء الأية ٠۹١‏ . 
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وفي رسم المصاحف القزانية مخالفة كثيرة لرسم تلك المصاحف. 
فتشكلت بقزان لجنة من العلماء والقراء لتفتيش رسم هذه المصاحف 
ونصوص العلماء فيه وتكلموا في وجوب الاتباع وعدمه فذهب كثير منهم 
إلى آنه ينبغي اتباع رسم المصاحف العثمانية وأن الرسم سنة متبعة » على ما 
نص عليه ابو هرو الداني والشاطبي وابن الجزري والسيوطي 
والزمخشري وغيرهم . وبعضهم قالوا: إنه لا يجب اتباع الرسم محتجين 
بقول شيخ اللإسلام العز بن عبد السلام حيث قال : (آما الآن فلا جوز كتابة 
المصاحف على المرسوم الأول خشية الالتباس ولئلا يوقع في تغيير من 
الجهال). 

ويجيب الفريق الأول عن هذا بأن المواضع التي يتوهم فيها الالتباس 
يمكن التخلص منها بالنقط والأشكال. ثم فتشوا المصاحف المطبوعة في 
الديار الإسلامية من الاأستانة ومصر والهند وغيرها فوجدوا فيها أيضا 
مخالفة كثيرة لرسم المصاحف العثمانية فما ندري ما سبب عدم اعتنائهم 
فی هذا الباب؟ 

آأهملوا في رسم كتابنا المقدس» أم لا يقولون بلزوم الاتباع؟ 

وإذا كان الاتباع واجباً كما يقول به أكثر الأئمة فما ينبغي أن نصنع لنقراً 
برواية حفص المعروفة في بلادنا في مثل كلمة #آتان) في (سورة النمل) 
آية (۳)» فإنه كتب في مصاحف سیدنا عثمان رضي الله عنه کلها بغر 
(ياء) بعد (النون) في مثل هذه المواضع تخلصاً من الالتباس والتلفيق في 
القراءة. 

وهل يجوز مخالفة الرسم لأجل الضرورة في مثل تلك الضرورة؟ 


) 5 ( (0) كتابة الصف صب قواعد اللا 


وما نصنع في الكلمات التي حذفت فيها الألفات في بعض المصاحف 
المطبوعة والمكتوبة القديمة مثل كلمة الأعلام والأحلام والأقلام والأزلام 
والأولادء وتلك الكلمات کت فی بعضص المصاحف (الأعلم والأحلم 
والأقلم) بحذف (الألف) بعد (اللام) والحال أن قاعدة الخط العربي 
تقتضي إثبات الألف في مثلها : وليس فيها نص صريح من علماء الرسم في 
حق الحذف أو الإثبات هل ينبغي فيها اتباع قاعدة رسم الخط العربي 
يحذفون الألفات فيما ظهر المراد (منه) مثل الكلمات المذكورة فنحذف 
الألفات فيهن. ورسم المصاحف المطبوعة هنا ليس على نسق واحد» 
وفی بعضها يحذف الألفات . وأن المصحف الذي يحفظ في رلدة 
بترسبورغ عاصمة الروسية في المكتبة الإمبراطورية ويظن كونه واحداأمن 
مصاحف سيدنا عثمان رضى الله عنه قد حذف فيه الألفات فى مثل هذه 
المواضع . والعلامة شهاب الدين المرجاني القزاني الذي أفنى عمره في 
خدمة العلم وصنف كتاباً مفيداً في رسم المصحف» وكان مأمور أ بتصحيح 
المصاحف المطبوعة من جهة الحكومة قد حذف الألفات قصدا فى مثل 
هذه الكلمات› ولزيادة اللاطمتنان ولکون المسألة عامة مهمۀ ومتعلقة 
بعموم أهل الإسلام اتفقنا على المراجعة إلى جنابكم المحترم بالاستفسار 
فى تلك المسألة رجاء أن تتفضلوا بإبداء ملاحظاتكم العالية في صفحات 

فأجاب : إن دیننا یمتاز على جميع الأديان بحفظ أصله منذ الصدر 
الأولء فالذین تلقوا القران عمن جاء به من عند الله (بية) حفظوه وكتبوه 


أبحاث هينة كبار العلماء (البجد السابع) ) ۰ ( 


وتلقاه عنهم الألوف من المؤمنين» وتسلسل ذلك جيلاً بعد جيل. وقد 
أحسن التاإبعون وتابعوهم وأئمة العلم في اتباع الصحابة في رسم 
المصحف وعدم تجويز كتابته بما استحدث الناس من فن الرسم» وإن كان 
أرقى مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنه صنعة ترتقي بارتقاء 
المدنيةء إذ لو فعلوا لجاز أن يحدث اشتباه في بعض الکلمات باختلاف 
رسمها وجهل أصلها. فالاتباع في رسم المصحف يفيد مزيد ثقة واطمئنان 
في حفظه كما هو يبعد الشبهات أن تحوم حوله» وفيه فائدة آخرى وهي 
حفظ شي ء من تاريخ الملة وسلف الأمة كماهو. 

نعم» إن تغير الرسم واختلاف اللإملاء يجعل قراءة المصحف على وجه 
الصواب خاصة بمن يتلقاه عن القراء؛ ولذلك أحدثوا فيه النقط والشكل 
وهي زيادة لا تمنع معرفة الأصل على ما كان عليه في عهد الصحابة. ثم إن 
يجعل تعليم الصغار عسراً؛ ولذلك أفتى الإمام مالك بجواز كتابة الألواح 
ومصاحف التعليم بالرسم المعتاد كمانقل . 

قال علم الدين السخاوي في شرحه لعقيلة الشاطبي : قال أشهب رحمه 
الله : سئل مالك رضی الله عنه آرأیت من استکتبته مصحفا أتری أن يکت 
على ما ادت الاس م الهجاء اليوم؟ 

فقال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال مالك: ولا 
يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن» فأقول له: أما الإمام من المصاحف 
فلا أرى أن ينقط ولا يزاد في المصاحف ما لم يكن فيهاء وأما المصاحف 
الصغار التي يتعلم فيها الصبيان والألواح فلا أرى بأساً . ثم قال شهب : 
والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحال الأولى إلى أن يعلمها 


(0) كتابة الصف صب قواعد الهلا 


الآخر» وفي خلاف ذلك تجهيل الناس بأوليتهم . 

وقال أبو عمرو الداني في كتابه المسمى [الحكم في النقط] عقيب قول 
مالك هذا: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة» اه. 

فالذي أراه هو أن تطبع المصاحف التي تتخذ لأجل التلاوة برسم 
المصحف الإمام الذي كتبه الصحابة عليهم الرضوان حفظاً لهذا الاثر 
التاريخي العظيم الذي هو أصل ديننا كما هوء لكن مع النقط والشكل 
لاضبط . ولو كان لمل الأمة الإنكليزية هذا الأثر؛ لما استبدلت به ملك 
كسرى وقيصر» ولا أسطول الآلمان الجديد الذي هوشغلها الشاغل اليوم. 
وأما الألواح والأجزاء وكذا المصاحف التي تطبع لأجل تعليم الصغار بها 
في الكتاتيب» فلتطبع بالرسم المصطلح عليه اليوم من كل وجه تسهيلاً 
للتعليم» ومتى كبر الصغير وكان متعلماً للقران بالرسم المشهور لا يغلط 
إذا هو قراً في المصاحف المطبوعة برسم الصحابة مع زيادة النقط 
والشكل. وكذلك يكتب القران في آثناء كتب التفسير وغيرها بالرسم 
الاصطلاحي ليقرأه كل أحد على وجه الصواب. وبهذا تجمع بين حفظ 
هم شيء في تاريخ ديننا» وبين تسهيل التعليم وعدم اشتباه القارئين . 

أما ما احتج به العز بن عبد السلام على رأيه فليس بشيء؛ لأن الاتباع إذا 
لم يكن واجباً من الأصل» فإن فرق بين الأن الذي قال فيه ما قال» وبين ما 
قبله وما بعده» بل یکتب الناس القران في کل زمن بما يتعارفون عليه من 
الرسم» وإذا كان واجباً في الأصل وهو ما لا ينكره فترك الناس له لا يجعله 
حراماً أو غير جائز» لما ذكره من الالتباس» بل يزال هذا الالتباس في آنه لا 


يسلم له . 
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وأما ما طبعه المسلمون من المصاحف في الأستانة وقزان ومصر 
وغيرها من البلاد غير متبعين فيه رسم المصحف الإمام في كل الكلمات› 
فسببه التهاون والجهل والاعتماد على بعض المصاحف الخطية التي كتبت 
قبل عهد الطباعة» فرسم فيها بالرسم المعتاد الكلمات التي يظن أنه يقع 
الاشتباه فيها إذا هم كتبوها كما كتبها الصحابة كلفظ (الكتاب) بالألف بعد 
التاءء وهو في المصحف الإمام بغير آلف» ليوافق في بعض الآيات قراءة 
الجمع فكتبوه بالألف . ولم ر مصحفاً كتب أو طبع كله بالرسم المعتاد. 

ونحمد الله تعالى أن وفق بعض الناس إلى طبع لوف من المصاحف 
برسم الصحابة المتبع » وأحسن المصاحف التي طبعت في أيامنا هذه ضبطاً 
وموافقة للمصحف الإمام المتبع -هو المصحف المطبوع في مطبعة محمد 
أبي زيد بمصر سنة ۸ ۰ه إذ وقف على تصحيحه تصحيحه وضبطه الشيخ 
راان خد ان اوا ن الان رای الات 
فيه . وقد وضع له مقدمة بين فيها ما يحتاج إليه في ذلك . 

فالذي آراه آنه ينبغي للجنة القرآنية : أن تراجع هذا المصحف. فإنها 
تجد فيه حل عقد المشكلات كلها إن شاء الله تعالى» ككلمة الأقلام 
وأمثالها» وهي بغير ألف» وكلمة (أتاني) التي رسمت في المصحف الاما 
(اتن) فيرون آن هذا المصحف وضع فوق (النون) (ياء) صغيرة مفتوحة هي 
من قبيل الشكل ؛ لتوافق قراءة حفص» فهي فيه هكذا(اتنء). 

وجملة القول: ننا نرى آن الصواب الذي ينبغي أن يتبع ولا يعدل عنهء 
هو: أن تطبع الأجزاء والمصاحف التي يعلم فيها المبتدئون بالرسم 
الاصطلاحي ؛ لتسهيل التعليم» هو ما جرت عليه الجمعية الخيرية 


@ (0) كتابة الصف صب قواعد الملا 


الإسلامية هنا بإذن الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى» فهي تطبع أجزاء القران 
كل جزء على حدته بالرسم الاصطلاحي وتوزعها على التلاميذ في 
مدارسها. وأما سائر المصاحف فيتبع في طبعها رسم المصحف الإمام 
كالمصحف الذي ذكرناه انفاً. وإذا جرى المسلمون على هذا في الاستانة 
ومصر وقزان والقريم وسائر البلاد الإسلامية» فلا يمضي جيل أو جيلان 
إلا وتنقرض المصاحف التي طبع بعض كلماتها بالرسم الاصطلاحي 
وبعضها برسم الصحابة. ولا ضرر من وجودها الأن إذ هي مضبوطة 
بالشكل كغيرهاء فالاشتباه والخطاً مأمونان في جميع المصاحف» وله 

الحمد. 
وسئل أيضاً “: هل هناك مانع شرعاً من طبع المصحف الشريف 

بالكيفية الاتية : 

١‏ - أن يكون بالهجاء الحديث المتبع بالأزهر الشريف وفروعه وجميع 
معاهد العلم بالديار المصرية وبغيرها من البلاد العربية وغير العربية . 

۲ - أن توضع علامات الترقيم الحديثة بين الكلمات» بدلا من وضعها فوق 
الكتابة بحروف وكلمات غير مفهومة لكثير من البعيدين عن تعليم 
الأزهر وملحقاته وكثير ماهم . 

۳ أن يوجد بهامش هذا المصحف تفسير عصري مختصر مفيد بمعرفة 
لحنة من كبار العلماءء وكل هذا يراد به فائدة من يطلع على هذا 
المصحف من عامة الناس وخاصتهم . ومنعهم من الخطاً في التلاوة 


.)011/0( )1( 
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بسبب تعقيد الكتابة طبقاً لقواعد مضى عليها كثير من القرون» 

وأصبحت غير معمول بها في جميع الأحوال . ولصون الناس عامة من 

الفهم الخطألما يتلونه من آيات الذكر الحكيم . 

وذلك تنفيذالقوله تعالى: * وقد سرا لمران لدد فهلّ من 
مدر 469 . 
هذا ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا القرآن إنما هو رسالة الله إلى الناس 
كافة . 

ونرجو نشر الرد بمجلتكم الغراء والإفادة ولكم الشكر من المخلص . 

فأجاب بقوله : من المسائل المتفق عليها بين العلماء أو الإجماعية أن 
خط المصحف الشريف (أي: رسمه) سماعي توقيفي» يجب فيه اتباع 
الكتبة الأولى (بالكسر»ء آي : هيئة الكتابة) التي أجمع عليها الصحابة رضي 
لله عنهم ونشروها بالمصاحف الرسمية التي يعبر عن أصلها (بالمصحف 
الإمام)؛ ولهذا الاتباع فوائد ودلائل مبسوطة في محلها: أولها: أن كتاب 
لله عندنا منقول بالتواتر بلفظه وقراءاته ولهجاته ورسم خطه» وآنه بهذا کله 
حفظ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان. حتى إن حروفه قد عدت 
بهذا الرسم ودون عددها في الكتب» ومن فروع ذلك أن لأكثر ما خالف به 
رسمه الرسم العرفي أسباباً تتعلق بقراءاته ويدخل في هذا ترك نقطه» 
وشرح ذلك کله يطول . 

وكان المسلمون يعتمدون في تعلم القرآن وتلاوته على التلقين والرواية 


(1) سورة القمرء الآية ١١‏ . 
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والحفظ من الألواح التي يكتبونها ثم يمحونها بعد حفظ ما فيهاء ليكتبوا 
غيره فيهاء ثم رآوا آن التلاوة في المصاحف غير المنقوطة يكثر فيها الخطاً 
لغير الحافظ فاستحد وا النقط › لمنع ذلك» تم استحدئوا الشكل أضبط 
الإعراب وصحة النقط» ثم وضعوا علامات وقف للحاجة إليها وكون 
لهذه العلامات شكال بحسب درجاتها» نم وضعوا أضط التلاوة 
وتجويدها فنا وللوقف والابتداء فناً آفردوا كلا منهما بالتدوين» وجروا 
علبهما في التلقين وفي كتارة المصاحف› فالغرضص من کل هذه 
المستحدثات ضبط تلاوة القران واتقاء الخطاً فيها. 

ولکن لا يزال فيه كلام كثير يخطىء في النطق به من لم يلقنه بالحفظ من 
زيادة حروف ونقص آخرى» وقد صرنا في زمان يقل فيه من القارئين من 
يتلقى التجويد وعلامات الوقف على حفاظ المقرئين» فكثر الخطاً في 
القراءة وفى الوقف والابتداءء واشتهر في الخط وصناعة الطبع ترقيم جديد 
فيه علامات للوقف وللاستفهام والتعجب ألفها الناس بدون حاجة للترقيم 
فاستغني بها عن علامات الوقف الكثيرة في المصاحف من الحروف 
المفردة والمركبة التي صارت منتقدة لعدم فهم الجمهور لها ولاستغناء 
الحفاظ عنهاء ولأن منها كلمات قد يظن الجاهلون بالقرآن آنها منه ككلمتي 
صلى وقلى فإنني أستنكر وضعهما في المصاحف أشد الاستنكار . 

ويرى السائل وغيره أنني جريت في تفسيري للقران الحكيم المعروف 
ب [تفسير المنار] ظهر على التزام رسم الإمام في الآيات المضبوطة 
بالشکل التام علامات الترقيم العصرية› نم رسم الايات في أثناء 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع ) ) ۴ 


تفسيرها بالرسم العرفي الذي يعرفه جميع المتعلمين مع الترقيم فيها وفي 
تفسيرها» وأخالف الطريقة المتبعة في وزارة المعارف والأزهر في الياء 
المتطرفة فألتزم نقط ما ينطق بها ياء دون ما كانت ألفاً منقلبة عنها لكثرة ما 
يقع من الاشتباه فيهما كالفعل الماضي من الرواية في بنائه للمعلوم 
NT‏ 

فعلم بهذا أنني لا أرى مانعا شرعياً يمنع مما سأل عنه السائل» بل أرى 
آنه واجب» ولهذا جرت عليه بالفعل منذ أكثر من ثلث قرن» فإن الخط 
والطبع صناعتان يقصد بهما أداء الكلام أداءً صحيحاً. وتصحيح أداء القرآن 
واجب شرعاً» وتحريفه بالنطق محرم شرعاً. وقد جرى جميع علماء 
المسلمين في تفاسيرهم على كتابة القران بالرسم العرفي» وهم أمنون على 
حفظ رسمه الأصلي الذي کتبه به اصحاب النبي ية بأمر الخلفاء 
الراشدين» لكثرة المصاحف فيه» بل خالفوا رسم المصحف الإمام في 
كثير من الكلمات التي يشتبه في قراءتها الجمهور منذ قرون ولم أقف على 
تاريخها» وهذا ليس بحجة وإنما الحجة وجوب صيانة القرآن من الخطأ في 
قراءته» وهي مقدمة على حفظ رسم السلف لو تعذر الجمع بينهما ولا 
تعذر . 

وأما تيسير فهمه على الناس كافة بتفسير سهل العبارة مناسب لحاجة 
العصر فهو واجب لا معارض له وقد طبع بعض الناس تفسير البيضاوي 
على حواشي المصحف» وهو تفسير دقيق وجيز وضع لتذكير العلماء 
بخلاصة ما في آشهر التفاسير» وبعضهم طبع الجلالين وهو مختصر مخل 
قلما يستفيد منه الدهماء» وقد تحريت السهولة واجتناب الاصطلاحات 
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الفنية والعلمية في [تفسير المنار] ولكنه مطول» وقد كثر اقتراح الناس على 
أن اختصره أو أكتب تفسير أ مختصرا فشرعت وعلی الله تو کلت . 

قالخا : الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى العدول عن كتاية المصحف 
بالرسم العخمانی إلى كتابته حسب فواعد الإملاء, 

ا - إن القران هو الأصل الذي يرجع إليه المسلمون في معرفة عقائدهم 
وعباداتهم وقد حث الله على تلاوته وتدبر اياته واستنباط الأحكام منه» 
وتحكيمه في جميع الشئون والأحوال» وبينت السنة النبوية فضائله» 
وحشت على تعلمه وتعلیمه والتعبد بتلاوته والعمل بما فيه من أحکام» وقد 
كان السلف رحمهم الله يعرفون الرسم العثماني» فيسهل عليهم قراءة 
القرآن بذلك الرسم» وقاموا بما وجب عليهم من تدبره وأخذ الأحكام منه 
وتحکيمه فیما شجر بينهم - خير قیام . 

ولما طال الأمد» ووضعت قواعد جديدة للاملاء وسار عليها الكتاب» 
وألفها القراء بكثرة استعمالها كتابة وقراءة شق عليهم أن يقرؤا القران 
بالرسم الذي كتبت به المصاحف العثمانية » فتيسيرأ عليهم» ودفعا للحرج 
عنهم يجوز أن يكتب القران بالمصاحف وغيرها حسب قواعد الإملاء؛ 
لتمكن الجمهور من تلاوته بسهولة تلارة صحيحة» ويتعبدوا بقراءته دون 
تحريف» ويتحفظوه على طريق مستقيم» فإن الشريعة سمحة سهلة» جاءت 
بالتیسیر ورفع الحرج» قال الله تعالی : # ريد أله بڪم اشر ولايد 


روء 


يڪم المتر ۰ وقال : # وما جع مک في اَن من حرج ومن 


. ٠۸١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج› الأية‎ (Y( 
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القواعد الثابتة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير . 
ب - في عهد بني أمية كثر دخول الأعاجم في الإسلام» واختلط بهم 
مسلمو العرب» وكثر اللحن» وخيف على كثير من المسلمين أن يلحنوا 
فى قراءة القران» فأمر الخليفة عبد الملك بن مروان بنقط المصحف 
وشكله؛ صيانة له سن اللحن والتخريف في القراءة» وتضندى ذلك 
الحجاج بن يوسف الثقفي» فأمر الحسن البصري ويحيى بن يَعَمَر فقاما 
بنقطه وشكله» ولم يكن ذلك بدعاً من القول ولا ابتداعاً في الدین ؛ لبنائه 
على مقاصد الشريعة في حفظ القران وتيسير تعلمه وتعليمه وإبلاغه 
للناس» هداية لهم وإقامة للحجة عليهم» ثم ثبت إجماع الأمة على نقط 
المصحف وشكله» واستمر العمل على ذلك إلى عصرنا فلم يعرف من 
أنكر ذلك مع طول العهد. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن جمع أبي بكر 
لصديق القرآن أولاً وجمع عثمان بن عفان له ثانياً من محامدهما رضي الله 
عنهما. 

ولا شك أن كتابة المصحف حسب القواعد الإملائية من جنس جمع 
القرآن أولاً وثانياً ومن جنس نقطه وشكله» من جهة البناء على مقاصد 
الشريعة والاعتماد على المصالح العامة إذ كل منها يرجع في حكمه إلى 
المصالح العامة التي شهدت لها أدلة الشريعة جملة وإن لم يدل عليها 
ببخصوصها دليل معين . فكانت كتابته حسب القواعد الإإملائية مشروعة. 
إن القرآن لم ينزل مكتوباًء وإنما نزل وحيأمتلواًء فأملاه النبي إا على كتبته 
وكان أمياً» فكتبوه بالرسم المعهود عندهم» وكانوا ضعافاً في صناعة 
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الكتابة » ولذا حصل بعض الاختلاف في رسم كتابتهم» بل في رسم بعض 
الكلمات فى مصاحف الأمصار المنتسخة من المصحف العثمانى» فيجوز 
أن یکتب باریم الرملائي. ۰ 

وقد ذكر ذلك الاختلاف الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه [المقنع] وبين 
سبب هذا الاختلاف فقال : 

باب 
ذكر ما اختلفت فيه مصاحف آهل الأمصار بالإثبات والحذف 

أخبرني الخاقاني قال: حدثنا الأصبهاني قال : حدثنا الكسائي عن ابن 
الصباح قال: قال محمد بن عيسى عن نصير: وهذا ما اختلف فيه آهل 
الكوفة وهل البصرة وأهل المدينة وأهل مدينة السلام وهل الشام في كتاب 
المصاحف . 

كتبوا في سورة (البقرة) إلى آخرها في بعض المصاحف *لإبرهم( بغير 
ياء» وفي بعضها بالياء» قال أبو عمرو: وبغير ياء وجدت آنا ذلك في 
مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة» وكذلك رسم في مصاحف آهل 
الشام» وقال معلى بن عيسى الوراق عن عاصم الجحدري #إبرهم) في 
(البقرة) بغير ياء» كذلك وجد في الإمام وحدثنا الخاقاني شيخنا قال : ا 
أحمد بن محمد قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال : 
تبعت رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة إبرهم# بغير 
یاء» قال نصیر : وفي بعضها #فیضاعفه( )۲٤٥(‏ بالألف» وفي بعضها بغير 
آلف»› وفي بعضها فل بیس ما امرك به (۹۲) مقطوع» وفي بعضها 
#بئسما) موصولة» وفي بعضها #ملئكة€ وكتابه )۲۸٠(‏ بالألف» وفي 
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بعضها و کتبه بغر آلف 
وفي (ال عمران) في بعض المصاحف «ویقاتلون الذي )۲١(‏ 


بالألف» وفي بعضها لويقتلون( بغير آلف وفي (المائدة) في بعض 
المصاحف نحن أبنؤا الله (۱۸) بالواو والألف» وفي بعضها ايء 
اله بغر واو» وفي بعضها نشا أن د تُصیبتا دار4 )٥۲(‏ بالألف» وفي 
بعضها بالياءء وفي بعضها #فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين) 
)۱۱١(‏ بالألف» وفي بعضها إسحر بغير ألف» وفي بعضها أو كقارةٌ 


طعَام مساکین) )٩(‏ بالألف» وفي بعضها #مسكين( بغير آلف . 
وفي (الانعام) في بعض المصاحف فلق الحبٌ# )۹١(‏ بالألف» 


وفي بعضها فلق بغير ألف» وفي بعض المصاحف #وجعل اليل 
سکتا 0) بغير ألف» وفي بعضها (وجاعل) بالألف» وفي بعضها 
#للئن آنجيتنا) )٦۳(‏ بالياء والتاء والنون» وفي بعضها انجیا) الا 
والنون. 

وفي (الأعراف) في بعض المصاحف کل م ت ا (A)‏ 
مقطوعة› وفي بعضها كلما موصولة› وفي بعضها #يأتوك بکل سار 
عليم) )۱١(‏ الألف بعد الحاء» وفي بعضها #ساحر) الألف قبل 
الا وفي بعضها إا مهم طف4 ٠ ١(‏ بغير لف» وفي بعضها 
«طائف) بألف» وفي بعضها #وریشا ولاس التقوی) (۲) بخير ألف» 
وفي بعضها ورياشا€ بالألف» قال أبو عمرو: ولم يقرا بذلك أحد من 
أئمة العامة إلا ما رويناه عن المفضل بن محمد الضبي عن عاصم» وبذلك 
قرآنامن طریقه. 

وفي (برأءة) کتبوا في بعضص المصاحف ورلا ۶ صعوا# (€۷) بغیر 
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ألف» وفي بعضها #ولا أوضعوا# بألف . 

وفي (يونس) في بعض المصاحف #إن هذا لساحر# )۷٦(‏ بالآلف› 
وفي بعضها (لسحر مبين) بغير ألف» وفي بعضها #وقال فرْعون ائتونى 
بكل سار (۷۹) الألف بعد الحاء» وفي بعضها (سحر بغير ألف. 

وفي ایراهیم) في بعض المصاحف #ودكرهُم هم بام الله )٥(‏ قال 
او قرو ر يعني : بياءٌ من غير ألف» وقد رأيته أنا في بعض مصاحف أهل 
المدينة والعراق» وكذلك ذکره الغازي بن قیس فی کتابه بياءین من غير 
لف» قال نصير : وفي بعضها # بايا الله بالف ا 

وفي (الحجر) في بعض المصاحف #وأرسلنا الرياح لواقح# بآلف 
على الإجماع» وبعضها *#الريح. بغير آلف على واحدة. 

وفي (بني إسرائيل) في بعض المصاحف أو كلهما» (۲۳) بغير 
آلف» وفي بعضها #آوكلاهُما) بالف وليس في شيء وا 
ياء» وفي بعضها #سَبْحَان رَبّى (4۳) بالألف» وفي بعضها #شبحن) 
ا چ اا ي 

وفي (الكهف) في بعض المصاحف «قَلة جَرَاءَ الحشتى) (۸۸) بغير 
واو» في بعضها *جزؤا» بالواو» وفي بعض المصاحف لهل تَجْعَل لَك 
خراجا) (۹4) بألف» وفي بعضها حرجا بغير ألف» وفي بعض 
المصاحف تذروه الرّبح4 )٠٥(‏ بغير ألف» وفي بعضها #الرياح» 
بالف . 

وفي (طه) في بعض المصاحف #لاتحف دركا# (۷۷) بغير آلف 
وفي بعضها #لاتَخَاف بالف . 
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وفي (الأنبياء) كتبوا في بعض.المصاحف #قال رَبي# )٤(‏ بالألف› 
وفي بعضها لفل ربي€ بغير ألف» وفي بعضها أن لا إل 
(۸۷)» وفي بعضها بغير نون» وفي بعضها #فی ما اشتهٹ أن نفشهم) 


(۰۲ | ) مقطوع› وفي بعضهاموصول . 
وفي (الحج) في بعض المصاحف #إ إن ایانم (۳۸)بالألف» وفي 
بعضها بغر الف . 


وفي (المؤمنون) في بعض المصاحف قال كم لشم (۱۱۲) بألف» 
وفي بعضها (قل) بغير ألف» وفي بعضها َل إِنْ لم[ ليلا )١١(‏ 
بألف» وفي بعضها #قال بالألف» وفي بعضها لب سَيقولونَ لله لله ل4۵ 
)۸٩ ۰۸۷ »۸٥(‏ ٿلاتها بغير آلف» وفي بعضها ا ا 
والانان بعده #الله الله#» وفي بعض المصاحف ډک ما جا 
رشولها)» )٤(‏ مقطوع» وفي بعضها #كلما» موصولة» وفي 
ام سم (۷۲) بألف» وفي بعضها «(خَرجا# بغير ألف» 
وکتبوا فځر Ta‏ ربك (۷۲) في جميع المصاحف بالألف . 

وفي PTO EON‏ 
وفي بعضها #سراجا# بالألف. 

وفي (الشعراء) في بعض المصاحف «آنتركون فيمَا هَها آمتين) 
)٤0(‏ موصولة» وفي بعضها في ما مقطوعة» وفي بعضها #فارهَين) 
)۱٤۹(‏ بآلف» وفي بعضها #فرهین) بغير ألف» وكذلك #حَاذِرٌون» 
)0٩(‏ و #حذرٌون# . 

وفي (النمل) في بعض المصاحف «تهدى الْعّمّي) )۸١(‏ بالتاء بغير 


) ۰ ( (0) كتابة اللصف صب قواعد الهلا 


لف» وفي بعضها بهاوى) بألف وياء بعد الدال» وفي بعضها (فناظرة) 
(١۴)بالألف»‏ وفي بعضها (فنظرة) بغير ألف. ٠‏ 

وفي (القصص) في بعض المصاحف «قالوا ساحران تَظاهَرا) )٤۸(‏ 
بألف» وفي بعضها سَحرّان) بغير آلف بعد السين . 

وفي (الروم) في بعض المصاحف #وما أنت نهد العُمى) )٥۳(‏ بغير 
آلف ولم يثبتوا فيها ياء» وفي بعضها #بهاد# بألف وليس فيها ياء . التي في 
(الروم) ليس فيها في شيء من المصاحف ياء» والتي في (النمل) )۸١(‏ 
فيها ياء في جميع المصاحف» وفي بعضها وما آنيتم مِنْ ربا (۳۹) 
بالألف بغير واو» وفي بعضها #ربوا) بالواو . 

وفي (الأحزاب) في بعض المصاحف یشون عَنْ آنبائگ) (. ۰( 

بغير ألف» وفي بعضها «يسألونَ بالألف قال أبو عمرو : ولم يقراً بذلك 
و و 
يعقوب الحضرمى» وبذلك قرأنا فى مذهبه» وحدثنا أحمد بن عمر قال : 
حدثنا ابن منیر قال : ي قال : حدتنا بن مينا قالون عن 
نافع : أن ذلك في الكتاب بغير آلف . 

وفي (يس) في بعض المصاحف وما عملت أيهم )١(‏ بالتاء من 
غير هاء» وفي بعضها وما عملت بالهاء» وفي بعضها #فى شغلل 
هون ٩(‏ ) بالألف» وفي بعضها #فكهون) بغير لف . 

وفي (المؤمن) في بعض المصاحف «وكذلك حَقّت كَلمَتُ ربك 
(0) بالتاء» وفي بعضها #كلمة) بالهاء» وفي بعضها لإ اقلوب لدا 
الحتاجر) (۱۸) بالألف» وفي بعضها لى( بالياء. 
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وفي (الدخان) في بعض المصاحف #فيها فاکهین) (۲۷) بالألف› 
وفي بعضها «فكهين( بغير آلف . 

وفي (الأحقاف) في بعض المصاحف #ووصيا الإنسَنَ بوالديه 
إحسناً# )٠١(‏ يجعلون أمام الحاء ألفاًكذا قال» وصوابه : قبل الحاء» وفي 
بعضها #حُسنا# بغير ألف. 

وفي (الطور) في بعض المصاحف «فاكهين) (۱۸) بالألف» وفي 
بعضها <فكهين) بغير آلف . 

وفي (اقتربت) في بعض المصاحف #خاشعا (۷) بالألف» وفي 
بعضها «(حشعاً# بغير ألف. 

وفي (الرحمن) كتبوا في بعض المصاحف بای الا ریما 
ُكَذّبان بالألف» وفي بعضها «تكذبن) بغير ألف من أول السوزة إلى 
آخرهاء وفي بعض المصاحف وجا الجَسّين دان) )٥٤(‏ بالألف» وفي وفي 
بعضها #وجَنى€ بالياء . 

وفي (الواقعة) في بعض المصاحف «#فلا يم بموة قع الوم )۷٥(‏ 
بغير ألف» وفي بعضها لبمواقع€ بالألف . 

وفي (الحديد) في بعض المصاحف قيضيقه) )١١(‏ بغير ألفء وفي 
بعضها «قيضاعفه# بالألف» وفي بعضها «يضاعفُ فت لهم (۱۸) بالألف» 


وفي بعضها #يضعف# بغير لف . 
وفي (المنافقون) في بعض المصاحف وأنفقوا من ما ررَقنكم) )٠١(‏ 
مقطوع» وفي بعضها # مما موصول. 


وفي (الملك) في بعض المصاحف كل ما قى فيها فوح (۸) 


0 ( (0) كتابة اللصف صب قواعد الفلا 


مقطوع › وفي بعضها كلمَا) موصول. 

وفي #قل أوحى) في بعض المصاحف قل إِنمَا أَذْعُوا رَ) )۲١(‏ 
بغير ألف» وقال أبو عمرو: قال الكسائي : قال الجحدري : هو في الإماء 
ثل قاف لام . 

وفي (المرسلات) في بعض المصاحف #جمالت) (۳۳) بألف بعد 
الميم» وفي بعضه #جمّلت# بغير آلف قال أبو عمرو: وليس في شيء 
منها آلف قبل التاء. 

وفي (المطففين) في بعض المصاحف #فكهين) )۳١(‏ بغير ألف» 
وفي بعضها #فاكهين) بالألف . 

وفي (أرأيت) في بعض المصاحف «أريت€ )١(‏ بغير ألف» وفي 
بعضها *أرآيت) بالألف› وفي بعض المصاحف أرأيتم بالألف› 
وفي بعضها #أريتم# بغير آلف في جميع القرآن. 

قال آبو عمرو ورایت آبا حاتم قد حکی عن أیوب بن المتوکل : آنه رأى 
في مصاحف أهل المدينة إت لنصر رُشلنا» )١١(‏ في (غافر) بنون 
واحدة» ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف» وبال التوفيق. 


و کو کل کل 


باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق 
والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان 
وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا من ذلك : 
في (البقرة) في مصاحف أهل الشام #(قالوا انَحَذ الله ودا )١١١(‏ بغير 
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واو قبل #قالوا# وفي سائر المصاحف #وقالوا© بالواو» وفي مصاحف 
أهل المدينة والشام #وَأَوْصّى بها )۱١۲(‏ بألف بين الواوين» قال أبو 
عبید : وكذلك رأيتها في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وفي سائر المصاحف #ووصى# بغير آلف . 
وفي (آل عمران) في مصاحف أهل المدينة والشام #سارعوا إلى 
مَعْفرة# (۱۳۳) بغير واو قبل السين› وفي سائر المصاحف #وسَارعُوا) 
۰ وفیها في مصاحف أهل الشام #وبالرٌبر وبالکتب) )۱۸٤(‏ بزيادة 
فى الكلمتين › > ذا رواه لي خلف بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن 
O EA i PO E ES‏ 
الحرث عن ابن عامر» وعن هشام عن سويد بن عبدالعزيز عن الحسن بن 
عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن مصاحف أهل 
حمص الذي بعث عثمان به إلى الشام وقال: هارون بن موسى الأخفش 
الدمشقى إن الباء زيدت فى الإمام يعني : الذي وجه به إلى الشام فی 
لژوبالزبر4 وحدهاء وروی الکسائي عن ابي حيوة شریح بن يزيد أن ذلك 
كذلك في المصحف الذي بعث به عثمان إلى الشام والأول أعلى إسناداى 
لوالْجار د ا )۳١‏ بألف» نجد د ذلك كذلك في شيء من 
مصاحفهم ولا قرأ به آحد منهم» وفي مصاحف امل الشام تا علو إلا 
قليلاً مهم eg‏ 17( بالنصب» وفي سائر المصاحف إلا قَليل) بالرفع. 


وفي (المائدة) في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام يفول الَذِينَ 
آمنوا) )٥۳(‏ بغیر واو قبل #يقول# وفي مصاحف آهل الكوفة والبصرة 
وسائر العراق #ويقول) بالواوء وفيها في مصاحف أهل المدينة والشام 

من يَرتَدِذ منکم) )٥٤(‏ بدالین قال آبو عبيد : وكذا رأيتها في الإمام بدالين 
وفي سائر المصاحف #يرتد# بدال واحدة. 

وفي (الأنعام) في مصاحف آهل الشام 3 لدا الآخرة# )۲( بلام 
واحدة» وفي سائر المصاحف بلامين» وفيها في مصاحف آهل م 
#لئن آنجینا من هذه (1۳) بياء من غير تاءء وفي سائر المصاحف لين 
أنجُيتنا) بالياء والتاء» وليس في شيء منها آلف بعد اجيم وفيها في 
مصاحف أهل الشام وكذلك ربن لكثير مِنَ المُشركين قل أولَدِهم 
ش رکائھم) (۱۳۷) بالیاءء وفي سائر المصاحف س ركاؤهم) بالواو» 

وفي (الأعراف) في مصاحف آهل الشام #قلیلا ما ینذکرٌون# (۳) 
بالياء والتاء» وفي سائر المصاحف *تذكرون# بالتاء من غير ياء» وفيها في 
مصاحف أهل الشام #ما كنا لنهتدي# )٤۳(‏ بخير واو قبل #ما» وفي سائر 
المصاحف #وما# بالواو» وفيها في مصاحف آهل الشام في قصة صالح 
#وقال الملا الذين استكبروا» )۷١(‏ بزيادة واو قبل #قال# وفي سائر 
المصاحف #قال€ بغير واو» وفيها في مصاحف آهل الشام *وإذ آنجاكم 
من آل فرعون) )۱٤١(‏ بألف من غير ياء ولا نون» وفي سائر المصاحف 
#آنجينكم# بالياء والنون من غير آلف . 

وفي (براءة) في مصاحف أهل المدينة والشام #الذين اتخذوا مسحدا 
ضرارا» )٠٠۷(‏ بغير واو قبل #الذين€ وفي سائر المصاحف #والذين» 
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بالواو» وفيها في مصاحف أهل مكة (تجرى من تحتها الأنهار# بزيادة 
لمن وفي سائر المصاحف بخير من . 

وفي (يونس) في مصاحف آهل الشام #هو الذى ينشركم في البر 
والبحر (۲۲) بالنون والشين» وفي سائر المصاحف #يسيركم# بالسين 
والياء. 
وفي (سبحان) في مصاحف آهل مكة والشام *#قال سبحان ربي هل 
كنت (4۳) بألف» وفي سائر المصاحف قل بغير لف . 

وفي (الكهف) في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام #خيراً منهما 
منقلبً )۳١(‏ بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية» وفي سائر مصاحف أهل 
العراق #منها) بغير ميم على التوحيدة» وفيها في مصاحف أهل مكة #ما 
مکنني فيه ربي) )٩٥٩(‏ بنونین» وفي سائر المصاحف #مکنی( بنون 
وأحدة. 

وفي (الأنبياء) في مصاحف أهل الكوفة قال ريي يعلم القول) )٤(‏ 
بألف» وفي سائر المصاحف #قل ربي€ بغير ألف» وفيها في مصاحف 
آهل مكة ألم ير الذين كفروا» )١(‏ بغير واو بين الهمزة واللام» وفي 
سائر المصاحف #آو لم ير الذين# بالواو . 

وفي (المؤمنون) في مصاحف آهل البصرة #سيقولون الله قل أفلا 
تتقون) (۸۷) #سیقولون الله قل فأنی تسحرون) )۸٩4(‏ بالألف في 
الاسمين الأخيرين» وفي سائر المصاحف #لله# فيهما قال أبو عبيد: 
وكذلك رأيت ذلك في الإمام» وقال هارون الأعور عن عاصم الجحدري : 
كانت في الإمام #لله) لله وأول من ألحق هاتين الألفين نصر بن 


(0) كتابة الصف صب قواعد الهلا 


عاصم الليثي» وقال أبو عمرو : كان الحسن يقول : الفاسق عبيد الله بن زياد 
زاد فيهما ألفاً» وقال يعقوب الحضرمى : أمر عبيد الله بن زياد أن يزاد فيهما 
ألف. 

فال اټ مرو" وهذه الأخبار عندنا لا تصح لضعف نقلتها واضطرابها 
وخروجها عن العادة إذ غير جائز أن يقدم نصر وعبيدالله هذا الإقدام من 
الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ لهما ذلك» بل تنكره 
وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه وإذا كان ذلك بطل إضافة زيادة هاتين 
الألفين إليهما» وصح أن إثباتهما من قبل عثمان والجماعة رضوان الله 
علیهم على حسب مانزل به من عند الله تعالی» وما آقرآه رسول الله باد 
واجتمعت المصاحف على أن الحرف الأول #سيقولون لله (06۸) بغير 
آلف قبل اللام» وفيها في مصاحف أهل الكوفة #قل كم لبثتم# )١١١(‏ 
و#وقل إن لبشتم) )٠٠١(‏ بغير ألف في الحرفين» وفي سائر المصاحف 
#قال) بالألف في الحرفين» وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف 
أهل مكة بغير الف والثاني بالألف؛ لأن قراءتهم فيهما كذلك» ولا خبر 
عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبد آنه قال : ولا آعلم 
مصاحف أهل مكة إلا عليها-يعني : على إثبات الألف في الحرفين -. 

وفي (الفرقان) في مصاحف أهل مكة *وننزل الملائكة تنزيلاً) )۲٠(‏ 
بنونين وفي سائر المصاحف #ونزل# بنون واحدة. 

وفي (الشعراء) في مصاحف أهل المدينة والشام #فتوكل على العزيز 
الرحیم) (۲۱۷) بالفاءء وفي سائر المصاحف #وتوكل بالواو . 

وفي (النمل) في مصاحف أهل مكة #وليأتينني بسلطن مبين» )۲١(‏ 
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بنونين» وفي سائر المصاحف بنون واحدة. 

وفي (القصص) في مصاحف أهل مكة قال موسى ربي آعلم» (۴۷) 
بغير واو قبل #قال€ وفي سائر المصاحف #وقال€ بالواو . 

وفي (يس) في مصاحف أهل الكوفة #وما عملت آيديهم# )۳١(‏ بغير 
هاء بعد التاءء وفي سائر المصاحف #وما عملته) بالهاءء وفي الزمر في 
مصاحف أهل الشام تأمرونني آعبد4 )1٤(‏ بنونين» وفي سائر المصاحف 
(تامروني أعبد) بنون واحدة. 

وفي (المؤمن) في مصاحف آهل الشام *#كانوا هم آشد منكم) )۲١(‏ 
بالكاف» وفي سائر المصاحف شد منهم) بالهاء» وفيها في مصاحف 
أهل الكوفة أو آن يظهر في الأرض الفساد# بزيادة الألف قبل الواوء 
وروی هارون عن صخر بن جويرية وبشار الناقط عن أسيد: أن ذلك كذلك 
في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه» وفي سائر المصاحف 
#وآن يظهر# بغير آلف . 

وفي (الشورى) في مصاحف أهل المدينة والشام #بما كسبت 
أيديكم# )۳١(‏ بغير فاء قبل الباءء وفي سائر المصاحف فبما كسبت) 
بزيادة فاء . 

وفي (الزخرف) في مصاحف أهل المدينة والشام #يعبادي لا خوف 
علیکم) )٦۸(‏ بالیاءء وفي مصاحف أهل العراق #يعباد€ بغير الياء» وكذا 
ينبغي أن يكون في مصاحف آهل مكة؛ لأن قراءتهم فيه كذلك» ولا نص 
عندنا في ذلك في مصاحفهم» إلا ما حكاه ابن مجاهد: أن ذلك في 
مصاحفهم بغير ياء» ورأيت بعض شيوخنا يقول: إن ذلك في مصاحفهم 


(0) كتابة المحف صب قواعد لاء 


بالياء» وأحسبه أآخذ ذلك من قول أبي عمرو إذ حكى أنه رأى الياء فى ذلك 
ثابتة في مصاحف أهل الحجاز» ومكة من الحجاز. واللهأعلم. ٠‏ 

وحدتنا محمد بن علي» قال: حدثنا محمد بن قطن قال: حدثنا 
سليمان بن خلاد» قال : حدثنا اليزيدي» قال ابو عمرو : #يعبادي€ رأيتها 
في مصاحف آهل المدينة والحجاز بالياء» وفيها في مصاحف أهل المدينة 
والشام #ما تشتهيه الأنفس€ )۷١(‏ بهائين» ورأيت بعض شيوخنا يقول : 
إن ذلك كذلك في مصاحف آهل الكوفة» وهو غلط قال أبو عبيد: 
وبهاءین رأیته في الامام» وفي سائر المصاحف #تشتهي€ بهاء واحدة. 

وفى (الأحقاف) فى مصاحف أهل الكوفة #بوالديه إحساناً) )٠١(‏ 
وا ا فل ال e‏ السين» وفى سائر المصاحف #حسنا بغير 
ا 

وفي (القتال) قال خلف بن هشام البزار: في مصاحف أهل مكة 
والكوفيين #فهل ينظرون إلا الساعة إن تاتھہ 4 (۱۸)بالكسر مع الجزم. 

وفي (الرحمن) في مصاحف آهل الشام #والحب ذا العصف 
والريحان# )٠١(‏ بالألف والنصب» وفى سائر المصاحف ذو العصف4 
بالواو والرفع» قال أبو عبيد: وكذلك رأیتها في الذي يقال له الإمام 
مصحف عثمان رضي الله عنه» وفيها في مصاحف آهل الشام ذو الجللل 
والإكرام» (۷۸) آخر السورة بالواو» وفي سائر المصاحف «ذي الجلل 
والإكرام# بالياء» والحرف الأول (۲۷) في كل المصاحف بالواو. 

وفي (الحديد) في مصاحف آهل الشام #وكل وعد الله الحسنى) )٠١(‏ 
بالرفع» وفي سائر المصاحف #و كلا بالنصب» وفيها في مصاحف أهل 


أبحاث هينة كار العلماء (المجلد السابع) 


المدينة والشام (فإن الله الغني الحميد بغير لهو . 

وفي سائر المصاحف #هو الغني» بزيادة هو وفي (والشمس) في 
مصاحف أهل المدينة والشام فلا يخاف عقبها» )٠١(‏ بالفاء» وفي سائر 
المصاحف ولا يخاف# بالواو حدثنا ابن خاقان قال : حدثنا أحمد المكى 
قال : حدثنا على قال : حدثنا أبو عبيد قال : هذه الحروف التي اختلفت في 
مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي 
کتبه عثمان ثم بعث إلى کل فق مما نسخ بمصحف» وهي كلها کلام الله عز 
وجل . 

حدثنا حلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا علي 
ابن عبدالعزيز قال: حدثنا القاسم بن سلام قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر 
المدني ن آهل الحجاز وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف 
قال القاسم : وهي اثنا عشر حرفاً: كتب آهل المدينة في (سورة البقرة) 
#وآوصی بها إبراهیم بنیه) (۱۳۲) بألف» وكتب آهل العراق #ووصى» 
بغر آلف . ) 

وفي (آل عمران) كتب أهل المدينة #سارعوا إلى مغفرة# )٠١۳(‏ بير 
واو» وأهل العراق #وسارعوا# بالواو. 

وفي (المائدة) كتب آهل المدينة #يقول الذين آمنوا» )٥۳(‏ بغير واو» 
وأهل العراق #ويقول) بالواو وفيها أيضاً كتب أهل المدينة لمن يرتدد 
منکم# )١ ٤(‏ بدالین› وأهل العراق #من يرتد# بدال واحدة. 

وفي (براءة) أهل المدينة #الذين اتخذوا مسجدا# )٠٠۷(‏ بغير واوء 


وأهل العراق #والذين# بالواو . 


(0) كتابة الصف صب قواعد اللا 


وفي (الكهف) أهل المدينة (خيراً منهما منقلباً) )۳١(‏ على اثنين› 
وأهل العراق خيرأمنها) على واحدة. 

وفي (الشعراء) آهل #لفتوكل على العزيز الرحيم) (۲۱۷) بالفاءء 
وآهل العراق #وتوكل) بالواو . 

وفي (المؤمن) آهل المدينة #وأن يظهر في الأرض الفساد) )۲١(‏ بخير 
آلف وأهل العراق #أو أن# بألف . 

وفي (عسق) آهل المدينة [بما كسبت آيديكم) )۳١(‏ بغير فاء» وأهل 


العراق #فبما# بالفاء. 

وفي (الزخرف) أهل المدينة #تشتهيه الأنفس€ )۷١(‏ بهاءين» وأهل 
العراق #تشتهي» بهاء واحدة. 

وفي (الحديد) آهل المدينة #فإن الله الغني الحميد) )۲٤(‏ بغير 
هوه . 


وفي (والشمس وضحاها) ۳ المدينة #فلا يخاف عقنها» )٠١(‏ 
بالفاء» وأهل العراق #ولا يخاف بالواو حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا 
محمد بن أحمد قال : حدثنا عبدالله بن عیسی قال : حدثنا قالون عن نافع : 
أن الحروف المذكورة فى مصاحف أهل المدينة على ما ذكر إسماعيل 
سوا 

حدٹنا محمد بن على قال: حدثنا ابن مجاهد قال : فی مصاحف أهل 
مكة في (التوبة) تجري من تحتها الأنهر# بزيادة لمن( . 

وفي (الكهف) ما مکنني فیه) )٩٥(‏ بنونین . 
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وفي (الأنبياء) #آلم ير الذين كفروا» )۳١(‏ بغير واو . 

وفي (الفرقان) *#وننزل المللئكة# )۲١(‏ بنونين . 

وفي (النمل) أو ليأتینن) (۲۱) بنونين . 

وفي (القصص) #قال موسی ربی علم) (۳۷) بخير واو . 

وحدثنا ابن غلبون قال : حدثنا عبدالله بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن 
آنس قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا سويد بن عبدالعزيز وأيوب بن 
تميم عن يحيى بن الحرث عن عبدالله بن عامر (ح) وحدثنا الخاقاني قال : 
حدثنا أحمد قال: حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشام بن 
عمار عن أيوب بن تميم عن حى بن الحرث عن عبدالله بن عامر» قال أبو 
عبيد واللفظ له: قال هشام (ح) وحدثنا سويد بن عبدالعزيز أيضاً عن 
الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء : عن آبي الدرداء: أن 
هذه الحروف في مصاحف أهل الشام» وهي ثمانية وعشرون حرفاً في 
مصاحف أهل الشام : في (البقرة) #قالوا اتخذ الله ولدا» )١١١(‏ بغير واو . 

وفي (آل عمران) #سارعوا» (۱۳۳) بغير واو» وفيها #بالبينات 
وبالزبر وبالکتب )۸٤(‏ ثلاتهن بالباء. 

وفي (النساء) إلا قليلأمنهم) )٠١(‏ بالنصب. 

وفى (المائدة) #يقول الذین آمنوا) )٥۳(‏ بغير واو» وفيها #من يرتدد 
منکم عن دینه) )٥ ٤(‏ بدالین. 

وفي (الأنعام) #والدار الآخرة) (۳۲) بلام واحدة» وفيها لقتل 
ولاهم شر كائهم) (۱۳۷) بنصب #الأولاد4 وخفض #الشركاء) . 

وفي (الأعراف) *(قلیلاً ما یتذکرون) (۳). وفيها ما کنا لنهتدي)» 
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)٤۳(‏ بغير واو» وفيها في قصة صالح #وقال الملاأ# )۷١(‏ بالواو وفيها 
#وإذ آنجکم4 )۱٤۱(‏ بغیر نون . 

وفي (براءة) #الذين اتخذوا) )٠٠۷(‏ بغير واو . 

وفي (یونس) هو الذی ینشرکم) (۲۲) بالنون والشين وفيها #إن 
الذين حقت عليهم كلمت ربك (47) على الجمع . 

وفي (بني إسرائیل) #قال سبحان ربی# )٩۳(‏ على الخبر . 

وفي (الكهف) #خيرامنهما» )۳١(‏ على اثنين . 

وفي (المؤمنون) #سيقولون لله .۸٥(‏ ۰۸۷ ٩۸)ء‏ ٹلاٹتهن بغیر الف . 

وفي (الشعراء) 3#فت وکل على العزیز# (۲۱۷) بالفاء . 

وفي (النمل) #إننا لمخرجون (1۷) على نونين . 

وفي (المؤمن) #أشد منكم» )۲١(‏ بالكاف» وفيها #وآن يظهر في 
الأرض# )۲١(‏ بغير آلف . 

وفي (عسق) #بما کسبت آیدیکم# (۳۰) بغیر فاء . 

وفي (الرحمن) #والحب ذا العصف والريحان# )١١(‏ بالنصب» وفيها 
#تبارك اسم ربك ذو الجللل والإكرام# (۸۷) بالرفع . 

وفي (الحديد) «فإن الله الغني الحميد# )۲٤(‏ بير #هو# . 

وفى (والشمس) #فلايخاف عقبلها# )٠١(‏ بالفاء . 

حدثنا الخافاقنى قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا على قال: قال أبو 
2 اختلفت مصاحف أهل العراق والكوفة والبصرة فى خمسة أحرف : 
كتب الكوفيون في (الأنعام) إلئن آنجينا» (1۳) بغير تاء . 

وفي (الأنبياء) #قال ربى يعلم# )٤(‏ بالألف . 
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وفي (المؤمنون) #قل كم لبثتم) )١١١(‏ قل إن لبثتم# )١٠١(‏ بغير 
آلف فيهما . 

وفي (الأحقاف) #بولديه إحسانا» )٠١(‏ بألف قبل الحاء» وآخرى بعد 
السين» وكتبها المصريون #لئن أنجيتنا) بالتاء #قل ربى يعلم# بغير آلف 
لقال كم لبشتم) قال إن لبشتم) بالألف #بولديه حسنا) بغير آلف 

قال بو عمرو : وروي لناعن ابن القاسم وآشهب وابن وهب : نهم رأوا 
في مصحف جد مالك بن آنس الذي کتبه حين کتب عثمان بن عفان رضي 
الله عنه المصاحف أخرجه إليهم مالك في (حم عسق) (فبما کسبت) 
(۳۰) بالفاء. 

وفي (الزخرف) ما تشتهى الأنفس .)۷١(‏ 

وفي (الحديد) «فإن الله هو الغنى الحميد4 )۲٤(‏ بزيادة لهو . 

وفي (والشمس) ولا يخاف# )٠١(‏ بالواو» وسائر الحروف على ما 
رواه إسماعيل عن مصاحف أهل المدينة» وروى خارجة بن مصعب عن 
نافع أنه قال : في الإمام في (الحديد) #إهو الغني بزيادة هو . 

وفي (والشمس) #ولا يخاف# بالواو» وقد ذكرنا حكاية بي عبيد عن 
الإمام في رسم هذه الحروف وغيرها فأغنى ذلك عن الإعادة. 

وقال أبو حاتم في مصحف آهل المدينة في (يوسف) #وقال الملك 
اتون )١٤(‏ بنقصان ياء» وفي مصحف أهل مكة في آخر النساء #فامنوا 
بالله ورسوله# .)۱۷١(‏ وفي مصحف آهل حمص الذي بعث به في 
المصحف الذي بعث به عثمان إلى (الشام) ثم كيدونى بالياء وما كان 
للنبي بلامين . 
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قال أبو عمرو: فهذا جميع ما انتهى إلينا بالروايات من الاختلاف بين 
مصاحف أهل الأمصار» وقد مضى من ذلك حروف كثيرة فى الأبواب 
المتقدمة والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على 
قراءة أئمتهم غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحفهم بذلك إذ قراءتهم 
في كثير من ذلك قد تکون على غير مرسوم مصحفهم› آلا تری أن آباعمرو 
قرأ #يعبادى لا خوف عليكم# )۱١۸(‏ في (الزخرف) بالياء» وهو في 
مصاحف أهل البصرة بغير ياء؟! فسئل عن ذلك فقال: إنى رأيته فى 
مصاحف أهل المدينة بالياء فترك ما في مصحف آهل بلده» واتبع في ذلك 
مصاحف أهل المدينة . 

وكذلك قراءته في (الحجرات) لا يألتكم من أعمُلكم شيئا» )٠٤(‏ 
بالهمزة التي صورتها آلف وذلك مرسوم في جميع المصاحف بغير آلف . 

وكذلك قراءته أيضاً في (المنافقون) #وأكون من الصلحين# )٠١(‏ 
بالواو والنصب» وذلك في كل المصاحف بغير واو مع الجزم قال أبو عبيد : 
وكذارأيته في الإمام قال : واتقَمَت على ذلك المصاحف . 

وكذلك أيضا قراءته فى (المرسلات) #واذا الرسل وقتت4 )١١(‏ بالواو من 
الوقت» وذلك في الإمام» وفي كل المصاحف بالألف» وكذلك قراءته. 

وقراءة ابن كثير فى (البقرة) #أو ننسأآها) )٠١١(‏ بهمزة ساكنة بين السين 
والهاء وصورتها ألف» وليست كذلك في مصاحف آهل مكة ولا في غيرها. 

وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم من رواية حفص بن سليمان في 
(الزخحرف) #قال أولو جئتکم 4 )۲٤(‏ بالألف» ولا خبر عندنا إن ذلك 
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كذلك مرسوم في مصاحف آهل الشام ولا في غيرها. 

وكذلك أيضاً قراءة عاصم من الطريق المذكور في (الأنبياء) قال رب 
احكم بالحق# )١١١(‏ بالألف» ولا رواية عندنا كذلك أن ذلك مرسوم في 
شيء من المصاحف في نظائر لذلك كثرة ترد عن أئمة القراءة» بخلاف 
مرسوم مصحفهم» وإنما بينت هذا الفصل ونبهت عليه ؛ لأني ريت بعض 
من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من هل 
عصرنا قد قصد هذا المعنى وجعله أصلاء فأضاف بذلك ماقرأ به كل واحد 
من الأئمة من الزيادة والنقصان فى الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف 
أهل بلده وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة 
التحصيل» إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة 
السالفين رواية صحيحة عن العلماء المختصين بعلم ذلك المؤتمنين على 
نقله وإيراده لما بيناه من الدلالة . وبالله التوفيق . 

قال آبو عمرو: فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم 
هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت : السبب في ذلك عندنا أن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القران في المصاحف 
ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غیرها مما لا يصح 
ولا يثبت نظرا للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وثبت عنده أن هذه الحروف 
من عند الله عز وجل كذلك منزلة» ومن رسول الله ية مسموعة» وعلم أن 
جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير ممكن إلا بإعادة الكلمة مرتين 
وفي رسم ذلك› كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها 
في المصاحف لذلك» فجاءت مثبتة في بعضها» ومحذوفة في بعضها لكي 
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تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل» وعلى ما سمعت من رسول 
الله ب » فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار . 

فإن قال قائل: فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يعمَّر 
وعكرمة مولى ابن عباس عن عثمان رضي الله عنه: أن المصاحف لما 
نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفاً من اللحن فقال: اتركوها فإن 
العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانهاء إذ ظاهره يدل على خطأ في الرسم . 

قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة» ولا يصح به دليل من 
جهتين : إحداهما: أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه - 
مرسل؛ لأن ابن يعمرَ وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه» وآيضاً 
فإن ظاهر آلفاظه ينفى وروده عن عثمان رضى الله عنه ؛ لما فيه من الطعن 
عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة 
N E RO E‏ 
مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في 
القرآن بينهم» ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطا يتولى تغييره من يأتي 
بعده ممن لا شك آنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غایته ولا غاي من شاهده» هذا 
ما لا يجوز لقائل أن يقوله» ولا يحل لأحد أن يعتقده. 

فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟ قلت : 
وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون 
الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لانقلب ذلك معنى التلاوة 
وتغيرت ألفاظها ألا ترى قوله: «أولاً اذبحنه‰ و#لا أوضعوا» و#من 
نباءى المرسلين) و#لسأوريكم# و#الربوا» وشبهه مما زيدت الألف 


أبحاث هينة كبار العلماء (الجد السابع) ) ۳ ( 


والياء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال 
صورته في الخط لصير الإيجاب نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من 
اسا ان دن القن با ل عفاد بد غا ن عة مح كرك رخات 
كذلك جائزا مستعملا. فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك : أن 
من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن 
العرب إذ هم الذين نزل القران بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على 
صواب رسمه» فهذا وجهه عندي . والله آعلم. 

فإن قیل : فما معنی قول عثمان رضی الله عنه فی اخر هذا الخبر لو کان 
الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قلت : 
معناه» أي : لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون 
الألفاظ المخالفة لذلك إذ كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من 
غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة» ولسلكوا فيها تلك الطريقة 
ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما يستعملان ذلك فلو أنهما وليتا من أمر 
المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك 
الحروف على حال استقرارها فى اللفظ ووجودها فى المنطق دون المعانى 
رة د ذلك عر المغهر د ت هما والنى جرى كا اسالا هد 
تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة . وبالله التوفيق . 

حدثنا حلف بن إبراهيم المقرىء قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القاسم بن سلام قال: حدثنا 
حجاج عن هارون قال: أخبرني الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: لما 
كتبت المصاحف عرضت على عثمان رضي الله عنه فوجد فيها حروفاً من 


اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال : ستعربها بألسنتها لو 
كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف . 
حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال : حدثنا عمران القطان عن 
قتادة عن نصير بن عاصم عن عبدالله بن بي فطيمة عن يحيى بن يعمر قال : 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : في القرآن لحن تقيمه العرب بالسنتها. 
قال : قيل : فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضا عن هشام بن عروة عن 
أبيه : أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن عن قوله : # إن هذ ن 
سجرن (۲۰- )٦۳‏ وعن 3 ابی الاو الوت اڪ 
٤(‏ - ۱۹۲) وعن # إن دين ءامنوا وألزیت مادو وألصرشون والَصرى) (ه _ 
٩4‏ ) فقالت: يا ابن أختي» هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة . قلت : 
تأويله ظاهر» وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيها عن حروف الرسم التي 
تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر» تأكيدا للبيان» وطلباً للخفةء وإنما 
سألها فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ المحتملة الوجوه على 
احتلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته في 
القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيرأ لها وتوسعة عليهاء وما هذا 
سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأً والوهم والزلل بمعزل؛ لفشوه في 
اللغة» ووضوحه في قياس العربية» وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما 
قصدته فيه بداخل في معنی المرسوم ولا هو من سببه في شيء۰ وإنما سمی 
عروة ذلك لحناً وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطاً على جهة 
الاتساع في الأخبار وطريق المجاز في العبارة إذا كان ذلك مخالفاً 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ( 


لمذهبهما وخار جا عن اختيارهماء وكان الأوجه والأولى عندهما والاأكثر 
والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل والقطع؛ لما بيناه قبل من 
جواز ذلك وفشوه في اللخة» واستعمال مثله في قياس العربيةء مع انعقاد 
الإجماع على تلاوته كذلك» دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي 
عمرو بن العلاء في إن هَذيّن) )1١_ ۲١(‏ خاصة هذا الذي يحمل عليه 
هذا الخبر ويتأول فيه دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مع 
عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
الصحابة وخطأت الكتبة وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم 
الذي لا يجهل ولا ينكر هذا ما لا يسوغ ولا يجوز» قد تأول بعض علمائنا 
قول آم المؤمنين أخطأوا في الكتاب» آي : أخطأوا في اختيار الأولى من 
الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز؛ 
لأن ما لا يجوز مردود بإجماع» وإن طالت مدة وقوعة» ا 
وتأول اللحن أنه القراءة واللغة» كقول عمر رضي الله عنه أي أقرَؤنا وإنا 
لندع بعض لحنهء آي : قراءته ولغته» فهذا بين . وبالله التوفيق 

حدثنا الخاقانی : قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا على بن عبدالعزيز 
قال: حدنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن عن قول الله عز وجل : : إن هن 
سجرن وعن قوله: * ومين وء والمونوت الڪَه€. وعن 
قوله تبارك وتعالی : 3 ل لذ ا واد هادواً وألصَلونَ اتی 4 
فقالت : يا ابن آختي» هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب . 

فإن قال قائل : فإذ قد أوضحت ما سئلت عنه من تأويل هذين الخبرين 


(0) كتابة اللصف صب قواعد الهلا 


فعرفنا بالسبب الذي دعا عثمان رضي الله عنه إلى جمع القرآن في 
المصاحف وقد كان مجموعا فى الصحف على ما رويته لنا فى حديث زيد 
ابن ثابت المتقدم قلت : السبب في ذلك بين فذلك الخبر على قول بعض 
العلماءء وهو أن أبا بكر رضى الله عنه كان قد جمعه أولاأ على السبعة 
الأحرف التي أذن الله عزو جل للأمة في التلاوة بها ولم بخص حرفا بعينه» 
فلما كان زمان عثمان ووقع الاختلاف بين آهل العراق وأهل الشام في 
القراءة وأعلمه حذيفة بذلك-رأى هو ومن بالحضرة من الصحابة أن يجمع 
الناس على حرف واحد من تلك الأحرف» وأن يسقط ما سواه فيكون ذلك 
مما يرتفع به الاختلاف ويوجب الاتفاق إذا كانت الأمة لم تؤمر بحفظ 
الأحرف السبعة» وإنما خیرت فی أيها شاءت لزمته وأجزآها كتخييرها فى 
كفارة اليمين بالله بين الإطعام والكسوة والعتق» لا أن يجمع ذلك كله 
فكذلك السبعة الأحرف. 

وقيل: إنما جمع الصحف في مصحف واحد لما في ذلك من حياطة 
القرآن وصيانته وجعل المصاحف المختلفة مصحفاً واحداأ متفقاً عليه 
وأسقط ما لا يصح من القراءات ولا يثبت من اللخات وذلك من مناقبه 
وفضائله رضي الله عنه). اه. وإذا ثبت ذلك فلم لا يجوز آن یتب 
المصحف بالرسم الإملائي بعد إحكامه وضبط قواعده» بل هو أولى منه 
وأدق وأحسن نظاماً وأوضح قراءة وأسهل تلاوة؟ 

ونوقش ذلك بمايأتي : 

أ- وقد يقال: لا حرج في قراءة القرآن بالرسم العثماني: فإن سهولة 
القراءة تدور على معرفة الرسم والتمرين على القراءة به أياً كان» فإذا عني 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجلد السابع) 


الإنسان بالرسم العثماني وتعهده بالقراءة سهلت عليه القراءة به كالقراء 
حسب قواعد الإ ملاء» فإنها سهلت بمعرفة الرسم الإملائي وتطبيقه كتابة 
وقراءة» وهذا أمر عام في جميع اللغات»› فإن مبناها المعرفة والمحاكاة 
والتلقي . 

ويشهد لذلك سهولة القراءة في المصحف بالرسم العثماني على من 
تعلموا طوال القرون الماضية في الكتاتيب إلى العصر الحاضر مع انتشار 
قواعد الإملاء والعمل بها تأليفاً وقراءة» فالسهولة والصعوبة والوضوح 
والاشتباه ليس ذاتياً لهذا أو ذاك» وإنما يرجع ذلك إلى التعهد والعناية 
والإإهمال والإعراض . 

ب - على أن هناك كلماتِ تكتب في الرسم الإملائي على طريقة الرسم 
العثماني مستثناة من القواعد الإملائية ولم يعق ذلك العصربين عن قراءتها 
أو كتابتها ولم يشق عليهم متابعة الرسم العثماني فيها مثل حذف الألف من 
ذلك» وهذاء» وهؤلاء» ولكن» وأولئك . . . إلخ» ومثل زيادة الواو في 
أولئك› وآولو الألباب» وأولي أجنحة» وزيادة الألف في مائة. 

ج - إن المشقة التي يعانيها من لم يعرف الرسم العثماني في تلاوة 
القرآن ليست من جنس الضرورة إلى جمع القرآن ولا من جنس الحاجة إلى 
نقطه وشكله» فإنه يمكن القضاء على تلك المشقة بمعرفة الرسم العثماني 
والتمرس بالقراءة على مقتضاه ه كما تقدم بيانه» بخلاف الضرورة إلى جمع 
القرآن أولاً وثاناً i, a i a n O‏ 
الحال في الحاجة إلى نقطه وشكله» فإنها لا تزول إلا بذلك ولا تندفع إلا 
به» إذ العجمة تتزايد بدخول الأعاجم في الإسلام» وضعف اللسان 


العربي» وكثرة اللحن تتزايد أيضا مع طول الزمن وكثرة الاختلاط 
بالأعاجم» فلم يكن هناك مناص من الجمع والنقط والشكل؛ لعدم وجود 
بديل يقوم مقام ذلك . 

د ۔ نعم» إن القرآن نزل على رسول الله َة غير مکتوب» ولك نوعاً 
من الكتابة كان معهودا عند العرب وكتب به القران حين نزوله» ولم ينكر 
لله على رسوله ولا على کتبته تقييده بهذا النوع من الكتابة» بل تحرى 
عثمان رضي الله عنه أن يكتب في الجمع الثاني بلغة قريش خاصة؛ لكونه 
نزل بلغتهم واستمر العمل على ذلك قبل وضع قواعد الإملاء وبعد 
وضعهاء فكان ذلك تقريرألأمر عثمان وطبّقه كَحَبَّة المصحف حينما كتبوه 
في عهده» وإجماع عصور من الأمة على ذلك وصار بذلك سنة متبعة. 

رايعا: بيان ما يوجب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العضماني وما فد 
یترتب على العدول عنه من تحریف ونحوه: 

أولاً: ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في خلافة عثمان 
رضي الله عنه بأمره» وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوا ما اختلفوا فيه بلخة 
قريش وذلك مما يدل على القصد إلى رسم معين» ووافقه على ذلك 
الصحابة رضي الله عنهم» وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا 
رغم وضع قواعد الإملاءء والعمل بمقتضاها في التأليف والقراءة وكتابة 
الرسائل» وثبت عن النبي بيا أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» فكانت المحافظة على كتابة المصحف 
بهذا الرسم واجبة أو سنة متبعة» اقتداءً بعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي 
الله عنهم» وعملا بالإجماع . 


ثانيا : إا ارا و اا ا و ل ر 
والتبديل باصطلاح اخر مرة بعد اخرى كسائر رسوم الخطوط في اللغة 
العربية وغيرهاء فإذا عدلنا عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي 
الموجود حالياً تسهيلا للقراءة فقد يفضى ذلك إلى التغيير كلما تغير 
الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة وقد يؤدې ذلك إلى تحريف القران» 
بتبديل بعض الحروف من بعض › والزيادة فيها والنقص فيهاء ویخشی ال 
تختلف القراءة تبعالذلك ويقع فيها التخليط على مر الأيام والسنين . ويجد 
عدو الإسلام مدخلا للطعن فى القران بالاختلاف والاضطراب بین 
نسخه» وهذا من جنس البلاء الذي أصيبت به الكتب الأولى حينما عبشت 
بها الأيدي والأفكار» وقد جاءت شريعة الإسلام بسد الذرائع والقضاء 
عليها؛ محافظة على الدين» ومنعاًللشر والفساد. 

ثالثاً : يخشى إذا وقع ذلك أن يصير كتاب الله - القرآن - ألعوبة بأيدي 
الناس » كلما عن لإنسان فكرة في كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه فيقترح 
بعضهم كتابته باللاتينية وآخرون كتابته بالعبرية . . وهكذا مستندين في 
ورفع الحرج والتوسع في الاطلاع وإقامة الحجة وفي هذا ما فيه من الخطر 
وقد نصح مالك بن نس الرشيد آوجده المنصور ألا يهدم الكعبة ليعيدها 
إلى بنائها الذي قام به عبدالله بن الزبير حيث بناها على قواعد إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام خحشية أن تصير الكعبة آلعوبة بين أيدي الولاة. 

قال تقي الدين الفاسي في كتابه [شفاء الغرام]: ويروى”"' أن الخليفة 


(1) [شفاء الخرام بأخبار البلد الحرام] .)٠٠١ /١(‏ 


) ۹ ( (0) كتابة الصف صب قواعد الهلا 


الرشيد أو جَدّه المنصور آراد أن يغير ما صنعه الحجاج بالكعبة» وأن يردها 
إلى ما صنعه ابن الزبير - فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
وقال له : نشدتك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك» لا يشاء أحد منهم أن 
یغیره إلا غیره» فتذهب هیبته من قلوب الناس . انتهی بالمعنی» ثم قال : 
وكان مالك لحظ في ذلك آن درء المفاسد آولى من جلب المصالح» وهي 
فاعدة مشهورة معتمدة . إه. 

وخلاصة القول : أن لكل من القول بجواز كتابة المصحف -القران - 
على مقتضى قواعد الإملاء والمنع من ذلك وحرمته وجهة نظرء غير أن 
مبررات الجواز فيها مآخذ ومناقشات تقدم بيانها» وقد لا تنهض معها لدعم 
لقول بالجواز» ومع ذلك قد عارضها ما تقدم ذكره من الموانع» وجرياً 
على القاعدة المعروفة من تقديم الحظر على الإباحة. 

وترجيح جانب درء المفاسد على جلب المصالح عند التعادل أو 
رجحان جانب المفسدة قد يقال : إن البقاء على ما كان عليه المصحف من 
الرسم العثماني أولى وأحوط على الأقل» وعلى كل حال فالمسألة محل 
نظر واجتهاد والخير في اتباع ما كان عليه الصحابة وأئمة السلف رضي الله 
ت 

واللّه الموفق » وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللحنة الرئيس 
عبدالله‌بن قعود - عبدالله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي ‏ - عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


فرار هينه كسار العلماء 
رقم (۷۹) وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۰/۲۹۔ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وله وصحبه وبعد : 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف 
في المدة من العاشر من شهر شوال إلى الحادي والعشرين فيه نظر المجلس 
فيما رفعه حسين حمزة صالح مدرس العلوم الدينية بمدرسة الإمام أبي 
حنيفة الابتدائية بمكة . . إلى جلالة الملك المعظم يطلب فيه المعونة في 
كتابة المصحف بطريقة اللإملاء العادية » والمحال إلى سماحة الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد برقم 
۳/ص/ ۲۲۰۳۰ في ۲۲/ ۹/ ۳۹۸٠ه.‏ واطلع على البحث الذي أعدته 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في [حكم كتابة القرآن بطريقة 
الإملاء العادية وإن خالف ذلك الرسم العثماني]. 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه . . تبين للمجلس أن 
هناك أسباباً تقتضي بقاء كتابة المصحف بالرسم العثماني وهي : 

| - ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان 
رضي الله عنه» وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين ووافقه 
الصحابة وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذاء وثبت أن النبي 
ييه قال: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين؛ اقتداءَ بعثمان 
وعلي وسائر الصحابة» وعملاً بإجماعهم. 

1 - إن العدول عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً 


٠ )‏ ( (0) كتابة الصف صب قواعد الصلاء 


بقصد تسهيل القراءة يفضي إلى تغيير آخر إذا تغير الاصطلاح في الكتابة ؛ لأن 
الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح قابل للتغيير باصطلاح آخر. . وقد يؤدي 
ذلك إلى تحريف القران بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو نقصها فيقع 
الاختلاف بين المصاحف على مر السنين ويجد أعداء الإسلام مجالاً للطعن 
في القران الكريم . وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر ومنع أسباب الفتن . 

٣‏ - ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن 
يصير كتاب الله ألعوبة بأيدي الناس كلما عنّت لإنسان فكرة في كتابته اقترح 
تطبيقها فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرهاء وفي هذا ما فيه من 
الخطر» ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

وبناءً على هذه الأسباب اتخذ المجلس القرار التالي : 

يرى مجلس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم المصحف على ما كان 
بالرسم العثماني» ولا ينبغي تغييره ليوافق قواعد الإملاء الحديثة ؛ محافظة 
على كتاب الله من التحريف» واتباعا لما كان عليه الصحابة وأئمة السلف 


والله الموفق› وصلى الله وسلم على نبنا محمد› واله وصحبه وسلم . 
هيئه كيار العلماء 
رئيس الدورة 
عبداللّه بن محمد بن حمید 

محمدبن علي الح ركان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌باز 
سلیمان بن عبید عبدالله خیاط عبدالعزيزبن صالح 

عبدالله بن غدیان له وجهة نظر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبداللّه بن قعود صالح بن غصون عبدالمجيدحسن 

عبدالله بن منیع غائ 


صالح اللحيدان 
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وجهة نظر 
لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 

وجهة نظر عضو هيئة كبار العلماء محمد بن إبراهيم بن جبير حول 
الهيئة في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مدينة الطائف شهر شوال عام 
۹ هھهہ. 

بعد اطلاعي على البحث القيم الذي استوفى جميع أطراف 

الموضوع» والمعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أثابها 
الله وبارك فى جهودها . 
عبدالله بن حمید حول موضوع : (كتابة المصحف بغير الرسم العثماني) 
وحيث إن الحديث عن هذا الموضوع قديم» بحثه الأئمة رحمهم الله قبل 
أكثر من ألف سنة» وحكموا بما ظهر لهم من التحريم أو الكراهية أو 
الجواز» وصنفوا فى ذلك المصنفات العديدةء ولا زال بحث هذا 
الموضوع يتكرر بين آونة وأخرى إلى يومناهذا. 

وحيث إن قراءة القرآن من المصحف المكتوب بالرسم العثماني على 
وجه الصواب ستكون خاصة بمن يتلقاه عن القراء» أما الصغار فسوف 
يكون تعليمهم من تلك المصاحف عسيراً. 

لذلك فإنني رى أن تطبع المصاحف بالرسم العثماني؛ حفظاً لهذا الأثر 


العظيم الذي هو أصل ديننا» على أن يعاد طبع الكلمات بالرسم الإملائي 
المعتاد على الهامش في حيز خاص» وذلك تسهيلاً لتعلم الصغار وقراءة 
الكبار الذين لم يتلقوا القران عن قارىء. 

وبهذا نجمع بين حفظ أهم شيء في تاريخ ديننا وبين تسهيل التعليم 


وعدم اشتباه القارئين . 
والله الموفق› وصلى الله على محمد» وآله وصحبه وسلم . 


عضو هيئة کار العلماء 


محمد بن إبراهیم بن جبیر 


)0 
كتابة الصف باللاتينية 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


كتاية المصحف باللاتينية 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ویعد: 

فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الاستفنائية الثالثة المنعقدة 
بمدينة الرياض في المدة من شهر صفر إلى السابع منه عام ٠۳۹۹‏ ه على 
مصحف مكتوب بالأحرف اللاتينية» أرسله الملحق الديني بسفارة 
المملكة العربية السعودية بجاكرتا الشيخ إبراهيم يوسف خان» وذكر أنه من 
كتابة المدعو بحر العلوم وطباعة مطبعة سومطرة للطباعة والنشر في مدينة 
تابعة لمحافظة جاوا الغربيةء وأن جماعة من المغرضين قاموا بدعاية له 
والترغيب في اقتنائه» فانتشر هناك في بلاد أندونيسياء وفي نفس الدورة 
اقترح المجلس إعداد بحث في حكم كتابة المصحف بالأحرف اللاتينية 
على أن يشترك مع لجنة الإعداد من يجيد بعض اللغات التي تكتب 
بالحروف اللاتينية ليكون معيناً لها في تحقيق الغرض المقصود. 

وبناء على ذلك أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحا فى 
الموضوع مع إشراك بعض من يجيد اللغة الإنجليزية والإندونيسية لترجمة 
بعض الكلمات أو الجملء وللمساعدة في فهم المصطلحات التي كتبت 
مقدمة لكتابة القران بالأحرف اللاتينية . 


(2) كتابة المصف باللاتينية 


ويشتمل البحث على مايأتي : 
| - مقدمة في تصوير الموضوع . 
۲ - مبررات کكتارة القران بالأحرف اللاتينية في زعم من فل ذلك 
ومناقشتها. 
۳ - الموانع من كتابته بالأحرف اللاتينية » مع بيان ما في ذلك من الخطر . 
٤‏ - خلاصة الببحث. 

أول : مقدمة فى تكييف الموضوع وتصويره: 

تمهید : 

لما كان الحكم على كتابة المصحف بالحروف اللاتينية بالجواز أو 
المنع قد يتوقف على معرفة كيفية كتابته بها بدلا من الحروف العربيةء 
وعلى معرفة رسم ما يتبع ذلك من شكل ومد وتنوين وغنة ونحو ذلك كان 
لزاماً علينا أن نثبت أولاً . . . التعليمات التي وضعت لتراعى في كتابته 
N N Uy‏ 
تستعمل في الكتابة وتراعى في القراءة» وأن نذكر البديل من الحروف 
اللاتينية عن الحروف العربية التي ليس لها بديل مقابل في الحروف 
اللاتينية› وأن نذكر ثانباً أمثلة لبعض الفروق فى كتابة الحروف والكلمات 
فا ا ای رها باخام الاس والنسخخة 
الأندونيسية الأولى التي نشرها بحر العلوم والنسخة الثانية له؛ ليتبين مدى 
ما في ذلك من تسهيل قراءة القرآن على كثير من الأعاجم أو صعوبتهاء 
وليتبين أيضاً مدى ما في ذلك من الخطر في كتابة القران بالحروف 
اللاتينية» وبذلك يمكن ذكر دواعي الجواز ودواعي المنع» وترجيح 
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ما يقتضي النظر ترجيحه» ولنبدأ بعرض ما ذكر فيما يأتي : 
١‏ - تعليمات وإرشادات النسخ : 
أ - إرشادات النسخة الأندونيسية التي نشرها بحر العلوم والحروف 
والرموز التي اعتمدها فيها. 
كيفية قراءة القران الكريم بالحروف اللاتينية 
يكون ابتداء تعلم قراءة القرآن الكريم بالحروف العربية غالباً من جزء 
(عم) والأكثر بالنسبة للأطفال يحتاج تعلمه إلى ثلاث أو أربع سنوات» 
وللحصول على قراءة أجود يحتاح الأطفال أحياناً إلى وقت أطول من 
دل 
ونجد كثيراً في الكلمات العربية حروفاً مكتوبة في الخط ولا تنطق 
باللسان عند القراءةء وعند كتابة تلك الكلمات ا اللاتينية نتتخذ 
رأموزآخاصة لها. 
انظر الرموز: 
١‏ - رموز الحروف الهجائية . 
۲ - رموز العلامات . 
۳ رموز الوقف . 
٤‏ - رموز الشدة (التشديد). 
ورموز العلامات هذه نعتبرها دراسة تكميلية لا نحتاج إلى قراءتها. 
ويمكن لك تعلم قراءة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية في أقصر 
وقت» إذا كان اهتمامك له اهتماما جديا وصل إلى درجة الحب والشغف . 
والطريق الوحيد الذي لا مثيل له لمثل هذا التعلم هو طريق الاستماع . 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


بمعنى؛ أنك تستمع لقراءة أستاذك الذي يجيد قراءة القران الكريم . وتنظر 
في نفس الوقت إلى مصحفك اللاتيني (المكتوب بالحروف اللاتينية) 
وكذلك بالعكس. تقرأً القرآن الكريم عن طريق مصحفك اللاتينيء 
والأستاذ يستمع لقراءتك وينظر إلى مصحفه العربي . 
وبذلك تجد كيفية تعلم قراءة القرآن الكريم الجيدة» وطريقته الموصلة 
المنتجة» والله نسأل أن يكون هذا المصحف نافعاًلك» وشكراً. 
المؤلف 


Cara membaca Al Qur'an dalam huruf Latin 


Membaca Al Qur'an dalam huruf Latin ini, 
şdr akan menghemat waktu, asal saja sdr benar-benar 
mempelajarinya. 

Cara yang terbaik adalah menyimak : 

Guru membaca didalam huruf Arab sdr 
menyimak dalam huruf Latin, sebalik- 
nya sdr membaca dalam huruf Latin 
guru mendengar dalam huüruf Arab. 


Dengan demikian sdr akan menemukan cara 
membaca Al Qur 'an yang baik. 


Mudah-mudahan Al Qur'an ini bermanfaat 
bagi sdr.- 


Terima kasih 
Penerbit/dan penyusun, 


Belajar mem baca Al Qur'an dalam huruf Arab, 
pada umumnya dimulai dari Juz ‘Amma, bagi anak 
biasanya memakan waktu 3 — 5 tahun. 

Untuk mendapatkan suatu bacaan yang baik di- 
perlukan waktu yang agak lama. 

Didalam huruf Arab banyak terdapat huruf-hu- 
ruf yang tak berfungsi. Huruf tak berfungsi itu dalam 
pe-Latinannya kami ganti dengan tanda-tanda. 

( Lihatlah perumusan-perumusan) : 


Perumusan Huruf Hijaiyah 
tanda-tanda 
۴ waqaf 


tasydid‏ ی 


Perumusan tanda-tanda itu hanyalah sebagai 
kelengkapan belaka, tidak perlu dibaca. 
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ازور و عالرمابرعا 


ال » عم ریه 
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PERUMUSAN WAQAF 


(langsung) ۷ 
(waqaf muthlaq) ط‎ 
waqaf lazim) م‎ 
(lebih baik berhenti) تل‎ 
(lebih baik langsung) ی‎ 


` (berhenti sejenak) سکته‎ 
(Mu‘anaqah) میا نتفه"‎ 

(waqaf manzil) برل‎ ۱ 
(waqaf Nabi) وقن البِی‎ 
(waqaf ghufran) وقنغ زان‎ 
(sujud tilawah). وده‎ 
tanda iqlab ۴ 
tanda sambung لواحت‎ 
tanda mad س‎ 


meru pa kan satu hu- حرف واد‎ 
fuf. 


sur eoer 


PERUMUSAN TANDA-TANDA 


Rumusan Arab 
alqamariyah ال‎ 
alsy amsiyah 1 
huruf hidup 2 

tanwin کے۶‎ 

tanda/huruf mad اوی‎ ٠ 
waw berfungsi ` 9 
alif mad 
ya maqshuurah ی‎ 
waw tidak berfungsi و‎ 
waw mad tidak diba- 
ca panjang 

:. ya mad tidak dibaca 
panjang 
wadah hamzah 


wadah hamzah 
huruf kembar 
tanda idgham 
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ماسلة .رس 

مئال ذ ذك لں.. So Ct‏ . 


¬ 


ر۸ د ری دی تو مہ ے فووا طط ری ر تما 


سال و در ... سې دده رعی. ری ٠.‏ 


نوص ی ہل چ رعا عو عدر د ےکا 
ااي Ak SY‏ ىە عی ا < Raa. bey)‏ صرى . 


CARA __PEN YALINAN 


1 WAYA AY 


NEVES 
AS 


٣ o € Vk A^ ۲ 


Pada ayat Bismiliah ini terdapat 34 huruf 
berikut tanda-tanda saksinya. 
| Salinan kamipun kehuruf Latin juga/sama 
banyaknya. (34 huruf) 
Begitu pula pada ayat dibawah ini: 


TANDA TASYDID 


Tanda tasydid: terdapat pada semua hu- 
ruf konsonan yang kembar di antaranya: 
LL, RR, BB, TT. TSTS, SYSY dan sebagai - 
nya. Untuk lebih jelas kami beri tanda garis 
di atas, seperti: ÛL, RR, BB, TT, TS TS, SY 
SY, dan sebagainya pada huruf pertama yang 
terdapat tanda garis di atas dibaca mati. 


Misalnya: BISMI 1 LLAAHI 1 RRAHMAANIÎ 
` TP RRAHIIMI 


Dibaca : Bismil-laahir-rahmaanir-rahiim. 
Misalnya: YAA '‘'AYYUHA' "1 NNAASU 
Dibaca : Yaa ‘ay-yuhan-naas. 


أبحاث هيئة 


كبار العلماء 


(المجد السابع) 


(Alif Lam)’ ( رال‎ Qamariyah 


4 3 
:  ڙالادچلولا وهو‎ 
: WA HUWA 'LWAAHIDU 
‘LQAHHAARU 
wa huwal wachidul qah-haaru 
Alif yang tidak berfungsi, di- 
tulis tetapi tidak dibaca: 


ن آنا 
ANA MIVATUN‏ : 
ana mi atun‏ 


Alif tidak berfungsî tertulis, 
TIDAK dibaca. 


س 
2 29 
لازت چايٰ٤:‏ 
JIT'A LA' 'ADZBAHAN‏ : 
eNAHUU‏ 
jil a la adzbahafinahuu‏ 
۶ 1 
تاھوايل 
am‏ ‌ 
LAAKINNA' HUWA’LLAA‏ 
HU‏ 


laakiRf-na huwal-laahu 


Arab 
Latin 


Dibaca 


Arab 
Latin 


Dibaca 


SEAN‏ ا 


32302427 2523 2011713 14 11 


\ 1 1 / 14 16 17 1 / 13 25 34 
: ‘INNA  4HSHALAÃREA i a 
4 4 / م‎ 1 1a 1 0 1 ۰ ./ 1 


39 10 33 23% 3b 3738 40 43 d44 4745 498 ET B6 5€ 6889 


أا ا 


a Se E a e 


a9 a1 483 48 6o 83 4 b7 60‏ ود 04 31 ا 


Jumlah huruf Arab berikut tanda2 4a ksi- 
hya sebanyak 60, disalin kehuruf Latin juga 
60 huruf. 


Contoh?2 lain: 
1 1 : (Alif Lam) ( J| ) Syamsiyah 


9 و‎ : ۰ 
Arab : نه‎ ټلاسھËلاوتاوپ‎ 
Latin : BISMI LLAAHITRRAHMAA 

NI TRRAHIIMI 


Dibaca Bismil-laahir-rah maanir-Fah iim 


(7) كتابة الصف باللاتينية 


wA ‘'AQIIMÜ' "SBHSHALAA 


eA WA ‘'AATÜ' TZZAKAA 


TA. 


wa aqiimugh-gpalaata wa aatuz- 
zakaata. 


Tanda huruf Hamzah 


/ ی و ر 


این سْمَاءِ طؤ لام 


‘AN°BI‘ÜUNII BI‘ASMAA'! 
HAÃ'ULAÃ'"I 


. ambiuunii bi asma i hac ulaa i 


. AA IT UU : Tanda mad bermatra pan” 


jang. کک‎ 
10 1 کر ا‎ 
۶ سوم‎ 
SAA'A SIT'A SUÛ’'A 
saû a sil a sul a 


Tanda huruf. Yaa ی‎ J yang 
berfungsi mad, dibaca pendek, 


Latin 


Dibaca 


. A’ 'U 


Arab 


Latin 


Dibaca 


Arab 
Latin 
Dibaca 


Huruf waw ( 3 ) yang tidak 
berfungsi, ditulis tetapi tidak 


dibaca: 
۰ ر9 ص‎ 
Arab : اول ایل‎ 
Lath : 'ÜLAA'IKA 'ÛLII 
Dibaca : ulaa ika ulii 


Huruf waw ( 3 ) tidak ber-‏ + ن 
fungsi, tertulis tidak dibaca‏ 


: JA ‘ULAMAKA'Ü' 
Dibaca : jaza u ula maa u 

5. 4 : Huruf Yaa ($ ) tidak ber- 

fungsi, tertulis tidak dibaca 

1 ر 7 

ورای ولاق : Arb‏ 

Latin : WALIQAKA'! WARAA'I 
Dibaca : waliqada i waraa i 

6. AA : Huruf waw ( JA ) yang ber- 

fungsi Alif Mad. 


ابوا اا وا الأو 


4 
1 
4 
3 
د 


(71) كتابة المصف باللاتينية 


~ 2 ,صر م 
\ںu‏ رص در ھ س عل لر عن كتافو عو ا 
پور ر ررر ر رو ےوہ 2 TTT TT e n r NAA “SHIVA COA TA -— AEA A NIA THC‏ 


ا a KITA BAA. IIIA PUC N‏ ا 


- توص می لا فه. عتارم مانا N‏ رعا ا 2 e‏ | 
و ت U‏ ار تىشە- Re‏ 3 يا ا س و ا ا 


a 
ب سس سس‎ ~~ 


و .عمال ر ۰ ا ا س س ASE e E e Ê‏ 
7 .ا بىەنىمعة . 
ا کو سس احق ر کر رک اک کک وک کا و ا کی کی 
I RS e a E ê € Ay‏ ری ا کی ی ا 


IST I E‏ 9 اک ی کو ا 


ب @ E‏ ١م‏ ا ل . رنه A e aA‏ ا 
ر هو لو٤‏ ەر نمار 
HEY HONE CA PIIDL L.۹ PIHAROL‏ 


¬ ل 
SEN AHI ALL Fa 4-Bo rE‏ چ رر . 


1 ا 
: ا کن ر لی و و کیا کم ۲ رما ہب E DI‏ 


r yy ) 
ا‎ ADZBANANHANY. LL E PS 


CEs HA aqle... a ) 


1 e 
a 
4 کک دهو.‎ 
CIA KINN" HU CCA HY 


n nl e‏ و- 2 ت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


چ OE‏ ± الوا واككىر نة الاو ENE‏ 
: اکتا م ارو ی ا لمرسمھ 1 ا و الل أ 


Ul . UCA vrA ; ت جک و‎ 


جص 


U/l Alaa /k4 المأ د .. م‎ f 


UEC CI الوا وا اشر ىة ال رملطرمة‎ E, 
و‎ e ۰ ' 


٠. ٠. >‏ اقام ةلا يرش الصيمة ٠ . . ١‏ ؛ روا عا 
UCA . JAZA, AlN ia‏ 


: DEE 7 NS 1# TF ji 7T 
5 a 7 «4 : ص‎ : 
lamas «4. : r 71 3" کت ا‎ ١ ةّ + لاء ہ‎ + 
: u 1 1 
LR Cs : ا‎ LIR ES LE BEREBERE ا‎ e 
ا‎ ۰ 1 8 iM 
إلاواة عه ایا ول ای الا نم مما ار‎ 2 © 


ص - 6 جت سے J~‏ 
N E : E E 0#.‏ ہا وروی ال رمه ت ور ا ص 1 : ولعا ی م 
WALIPAA! WARA '1 ..;: aan wR‏ 


Walger Wara go | EOE SE e NEE 


AA 1‏ = الوا وا لتو به رالطتىة لوو . 

تا بة با ريو اف ية ٠‏ وأعمر ءالصلوة ٠»‏ وآرا »الكو ة . 

WA AATÛ ZzaAl WA Aaçrmd  ; Rn 
MATA | TH WALAA TA 

Wa aatuzza koc) Wangimes SAelee sg nn 


4 


E : 8 ح‎ : ٣ 2 کَ 2 ت‎ 
E 1 ا‎ : 1 EEE ا‎ 
ا‎ OE E SO EO E EEO OT. ١. / 
cS 1 i : 2 .6 وسر‎ ji ¢ fF $f | 
ر و‎ E | RENEE | | ا‎ 
ل ودد ۽‎ al SNA 
: 1 ا : ر م مإ ۀ :د‎ ٤ i : | 
: ` 4 ET j, f 
rar dun 8 ASMA f ٤ ._ :_. العامة‎ : RAN . SM E8 
: PE ll 
A A BF e AE A A || لى‎ SDS ES 
e GT 
. : و ا‎ O a 
mr danit 4 amad 7 haa «lea 7 ا لطر :ع | ا ا‎ | 1 
: 2 أ‎ E E i 1 ! 
EDN USN 
eT SEET 


۹ 
+ 
+ 
1 
1 
1 

مم . 
1 
۴ 


~1 


UA/ 


AA 7 


24/ 


A4 


(1) كتابة المصحف باللاتينية 


o Qe 


A‏ و 


e 
١ 
أ‎ 
j 


عمرمة الم الطول ( ناوور e‏ 


ا ای کو شیف و 


و سم 


SULA SIMA... SAKA . رة‎ 


ا ايء نردتتء إمنككتيم . ِ1 


2 
e 


و 


1 
1H ® 


الصَّراء ة : 


ئی الڈرض , 


Ne : FI. RDN. : ؟‎ .. ؛ةaمىمتاغلا.‎ e. ¡ 


ar‏ ر 


ESE ت‎ ie BS e E ENE a a e a. E AD < 


انل نة دت ترا وره EY‏ 


وکت نه اوي السرمه . ا ا OF es‏ 


ST 


لک مه الار ریا رسمه 


ف 


الأو ه . 


QALA “ ARLyI ° E 
ad AICS g1 740/44 ٠ . الف رة‎ > > 


` alaf - ArLgre Vand . 


WAFS A NNAFSTAL SF Ay «%4 airy 


: 
. > چ‎ ~~ 0 
: 
: i ۰ 
0 
۱ 1 1 ! 
6 
. , 2 ا‎ 
۴ 1 1 
i f : : 
1 i 
f 4 1 
1 


أبحاث خينة كبار العلماء (المجد السابع) 


ا @ 


رت الط ساس ہیہ اریہ 


و للمصربوم مرم » ال رہ ا لمر اي اموز ما ری عرص واھ مع مم وجوم زز اروس ا( الا رسمه » 
ا لمطم المح عمل ” امہ عض ف کنا خر و صما رین ذاه ار یہہ ارکہیہ فشا صا ' 


و د تمہ ارف 
( ررر ا لددده ) وکسا عتا ع زر ريا رة التمسس و ررضو , ,قدصا رہ عمو دارط طااء فر الخ وور : 
خا سے ضما بیہ توه الررنی ما تصمیرا بی یرما و ہیر فی : a‏ 


2 . وا . .. د وکن ند بء 


E ST E CET 


. الاجسواس‎ . ٠ ٠. املد‎ 
WQACFA: Temu: . ووا ر‎ AFAT - 1tt 
E 0S FO Du AŞA FI DDN yA 
iss. OU MEHAARL. 61 4 AS- HAAR 
YAD MAG . 


. YAD — HHA - 


WA AS¢R, HU . WA ASR = Ht . 


os MISSA Fen! . . MASSAT — Hum 


karena dalam rangkaian kata 


bersam but (washal). () GARIS PEMISAH ANTARA DUA 
HURUF 
ف اض و‎ E 
F۴} a Untuk memperbedakan antara huruf 
fil ardhi ranukap dan huruf satuan, walaupun hu- 


ruf rangkap sudah kami tandai dengan di- 


garis bawahi, namun untuk lebih jelasnya 


Tanda huruf Yaa ١ی‎ ) ber- 


fungsî alif mad. Tetapi dalam perlu juga kami sisipi dengan garis pemi- 
hal rangkaian kata bersambut , sah (-), agar tidak terjadi salah bacaan. 
ا‎ Contoh: Jangan dibaca: 
العش اسو مّۈی‎ WA 'LFA T-HU walfa thu 
‘ALA ARSYI 'STAWAA F{ DDUN-YAA fid du nya 
‘alal-‘arsy is-tawaa BI‘'L‘AS-HAARI bil ashaar 
ص‎ ,YADZ-HA BU yad zhabu 
ب‎ UN : Tanda tanwin. WA 'ASYRIK-HU wa asyri khu 
: رو ر‎ MA SSA T-HUM massa thum 
4 کک فی عن تنیں ا‎ 
س‎ NAFSUN ‘AN n dan lain-lain.- 


SYAY AN 
nafsun ‘an-hafsin syay-an 


بالل 


نی به 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد السابع) 


BUM TCCARHI ‘RRAHAIAW! 
RRA H1] 4! 


AC HALIDE CC CAAHI 
RABG 1 “ AA CAAA Cı) 


N RRANMARNN RRA. 
Pll! .(). 
MANCI awat DOAN. زډ‎ 


HANKA AA'GuDL A 


PLAAKA WASTA Tia CY) 


/HD/A/A SAH TAMRAA THA. 


ED 7 4 Crر‎ 


MAYKÎ Aen pt dl: E 
. 1 e 


Kp, u4 4 e 


٤ A4 2. 


4 


BIS RIC -€¢ AARIR RAHRIA f ifıR - 


{H4nDu CHCAHI 
SAOBIL AACA! cr) 


ARRAN = RAL A ce 


MAALCIK1 PAUAND-DIIA! C3) 


FR: 1 j jyAAKA AA 'BUDU yA 
p-4 vA4 KA MSTA Cj 


HADASSAH e DYA | 


< ret. Aze 


4۸ e7 aii < ر ر‎ 


٤ Crd: ist een. 


2pm dt Ana it 
<€ 2 


ر مء أل ءالرسمة رC‏ 
سیا ( لریطعہ )۲ 


ارو (°) رمز المعرہ 
2ع هھ حا € 


C‏ الئل الق مغ روہ رہہ 


:47 نة تاتون 
و افم )¦ 

غ مال وتن زد يات 

| بجی ارو‎ e 


- 


C4 - u2 


Keterangan 


Tanda alif lam syamsiah ini ( " ) 
tidak dibaca. ۰ 

Tanda koma terbalik adalah hu- 
ruf ‘ain (£ ع‎ =( 


Huruf H ini adalah huruf H pe- 
das. 


Tanda ( ” ) diatas huruf kembar 
(DD RR YY ) merupakan tasdid. 


Tanda garis bawah ( — ) pada 
huruf kembar (SH TH) menya- 
takan satu huruf. 


GH, QH: huruf rangkap.Garis dic 
atlas huruf AK merupakan tanda 
mad, dibaca panjang sekali ber- 
nada berat. Dalam hal wagqaf 
berhenti pada akhir ayat, semua 
akhiraı huruf hidup (A ı1 U ) 
tidak dibaca. 


13 
Dibaca 


BISMIL-LAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM 


ALHAMDU LILLAAHI 
RABOBIL-“AALAMIIN (4) 


ARRAHNAANIR-RRAHIIM (2) 


MAALIKI YAUMID-DIIN (3) 


I1Y-YAAKA NA°‘ BUDU WA 
{Y-YAAKA NASTA‘ IN (4) 


IHODINASH-SHIRAATHAL.- 
MUSTAQIIM (5) 


SHIRAATHAL-LADZIINA 
¢ ¢ 


AN AMTA ALAIHIM:* (5) 


GHAIRIL-MAGHDHU UB! 
ALAIHIM WALADH-PHAKL-LIIN (7) 


Tertulis 


BISMI 1 TLAAHITRRAHMAANI 1 RRAHIIMI 
'ALHAMOU LILLAAH! 
RABBI ‘LAALAMIINA* (1) 


1 RRAHMAANI TRRAHIIMI* (2) 


MAALIKI YAWM!I 1 DDiINI (3) 


‘IYFYAAKA NA° BU DU WA 
AFYAAKA NASTA‘INU (4) 


IHODINA' T§ŞHSHIRAATHA . 
'LMUSTAQIIMA (5) 


SHIRAATHA 'LLADZIINA 
‘AN AMTA ‘ALAYHIM-* (6) 
GHA YR 'LMAGHOHUUBI 
ALAYHIM WA LA' 1 GHOHAALLIINA (7) 


(7) كتابة | 


باللا 


ک 
الماستو ے 


BIS A) ‘ULAHI 'KRAHMAA AIL IR RA H1 MI 
Û MM 0) 


DIAALIKA LKITARBU LAR FATBA :. 
FiiH} o HUDAN TLL MUT TA QIN A )2( 


ILADZIINA YUMINUUNA RI'LEHAYS! 


NAYUGII MUUNIA ‘SH SHALAA TA 
WA MIMMA RAZAGNAA HUM 
VUNFIRUNA (7) 


WAU LADZIINA TU MINUUNN 1% 

lA BIMAA 'UNZILA 'ILAYKA WA MAAK 
UNZILA MIN GAB LiKA : 

WA B! ‘L'AAKHIRATI HUM 


Q 
5 


BISMIL “LAA HIR KAHRIRA ASIR “KA HINMY 
ALIF LAAM MmrıM™ (1) 


DIANUIKAL - KITARABU LAA RAIEA ..؛‎ 
FHHs.. HUDAL-“LLIL MUTTA Qin A (2) 


ALLADZINA YU'MINUUNA BIL - GHAIBI 


WAYUGI MUMNA SH - SHA CATA 
WA MIMMAAA KAZ AQ NAAHUM 
TUNFIQUUN (3) 


WA (- LADIINR YU'MINUUNA 
BIMAA ‘UNZILA IUAIKCA WAMARA 
TUNZILA MIN Q4 B1 Ix , 

WFBIL < AAKHIRATI HUM 


ما د فل 


: ¢ - 
الس رما ضا رس عرودة 


1t %‏ 2 ّ 1 ۰ 
٭ عا ہت الماںیہ, ای کر لرن کہ + ل رسا ٭ ١‏ وکمہ + :` 


اشع ت رن N‏ ترل کل امہ صرنی ۸ کو عم و“ 
السعطتام عت ی 4 عە ام عن صرف را لوصف و زت وز رصا 
م المر کے . 

انقطشابہ رہ میں ١‏ عەرںة عل رش الوا وال فا 4 د 


ا علایح کل ال - وة ۔ وص فرنتروه . 
HT‏ - 4 8 
ا وی میں ۸+ غارب عل وی الاو دی 
بلررہ ١لیا‏ ہرودہ . 
کیا ترو م 44 . ععرىة عل امم . 
میں ۷ رلا صب 4 A)‏ „ و 
Jas ” YTAWMI'IDDIN *‏ آمل اکرش الإصلى 


هينة كيار العلماء (المجد السابع) 


أبحاث 


ا 


YOUQINUUNA (4) 


ULAR ‘IKA ‘ALAA HUDAN 
MMIN RRAĞBIHIM WA 


ULAR ‘IKA HUMU 
'L MUFLIHUUNA (CS) 


WA ‘ALAA ‘ABSHAARIHIM 
CHI SYA A WA TUN 


HUDA N MMI RJ ِ 
CHISYAAWATUN WuwA 
MA NYVAQUUL U 
MiN RRABS!| Hin, 

FI ‘L‘ARDH I (“( 


WA LAA KIN LCARۂA‎ 
FASY TVURUUNA (2) 


WNA'IDZIAA LAQRU LILADZIINRA 


û ٣ حر‎ 


YUUQINUUNA (¥) 


ULAAIKA ‘ALAA HUDA N 
MIR ¬ RAB- BIHIM , WA 
VULAAIKA4 HUMUL 
MUFLIHUUN (ک)‎ 


WA AL AA ABSHAARIHIM 
GHISY AA WAH 


HUDAM - MIn 
GHISYA WA TUR - WA 
MAY -VAQUU LU 


MIR “RAB pr ov 


FIL-ARDHI (ıı) 


WA UAAKIL . LAA 
YASY 'URUUN (2) 


WA IDXAA LAQUL- LA DINA 


النفطتابم روہ رتم تلم 


روفاک 
2 
ی اہی ار رونم : نشی ۳ ıı ILAIKA‏ 
YAUMID - DII)‏ 1 


ا Ê‏ + كار 
بت وھ ۔ 4 کر کی کسی 
لستضارہ کت 1 ررد یالاک 


النقطتابہ رہ عبلىة عل التاء المريرفة ( 4 .سةد 
نوا عن ر الوحئ عل الا , 
۸- درتقا ١‏ یاک بل راما 
صر ۸ هنا رافلش رض رها 


امنقیاتا ںہ تیت ۸ عدوح على ارخ الال 


صو ۸ . لد غم فض صرت 1 ۔ دوم نة 


النفطتابہ وی مش ا تہ داہہ ع ا الاصر. 


Keterangan 


Yang bertanda garis diatas dibaca 


, Panjang sekali 


z. tanda mu‘aanaqah, boleh ber- 
henti pada (LAA RAIB;) atal 
pada (..........FIIH:). Titik . diba- 
wah N, huruf N tidak dibaca. 
Titik dua dibawah A hanya me” 
rupakan hüûruf asliny a belaka, ti 
dak mempengaruhi bacaan. Tan” 
da panah kebelakang, meny ata” 
kan satu kaa Ek kik 
diataa. 0 : 


Titik dua diatas huruf: U hanya 
merupakan huruf waw: ` wadah 
hamzah. 'L merupakan "alif lam 
qamariah, ' tidak dibaca 

Titik dua diatas huruf: Ã me” 

rupakan huruf waw: yang: ber < 
fungsi alif mad... . : 


Garis diatas. huruf AA, menan 
dakan nada panjang.  Huruf 'Y 
dan W dalam kata “ILA Y KA. dan 
YAWMI " DDİiIN merupakan hu- 


14 
Dibaca 


BISMIL-LAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM 
ALIF LAAM MMIÎM (1) 


DIZAALIKAL-KITAABU LAA RAIBA:.. 
FIIH; HUDAL-LLILMUTTAQIINA (2) 


ALLADZIINA YU'MINUUNA BIL-GHAIBI 


WAYUQIIMUUNAŞSH-GHALAATA. 
WA MIMMAAA RAZAQNAAHUM 
YUNFIGUUN {3) 


WAL-LARQEFIINA YU‘MINU UNA 
BIMAA ‘UNZILA ‘ILAIKA WAMAA 
UNZILA MIN QABLIK: 

| WABIL-‘AAKHIRATI HUM 


Tertulis 


BISMI TLLAAHt 1 RRAHMAANI 1 RRAHIIMI 
CMA: (9) 


QZAALIKA ‘LKITAABU LAA RAYBA :.. 
FHHI::. HUDAN TLILMUTTAQIINA* (2) 


CLAQZIINA  YÜ ’MINUUNA Bı'LGHAYS: 


WA YUQIIMUUNA f {HSHALAATA 
WA MIMMAA\RAZAGCNAAHUM 
YUNFIQUUNA’“ (3) 


WA TLARQZHEA YÜ MINUUNA 
BIMAXK ‘UNZILA ALAYKA WA MAA 
UNEILA MIN QABLIKA! 


‘WA BI M‘AAKHIRAT! HUM 


هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


15 - ) 
Tertulis Dibaca Keterangan 


YUUQINUUNA (4) YUUQINUUNA (4) ruf asal. Dalam ejaan Indonesia 


„cukup dengan ditulis: ILAIKA, 
YAUMID-DIIN. 


Titik dua diatas U tidak berfungsi 


ÛLAÃ ‘IKA ‘ALAA HUDOAN ULAAIKA ‘ALAA HUDAN 


AMIN RRABBIHIM, WA MIR-RAB-BIHIM, WA ditulis tidak dibaca. Titik dua 
JÜLAX ‘jKA HUMU ULAAIKA HUMUL- dibawah AA, AN merupakan 
ILMUFLIMUUNA (5) MUFLIHUUN (5) huruf asal. Titik dua dibawah ıi, 


hanya merupakan wadah hamzah. . 


WA ‘ALAA ABSHAARIHIM Titik dua diatas TF, merupakan 
GHISY AAWA FUN, GHISY AAWAH, TA marbuthah Ã î Dalam hal 
waqaf dibaca H 


WA PALAK ‘ABSHAARIHIM 


HUDOAN KIMIN WU ODAM-MIN Suara N dipadukan dalam huruf 


GHISY RAWA FUN TWA GHISY AAWATUW-WA berikutnya, tidak dibaca N, teta- 
MAR NESEY ا ا‎ pi disuarakan berupa sengau. 


MIN RRABBIHIM MIR-RAB-BIHIM . Suara N disini juga dipadukan 
dalam huruf berikutnya tanpa se- 
ngau. 

FI ARQ < nnn (FS) ) FIUL-AROM!................ (11) Titik dua dibawah { hanya meru- 
pakan tulisan huruf asal. 


WA LAAKIN TLAA WALAAKIL 


۰ LA ۱ Suara N dipadukan dalam L tarr 
pa sengau. 


VASŞY URUUNA (11 YAŞY ‘URUUN (12) 


Titik dua diatas Û hanya meru- 
7 ا‎ tulisan huruf asal. 


.WANIQFAA LAOU ULAQZIINA WA IQIAA LAQUL-LAQZIINA - 


0) 


تة | 


بال 


الکتوب 


MATSA LUHuM KAMA SA 
“LI TILAD3| STAWQA D4 WAARAN 


SHUMMUAN ® SUK MUN: 


WA ILAAHU MUHII THUN ° 
BIN KAAFIRIINJA 


اة 


MATSALVUHUM KAMATSALIL - 
LADAZIS TAUQADA NAARA . 


SHUM- MUM SUKMUN 


WAC LARA U MUHIITHUM 


BIL- KAAFIRIIN 


بط 


هھ 
کے 


مرم 


اانتا بت + عار مة ع ار الاصل 
e‏ ج مایخ عفی الالی . ردلا ک عرو ان 


وض حال ارعن ۔ ل۸ ی ” "NARRAW:‏ ررد 
ارف الاھ رلاد اہ نرا 4 ا 


هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


عەإمة ۰ ض ٥۷‏ , ترل غلل مرل ۸1 ض الاعر ب 
ورا نىقا ل سرن ۸ ال مرت ۸ 


کا مسرم 


Tertulis Dibaca Keterangan 


MA TSALUHUM KAMA TŞA MATSALUHUM KAMATŞALIL:- Titik dua dibawah ı merupak an 

Lı TTLAQZI ‘STAWQADA LADFIS TAUGADA NAARAA: (17) huruf asal dan garis tegak meru- 

NAARAN' pakan huruf alif. Keduanya di- 
sini tidak dibaca. Dalam hal wa- 
qaf seperti pada kata NAARAN 
huruf N-nya tidak dibaca. Huruf 
hidup akhirannya harus dibaca 
panjang: AA 


ŞHUMMUN* BUKMUN SHUM-MUM BUKMUN 


Tanda bulat diatas N* merupakan 
suara M sebagai tanda iqlab, ya- 
itu peralihan suara N kepada 
suara M. 


WA TTLAAHU MUHIITHUN* WALLAAHU MUHIITHUM Sama seperti diatas — 
Bı ‘LKAAFIRIINA BIL-KAAFIRIiIN 


ALIF LAAM MMIIM Ronan bhirmef 1. -- n 


() کنا 


بة | 


anes = FNS VANA‏ موہ وء + یت سے سے س ا 


YAWMI " DDIIN merupakan hu- 


‘L'AAKHIRATI HUM 


, WABIL-AAKHIRATI HUM 


۶ 


بال 


اتب ية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) 2 ( 


ت 2 ۹ 3 
ب لات وار ادا لے نال زررت ‏ اقم ر 
فا رود چ را “COT iii glee dpa‏ 
Ft: =. KEY TO TRANSLITERATION .. ۰‏ 
E‏ 8399/7 ہا 


In this transliteration Signs of Interrogation, Interjection, Quotation 
Marks, and D::hes have been introduced for clarification of intonation and 
meaning. Guuna = A (nasal sound) as iıı uncle. This occurs about 70%, in 
the Qur-’aan. For دa‎ elongation of vowcls three symbols have been 
introduced : 

۰ e اسا ټ ر‎ 9 
a, i, uas in ب‎ = ba با aوط= یا‎ = baa دب‎ bi! ی‎ = bil j = bil 
کے 2 ب ر و‎ 
بپ‎ =bu ر‎ = buu ر‎ = buuu 
All thee, I believe, are innovations. 
. 0 . . , , ق‎ 
There is only ‘Ma‘-ruuf' sound ir the Qur- aan as أ‎ = bi dٺ‎ = bu. 
r 


There is no ‘Majhuul’ sound in the Qur-’aan except in one word : ly مجر‎ 
‘Majraihaa’ (as in ‘ray’) (S. XLI. 11). ۹ 


SIGNS OF PAUSE IN THE ARABIC TEXT 


€ 
1. (these are most important) 0 - 0 - ۵ - ط - م- سکته‎ 


2. (preferable) وفمه‎ 


3. (not preferable) 

ا -فلے ‏ صاے - ی -ز-ر=ج (permissible)‏ .4 

5. (preferable) ss وقف متزل  وفف عفران- وفف جریل - وقف الى وقف ران ہہ‎ 
6. (permissible) ص۔ ھا ۔ ل‎ 
7 The pause between two groups cach of three dots is to be 


connected cither with the preceding text or the subsequent text. It is not to 
be detached from either. 


ALPHABETS 
£ (hamza) = ' (apostrophe) q = b J = ( (a8 “h' is pronounced in ‘bath') & = ; 
ز = ے‎ E = د اغ ص ج ط‎ = d (as ‘th’ in ‘thou-thee 2 = 7 ر‎ =٣ زدz2 و= س‎ (as in 


(inverted apostrophe ) 2 =» £‏ ° = ع ۾ = ظط ۽ ےط 7 = ص ۶ = ص اء => شس (۲ع)sزء-۲زء‏ 
ی 


(nasal sound as ‘n’ is pro~‏ ۸ = (وصماع) غنه ہ د ن ص = م ١‏ = ل =k‏ ل وق ۴= ف 


nounced in uncle) or®f=h y=W JF= J. | (AJif) is aot to be confused with 


F (bhamza), 1f it bus .diatgiticel marks (a4 < — > Ed E E ee J it is hamza. Alif is always 


followed bJ another letter as f = ba İ = baa. 


(0) كتابة الصف بالاتينية 


x11 


The seven groups of ‘Arabic letters which closely feeble i in pronuaciation are given 
below where the rst letter is basic. 


۽ د ص ۸= س (4) ط = ح ا د هرر ۽ ط ۲= ت (2) ۰= ع ۲= (همزہ) ع (1) 


=k‏ خ =q‏ قى =k‏ ل () :+= ظط 7= ص = ذ دز (؟) ۶= ٿث 
2 
)gunna) =‏ غنەه د = 0 (7) 


سس ر ¢ , م 

gorl = 'a £orl = 3 Teor = aaa orl = 'i é or ! ای ا س‎ of T =— *iii 
وی ا ۶ و‎ iS 

۴ ۹ ص ص م‎ 5 ê 

£ ori = u ۶ 0۴ او اں' = أو‎ = uuu ب‎ = ba l= baa T= baaa يڀ‎ ¬+ bi دی‎ bii 
ره ت‎ 


م م ص سے اسا 
؛ “٣ے "a = ‘R8‏ = ع or‏ عا و" چ buuu‏ ڪاو bu = buu‏ = ى biii‏ = 
haa lé = baaa‏ = ا ors m.ha‏ انان‘ = ع ال“ ص م i 2 ii‏ : 
م x14‏ 2و 3 3 5 سے ی : 
ya‏ = ئ hu‏ = و bu‏ = هو hii e or ¥ = h0‏ = هن ااا = هی ن۸ا = or‏ ھ 
bay‏ = و ba‏ = ب and so on.‏ 2 کے و or‏ ی اار = ی ار = ی ۵۸ول سے 6 Yaa‏ > ۳ 
0 2 4 م 


م ر ٤ه‏ ا 9 
a, = yay and‏ رەاء د شی هاو = ش kay‏ = کک ka‏ = ل رو = ي (as in by). | = 'a‏ 
فو 


s0 01 ب‎ = ba, baw (as in now) م‎ = ma مو‎ ¬ maw ع‎ = ‘aw او‎ = 'aw او‎ = 'iw 

مر ور مص 

buyyu‏ = و0 a‏ ای رو' = ای ارراا د ی راا= ی نادب وسwسںں‏ ’= او 

ys = waw J = biyyu yı = buwwa ÛÎ or | =— 'an ان‎ or =’ ÛOا‎ or | = 'uںو‎ 
2 

9 م4 2 

bi‏ = ف 2 و" س اع وط ت بح ba’‏ ا اط = ن b0‏ = ن 

۶ 9 وم2 , م 9 

wuu‏ = و or‏ وو maa‏ = ما م 'Allaabu‏ ا "abba‏ + ات اص مۇ ”سر د بۇ uط‏ = یو 


م 


4 ⁄ م 
= اقرع laa YY = lana‏ —ێ Û = la‏ 
1 ® سے مہ E‏ ص ھ د 


yaa-qawmi‏ = بقو م 2a‏ = اذا  yaaa-'ayyu-hal-’iÃsaanu‏ = اها الا نان 


se 8‏ ۶ م ج 


د ر E‏ 


8 2 
!,|ã = Qulillas-hommn > + hattaa سے‎ j da — lillaahi ك‎ 
ل الهم‎ Qu حج حى هھ‎ Hajj illaahi فرع‎ 
So” e >2 5 on. 
Fir-“‘awnu J أ‎ 


= qatlta JÛİ = 'alla من ر‎ = mirra لةك‎ = lukka Zl = ladda 
2۹ - f r» ر هه ر‎ 
al — 'aaal-laahu حى ں أبنه تانتا-أھومرچوا وس = و ولاالضالين‎ gyi = Nuuohku-nibaabuu 


ىټ و ج س ل ~ sC»‏ 


3 
چ ‘ilay-kum‏ = اتیک mm `» °-lamu‏ أ علم J = way-luiy-Yawma-’izin‏ لور 
ره 2 ۴ e‏ ر 
Qayyum‏ = يوم Qur-' nu Eر)رy = wuuriya‏ = قر" ل ’Aakbi-ratu‏ 
esl6‏ سے کے ال سر ال سے ار 


fil-"ummiy-yiioa‏ = ی‌الامین Kitaabu û lij Î = ‘'az-gaagu.‏ = کات °Aeadamu‏ = 'ادم 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۰ ( 


Xi ii 


زط = ی ون م ك ق ف ظ ط ض ص شس دز د ~ ژ Gunna occurs before qı J‏ 
and so on.‏ kaتو'‏ = ازك zaتړھ'‏ = انرز داۃھ' = انت .ع.ء Z78 shşz{ şfqkm n w y,‏ 
o‏ 5 »5 رى د 


aرyرقوص‏ = من ى رةھ" = الى وwwتu'‏ = الو 'jîwwa‏ ~ الَو Û! = '’aîwwa‏ ر 


ص اا 


So 


mafy-yashaaa'.‏ = فن سار miûw-waal‏ = نو ال 
But when silent Û = n is followed by qı = b, ÛJ is pronounced like ¢ =m‏ 


witb a gunna: e.g. lil = ’‘ambaa. 
When there is silent ¢ = m followed by another ¢ = myor silent a followed by another 
n, there is automatically a gunna (nasal sound) betwecu the (wo and it is generally pronounced. 


ت سے ک 


5 
Therefore we have avoided gunna, €-£. = ‘amma Û! = 'anoa Û = 'inoa. 


o. ool “3 fe/‏ ص سے وت ص 
> قوم بعقلول ge = Şawm‏ م zuyyina‏ + زى NE‏ بين دروا د ليس 


»kرaاد*‏ -- عليك هداز = ألى وواد؛ = عل ا Qaw-muay-‏ 
E‏ سے س ص اص . 5ص وص ت 


lll = ‘Allaahumnma şalli ‘alaa Sayyi-dinaa Mukam-‏ عل سيدنا مد و بار ك و سلم 
'a-“atum ۳ » Qul‏ انت wm jasa-'a‏ ا 2-a‏ = ر ر madiûw-wa baarik wa saliim.‏ 
dayn‏ = دن اداطے* = اهل samaa2-'u‏ = اجدالھ' = آذ ملددې = ل 
= سم انه ا الر حم 'a-‘uuru‏ = ا Yap-Baniii-'[s-raaa-"iila‏ = بجی اسر آیل آگیل 


ا حا 


Bismillaa-hir-Rabmaanjr-Rabiim. ey = yawmu مادئو' = ار ارسل‎ = bkayy 


oon سے‎ o So, F2” 
محمد ر سول اله اھوا۔-ادا-از' وطمداز' مهدا = ر اله 1 ا معو د اا رهط = حدى‎ = 
۰ و« 2مص ا ر‎ e ے2‎ 


Mokþanmadur - Rasuo -Iallaal anqشİ‎ = 'ash-hadu Jı = kaa رد = یٹ‎ 
1 سے ےد‎ o” © 2 o 

دەر = بس = اس و' = اس مو' = اس امصهمرا د امه kaهوروة' ‏ ااك 
موم £ ^e 3 or”‏ سے o‏ 


“روع = .غر ا۹ارەلور = بده زامء = ریا as‏ = ارء هم 


a ma’ -Wwaa‏ ماو ی haaa-ٌ ulaaa-'i‏ = مولا Hu-wailagii‏ = ا  '"aamMahus‏ اموا 


و ل وص ص سے ص . ا 
yas-‏ = سلون ورا = لى دررiنbدہ-مەط۔ Jenaayyu-‏ س l1‏ التي a‏ -مماں' e‏ الك 


ص 
سے سے ® 


د  ‘[braakiimu‏ < ارا ae“akem‏ معكم هسام" 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


بس م الله الرح ن الرحيم 


0 0 


التأريخح س 
الامانة العامة u‏ المامأه المرفتا 


2 / 
: ل MC‏ 
> ا لادا رف بییہ 2 ما ا الوضوع ا 


اتر ال لا ت ا E‏ ى اللاتينية يتبين ذلك بالتارنة فيما يأتى بين ما ب الس 
الاد نة قابا الحروف العربية 3 تابه القرآن بالحرون اللا تينية لعد م وجود ل لہا فى اللا تينية . 


وحربیه 
النسخة الهندية النسةة الاند ونيسية ( () النسخة الاندونيسية (۲) 
١ ۱ .‏ 
ts ts Ss ù‏ 
H‏ # 
kh Kh Kh‏ 
د 2 dz dz‏ 
Sy 4 Sh‏ 
اش 5 5A‏ 8 
ض 2 طك 
و 4 th‏ 2 
ظ 2 zh Zha‏ 
غ Gh Gh G‏ 
ق ۹ ۹ ۹ 
ص 
ی خف اہ من کتبوا التر آن بالحروف اللاتينية نى رسم الكلمات وتأليفہا من الحرويف عند البسد* 


وعنك وجوك عه ةا اخفا١ا‏ و اتلاب أو مد ونحو ذلك ونی حذف ال التمرية والشمسيهة واشبا ت ہما ونی الكلمة 
1 خیره من . الاية )اذا کانت منونة ا ا والمتارنة بين النسخ فى كتابة السور السبسسع 


الا خيرة من الترآن بالحروف الا تينية 


أبحاث هينة كبار الما (المجد السابع) 


¢ 


عوقو 2 


غ متخت ۇن ن 
اترم تلت ایًاپ؛ 
سوا نے الرس الرج نون 
اين كالکرترن 
َصَلَلِرَبكَ حرق 
ك 
سوا الکھیوت مَیدهیَب ایا 

توانر مرن سالرڃ نون 
نالرت 

ل آعیں EI‏ 

وَل تت1 3 4 

ول تاغاب تاعین ا تم 
لائ ا 


كوول دنن o‏ 


2a HES وور‎ 


وا انض ریت تلت ااب 

EE 

لاجا تادالق 

٠‏ ورایٔت الت الاس اون وين 

انیآفواجان 

ا تخر میرن لاکره 5 

راان 

سو و الله ميو وهی ايا 

سانو ال رخ الرو ون 

e 
3 یناز ا‎ 

gps 

حال الب ن 


و٥‎ 9 


وامراته 


مہ ےد الور ربت 


. PART EE 


7. Wa yaınna -  uunal-MAA- 
‘UUN 


KAWSAR—1108 
Verses 3— Section 1 


Bisnsiillaahir - Rahmaanir - Ra- 
hiim. 
1. ’lnnaaa ’'x*-taynaakal-K AW- 
SAR 


2. Fa-şallh IlFRabbika wanhar. 
3. "inna shauuni-’aka buwal- 
’abtar. 


KAAFIRUUN —jUy 
Verses 6---Section 1 
Bismillaahir - Rahbmeaanir - Ra- 

hiim 
1l. Qul yaaa-'ajyvuhal-K AA- 
FIRUUN ! 
2. Laaa ’'a’-budlu ınaa {a“-bu- 
duun, 
3. Wa Ilaaa 'antum ‘aabiduuna 
maa2a 'a*-bud. 
4 Wa aaa ‘ana 'aabidunı-mait 
‘abalttuin, 
S5 Wa laas ‘atu ‘aabiduuna 
ınaaa ` a°- bul. 
4. Lakum Pitoukun wo bi-ya 
Diin. 

NASR -“110 


Verses A1.--Scs ina J} 
Bismillaahir - Radu: 
hiim. 

1l. zad Jada-'d 
LAAN waltTiat hn. 

2. Wa ra avlûol dasa jiud- 
khuluuna ia Duinilltabi 'afwaa- 
jaa. 
Fa-sabbılı 
bika wastapfrh. 
kaana Tawwaabaa. 


IHN ° A> 


SS ASR I.» 


bi-llamdi Rab- 
Inna - tÎuu 


LAHAB.-—-TL! 

Verses 5—- Section | 
Bismillaahir - Rilblmaanır - Ra- 
him. 

!. Tabbat yadaaa 'Abii Laha- 
binw-wa lab ! 

2. Mnia ’agnan ‘anhu nıaalu- 
huu wa maa Kuaseb. 

3. Sa-yaşlaa Naarai -gzaata 
LAHAB, 

4. Wamra-ٌ’atuh : 
latal-hataby; 


hla mma a- 


CVIII— Abundance 


7. Yet refuse small kindnesses! 


— ل0‎ 
ABUNDANCE 
Revealed at Mecca 


In the name of Allah, the 
Bencficent, the Merciful. 

1. Lu! We have given thee 
Abundance; 

2. So pray unto thy Lord, and 
sacrifice. 

3. Lo! lt is thy insulcr {and 
not thou) who is without posterity. 


a 
THE DISBELIEVERS 
Realed at Mecca 


In the name of Aliah, the 
Benclicent, the Merciful. 


j. Say : O disbelievers! 

2. 1 worship not that which 
ye worship; 

3. Nor worship ye 
which l1 worship. 

4. And i shall no! worship 
that which ye worship. 

5. Nur will ye worship 
that which I worship. 

6. Unto you your religion, 
and unto mece my religion. 


that 


— 0 


SUCCOUR 
Revealed c! AF Madinah 

In the name of Allah, the 
Beneficent, the Mterciful. 

1. When Allah's succour 
and the triumph cometh 

2. And thou seest mankind 
entering the religion of Allah 
in {rOOP3, 

3, Then hynın the paises of 
thy Lord, and seek (orgiveness 
of Him. Lo! He is ever ready 
to show mercy. 

— س0‎ 
PALM FIBRE 
Revealed ut Mecca 


In the name of Allah, the 
Beneficent, 1hc: ‘Merciful. 


The power of Abû Lahab 


1. 
wıll perish, and hc will perish. 
2. His weallh and gains will 


not excmpt him 
3. He will be plunged in 
flaming fire, 
4. And his wife, the wood- 


carrer. 


س 


9 


جيل 


عو 2 


واا ر 


. PART 30605 


5. Fii jiidihaa hablum-mim- 
` masad! 


TKHLAAŞ—112 
Verses 4--Section | 
Bismillaahbir - Rahmaanir - Ra- 


(7) كتابة المصف باللاتينية 


nls Unity 


5. Wil! have’ pon her ی‎ a 
E CE a e 


THE UN UNNY 
Revealed at Mecca 
In the name of Allah, the 


es the. Merciful  þbiim. TT 
e re the Onet 1]. Qul Hu-wallaahu ‘Ahad; 3ھک و‎ 
۴ Allah the etersally Besought 2. ’Aliaahuş-Samad ; أ القمن م‎ 


لن د کی ي 


3. Lam yalid, wa lam yuulad : 


3. He begetteth not nor was 


begotten 1 
4. jA there lı sone comparable 4. Walam yiukul-la-PHuu kufu- t gor4 4 و‎ 
unto Him. wan ’ahad. ج ول ينل ڪ هوا اح ر حل م)‎ 

THE DAYBREAK FALAQ-—113 


سیوا 


IEE: 
ا‎ 


Verses S—Section |. 
Bismillaahir - Rat maanir - Ra- 


Revealed at Mecca 
Ia the name of Allgh, the 


e the Merciful, hiim. ا‎ 
r ا ع‎ sock refugo in the Lord Qul ’'a-“uuzu bi-Rabbil- . لاغر رټ لاقن‎ 
0 “ا‎ rea alaq, 5َ 4 

He ahe rom the ev of that which 2. Mif-sharri maa khailaq : من راقن‎ 


ومن اياب ق 


3. Wa miû-sharri gaasiqin 'izaa 


3. From the evil of the 


e when it e waqab, 
And from ev 4. Wa mifi-sbarrin-Naffaaşaati 5ھ‎ 
E ur witchcraft, fil-‘uqad, مق قىراغشي ن القن‎ 
5. And from the evil of 5. Wa miû-sharri haasidin ’'izaa اسيا اڪ م ق‎ 
(he envier when he envieth. hasad. غ منک‎ 


ت9 ا0 ا2ك ايا 
سرا تو الر خاس الر ذو 


گل وڈ یرن ‌الکاسن 


ملو الکاس ف 
الاي 


NAAS—1]4 
` Verses 6—Section | 

Bismillaahir - Rahmaanir - Ra- 
hiim. 

. Qul 'a-‘uuzu bi-Rabbin- 
iS 
2. Malikin-Naas, 
3. ’flaahin-Nans, 
4. Mif-sharril-Waswaasil-khan- 


سو 
MANKIND‏ 
Revealed at Mecca‏ 
In the name of Allah, the‏ 
Beneficent, the Merciful.‏ 


1. Say: Î sock refege in the Lord j} 
of nankind, 
2. The King of mankind, 


3. The God of mankind, 
4. From the evil of the 


جس 


socaking whisperer, Naas,— من لوناس الاس ق‎ 
5. Who whispereth in the 5. ’Allazii yuwas-wisu Ai şuduu- و ا‎ 
hearts of mankind, rin-Naasi,— ایی س سن صدور ا9‎ 
6. Of the jinn and of 6. Minal-Jinnati wan-Naas. ّ ع‎ 
mankind. ا‎ a م‎ ki 


شج 


ال مبان لزنن اھ 
قران الط مَووَلجْكلم يماما 


'Allaa - hummar - hamnii 
bil - Qur - 'aanil - 'A giim ; waj- 
‘alhu Hii '[maa-maiw-wa Nuu- 
raîw-wa Hudaîiw-wa Ramah; 


O Allaah! Confer Thy 
grace on Ine hrough the Magni- 
ficent Qur-’aan ; make it for 
me a Book of instruction and 
cvidence, light, guidance and 


e n ا‎ the e war-zuqnii Tilaa-watahuuu دو اوی وة رذن‎ 
FEC! ng 1t ay ° an ng 1 ; ٠ ٠ r 
and mike if an argument and  33"22*-'al-layli wa ’aanaaa- لاوت اء ادل وا 1لار‎ 


واخکلر یا کی 


عو نلف 


ا“ 4 


لك ر ص راد 


۶ اص 


’an-nahaar ; waj-‘alhu lii Huj- 
jatafy -yaa - Riıbbal-‘anlamiin, 
bi-baqqi Nabiy-yika Muham- 
madif-Sai - lal - lJaabu ‘alay-hi 
wa Sallam ! 


proof fort me, O Lord and 
Sustainer of all the . worlds, 
through the gracious instru- 
mentality of Muhammad, Thy 
Prophet,—May Allaah shower 
ت‎ and peace on him ' 
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HUM ‘AN ŞSHALAATIHIM SAAHUUNA4{B8) 'LLAQZIINA HUM 
YURAK‘UUNA WA YAMNA‘UUNA ‘LMAAUUNA f 


pe 


Suuroh ‘lhawtgori mokhkiyyatun mwa hiya tsalaotgu ‘aayaatin 


BISMI TLLAAHI TRRAHMAANI 1 RRAHIIMI 


ARANAA 
eki 


A THAYNAAKA 
LIRABBIKA 


ILKAWTSARA. (1) 
WAN 'NHAR « 


HWR LLAKETARU TT 1 


ihoafiruuna  makkhfyatun 


FASHATL 
AIRNA 


SYAANI'AKA 


Suuraiu 


dwa hiya silftu ‘oayaatiy 


SISM1 TCLAAHI TRRAHMAANI ° RRAHIIMI 


QUL YAK'APYUHA' ‘'LKAAFIRUUNA* (1) LAÃ 'A'RUDU 
MAA TA 'BUDUUNA-“ (2) WA LAK ‘ANTUM 
AABIDUUNA MAK '‘ABUDU; (3| WA LAÃ ‘ANA' ‘AABI 
eOUN MMAA ‘ABADTTUM- (4) WA LAA ‘ANTUM 
AABIDUUNA MAKA 'A'BUDU., (5) LAKUM 
DIINUKUM WA LIYA ONIN! (6 


Suuratu 1anathri madaniIyaiuh dwa hiya tsolaotgui ‘aayaatin 


BIIM! TLLAAHI TRRAHMAAN: TRRAHIIMI 


ADIAA JAK'A NASHRÛ 'LLAAHI WA LFAT-HU- (4) 
WA RA“AYTA TANAASA YADKHULUUNA Fiili OIINS 
LAAHI ‘AFWAAJAN' * (2) FASABBIH BIHAMDI RA BSIKA WA 
STAGHFIRHU. _ ARNAHUU KAANA TARWAABAN (3) 


Suuratu Tlahablt makkhiyatun Wwa hiya Rhhamau’ aayaatin 


ابطاث 


هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


AMma 30 550 4۹ 


ر 


TABBAT YADAA ‘ABI LAHASIN WWATABBA, TE 

AGHNAA ‘ANHU MAALUHUU 1 
SAYASHLAG NAARAY  DIEAATA LAHABIN) (3) 

` MRA ‘ATUHUU. ARMAALATA LHAT AB! 


ونما ای عله اله وباک 
اكاب 4 ا IATA‏ 


Suuwetu ‘‘ikhhiagh makkiPyans Ouwa hiya 'arba‘u a 
BISMI TLLAAHI TRRAHMAANI 1 RRAHIIMI er: 

QUL HUWA TLLAAHU ‘’‘AHADUN; (1) ‘AlLLAARU '" {HIN 
eMA DOU; (2) LAM YALID-WA LAM YUULAD IS 


U 


8 eT 


E 


WA LAM YAKUN TLAHUU KUFUWAN  ‘AHADUN 


Suurat falaqgi makkiŞyotun mwa hiyo khamsu 'oayoaty:.. 
BISMI TLLAAMHI TRRAHMAAN!I 1 RRA 3 
‘A UUDZU BIRABSI ‘LFALAQI* (1) 
KXHALAQA* (2) 
GHAASIQIN “ARQZAA _WÃQABA’ (3) WA MIN RYA 
SANAPFAATSAATI FILUQADI. (4) WA MIN 


0 لل 3 ۰ 


f 
HAASIDIN “ADZAA HMASADA (5) 


Suuratu 1Anoosi makkiŞyahtun wa hiye situ feayeaı 
BISMI TLLAAHI TRRAHMAAN!I TRRAHHMI 
QUL ’A'UUDZU BIRABS! TANAAS: (1) MALIKI 1R 
81 ٠ (2( . PLAAHI TANAASI* 
MIN ŞYARRI 
EAR YUWASWISU 
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Surat ke 109 AL KAFIRUN ىل‎ 0 Juz 30 ( ORANG-ORANG KAFIR ) Surat ke 168 

۲ ريك انحر ه‎ a Fashal4i lirab-bika wan har (2) 2. Oleh karena itu jadikanlah skalatmu itu semata-nata untuk Tuhanmu 
dan berqurbanlah dengan cara yang demikian pula. 

۳ لاىك صوالااره‎ | -a sy anika huwal ab tar (3) 3. Sesungguhnya Örang yang membencimu itu, akan patah di tengah 1). 


1)  Maksudnya, tidak akan sampaı kepada yang dituju. Studinya 
patah di tengah, artinya : studinya tidak seampai tamat. Cita- 
citanya patah di tengah, artinya cita-citanya tidak sampai 
terwujud. Dalam ayat ini orang-orang yang membencli Mu- 
hammad akan patah di tengak, artinya : mengalami kebang- 
krutan, tidak akan mencapai maksudnya di samping tidak 
akan mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. 


ري ملیع اعا 1 


AL KAFIRUN (ORANG ORANG KAFIR) 


Surat yang ke 109 
Banyak ayatnya 6 


٠ ET Semuanya turun di Mekah (Makkiyah)‏ ت 
Sismii laahır rahmaanir rahii rm Dengan nama Aliah yang Maha Pengasıh dan Penyayang‏ الوا لخن اللحي مد 


TIODAK AOA TOLERANS! DALAM HAL 
KEIMANAN DAN PERIBADATAN 


e ` pe ra arama APBD ats 0 nayan tn agah hy tisl, „` alisha tn 


۹ قل اا الكفْروت د‎ Qul yaa ay-yuhal kK aafiruun (1 1. Katakanlah! : “Hai orang-orang kafir!’ 
۳ بون ج‎ T1 Laa a budu maa ta'buduun )2( 2. Aku tidak ak an menyembah apa yang kslian sembah. 


gorT reh 1 peri Wa laa antum ‘aebiduuna maa a'bud 
: ولا آنت عا ون ما اعد‎ ) 13) . Dan kalianpun tidak pula akan menyembah apa Vang aku sembah 


زی 


() کنا 


1 ر‎ e ر‎ L1 222 ۴ : 

ê 3 5لا تاعابد ما عبد نم ه‎ Wa laa ana ‘aabidum maa ‘abadtum (4) 4. Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. 
سے دوو ر + رو ط‎ : 5 

4 ولاانتمعبد ت ما عبد ه‎ Wa laa antum ‘aabiduuna maa 5 Kalıanpun bukan pula penyem bah 


apa Yang aku sembah. 


باللا 


N ر‎ , e 2 : 2 1 
ّ دینک ړو لي ور‎ Lakum diinukum wa liya diin (6) 6. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku pula 
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ينة كار العلماء (المجد السابع) 


Surat ke 112 


Tidak berguna lagi bagirya harta bendanya, Öegitu puia amal usahany a. 
Kelek dia akan masuk api nerska yang bergejolak, 


beserta isterinya. Dia ‘ Pembawa kayu bakar" 1), 

Kiasan bagı vang berusaha meniup-niup fitnah dan mengobar- 
kan api permusuhan, dikalangan bangsa Arab disebut "Pem- 
bawa kavu bakar’. Di Minangkabau (Indonesia) disebut 'Tu- 
hang minyak tanah' Agaknya karena hkebudayocan telah sedi. 
kil maju, maka kebudayaan ‘kayu bakar sudah beralih kepo- 
da kebudavaan minyak tanah. 


Yang ferıkar ke lehernya dengan tali yang terpilin erat. 


AL IKHLASH (MEMURNIKAN KE—ESAAN ALLAH) 


Surat yang ke 112 
Banyak ayatnya 4 
Semuanya turun di Mekah (Makkiyah) 

Surat ini sebagai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan me - 
rupakan hkesimpulan tauhid (dasar utama hkeimanan j, serta 
berfungsi sepertiga dari Al Qur'an. 
Diceritakan oleh Dhuhak, bahwa khaum musyrihkh quraisy telah 
mengirim seorang bemama Amir bin Thuffail membawa 
pesan-pcesan untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w., pe- 
san itu sebagai berikut : 
"Hai Muhammad, enghkau telah merusak hkepercayaan kami 
sudah memberantakkan tuhan-tuhan kami. Rupanya enghkau 
telah menginghkari agama nenekh moyangmu. Kalau enghau 
mau suru dari polahmu itu, akan kami beri kekayaan, jika 
enghkau gila akan kami obati, dan jika mau perempuan, kami 
hawinkan'’ Rasulullah menjawab : "Aku tidak miskin, bukan 
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Juz 30 ( MENÛRNIKAN KEESAAN ALLAH ) 


1) 


Hi 


Surat ke 112 AL 1KHLASH 


را وا م ر رظ 
Maa aghnaa ‘anhu maaluhuu wa maa‏ 6 : ماله o f‏ 
2( : و رى ٩‏ ص E‏ 
Sayashiaa nasrpn dzaata lahab (3)‏ ارا دات ھب ° 


رر حال کله 


Wamra-atuh, ham-maalatal hathab (4) 


Fii jidihaa hablum mim masad (5) 


جي ابل ن سء 


الفخلاف 


ر یح ااتپا ے 


۲۳ 


۳ 


041 


)١(‏ كتابة الصف باللاتينية 


.  ( CUACA.SUBUH ) . Surmtke1 


gila, dan tidak pula ingin perempuan. Aku, adalah Rasul 
Allah !. Aku mengajak kalicn untuk menyembah-Nya’. Untuk 
kedua kalinya utusan itu datang lagi mnembawa pesan, kata- 
nya : "Coba jelaskan kepada hami, Tuhanmu itu dari jenis 
apa? Apakah terbuat dari emas atau dari perak?'. Lalu Alloh 
menurunkan Surat ini. 


Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyeyang 


1. Katakanlah : ‘Dis adalah Tuhan Allah Yang Maha Esa’. 


2. Tuhan Allah tempat meminta. 


3. Dia tidak beranek 1), dan tidak pula dilahirkan sebagai anak 2). 

1) Misalnya, seperti Maryam (Maria). 

2) Misalnyu, seperti Isa dan Uzair yang dikatakan oleh Nasrani 
dan Yahudi sebagai anak Allah. 


4. Dan tiada sesuatupun yang ada persamaannya dengan Dia. 


AL FALAQ (CUACA SUBUH) 


Surat yang ke 113 
Banyak ayatnya Š 
Semuanya turun di Mekah (Makkiyah) . 


Dengan nema Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang 


MEMOHON PERLINDUNGAN TUHAN DARI 
SEGALA MAKHLUK JAHAT 


1. Ucapkanlah! ;: “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai cuaca 
subuh’ 1 


Dari kejahatan makhluk-Nya. 
1042 
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Surat ko 113 lll ALFALAD ur0 


Bismil laahir rahmaanir rahiim‏ الوا الآویو 


o TAZA J Cul huwal laahu ahad 


a Aliaahush shamad‏ الد 


Lam yalid wa lam yuulad‏ لم دة دک يرنه 


o و ی له ڪڪوا اڪ‎ Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad (4) 


Bismil sahir rahmsanir rahii m‏ واوا 


dul a’uudzu birab-bil falaq‏ ف اعود رټ لقي ه 


مم ب 
Min syar-ri maa khalaq‏ ونر KA‏ 


لن ښوه 


pe 


ا ا 


ابحطاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 
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۳ 
3 ت ااا د‎ | duz 30 “ ( MANUSIA ) Surat ke 114 
Y, wft git Ilaahin n 3 [ 
١ ۲ للو الئاس م‎ i 8 3. Sembahan manusia. 
د‎ 
êa Min syar-ril waswaasil khan n 4 
3 ٥ من شزالوشواس ه‎ is ا‎ 4. Dari kejahatan bisikan yang diulur-tatik 1) 

1) Maksudnya, bisitkan jahat baik yang datang dari setan maupun 
¬ | dari manusia yang sifatnya diulur dan ditarik. Jika bisikan Ja- 
= | hatnya rasanya akan termakan oleh yang dibisikinya, diterus- 

ْ kannya. Se baliknya jika dia merasa bisikannya tidak mempan, 
4 1 dia tarik kembali. Misalnya setan membisikkan ke dalam hati 
KE manusia supaya berbuat kejahatan. Kalau bisikannya rasan ya 

٣ akan menemui sasaran (mengena), diteruskannya. Sebaliknya 

jika bisikannya itu dia anggap tidak akan mempan, dia mun-‏ : س 
dur dan melipur dengan kata-kata: ' Aku hanya bergurau saja,‏ إ 
aku juga takut hepada Tuhan‏ 

: ج دا + 7 ُء ۶م 
Yang membısikkan kejahatan ke dalam hati manusia.‏ .5. أ 8 RISE TUNES EehuEoUE‏ ال بوشن صد و رالاس 4 
! 1 : ۴ 2 ع 
Minal jin-nati wan naas (6) 6. yaıtu dari setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk ma-‏ منا بعتا دالتاں ه 1 


nusia 1). 
1+ Maksudn\a, yang membisikkan kejalatan itu ada a8 tidak 
clapat kita lihat rupanyva dan tidak dapat pula didengar 
suaranYa. ada pula yang dapat. Yang pertama, ialah setan 
yang berbentuk jin, lazim disebut: JIN SEETAN. Sedangkan 


e. 


ang keda, Yakni Yang dapat dilihat rupanya dan didengar 
suaranYvu, talah setan Jang berbentuk mantsia, lazin! Jisebut: 
HANUSIA SETAN' 


TAMNMAT 


1044 1144 


(1) كتابة المحصفف باللاتينية 


۴ - أضف إلى ما تقدم اقتراحاً آخر في كتابة القرآن بالحروف اللاتينية 
فإن الكاتب في محاولته لضبط القراءة وتسهيل النطق بالكلمات قد جرا 
بعض الكلمات العربية إلى مقطعين بينهما خط أفقي كالفتحة» وجعل 
حروف المقطع الأول مع حروف الكلمة السابقة أو بعضها وحروف 
المقطع الثاني مع الكلمة اللاحقة أو بعضهاء مثال ذلك ما اقترحه في كتابة 
قوله تعالی : ٭ قل ل قول کک عِنړی رین آلو و أعَلَه َيب . . . 4 
الأية [الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام] فإنه كتبها بالحروف اللاتينية على النحو الاتي : 
Qul-laaa 'aquulu lakum 'indii khazaaa - 'inul-laahi wa laaa a-lamul-gayba wa laaa‏ - 50 


aquulu lakum innii malak. `In'attabi-'u 'illaa maa youhaa 'ilayy. Qul hal yasts-wil- a'-maa 
wal-basiir? 'Afalaa tatafak-karuun? (Section 6). 


وفيما سبق من صور كتابة السور السبع بالحروف اللاتينية كثير من 
الأمثلة لذلك . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


انيا : مبررات كتاية القرآن بالآأحرف اللاتينية فب نظر من فعل 
ذلك وما تضتها: 

| _ أن القرآن هو الأصل الذي يرجع المسلمون إليه في عقائدهم 
وعباداتهم ومعاملاتهم› وقد حث الله تعالی على تلاوته وتدبر ایاته 
واستنباط الأحكام منه» وأمر بتحكيمه في جميع الشئون والأحوال» وبينت 
السنة النبوية فضائله» وحثت على تعلمه وتعليمه» والتعبد بتلاوته» 
والعمل بما فيه من أحكام» وقد عرف العرب ومن خالطهم وعاش بين 
أظهرهم الحروف العربية وما يتألف منها من كلمات» ومرنوا على قراءتها 
فسهل عليهم أن يقرؤوا بها القران ويتعبدوا بتلاوته» ويتدبروا اياتهء 
ويتعر فوا احکامه ليعملوا بها . 

أما من لغتهم غير عربية وكتابتهم وقراءتهم وتعلمهم بغير الحروف 
العربية» وما يتألف منها من الكلام - فيشتق عليهم قراءة القرآن بالحروف 
العربية» فلكي تسهل عليهم قراءة القرآنء ود تتضح آمامهم أبواب فهمه 
وتدبر آياته ومعرفة أحكامه - يرخص لهم في كتابة القرآن بالحروف التي 
عهدوا الكتابة بها في بلادهم› كاللاتينية › إن لم يکن يكن ذلك واجباً لکونه 
وسيلة إلى واجب» فإن التيسير من مقاصد الشريعة» وقد جاءت به نصوص 
الكتاب والسنةء قال الله تعالى : # راجت یرف زیون رچ ٠‏ 


م 


وقال: ريد اه بڪم اشر و بيد بم الْمُنَرَ 4 و 


.۷۸ سورة الحج› الأية‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرةء الأية‎ )۲( 


(7) كتابة المصحف باللانينية 


۶ رید آل ان نکم وح لضن سَِيً 4)3 وثبت عن 
النبي ي آنه قال: «یسروا ولا تعسرواء» وبشروا ولا تنفروا» رواه أحمد 
رالبخازي وسم راتاي وت غه الال : فزن الدين جسن ولن راد 
الدين أحد إلاغلبه» فسددواوقاربوا. رواه البخاري والنسائي» ولا شك 
أن كتابة القرآن ببحروف اللغة التي يتكلم بها الأعاجم فيه تيسير لتلاوة القرآن 
عليهم» ورفع للحرج عنهم وتعميم للبلاغ» وإقامة الحجة عليهم. 

وليس ذلك بدعاأًء بل هو مناسب لمقاصد الشريعة» وله نظائر» فقد 
جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن خشية ضياعه بموت القراءء 
وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الحروف السبعة 
التي بها نزل القرآن؛ منعاًللاختلاف» ونقط المصحف وشكل في عهد بني 
أمية حينما أسلم كثير من الأعاجم» واختلطوا بمسلمي العرب» فاستعجم 
كثير من آلسنة أبناء العرب وخيف عليهم اللحن في التلاوة» فمحافظة على 
اقرآن وعلبهم من اللحن فيه قط الفرآن وشکل» ولم يكن یکن ذلك منکراًء بل 
انتهى الأمر فيه إلى الإجماع؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة والعمل 
بمقتضاهاء فليس ببعيد في حكمة المشرع أن يرخص لغير العرب في كتابة 
القرآن بحروف لغتهم وكلماتها رحمة بهم . 

إن القرآن لم ينزل مكتوباً بالعربية أو بغيرها حتى نلتزم الحروف التي نزل 
مكتوباً بهاء وإنما نزل وحياً متلواء فأملاه النبي ية على کتبته وكان أمياًء 
فكتبوه بما كان معهودألديهم من الحروف» ولم يكن هناك نص من الكتاب 


(1) سورة النساءء الآية ۲۸. 


أبحطاث هينة كبار العلماء (المجطد السابع) 


أو السنة يلزمهم بذلك» إنما هو واقع لغتهم الذي التزموا من أجله كتابة 
القرآن بحروف لسانهم مع اختلاف منهم في رسم بعض الحروف» وإذا 
كان الأمر كذلك فلم لا يجوز أن يكتب المصحف بحروف غير عربية 
كاللاتينية› لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم الضرر؟ 

ونوقش ذلك بأمور : 

الأول: أن تعلم الإنسان للخة غير لغته نطقاً وقراءة وكتابة مر عادي 
معهود عند الناس قد درجوا عليه قديماً وحديثا؛ إشباعاً لغريزة حب 
الاستطلاع ونهمة العلم» ورغبة في نيل الشهادات» وحرصا على تبادل 
المنافع وتعرف الصناعات إلى غير هذا من الدواعي التي تحفز الناس إلى 
تعلم غير لختهم» فلا حرج على الأعاجم في أن يتعلموا اللغة العربية كتابة 
وقراءة» فإن ذلك في متناول الأيدي ومستوى الطاقة البشرية» بل يجب 
على المسلمين أن يتعلموها ليقرءوا بها القران ويطلعوا على السنة النبوية 
ويأخذوا منها أحكام الإسلام» بل هذا أحق من تعلم الإنسان غير لته لنيل 
شهادة» أو تعلم طب أوصناعة» أو ما شابه ذلك من الأغراض الدنيوية» 
ومن رجع إلى ماضي المسلمين وجد من أسلم من الأعاجم قد تعلموا اللغة 
العربية » وأسهموا كثيراً في خدمة العلوم الدينية والعربية» وألفوا فيها كثيرا 
باللغة العربية» فألفوا في تفسير القران وتدوين الحديث وشرحه» بل في 
البلاغة والنحو والصرف ومعاجم اللغة وفقهها. 

الثانى: أن الحاجة إلى كتابة القران بالحروف اللاتينية ونحوها إذا 
ارتفعت» أمكن الأعاجم تعلم اللغة العربية وانتفى الحرج عنهم والمشقة 
بذلك» فلا تكون كتابة القران بالحروف اللاتينية ونحوها من جنس جمع 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


أبي بكر رضي الله عنه القرآنء ولا جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين 
على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة التى بها نزل القرآن. فإن 
الحاجة إلى كتابته بغير اللغة العربية» وذلك في متناول البشر» بخلاف ما 
قام به بو بكر وعثمان رضي الله عنهما فإن الضرورة التي لجأت كل منهما 
إلى ماقام به لحفظ القران ومنع الاختلاف فيه لا تذهب إلا بما فعلاه» وكذا 
القول في نقط القران وشكله» فلم يكن هناك مناص من الجمع والنقط 
والشكل › > لعدم وجود البديل عن ذلك . 

الثالك : أنه كان من أصحاب النيي ك من يعرف غير اللسان العري 
ويعرف الكتابة بغير اللغة العربية» والرسالة عامة للبشر عربهم وعجمهم» 
ولم يأمر النبي َة أحدا منهم أن يكتب الوحي حين ينزل بلغة غير العربية ؛ 
ليسهل على من آسلم ومن سيسلم من الأعاجم قراءته ولا اتخذ كاتباً 
للوحي منهم» بل اتخذ من الكتاب من يكتبه باللغة العربية التي بها نزل» 
وسار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه على هذا النهح القويم 
فاختار من يكتبه باللغة العربية» بل بلغة قريش ووافقه على ذلك الصحابة 
رضي الله عنهم فكانت كتابته باللغة العربية سنة متبعة» وقد قال النبى بل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي . . ( 

الرابع : أن الذين كتبوا القرآن بالحروف اللاتينية أحسوا بأن الذين 
يعرفون الحروف اللاتينية واعتادوا القراءة بها يشق عليهم أن يقرؤوا القرآن 
بها؛ لوجود حروف فى اللغة العربية ليس لها نظير فى اللاتينيةء فاضطروا 
اخ ا ا و الك ان ات کروم ا 
صفحات جعلوها مقدمة لما كتبوه من القران بالحروف اللاتينية ؛ لتسهل 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


pe 
قراءته بها على من يعرف تلك الحروف وتعوّد القراءة بهاء وهذه التعليمات‎ 
يحتاج تعلمها والمران عليها إلى مدة وجهد إن لم يزد ذلك على تعلم‎ 
الحروف العربية والقراءة بها - فهو لا ينقص عنه» وعلى ذلك تكون كتابة‎ 
القرآن بالعربية أرجح وأسلم؛ لكونها اللغة التي بها نزلء ولبعدها عن‎ 
. مظان التحريف والتبديل‎ 

الخامس: أن التجزئة في كتابة كلمات الأية» وضم جزء من حروفها 
إلى ما سبق وآخر إلى ما لحق تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب 
الأوزان المعروفة عند علماء العروض؛ ليعرف البحر الذي هو منه» ويتبع 
ذلك صفة نطق للقارىء . 

وتشبه أيضاً النوتة الموسيقية التي يراعى فيها مطابقة الصوت للمقطع 
والسلم الموسيقي وهذا من البدع التي تسيء إلى القرآن الكريم . 

السادس: آن كاتب القران بالحروف اللاتينية لم يلتزم ما تعهد به في 
تعليماته في كيفية الرسم الكتابي . 

فمثلاً: نجده أحاناً يثبت الحرف اللاتينى الذي جعله عوضاً عن 
الحركة في الكتابة العربية» وأحياناً يتركه . ونجده أحيانًيثبت خط أفقياً بين 
حرفي المضعف وأحياناً يتركه» من ذلك ما وقع منه في كتابة (سورة الناس) 
بالحروف اللاتينية في النسخة الهندية والنسخة الأندونيسية الثانية إلى غير 
ذلك مما ينذر بالخطرء ويفضي إلى التلاعب بالقرآن الكريم» وتحريفه 
والإلحاد فيه» ويفتح باباً لأهل الزيغ والزندقة والكفر يدخلون منه للطعن 
في تاب الله» ويشبهون على المسلمين» ویصیب القرآن بما أآصيبت به 
التوراة والإنجيل من قبل من التغيير والتبديلء وتحريف الكلم عن مواضعه. 


@ (1) كتابة الصف باللاتينية 


فالخآً: بيان الموانح التي تمنح شرماً كتابة المصحف بحروف لاتينية 
ونحوها وبيان ما يها من الخطر؛ 

أ - ثبت أن كتابة المصحف في عهد النبي ياء وفى جمعه فى عهد أبى 
بكر» وجمعه في عهد عثمان رضي الله عنهما- كانت بالحروف العربية» بل 
قصد عثمان رضی الله عنه رسماً معیناً أمر بکتابته به عند اختلاف كتبة 
E‏ 
الصحابة رضي الله عنهم» وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء 
رغم وجود لخات وحروف غير عربية» ووجود كتبة مسلمين من غير 
العرب» ووجود من يحتاج إلى تسهيل القراءة في المصحف بحروف غير 
عربية » وثبت عن النبي ية أنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى» فكانت المحافظة على كتابة المصحف بالحروف 
العربية واجبة؛ عملا بما كان في عهد النبي يكيا وخلفائه الراشدين» وساثر 
الصحابة رضي الله عنهم والقرون المشهود لها بالخير» وعملاً يإجماع 
الأمة. 

ب - أن الحروف اللاتينية نوع من الحروف المصطلح على الكتابة بها 
عند أهلهاء فهي قابلة للتغيير والتبديل بحروف لغة أخرى» بل حروف 
ای د یمن وا ھا الا ا لر ا و د 
ذلك إلى التغيير كلما تغيرت اللغةء واختلف الاصطلاح في الكتابة لنفس 
العلة» وقد يؤدي ذلك إلى تحريف القران بتبديل بعض الحروف من 
بعض» والزيادة عليها والنقص منها» ويخشى أن تختلف القراءة تبعا لذلك 
ويقع فيها الخلط على مر الأيام والسنين» ويجد عدو الإسلام مدخلا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


للطعن فى القران بالاختلاف والاضطراب بين نسخه» وهذا من جنس 
البلاء الذي أصيبت به الكتب الإللهية الأولى حينما عبشت بها الأيدي 
والأفكار» وقد جاءت شريعة الإسلام بسد ذرائع الشر والقضاء عليها؛ 
محافظة على الدين» ومنعاللشر والفساد. 

ج - يخشى إذا رخص في ذلك أو أقر أن يصير كتاب الله -القرآن-ألعوبة 
بأيدي الناس» كلما عَنٌَ لإنسان فكرة في كتابة القران اقترح تطبيقها فيه» 
فيقترح بعضهم كتابته بالعبرية » وآخرون كتابته بالسريانية» وهکذا مستندین 
في ذلك إلى ما استند إليه من كتبه بالحروف اللاتينية من التيسير ورفع 
الخطر العظيم . وقد نصح مالك بن آنس الرشيد أو جده المنصور : ألا يهدم 
بناء الكعبة الذي أقامه عبدالملك بن مروان ليعيدها إلى بنائها الذي بناه 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنه على قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» خشية أن تصير الكعبة ألعوبة بأيدي الولاة. 

قال تقي الدين الفاسي في كتابه [شفاء الخغرام]: (ويروى أن الخليفة 
الرشيد أو جده المنصور أراد أن يغير ما صنعه الحجاج بالكعبة وأن يردها 
إلى ما صنعه ابن الزبير - فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
وقال له : نشدتك الله لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد منهم أن 
یغیره إلا غیره» فتذهب هیبته من قلوب الناس . انتهی بالمعنی» ثم قال : 
وكأنه في ذلك لحظ أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» وهی فاعدة 
مشهورة معتمدة). . اه. 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


ولبعض العلماء كلام في بيان حكم كتابة القرآن بغير العربية نشته فيما يلي : 

ذكر جلال الدين السيوطى فى [الإتقان]' : مسألة كتابة القرآن بغير 
القرآن بغير الحروف العربية» قال : قال الزركشي”" : هل تجوز كتابته بقلم 
غير عربي؟ هذا مما لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء» ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية» والأقرب المنع» كما تحرم قراءته بغير 
لسان العرب» ولقولهم: القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير 
العربي» وقد فال تعالی : # بلسَان عر مين 9 4" اه« ولم يعلق 
السيوطى على ذلك فکأنه رده . 

وقد دکر الشيخ محمد رشيد رضا فى [محلة المنار“: أن بعض 
المسلمين في الترنسفال كتب إلى جريدة في مصر ثلاثة أسئلة لعرضها على 
بعض علماء الأزهر فعرضتها على الشيخ محمد بخيت» فأجاب عنها 
ونشرت الجريدة أجوبته : 

أحد الأسئلة عن التزوح بأخت الرضيعة . 

وجوابه معروف وهو : آنه لا يحرم على الرجل إلا من رضعت هي وإياه 
من امرأة» وأما خت الرضيعة فلا تحرم . 


.)۱۷١/۲( [الإتقان]‎ )1( 

(۲( [البرهان في علوم القران] لبدر الدين الزركشي .)۳۸١ /١(‏ 

)۳( سورة الشعراءء الاية ۵0 . 

)٤6(‏ ص ۲٤۷(‏ - ۲۷۷)ء من العدد السادس من المجلة تحت عنوان: (كتابة القران بالحروف 
الإأنجليزية). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ا 


والسؤال الثاني : يتعلق بالاقتداء بالمخالف» وبيّا الراجح فيه عندنا في 
آخر الجزء الماضي» وأن في المسألة قولين مصححين» ولكن الشيخ ذكر 
أن الأصح خلاف ما رجحناه» وهو المذكور في كتب الفقه» وهم أسرى 
تلك الكتب . 

وآما السؤال المهم : فهو ما جعلناه عنواناً لهذه النبذة (أي : كتابة القرآن 
بالحروف اللإنكليزية) وقد أجاب عنه الشيخ بجواب ننقله عن تلك الجريدة 
مع السؤال» ثم نبین رأينا فيه وهو : 

سؤال : ما قولكم -علماء الإسلام ومصابيح الظلام - أدام الله وجودكم _ 
هل يجوز كتابة القرآن الكريم بالحروف الإنكليزية والفرنسية مع أن 
الحروف الإنكليزية ناقصة عن الحروف العربيةء ومعلوم أن القرآن الكريم 
أنزل على لسان قريش» فالإنكليزي مثلاً إذا أراد أن يكتب مصر بالإنكليزية 
تقرا (مسر)ء أو أحمد تكتب (أهمد)ء ویکتب (شيك) بمعنی : شیخ»› لا 
سيما وإخواننا المسلمون في مصر يعرفون اللغة الإنكليزية وغيرهاء وبعض 
المسلمين في جنوبي آفريقية في جدال عنيف : منهم من يجوز» ومنهم من 
يقول غير جائز . أفيدونا ولكم الأجر والثواب من الله تعالى . 

جواب : اعلم أن القران هو النظم» أي : اللفظ الدال؛ لأنه الموصوف 
بالإإنزال والإإعجاز وغير ذلك من الأوصاف التى لا تكون إلا للفظ . وأما 
المعنى» وحده فليس بقرآن حقيقة . وقيل : إن القرآن حقيقة هو المعنى 
وظا غل الط ما وال هل 


)١(‏ الحق: أنه حقيقة فيهما (اللجنة الدائمة). 


(1) كتابة البصف باللاتينية 


وعليه فلا يجوز قراءة القران بغير العربية لقادر عليهاء وتجوز القراءة 
والكتابة بغير العربية للعاجز عنهاء بشرط أن لا يختل اللفظ ولا المعنى . 
فقد كان تاج المحدثين الحسن البصري يقرا القرآن في الصلاة بالفارسية 
لعدم انطلاق لسانه باللغة العربية . وفي [النهاية والدراية]: أن آهل فارس 
كتبوا إلى سلمان الفارسي بأن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية» فكتب فكانوا 
يقرأون ما كتب في الصلاة حتى لانت آلسنتهم» وقد عرض ذلك على النبي 
ا ولم ينكر عليه. وفي [النفحة القدسية في أحكام قراءة القران وكتابته 
بالفارسية] ما يؤخذ منه حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتب بالعربيةء 
ويكتب تفسير كل حرف وترجمته» ويحرم مسه لغير الطاهر اتفاقاً. وفي 
كتب المالكية أن ما كتب بغير العربية ليس بقرآن» بل يعتبر تفسيراً له . وفي 
[الإتقان] للسيوطي عن الزركشي أنه لم ير كلام لعلماء مذهبه في كتابة 
القران بالقلم الأعجمي› ونه يحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرؤه 
بالعربية» والأقرب المنع» كما تحرم قراءته بغير العربية» ولقولهم : القلم 
آحد ابان والعرب لا تعرف قلماً غير العربى» وقد قال تعالى : 
3 يسان يوين )4 . ۰ 

فتلخص من ذلك : أن المنصوص عند الحنفية جواز القراءة والكتابة 
بغير العربية للعاجز عنها بالشروط المار ذكرهاء وأن الأحوط أن يكتبه 
بالعربية» ثم يتب تفسير كل حرف وتر جمته بغيرهاء كالإنكليزية . اه. 

(المنار) : عندنا مسألتان : 


. ٠۹١ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
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إحداهما: ترجمة القران إلى لغة أعجمية» أي: التعبير عن معانيه 
بألفاظ أعجمية يفهمها الأعجمي دون العربي› وهذه هي التي سألنا عنها 
الفاصل الروسي ونشرنا السؤال والجواب في هذاالجزء. 

والثانية : كتابة القران العربي بحروف غير عربية وهذه هي التي يسال 
عنها السائل الترنفالي» وقد رأى القراء أن جواب المجيب عنها مضطرب 
والنقول التي نقلها مضطربة؛ لذلك رأينا أن ننقله» ونحرر القول في 
اا 

المقصود من الكتابة : أداء الكلام بالقراءةء فإذا كانت الحروف الأعجمية 
التى يراد كتابة القرآن بها لا تغنى غناء الحروف العربية لنقصها كحروف 
اللغة الإنكليزية - فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بها؛ لما فيها من تحريف 
كلمة» ومن رضي بتغيير كلام القران اختيارا فهو كافر . وإذا كان الأعجمي 
الداخل في الإسلام لا يستقيم لسانه بلفظ: محمد فينطق بها (مهمد) 
وبلفظ خاتم النبيين فيقول (كاتم النبيين)ء فالواجب أن يجتهد بتمرين لسانه 
حتی یستقیم » وإذا کتبنا له آمثال هذه الکلمات بحروف لغته فقر اها كما ذكر 
فلن يستقيم لسانه أبد الدهر» ولو أجاز المسلمون هذا للرومان والفرس 
والقبط والبربر والإفرنج وغيرهم من الشعوب التي دخلت في الإسلام لعلة 
العجز - لكان لنا اليوم أنواع من القرآن كثيرة» ولكان كل شعب من 
المسلمين لا يفهم قران الشعب الأخر. 

وإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها مما تتأدى بها 
القراءة على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللغة الفارسية مثلاً 
- ففي المسألة تفصيل : والذي نقطع به بأن الكتابة بخطها لا تكون إخلالا 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


بأصل الدين ولا تلاعباً به» وإن هو خالف الخط العربي فالفرق بين الخط 
العربي المعروف والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي 
والفارسی› ونری علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط کلهاء 
ولكنهم يعتقدونها عربية . وإذا قيل : إنها مختلفة اختلافاً لا يكفي لمتعلم» 
أحدها: أن يقراً الآخر كالكوفى والفارسى: نقول: قصارى ما يدل عليه 
ذلك : ان کل خط جائز بشرطه» ولکن عندنا ما يدل على آنه ينبغي الاتفاق 
على خط واحد. فَهم المسلمون هذامن روح الإسلام» فكانوا متحدين في 
كل عصر على كتابة القرآن بخط واحد يتبع فيه رسم المصحف الإمام لا 
يتعدى إلا إلى زيادة فى التحسين والإتقان. وذلك من آيات حفظ الله له 
وهو عندي واجب» فإن القران هو الصلة العامة بين المسلمين» والعروة 
الوثقى التي يستمسك بها جميع المؤمنين» ومن التفريط فيه أن يغد المسام 
القارىء على مصر قادما من الصين فلا يستطيع قراءة مصاحمهاء وکذایقال 
في سائر الشعوب . وتصريح كثير من الأئمة بآن خط المصحف توقيفي› 
وآنه لا يجوز التصرف فيه يؤيد ما ذهبنا إليه . 

ولقائل أن يقول: إن في هذا الرأي تضييقاً على نشر القران. وتوسيع 
دائرة الدعوة إلى الإسلام» وإننا نرى النصارى قد ترجموا أناجيلهم إلى كل 
4 وکتبوها بکل قلم» حتى إنهم ترجموا بعضها بلغة البرابرة. فما بال 
المسلمين يضيقون» وغيرهم يتوسعون» ولنا أن نقول في الجواب : إننا 
جوزنا ترجمة القرآن لأجل الدعوة عند الحاجة إلى ذلك ولا شك أن 
التر جمة تكتب باللغة التى هى بها . ولكن المسلم الذي يقرا القران بالعربية 
لا يحتاح إلى كتابته بحروف أعجمية إلا في حالة واحدة» وهي تسهيل 
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تعليم العربية على آهل اللسان الأعجمي الذين يدخلون في الإسلام وهم 
فارئون كاتبون بحروف ليست من جنس الحروف العربية . 

وإدا وجد لاإسلام دعاة يعملون بجد ونظام كالدعاة من النصارى فلهم 
أن يعملوا بقواعد الضرورات»› ککونها تبیح المحظورات» وکونها تقدر 
بقدرهاء» فإذا روا أنه لا ذريعة إلى نشر القرآن واللغة العربية إلا بكتابة الكلام 
العربي بحروف لخة القوم الذين يدعونهم إلى الإسلام ويدخلونهم فيه 
فليكتبوه ماداموا في حاجة إليه» ثم ليجتهدوا في تعليم من يحسن إسلامهم 
الخط العربي بعد ذلك؛ ليقووا رابطتهم بسائر المسلمين. 

وكما يعتبر هذا القائل بترجمة القوم لكتبهم فليعتبر بحرص الأمم الحية 
منهم على لغخاتهم وخطوطهم . فاللغة الإنكليزية أكثر اللغات شذوذاً في 
كلمها وخطها ونرى أهلها يحاولون أن يجعلوها لغة جميع العالمين وهم 
يبذلون في ذلك العناية العظيمة والأموال الكثيرة فمالنا لا نعتبر بهذا ؟؟!! 

وفي جواب الشيخ بخيت مباحث ليس من غرضنا التوسع فيهاء 
ونكتفي بان نقول: إن ما يصح أن ينظر فيه من نقوله هو ما ذکره عن 
السلف» فأثر سلمان إن أريد به أنه كتب لهم ترجمة الفاتحة بلغة الفرس 
فكيف يكون ذلك وسيلة للين آلسنتهم» وهم لم يقرؤوا إلا بلختهم . وإن 
أريد به آنه كتبها بالخط الفارسي فالخط الفارسي قريب من العربي»› ولا 
دخل له أيضابلين الألسنة. 

والصواب : أن الأثر غير صحيح» وأما الحسن البصري الذي ذكره فما 
هو الحسن التابعي المشهور وكأنه أحد الفرس الحنفية» ولا حجة في قوله 
فكيف يحتج بعمله؟! على آن فيه ما في الذي قبله وهو أن القراءة بالفارسية 


(7) كتابة الصف باللاتينية 


لايلين بها اللسان للعربية» إلا أن يقال : كان يقرأ التر جمة حتى تمرن لسانه 
على العربية باستعمالها وممارسة الكلام فيها. انتهى كلام الشيخ محمد 


رشید. 
ر ابعاً: الخلا وة : 


: -ذكر ناشرو نسخ المصاحف التي كتبوها بالحروف اللاتينية‎ ١ 
مقدمات بينوا فيها الحروف اللاتينية » ورمزوالما يتبعها من شكل ومد وغنة‎ 
ووقف ووصل» وذكروا معها توجيهات لكيفية استعمالها كتابة وقراءة»‎ 
تسهيلاً - في نظرهم -على من يريد كتابة القران وقراءته على هذه الطريقةء‎ 
. ومحافظة على القران من دخول أي تغيير عليه‎ 

۲ - يتبين بالمقارنة بين النسخة الهندية والنسخة الإندونيسية الأولى 
والثانية أن بينهما اختلافاً فيما يأتي : 

أ في الحروف اللاتينية التي اقترحت لتكون بدي عن الحروف العربية 
التي ليس لها مقابل في اللاتينية . 

ب فى حذف (ال) القمرية و (ال) الشمسية من النسخة الهندية 
وإثباتهما في الإندونيسية» وحذف الحرفين اللذين جعلا علامة على 
التنوين اھ ا الكلمة الأخحيرة من كل اية من النسخة الهندية 

والإندونيسية الثانية وإثباتهما في النسخة الإندونيسية الأولى» وحذف بديل 
النون والتنوين في بعض أنواع الإدغام من النسخة الهندية والإندونيسية 
الثانية وإثباتهما في الإندونيسية الأولى . . إلى غير ذلك من الحذف في 
بعضها والإثبات في الأخر . 

ج - في رسم الكلمة بتجزئتها إلى مقطعين وعدم تجزئتهاء والفصل بين 
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حرفي المضعف بخط كالفتحة وعدم الفصل . . . إلخ . 

وكل ذلك يتبين بمراجعة السور السبع في النسخ الثلاث المكتوبة 
بالحروف اللاتينية والمقارنة بينهما . 

۳ - لكتابة القرآن بالحروف اللاتينية مبررات : 

أ - منها: تسهيل كتابته وقراءته على كثير من الأعاجم» وتيسير طريق 
البلاغ» والدعوة إلى الإسلام» وإقامة الحجج» وتعميم ذلك في السواد 
الأعظم من غير العرب» ولا شك أن هذامن مقاصد الشريعة» ونظيره جمع 
أبي بكر رضي الله عنه القرآن» خشية ضياعه بموت القراء وجمع عثمان 
رضي الله عنه القرآن على قراءة واحدة من السبع التي بها نزل القرآن» خشية 
الاختلاف» ونقط القران وشكله فى عهد بنى أمية» تسهيلا لقراءته على من 
استعجمت ألستتهم من أبناء العرب وصيانة لهم من اللحن في التلاوة 
وكل ذلك ليس بمنكر» بل فيه تحقيق مقاصد الشريعة» تسهيلاً ودعوة 
وبلاغاً وحفظاً للقرآن وصيانة له» فلير حص في كتابته بالحروف اللاتينية 
لمثل ذلك . ۰ 

ب _ ومنها: آن القرآن لم ينزل مکتوباً» بل نزل وحياً متلواً» فکتبه 
الصحابة بما كان معهوداً لديهم من الحروف» وليس هنا نص من الكتاب 
أوالسنة يلزم الأمة بذلك» فلم لا تجوز كتابة المصحف بحروف لاتينية 
مثا ؛ لوجود الداعي إلى ذلك مع عدم الضرر. 

ونوقش ذلك بأمور : 

- منها: أن تعلم الأعاجم اللغة العربية سهل لا حرح فيه ولا خطرء 
فإنه عهد ن كثيراً من الناس يتعلمون غير لختهم حباً للاستطلاع ووسيلة 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


لدراسة بعض العلوم» وحرصا على تبادل المنافع » وأن كثيرا من الأعاجم 
الذين أسلموا تعلموا اللغة العربية وخدموا الإسلام» بل تحولت دول عن 
لختها إلى اللغة العربية . بخلاف ما ذكر من جمع القرآن ونقطه وشكلهء فإن 
المصلحة لا تتحقق إلا بذلك» ولا يدفع الخطر المتوقع إلا به» وعلى هذا 
لا اعتبار بما ادعي آنه نظائر. ولا للاستشهاد به للترخيص في كتابة القران 
بحروف غير عربية ؛ لوجود الفارق . 

ب - كان من أصحاب النبي ية من يعرف غير العربية والوحي ينزل» 
ولم يتخذ منهم من يكتب القران بغير العربية من الفارسية والحبشية 
والسريانية ونحوهاء تيسيرا على الأمة وإعانة على تعميم البلاغ وإقامة 
الحجة» مع علمه بعموم الرسالة وعلم الله تعالى بأحوال الأمم واختلاف 
لغاتهاء فإعراضه له عما سمى دواعى ومبررات لكتابة القران بالحروف 
اللاتينية» وتقرير الله له على ذلك فيه إلغاء لتلك المبررات وإهدار لها فلا 
يصح بناء الترخيص عليها. 

ج ۔ أن الذين كتبوا المصحف بالحروف اللاتينية أحسوا بأن مجرد 
كتابته بها لا يحقق التسهيل؛ لوجود حروف عربية ليس لها مقابل من 
الحروف اللاتينية» فاضطروا أن يقترحوا لها مقابلا» واضطروا أن يقارنوا 
بين الحروف العربية وتوابعها من الشكل والمد ونحوها وبين الحروف 
اللاتينية والرموز التي وضعت للتوابح › واضطروا أن يضعوا إرشادات قد 
وصلت في بعض النسخ آربع عشرة صفحة» وهذا يحتاج تعليمه والمران 
عليه كتابة وقراءة إلى جهد» إن لم يزد على العربية كتابة وقراءة فهو لا 
ينقص عنه» وإذن فكتابة القرآن بالعربية أرجح وأسلم؛ لكونها اللغة التي 
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بها تزل» ولبعدها عن مظان التحريف والتبديل . 

د - أن التجزئة في كتابة كلمات الأية» وضم جزء من حروفها إلى ما 
سبق وآخر إلى ما لحق-تشبه تقطيع كلمات البيت من الشعر حسب الأوزان 
المعروفة عند علماء العروض؛ ليعرف البحر الذي هو منه» ویتبع ذلك 
صفة نطق القارىء . 

وتشبه أيضا النوتة الموسيقية التي يراعى فيها مطابقة الصوت للمقطع 
والسلم الموسيقي وهذا من البدع التي تسيء إلى القرآن الكريم . 

ه- أن كاتب القران بالحروف اللاتينية لم يلتزم ما تعهد به في تعليماته 
في كيفية الرسم الكتابي . 

فمثلا: نجده أحياناً يثبت الحرف اللاتينى الذي جعله عوضاً عن 
الحركة في الكتابة العربية وأحيانآيتركه . ونجده أحياناً يشت خطا أفقياً بين 
حرفي المضعف وأحيانا يتركه» من ذلك ما وقع منه في كتابته سورة الناس 
بالحروف اللاتينية فى النسخة الهندية والنسخة الإندونيسية الثانية › إلى غير 
ذلك مما ینذر بخطر» ويفضي إلى التلاعب بالقران الكريم» وتحريفه 
والإلحاد فيه» ويفتح باباً لأهل الزيغ والزندقة والكفر يدخلون منه للطعن 
في كتاب الله» ويشبهون على المسلمين» ويصيب القرآن بما أصيبت به 
التوراة والإنجيل من قبل من التغيير والتبديل» وتحريف الكلام عن 
مواضعه. 

: هناك أمور تقتضي كتابة القرآن بالحروف العربية خاصة منها‎ - ٤ 

ا - آنه تب حین نزوله وفي جمع أبي بکر وعثمان رضي الله عنما إياه - 
بالحروف العربية» ووافق على ذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم» 


(7) كتابة المصحف بالاتينية 


وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرناء رغم وجود الأعاجم» 
وثبت عن النبي يي أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . ٠.‏ الحديث . فوجبت المحافظة على ذلك ؛ عملا بما كان في عهده 
اة وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم» وعماً يإجماع الأمة. ٠‏ 

a‏ فهي قابلة للتغيير 
عدة مرات بحروف أخرى» فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير 
كلما احتف الاصطلاح» ويخشى أن تختاف القراءة تبعآًلذلك» ويحصل 
الخلط على مر الأيامء ويجد عدو اللإسلام مدخلا للطعن ذ في القران 
بالاختلاف واللاضطراب» كما حصل بالنسبة للكتب السابقةء أن 
يمنع ذلك ؛ محافظة على أصل الإسلام؛ وسدألذريعة الشر والفساد. 

ج - یخشى إذا رخص في ذلك أوأةءَ أن يصير القرآن ألعوبة باأيدې 
الناس» فیقترح کل أن يکتب بلغته وبما يجد من اللغات»› ولا شك أن ذلك 
مثار اختلاف وضياع» فيجب أن يصان كتاب الله عن ذلك؛ صيانة 
للإسلام» وقد تنبه علماء الإسلام لذلك فحرموا كتابته بغير العربية» حفظا 
للقرآن وصيانة له من العبث والاضطراب. 

وليس فيما ذكر استقصاء لمكامن الشر» ومثار الخطر» وإنماهي نماذج 
مما وقع من الاختلاف والخلط والأخطاء وتمثيل لما يخشى منه وقوع 
البلاء. 

هذا ولم تتعرض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لما جاء في 
مقدمة النسخة الهندية من الكذب في الحديث على رسول الله ية في 
تفضيل حبر العالم على دم الشهيد» ومن الغلو في الشناء على محمد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


عبد الحليم الياسي بجعل ما اقترحه ونشره من كتابة القران بالحروف 
اللاتينية مما يتحدى به كما يتحدى بالقران» كما لم تتعرض اللجنة لما قد 
يكون من أخطاء في ترجمة معاني القرآن المطبوعة مع الترجمة الصوتية في 
النسخة الهندية والنسخة الإندونيسية الثانية» فإن ذلك ليس من موضوع 
بحثها الذي كلفت به» ثم إن ترجمة معاني القران موضوع مستقل يحتاح 
إلى بحث خاص في حکمه وفي طریق تطبيقه وفيما وقع منه» وقد خاض 
العلماء فيه من قبل» ونرجو أن يوفقهم الله تعالى لإکمال مابدؤوه. والله 
المستعان. 

وأخيراً: فالبحث في هذا الموضوع للكشف عن جوانبه وإيضاح الحق 
فيه وإن كان مهما فأهم منه اللقاء بمن نشروا نسخاً من الترجمة الصوتية 
للقران» ومن آثنوا عليها من العلماء والبحث معهم في الموضوع» وأهم 
من الأمرين قيام الحكام في الدول الإسلامية بواجبهم نحو حفظ كتاب الله 
بعد ظهور الحق . . 

والله الموفق . وصلی الله على نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله بن قعود ‏ عبداله بن غدیان عبدالرزاقعفيقي ‏ عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


(0) كتابة المصحف باللاتينية 


قرار هينة كبار العلماء 
رقم (1۷) وقاریخ ۵۱۳۹۹/۱۰/۲۹۔ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف في المدة من العاشر من شهر شوال سنة ٩۹۹١١ه.‏ إلى الحادي 
والعشرين منه اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مبعوث الرئاسة 
بسفارة المملكة العربية السعودية بجاكرتا إلى مدير إدارة الدعوة في الخارج 
برقم ۹/ ٠٠١/٠۱١/۱‏ وبدون تاريخ» المتضمن: آنه ظهر في أسواق 
إندونيسيا مصحف مكتوب بالأحرف اللاتينية . وسؤاله عما ينبغي اتخاذه 
حياله والذي أحيل إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بخطابه رقم 
0 /د وتاریخ ۳/۷ ه.. واطلع المجلس على البحث 
الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في [حكم كتابة 
ال خف الا خرف اللا ]4 اء غل طلب.المجلين فى الدورة 
الاستفنائية الثالثة لماعرض الخطاب فى تلك الدورة. ۰ 

وبعد دراسة الموضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه - قرر المجلسِ 
بالإجماع: تحريم كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها من حروف 
اللغات الأخحرى؛ وذلك للأسباب التالية : 

| - أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين حروفه ومعانیه» قال تعالی : 


أبحاث هينة كبار العلماء (الجد السابع) ) ۷ ( 


کر کی نای © ت از الات 9 م یک یک ب 

لذن 3 يسان عرهي سين ©( . والمكتوب بالحروف اللاتينية لا 
سارلا اقل تله ٠‏ وکر ریا ایاعر وقوه 
بم عاث آلزی ہدوت إو آعج هدا لسا عر 
مٿ" . 

۲ أن القرآن كتب حين نزوله وفي جمع أبي بكر وعثمان رضي الله 
عنهما إياه بالحروف العربية» ووافق على ذلك سائر الصحابة رضي الله 
عنهم» وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا رغم وجود الأعاجمء 
وثبت عن النبي يا آنه قال : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . .» الحديث» فوجبت المحافظة على ذلك ؛ عملا بما كان فى عهده 
اة وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم» وعملاً بإجماع الأمة. ٠‏ 

۳ أن حروف اللغات من الأمور المصطلح عليها فهي قابلة للتغيير 
مرات بحروف أخرى فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إلى التغيير كلما 
اختلف الاصطلاح» ويخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك ويحصل 
التخليط على مر الأيام ويجد عدو الإسلام مدخ للطعن في القران 
للاختلاف والاضطراب كما حصل بالنسبة للكتب السابقة› ا ان 
يمنع ذلك محافظة على أصل الإسلام وسداً ا 


el يخشى إذا رخص في ذلك أو قر أن يصير القران‎ - ٤ 
. ٠۹۰۔۱۹۲ سورة الشعراءء الآیات‎ )١( 


¥۷ سورة الشورى»› الاي‎ (Y۲) 
. ٠١١ سورة النحلء الآية‎ )۳( 


(7) كتابة المصحف باللاتينية 


الناس فيقترح كل أن يكتبه بلغته وبما يجد من اللغات» ولا شك أن ذلك 
مثار اختلاف وضياع» فيجب أن يصان القران عن ذلك ؛ صيانة للإسلام» 
وحفظاً لكتاب الله من العبث والاضطراب . 

ه - أن كتابة القران بير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة 
اللغة العربية التي بواسطتها يعبدون ربهم» ويفهمون دينهم» ويتفقهول 


شه . 


هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة 
محمد بن علي الحركان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 
سلیمان بن عبيد عبدالله خیاط عبدالعزیزبن صالح 
راشدبن خنین محمدبن جبیر غائب 
عبدالله بن غدیان صالح بن غصون إبراهیم بن محمد آلا لشیخ 
عبدالله بن فعود عبد المحيد حسن غائف 


عبداللّه بن منيع صالح بن لحيدان 


)۷( 
حکم طواف الوداے 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (اليجد السابع) ) ( 


هکم طوافی الوداع 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعد : 

فبناء على المحضر رقم )١١(‏ من محاضر دورة مجلس هيئة كبار 
العلماء الثالثة عشرة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين ٠١/٠١‏ إلى 
۰/۲١‏ ۱ه المتضمن ا 
للخارج من مكة» سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهماء وهل فرق بين من 
کان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك. .؟ وهل يقَرَق بين من أراد 
الرجوع لأداء طواف الوداع وبين غيره. . ؟ 

أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فى ذلك شمل 
ا 
أولا : طواف الوداع نسك مستقل أو من مناسك الحح . 
اا SENE‏ 
راشا rere a‏ 
خامساً: : هل يجوز لمن أدى النسك أن ينفر مؤقتاً من من أجل شدة الزحام ثم 


(۷) حکم طواف الوداع 
يعود لیودع؟ 
ونظرأًلترابط وتداخل نصوص العلماء ومناقشتهم لهذه الأمور رأينا ذكر 
ما تیسر نقله فیها محتمعاً“ وأتبعناه بخلاصة لما تضمنته هذه النقول› وياله 
التوفيق . 


وفيما يلي ذكر ذلك : 
١د‏ النقول من كتخب الحديت وشروحها: 
أ - قال البخاری رحمه الله : 


(حدثنا مسدد حدتنا سفیان» عن ابن طاوس»› عن آبيه» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال : مر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت إلا آنه 
خفف عن الحائض . 

حدثنا أصبغ بن الفرج»› أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
قتادة » أن أنس بن مالك رضى الله عنه حدثه: أن النبي ية صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت 
فطاف به» تابعه الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتادة : أن نس بن مالك 
رضي الله عنه حدثه عن النبي ئَڃ) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 
بتركه دم على الصحيح عندناء وهو قول أكثر العلماءء وقال مالك وداود 
لابن المنذر أنه واجب للأمر به إلا آنه لا يجب بترکه شيء . 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) ) 8 ( 


لما لم يسم فاعله والمراد به النبي مي وکا قوله: وقد رواه 
سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوس فصرح فيه بالرفع» ولفظه عن 
ابن عباس قال : (کان الناس ینصرفون في کل وجه) فقال رسول الله ل : 
الا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» أخرجه مسلم هو والذي قبله 
عن سعید بن منصور عن سفیان بالإسنادین فرقهماء فکأن طاو سا حدث به 
على الوجهين ؛ ولهذاوقع في رواية كل من الراويين عنه مالم يقع في رواية 
الآخرء وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به وللتعبير في 
حق الحائض بالتخفيف» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. 

قوله : (عن قتادة) سيآتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح 
بتعحديث فتادة » ويأتي الكلام هناك والمقصود منه هنا قوله في اخره : تم 
رکب إلى البيت فطاف به) . 
الحديث عن قتادة بطريق آخرى إلى قتادة» وقد وصله البزار والطبراني من 
طريق عبداللّه بن صالح كاتب الليث عن الليث› وخالد شيخ الليث هو ابن 
يزيد» وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد» وأن الليث 
ون سعيد بن أبي هلال لم يرو عن قتادة عن أنس غير هذا 

a 
ee 
(باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرح هل يجزئه من طواف‎ 


.)٥۸٦ »0۸٥ /۳( (فتح الباري]‎ )1( 


1 (۷) حکم طواف الوداع 

الوداع؟). 
دتا آبو غيم دتا أفلح بن ميد عن القاسم عن عائشة رضي اه 
عنها قالت: (خرجنا مهلين بالحج د في أشهر الحج وخُرُم الحج» > فنزلنا 
نسرف» فقال النبي اة لأصحابه ٠‏ «من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
عمرة فلیفعل ومن کان معه هدي فلا . وكان مع النبي َة ورجال من 

ا ی ن ا 
أبكى» فقال: «ما يبكيك؟» قلت : سمعتك تقول لأصحابك ما قلت 
EEE‏ قال: «وما شأنك؟» قلت : لا أصلي . قال : «فلا يضرك 
أن يررقًكها» قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب» فدعا 
عبدالرحمن فقال: «اخرج بآختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من 
طوافکما أنتظر كما هاهنا» فاتينا فى جوف الليل» فقال : «فرغتما؟» قلت : 
نعم» فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس» ومن طاف بالبيت قبل 
صلاة الصبح» ثم خرج موجُهاًإلى المدينة). 

وقال الحافظ : قوله : (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل 
يجزئه من طواف الوداع) ورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم؛ 
وفيه قوله اة لعبدالرحمن : «اخرج بآختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرع 
من طوافكما. .» الحديث. قال ابن بطال: (لا حلاف بين العلماء أن 
المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده آنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت 
عائشة) انتهى . 

وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السا )1( 


للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة» وأيضا فإن قياس من 
يقول: إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هناء 
ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن إن قلنا: إن 
طواف الركن يغني عن طواف الوداع - أن تخلل السعي بين الطواف 
Sa OTE‏ 

قوله في الحديث : (فنزلنا بسرف) في رواية آبي ذر وأ بى الوقت (سرف) 
بحذف الباءء وكذا لمسلم من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع عن أفلم 
قوله لأصحابه : : من لم يكن معه هدي» ظاهره أن آمره ية لأصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة ة كان بسرف قبل دخولهم مكة» والمعروف في غير هذه 
الرواية آن قوله لهم ذلك بعد دخول مكةء ويحتمل التعدد. 

قوله: (قلت: لا أصلي) كت بذلك عن الحيض وهي من لطيف 
الكنايات . ۰ 

قوله: «كتب عليك» كذا للأكثر على البناء لما لم يسم فاعله» ولأبي 
ذر: «كتب الله عليك»» وکذالمسلم. 

قوله : «فكوني في حجتك»» وفي رواية بي ذر: في حجك»» وكذا 
(حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصّب) في هذا السياق اختصار 
ینته رواية مسلم بلفظ : (حتی نزلنا منی فتطهرت ثم طفت بالبیت فتزل 
رسول الله عة المحصب) . 

قوله: (فدعا عبدالرحمن)» وفي رواية مسلم : (عبدالرحمن بن آبي 
بکر) . 


۳ ( (۷) حکم طواف الوداع 

قوله : «اخرج بأختك الحرم»» في رواية الكشميهني : «من الحرم» وهي 
أوضح» وكذالمسلم. 

قوله : (فأتينا في جوف الليل) في رواية الإسماعيلي : (من أخر الليل) 
وهي أوفق لبقية الروايات» وظاهرها أنها أتت إلى النبي ياء وقد تقدم قبل 
أبو اب أنها قالت : (فلقيته وأنا منهبطة وهو مصعد)' . 

ب - وقال مسلم رحمه الله : 

حدثنا سعید بن منصور» وزهیر بن حرب قالا : حدثنا سفيان» عن 
سليمان الأحول» عن طاوس عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في 
کل وجه» فقال رسول الله کا : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 2 
بالبیت» . قال زهیر : (ينصرفون كل وجه). ولم يقل : (في). 

حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة : (واللفظ لسعيد)ء قالا : 

خدتا سان غو این طارس غو آنه عن ابن عباس قال (أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حمف عن المرأة الحائض). . حدثني محمد 
ابن حاتم » حدثنا یحیی بن سعيد عن ابن جريج» أخبرني الحسن بن مسلم 
عن طاوس» قال : (کنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت : : تفتي آن تصدر 
الحائض قبل أن یکون آخر عهدها بالبیت؟) فقال له ابن عباس: إما لاء 
فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله مي؟ قال : فرجع زيد بن 
ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : (ما أراك إلا قد صدقت) . 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (ح)» وحدثنا محمد بن رمح» حدننا 


.)٦۱۲/۳( [فتح الباري]‎ )١( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۷ ( 


الليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة وعروة أن عائشة قالت : حاضت صفية 
بنت حیی بعد ما آفاضت› قالت عائشة : فذکرت حیضتها لرسول الله میا » 
فقال رسول الله ا : «أحابستنا هی؟» قالت : فقلت : يا رسول الله» إنها قد 
كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال رسول الله 
اة : «فلتنفر» . 

حدثنى أبو الطاهرء وحرملة بن يحى › وأحمد بن عيسى › قال آحمد: 
ا وال الآخران: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب 
بهذا الإسنادء قالت: (طمثت صفية بنت حيبي زوج النبي ية في حجة 
الوداع بعد ما فاضت طاهرا) بمثل حديث الليث . 

وحدثنا قتيبة» يعني: ابن سعيده حدثنا ليث (ح)» وحدثنازهير 
ابن حرب» حدثنا سفيان (ح)» وحدثني محمد بن المثنى» حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا أيوب» كلهم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة : (آنها ذكرت لرسول الله هة أن صفية قد حاضت)» بمعنى حديث 
الزهري» وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا أفلح عن القاسم بن 
محمد عن عائشة» قالت: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض› 
فجاءنا رسول الله َء فقال : «أحابستنا صفية؟» قلنا : قد آفاضت» قال : 
«فلاء إِذَن». 

حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» عن عبدالله بن أبي 
بكر» عن أبيه» عن عمرة بنت عبدالرحمن» عن عائشة نها قالت لرسول 
لله اة : يا رسول الله إن صفية بنت حي قد حاضت» فقال رسول الله 


بلا: «لعلها تحبسناء ألم تكن قد طافت معكن بالبیت؟!» قالوا: بلى: 


قال : «فاخرجن» . 

حدثني الحكم بن موسى» حدثني يحيى بن حمزة» عن الأوزاعي _ 
لعله قال - عن يحيى بن آبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن ابي 
سلمة» عن عائشة أن رسول الله اة قال : «وإنها لحابستنا» فقالوا: يارسول 
الله إنها قد زارت يوم النحرء قال : «فلتنفر معكم؟. 

حدثنا محمد بن المثنى» وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة (ح)ء وحدثنا عبيدالله بن معاذ_ واللفظ له -حدثنا أبي» حدثنا 
شعبة عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت : لما أراد 
النبي يا أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كثيبة حزينة» فقال: «عقرى 
حلقى» إنك لحابستنا» ثم قال لها: «أكنت أفضت يوم النحر؟» قالت : 
نعم . قال : «فانفري) . 

وحدثنا یحیی بن يحیی» وأبو بكر بن آبي شيبة» وآبو كريب» عن أبي 
معاوية» عن الأعمش (ح)» حدثنا زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن 
منصور - جميعاً- عن إبراهيم عن الأسود» عن عائشة عن النبي ية نحو 
حديث الحكم غير أنهما لا يذكران (كئيبة حزينة) . 

قال النووي رحمه ا" : 

(باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض) . 

فوله یہ : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» فيه دلالة لمن 
قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في 


(۱) [صحیح مسلم بشرح النووي] (۹/ ۷۸ - ۸۲). 


أبطث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) 


مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد 
والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك وداود وابن 
المنذر: هو سنة لا شيء في تركه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين . 

قوله: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة 
الحائض) هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه 
عنهاء ولا يلزمهادم بتركه» هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم آنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع» دليل الجمهور هذا الحديث 
وحديث صفية المذكور بعده. 

قوله : (فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الأنصارية) هو بكسر الهمزة 
وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة هذا هو الصواب المشهورء وقال القاضي : 
ضبطه الطبري والأصيلي (أما لي) بكسر اللام» قال: والمعروف من كلام 
العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يميل» قال المازري: قال ابن 
الأنباري: قولهم: افعل هذا إما لا فمعناه افعله إن كنت لا تفعل غيره 
فدخلت ما زائدة لأنء کما قال الله تعالی : * فما رین من اسر أحدًا 4 
فاكتفوا ب (لا) عن الفعل» كما تقول العرب : (إن زارك فزره وإلا فلا)» هذا 
ما ذكره القاضى» وقال ابن الأثير فى [نهاية الغريب]: (أصل هذه الكلمة إن 
وما فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء وقد أمالت 
العرب (لا) إمالة خفيفة - قال - والعوام يشبعون إمالتها فتصير آلفها ياءء 


.٠٠ سورة مريم» الآية‎ )١( 


) ۳ ( (۷) حکم طواف الوداع 
وهو خطأ ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا) والله أعلم . 

قولها: (صفية بنت حيي) بضم الحاء وكسرهاء الضم أشهر وفي 
حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» وأن طواف الإإفاضة ركن 
لابد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حتى 
تطهر» فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة» وقد سبق 
حديث صفية هذا وبيان إحرامه وضبطه ومعناه وفقهه في أوائل كتاب الحح 
في باب (بيان وجوه الإ حرام بالحج). 

قوله : (حدثني الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي 
لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أي سلمة 
عن عائشة) هكذا وقع في معظم النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم 
النسخ› قال : وسقط عند الطبري . 

قوله : (لعله) قال عن یحیی بن آبي کثیر» قال: وسقط لعله» قال: فقط 
لابن الحذاءء قال القاضي : وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم أو 
شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب ونبه على إلحاقه بقوله : لعله. 

قوله : (قالوا: يا رسول الله » إنها قد زارت يوم النحر) فيه دليل لمذهب 
الشافعى وأبى حنيفة وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة 
Se CS OE‏ 
(تنفر) بكسر الفاء وضمهاء الكسر أفصح» وبه جاء القران. والله أعلم . 

ج - قال الزيلعي رحمه الل" : 


(1) (نصب الراية] (۳/ .)١١۳‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) 8 ( 


الحديث الحادي عشر : روي أنه عليه السلام رخص للنساء الحيّض في 
ترك طواف الصدرء قلت قلت ت: أخرج البخاري ومسلم عن طاووس عن آبن 
عباس قال : (أمر الناس ان يکون آخر عهدهم بالبیت إلا أنه خفف عن 
المرآة الحائض)› وأخرج البخاري في الحيض عن ابن عباس قال: 
(رخحص للحائض أن تنفر بعد الإفاضة) . قال: وكان ابن عمر يقول أولا: 
آنا لا تنفر» ثم رجع. وقال: (تنفر» إن رسول الله َيه رخص لهن). 
انتهی . 

وأخرج الترمذي والنسائي عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : (من حج البيت فليكن اخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن 
رسول الله بل) . انتهى . وقال: حديث حسن صحيح» ورواه الحاكم في 
[المستدرك]ء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى . 

د - قال الترمذی رحمه الل" : 

(باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا) . حدثنا أحمد بن 
منيع » أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن حميد» سمعت السائب 
ابن يزيد» عن العلاء بن الحضرمى - يعنى: مرفوعاً - قال: (يمكث 
E a O‏ 
صحيح» وقد روي من غير هذا . 

قال صاحب [تحفة الأحوذي]: باب ما جاء أن مكث المهاجر بعد 
الصدر ثلاثاًء قال في [النهاية]: (الصدر بالتحريك رجوع المسافر من 


.)١١ »۲٠/٤( [تحفة الأحوذي]‎ )١( 


(۷) حكکم طواف الوداع 


مقصد» والشاربة من الورد» يقال : أصدر يصدر صدوراوصدرا) . انتهى . 
وقال في [المجمع]: (أي: بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة 
حراماً ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام) . انتهى . 

قوله : (يمكث) بضم الكاف من باب نصر ينصر» أي: يقيم (المهاجر 
بعد قضاء نسکه) أي : بعد رجوعه من منی »› كما قال في الرواية الأخرى: 
بعد الصدر» أي : الصدر من منى »› قال النووي : (بمكة ثلاثا) آي : يجوز له 
مكث هذه المدة لقضاء حوائجه» ولا يجوز له الزيادة عليها؛ لأنها بلدة 
تركها لله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة؛ لأنه يشبه العود إلى ماتركه 
لله تعالى . 

قال النووي : (معنى الحديث : ن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى 
رسول الله َة حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بهاء ثم أبيح لهم إذا 
وصلوها بحح أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا 
يزيدوا على الثلاثة) . انتهى . 

قوله: (هذا حدیث حسن صحیح)» وأخرجه البخاري في الهجرة. 
ومسلم في الحج» وأبو داود أيضا في الحج» وأخرجه النسائي أيضاً في 
الحج وفي الصلاة» وابن ماجه في الصلاة (وقد روي من غير هذا الوجه 
بهذا الإسناد مرفوعا) إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى [الصحيحين] 
والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها. 

هھ - قال الش وكاني رحمه الل" : 


(۱) [نیل الأوطار] /٥(‏ ۱۷۰ - ۱۷۲). 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۳ ( 


عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم : «لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» رواه 
آحمد ومسلم وآبو داود وابن ماجه» وفي رواية : «أمر الناس أن یکون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه فف عن المرأة الحائض» متفق عليه» وعن ابن 
عباس : (أن النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت فى الإفاضة) رواه أحمد» وعن عائشة 
الت ات د ت جي دا انات قلت :فكت ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه واله ا فقال : «أحابستنا هي؟» قلت : يا 
رسول الله » إنها قد آفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإإفاضة» قال : 
«فلتنفر إذن» متفق عليه . 

قوله: «لا ينفر حد. . ٠.‏ إلخ. فيه دليل على وجوب طواف الوداع» 
قال النووي: وهو قول أكثر العلماء» ويلزم بتركه دم» وقال مالك وداود 
وابن المنذر: هو سنة لا شىء في تركه» قال الحافظ : والذي رأيته لابن 
المنذر في [الأوسط] آنه واجب للأمر به إلا انه لا يجب بترکه شيء. 
انتهی» وقد اجتمع في طواف الوداع آمره صلی الله عليه واله وسلم به ونهیه 
عن تركه» وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب» ولا شك أن ذلك يفيد 
الوجوت» فول (أمر ألاس) بالباء على فا لم يسع فاغله» وكا فرك 
(خفف). 

قوله : (إذا كانت قد طافت طواف الإأفاضة» . قال ابن المنذر: قال عامة 
الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي فاضت طواف وداع» وروا 
عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت آنهم آمروها بالمقام إذا كانت 


٤‏ (۷) حکم طواف الوداع 


حائضاً لطواف الوداع» فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف 
الأفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنهاء قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر 
وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقي عمر فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة» 
وروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: (كان الصحابة يقولون: 
إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت» إلا عمر). وقد روى أحمد وأبو 
داود والنسائي والطحاوي عن عمر أنه قال : (ليكن اخر عهدها ال 
وفي رواية كذلك: حدثني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» واستدل 
الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض » وكذلك 
استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي آنها قالت : 
(حضت بعد ما طفت بالبیت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
أنفر» وحاضت صفية فقالت لها عائشة : حبستناء فأمرها النبى صلى الله 
عليه وال وسم أن تقر ورواة سعيد بن #تضور فى كاب المناسك: 
وإسحاق في مسنده» والطحاوي» وأصله في البخاري» ويؤيد ذلك ما 
أخرجه النسائي» والترمذي» وصححه الحاكم» عن ابن عمر قال: (من 
حج فليكن آخر عهده البيت إلا الحيّض رخص لهن رسول الله صلى الله 
عليه والهوسلم). _ 

قوله : «فلتنفر إذن» أي : فلا حبس علينا حينئذ ؛ لأنها قد فاضت فلا 
مانع من التوجه والذي يجب عليها قد فعلته» وفي رواية للبخاري: «فلا 
بأس انفري»» وفى رواية له : «إاخرجى»ء وفى رواية : «فلتنفر». ومعانيها 
متقاربة» والمراد بها الرحيل من منى إلى جهة المدينة» واستدل بقوله: 
«أحابستنا» على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض 


أبطث خينة كبار الطماء (المجد السابع) @ 


- ممن لم تطف للإفاضةء وتعقب باحتمال آن یکون صلی الله عليه وآله 
وسلم أراد بتأخير الرحيل إكرام صفية كما احتبس بالناس على عَمَدِ عائشة» 
وأما ما آخرجه البزار من حديث جابر» والثقفي في فوائده من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «آميران وليسا بأميرين : من تبع جنازة فليس له آن ينصرف 
حتى دفن أو يأذن أهلهاء والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف 
الركن فليس لهم آن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم ففي إسناد كل واحد 
منها ضعيف شديد الضعف كما قال الحافظ . 

۲ د الخقول من کتب الففهاء: 

أ - الحنفية : 

قال صاحب [المبسوطآ'': 

الثالث: طواف الصدر: وهو واجب عندنا» سنة عند الشافعي رحمه 
الله تعالى» قال : لأنه بمنزلة طواف القدوم ألا ترى أن كل واحد منها يأتي به 
عهده بالبيت الطواف» ورحص للنساء الحيض› والاأمر دلیل الوجوبت» 
وتخصيیص الحائض بر خحصة الترك دليل على الوجوب أيضاًء وکما أن 
طواف الزيارة لتمام التحلل من إحرام الحج› و و المقام 
بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها» وهو الأفاقي أيضا الذي ير جع 
إلى آهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر» ويسمى هذا: طواف 


.)٣١ ء۳٤‎ /٤( [المبسوط]‎ )۱( 
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الوداع » فإنمايجب على من يودع البيت دون من لا يودعه. 

فأما الطواف الرابع : فهو طواف العمرة: وهو الركن في العمرة» وليس 
في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم» أآما طواف القدوم فلاأنه كما 
وصل إلى البيت يتمكن من آداء الطواف الذي هو ركن فى هذا النسك فلا 
يشتغل بغيره بخلاف الحج» فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو 
ركن الحج فيآتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو 
ركن» وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تعالى فى العمرة: 
راف العدر دا جم فلم مجر ارادا جرع ای ام کا 
الحج» ولكنا نقول: إن معظم الركن في العمرة الطواف وما هو معظم 
الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر» كالوقوف في الحجح؛ لأن الشيء 
الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك» وهو بعينه غير ركن في 
ذلك النسك» ولأن ما هو معظم الركن مقصود» وطواف الصدر تبع يجب 
لقصد توديع البيت والشيء الواحد لايكون مقصودأوتبعاً. 

وقال صاحب [بدائع الصنائع]'': 

(فصل): وآما طواف الصدر: فالكلام فيه يقع في مواضع»› في بيان 
وجوبه» وفی بیان شرائطه» وفي بیان قدره وکیفیته» وما يسن له آن يفعله 
بعد فراغه منه» وفي بیان وقته» وفي بیان مکانه وحکمه إذا فر ولم يطف. 

أما الأول: فطواف الصدر واجب عندناء وقال الشافعي: سنة» وجه 
قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب» وليس بفرض بالإجماع 


(۱) [بدائع الصنائم] (۲/۲٤۱ء .)٠٤١‏ 
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فلا يكون واجبا لكنه لفعل رسول الله َء إياه على المواظبة» وأنه دليل 
السنةء ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على آنه لا يجب على الحائض 
والنفساء» ولو كان واجباً لوجب عليهماء» كطواف الزيارة» ونحن نفرق 
بين الفرض والواجب على ماعرف» ودليل الو جوب ما روي عن النبي يا 
آنه قال : «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» ومطلق الأمر 
لوجوب العمل» إلا آن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل» وهو 
ما روي أن النبي بيه رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر 
الحيض ولم يأمرهن يإقامة شيء آخر مقامه وهو الدم» وهذا أصل عندنا في 
كل نسك جاز تركه لعذر آنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة. والله أعلم . 

(فصل): وأما شرائطه: فبعضها شرائط الوجوب» وبعضها شرائط 
الجواز . أما شرائط الوجوب فمنها: أن يكون من أهل الأفاق فليس على 
آهل مكة» ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا 
حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت» ولهذا يسمى: طواف 
الوداع» ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى 
وطنهم» وهذا لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم» وأهل داخل 
المواقيت في حكم آهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة» 
وقال آبو يوسف : أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع 
لختم أفعال الحج» وهذا المعنى يوجد في أهل مكة» ولو نوى الافاقي 
الإقامة بمكة أبدأًبأن توطن بها واتخذها دارأفهذا لايخلو من أحد وجهين : 
إما أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول» وإما أن نوى بعدما حل النفر 
الأول» فإن نوى اللإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدرء 
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أي : لا يجب عليه بالإإجماع» وإن نوى بعد ما حل النفر الأول لا يسقط› 
وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة» وقال آبو يوسف: يسقط عنه إلا 
إذا كان شرع فيه» ووجه قوله : إنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل 
مكة» وليس على أهل مكة طواف الصدر» إلا إذا شرع فيه؛ لأنه وجب 
عليه بالشروع فلا يجوز له تركه» بل يجب عليه المضي فيه» ووجه قول أبي 
حنيفة : أنه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقتهء إلا أنه 
مرتب على طواف الزيارة» كالوتر مع العشاء» فنية اللاقامة بعد ذلك لا 
تعمل» كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة. ومنها: الطهارة من 
الحيض والنفاس» فلا يجب على الحائض والنفساء حتى لا يجب عليهما 
الدم بالترك؛ لما روي أن رسول الله بها رخص للحيض ترك هذا الطواف لا 
إلى بدل» فدل آنه غير واجب عليهن» إذ لو كان واجبالما جاز تركه إلا إلى 
بدل وهو الدم» فأما الطهارة عن الحدث والجنابة فليست بشرط للوجوب› 
ويجب على المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة فلم 
يكن ذلك عذرا. والله أعلم . 

(فصل): وأما شرائط جوازه» فمنها: النية؛ لأنه عبادة فلابد له من 
النية» فأما تعيين النية فليس شرطا حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين 
شيئا» أو نوى تطوعا كان للصدر؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية 
إليه» كما في صوم رمضان» ومنها: أن يكون بعد طواف الزيارة حتى إذا 
نفر في النفر الأول فطاف طوافاً لا ينوي شيئاًء أو نوى تطوعاء أو الصدر 
يقع عن الزيارة لاعن الصدر؛ لأن الوقت له طواف» وطواف الصدر مرتب 
عليه فما النفر على فور الطواف فليس من شرائط جوازه حتى لو طاف 
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الصدر ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخر» فإن قيل : آليس أن 
النبي َو قال : «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف»» ا 
أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت› ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر 
عهده به » فيجب أن لا يجوزان إذلم يأت بالمأمور به» فالجواب : أن المراد 
منه آخر عهده بالبيت نسكاً لا إقامة» والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن 
تشاغل بغيره» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا طاف للصدر ثم أقام إلى 
العشاء فأحب إلى أن يطوف طوافاً آخر لئلا يحول بين طوافه وبين نفره 
حائل» وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه» فيجوز 
طوافه إذا كان محدثاً أو جنباً ويعتد به» والأفضل : أن يعيد طاهرا فان لم 
يعد جاز وعليه شاة إن كان جنباً؛ لأن النقص كثير فيجبر بالشاةء كما لو ترك 
أكثر الأشواط»› وإن کان محدثا ففیه روایتان عن أبي حنيفة : في رواية : 
عليه صدقة وهى الرواية الصحيحة» وهو قول أبى يوسف ومحمد؛ لأن 
القض سر ضار كط اوخ وف رواية عليه شاة؛ لأنه طواف 
واجب فأشبه طواف الزيارة» وكذا ستر عورته ليس بشرط للجواز حتى لو 
طاف محكشوف العؤرة قدر ما لا تجوز به الصلاة جازء ولكن يجب عليه 
الدم» وكذا الطهارة عن النجاسة إلا أنه يكره ولا شيء عليه» والفرق 
ما ذكرنافي طواف الزيارة. والله أعلم . 

(فصل) وأما قدره وكيفيته فمثل سائر الأطوفة» ونذكر السنن التى تتعلق 
به في بیان سنن الحج إن شاء الله تعالى . ۰ 

(فصل) : وأما وقته فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي لاونسان إذا 
أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر» وهذا بيان الوقت 


المستحب لا بيان أصل الوقت»› ويجوز في أيام النحر وبعدها ويكون أداء 
لا قضاء» حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال اللإقامة بمكة ولم ينو الإقامة 
بها ولم يتخذها داراً-جازٌ طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف» إلا أن الأصل 
أن يكون طوافه عند الصدر؛ لما قلناء ولا يلزمه شىء بالتأخير عن آيام 
النحربالإجماع. 

(فصل): وأما مكانه فحول البيت لا يجوز إلا به ؛ لقول النبي ية : «(من 
حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» والطواف بالبيت هو : الطواف 
حوله» فإن نفر ولم يطف» يجب عليه آن يرجع ويطوف ما لم يجاوز 
الميقات؛ لأنه ترك طوافاً واجباًء وأمكنه أن يأتى به من غير الحاجة إلى 
تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وإِن جاوز الميقات لا 
يجب عليه الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامهاء 
ثم إذا آراد آن يمضي مضی وعليه دم» وإن آراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم 
e‏ وإذا رجع يبتدىء بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه 
لتأحيره عن مكانه . وقالوا: الأولى أن لا يرجع ويريق دما مكان الطواف ؛ 
لأن هذا نفع للفقراء وأيسر عليه ؛ لما فيه من دفع مشقة السفر وضرر التزام 
الإحرام. والله أعلم. اه. 

ب _ المالكية : 


قال ابن رشد رحمه ال : 


القول کی أعداده وآحکامه : 


.)۲۷۳/١( [بداية المجتهد]‎ )١( 
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وأما أعداده: فإن العلماء آجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف 
القدوم على مكة» وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر» 
وطواف الوداع» وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته 
هو طواف الإفاضة» وأنه المعني بقوله تعالى: $ ثم يصوأ تَصَكَهََ 
ولي وفوا نورهم وَلَيطوَفواْيَْسَْت لمي ين 4)3 وأنه لا يجزىء 
عنه دم» وجمهورهم على : أنه لا يجزىء طواف القدوم على مكة عن 
طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة؛ لكونه قبل يوم النحر» وقالت 
طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم يجزىء عن طواف اللإفاضةء 
كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد» وجمهور العلماء على أن 
طواف الوداع يجزىء عن طواف اللإفاضة بخلاف طواف القدوم الذي هو 
قبل وقت طواف اللإفاضة» وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبدالبر : أن 
طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء 
عنه طواف الإإفاضة» واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن 
يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدوم من 
الرمل» وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة» كما 
أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم» وأجمعوا أن من تمتع 
بالعمرة إلى الحج آن عليه طوافين» طواف للعمرة لحله منهاء وطواف 
للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور» وأما المفرد فليس 
عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحرء واختلفوا في القارن: فقال مالك 


.۲۹ سورة الحج» الاية‎ )١( 
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والشافعي وأحمد وأآبو ثور: يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد» 
وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر» وعمدتهم حديث عائشة المتقدم› 
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: على القارن طوافان 
وسعیان» ورووا هذا عن علی وابن مسعود؛ لاأنهما نسکان من شرط کل 
N N a O‏ 
اجتمعا. 

وقال الدسو ق" رحمه الله : 

حاصل المسألة : أن الخارج إلى مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه 
مطلقاً وصل للميقات ام لاء وإن قصد مسكنه أو الإقامة طويلا فعليه الوداع 
مطلقاًء وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة هل نظر؛ فإن خرج لنحو أحد 
المواقيت وذّع» وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع» هذا محصل كلام 
(ح). 

قوله: (لا لقريب كالتنعيم والجعرانة) آي: ما لم يخرج ليقيم فيه؛ 
لکونه مسکنه» أو لیقیم فيه طویلاً وإلا طلب منه . 

قوله: (وإن صغيرا) مبالغة في قوله وندب طواف الوداع إن خرج 
لكالجحفة» أي : وإن كان ذلك الخارح صغيرا» وظاهره ولو كان غير مميز 
فیفعله عنه وليه . 

قوله : (وتأدى . . إلخ) الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاتهء 
بل يكون آخر عهده من البيت الطواف» فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة آو 


.)٤۷ /۲( [حاشية الدسوقي]‎ )١( 
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العمرة» ولا يكون سعيه لها طولاً حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم 
التوديع› والمراد بتأديه بهما : أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة»› 
ثم خرج من فوره آن يطوف للوداع» بل يسقط عنه الطلب بما ذكرء 
ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر» قياسأً على تحية المسجد. 


ج - الشافعية : 
قال النووي رحمه الله" : 


قال المصنف رحمه الله : (إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف 
طواف الوداع» فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف› 
وهل يجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان : 

(أحدهما) : آنه یجب» لما روی ابن عباس رضى الله عنهماء أن النبى 
قال : «لا ینفرن آحد حتی یکون آخر عهد بالبیت». ۰ 

(والثاني): لا يجب؛ لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركهء فإن قلنا: 
إنه واجب وجب بترکه الدم؛ لقوله بي : «من ترك نسکاً فعلیه دم». وإن 
قلنا: لا یجب»› لم یجب بترکه دم ؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم» کسائر 
سنن الحج» وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لأنه لا 
توديع مع المقامء فإذا آراد أن يخرج أعاد طواف الوداع» وإن طاف ثم 
صلى في طريقه أو اشترى زادا - لم يعد الطواف؛ لأنه لا يصير بذلك 
مقيماً» وإن نسي الطواف وخرج ثم ذكره (فإن قلنا) : إنه واجب نظرت» 
فإن كان من مكة على مسافة تقصر فيها الصلاة استقر عليه الدم» فان عاد 


(1) [المجموع شرح المهذب] (۸/ .)۲٠٥١۷ _ ۲٥۳‏ 
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وطاف لم يسقط الدم؛ لأن الطواف الثاني للخروج الثاني فلا يجزئه عن 
الخروح الأول فإن ذكر ذلك وهو في مسافة لا تقصر فيها الصلاة فعاد 
وطاف سقط عنه الدم ؛ لأنه في حكم المقيم» ويجوز للحائض أن تنفر بلا 
وداع؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض)» فإن نفرت 
الحائض ثم طهرت› فإن كانت في بنيان مكة عادت وطافت وإن خرجت 
من البنيان لم يلزمها الطواف ). 

(الشرح) حديث ابن عباس الأول: ل ینفرن أحد حتی یکون آخر 
عهده» رواه مسلم» وحدیثه لاخر (آمر الناس . .) إلى اخره» رواه 
الببخاري ومسلم» وحديث: «من ترك نسکاً فعلیه دم» سبق بیانه في هذا 
الباب مرات . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : (لما أراد النبى ية أن ينفر إذا صفية 
على باب خبائها كئيبة حزينة فقال : «عقرى» حلقى » إنك لحابستنا) ثم قال 
لها: «أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟» قالت: نعم. قال: «فانفري») رواه 
البخاري ومسلم . والوداع بفتح الواوء وتنفر بكسر القاء. 

أما الأحكام ففيها مسائل : 

(إحداها): قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس 
عليه طواف الوداع» وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريباًء وإن 
أراد الخروج من مكة إلى وطنه أوغيره طاف للوداع ولا رمل في هذا 
الطواف ولا اضطباع كما سبق» وإذا طاف صلى ركعتي الطواف» وفي هذا 
الطواف قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: أصحهما: أنه 
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واجب» والثاني: سنة» وحكي طريق آخر أنه سنة قولاً واحداً» حكاه 
الرافعي وهو ضعيف غريب . والمذهب : آنه واجب. 

قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما هذا نصه في [الأم] 
والقديم» والاستحباب هو نصه في الإملاء فإن تركه أراق دماً(فإن قلنا) : 
سنة فالدم سنة» ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة 
لطواف الوداع إن قلناهو واجب. والله أعلم . 

(الثانية): إذا خرج بلا وداع وقلنا يجب طواف الوداع عصى› ولزمه 
العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة» فإن بلغها لم يجب العود 
بعد ذلك» ومتى لم يعد لزمه الدم» فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط 
عنه الدم» وإن عاد بعد بلوغها فطريقان: 

(أصحهما) وبه قطع الجمهور : لا يسقط . 

(والثاني): حكاه الخراسانيون وجهان: (أصحهما): لا يسقط› 
(والثانى): يسقط . 

(الثاللة) : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها 
لتركه؛ لأنها ليست مخاطبة به للحديث السابق» لكن يستحب لها أن تقف 
على باب المسجد الحرام» وتدعو بما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو طهرت الحائض والنفساء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها طواف 
الوداع؛ لزوال عذرهاء وإن كان بعد مسافة القصر لم يلزمها العود بلا 
خلاف» وإن كان بعد مفارقة مكة وقبل مسافة القصر فقد نص الشافعى : أنه 
اسا ون اا لر اة ار انات الود واوا 
طريقان : (المذهب) الفرق كما نص عليه وبه قطع المصنف والجمهور؛ 
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لأنه مقصر بخلاف الحائض . 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسانيون فيهما قولان: (أحدهما): 
يازمهماء (والثاني): لا يلزمهما. (فإن قلنا) : لا يجب العود فهل الاعتبار 
في المسافة بنفس مكة آم بالحرم؟ فيه طريقان : المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور بنفس مكة. والثاني: حكاه جماعة من الخراسانيين» فيه 
وجهان أصحهما هذاء والثاني الحرم» وأما المستحاضة إذ انفرت في يوم 
حيضها فلا وداع عليهاء وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع. 

(الرابعة): ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال» ويعقبه 
الخروح بلا مكث» فإن مكث نظر : إن كان لغير عذر أو لشغل غير آسباب 
الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض لزمه إعادة 
الطواف» وإن اشتخل بأسباب الخروج كشراء الزاد وشد الرحل ونحوهماء 
فهل يحتاج إلى إعادته؟ فيه طريقان: قطع الجمهور بأنه لا يحتاج» وذكر 
إمام الحرمين فيه وجهين» ولو أقيمت الصلاة فصلاها معهم لم يعد 
الطواف» نص عليه الشافعى فى الإملاء» واتفق عليه الأصحاب . وال 
ال ٠‏ 
(الخامسة): حكم طواف الوداع حكم سائر أنواع الطواف في الأركان 
والشروط» وفيه وجه لأبي يعقوب الأيبوردي أنه يصح بلا طهارة وتجبر 
الطهارة بالدم» وقد سبق بيان الوجه في فصل طواف القدوم» وهو غلط 
ظاهر . والله تعالى أعلم . 

(السادسة): هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه 
خلاف» فقال إمام الحرمين والغزالي : هو من المناسك وليس على الحاج 
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والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه» وقال البخوي والمتولي 
وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك» بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها 
كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر سواء كان مكيأ أو آفاقياً» وهذا 
الثاني أصح عند الرافعي وغيره من المحققين تعظيماً للحرم وتشبيهاً 
لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام» قال الرافعي: ولأن 
الأصحاب اتفقوا على أن المكي إذا حج ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر 
بطواف الوداع» وكذا الأفاقي إذا حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه ولو 
كان من جملة المناسك لعم الحجيج» هذا كلام الرافعي» ومما يستدل به 
من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في [صحيح مسلم] وغيره: أن 
رسول الله َد قال : «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وجه الدلالة 
أن طواف الوداع يكون عند الرجوع وسماه قبله قاضياً للمناسك» وحقيقته 
أن يكون قضاها كلها . والله أعلم . 

(فرع) ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي: أن طواف الوداع 
يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر» قال: ولو أراد دون 
مسافة القصر لا وداع عليه والصحيح المشهور: أنه يتوجه على من أراد 
مسافة القصر ودونها سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة؛ لعموم الأحاديث 
وممن صرح بهذا صاحب البيان وغيره . 

(فرع) قد ذكرنا آنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا 
بوجوبه» فلو طاف يوم النحر لافاضة وطاف بعدہ للوداع› ثم اتی منی ٹم 
أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق 
فهل يجزئه؟ قال صاحب البيان: اختلف أصحابنا المتأخرون فيه» فقال 
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الشريف العثماني : يجزئه؛ لأن طواف الوداع يراد لمفارقته البيت وهذا قد 
رادها ومنهم من قال: لا يجزئه» وهو ظاهر کلام الشافعي» وظاهر 
الحديث؛ لأن الشافعي قال: وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي آيام 
منى إلا وداع البيت فيودع وينصرف إلى أهله» هذا كلام صاحب البيان» 
وهذا الثاني هو الصحيح وهو مقتضى كلام الأصحاب . والله أعلم. 

(فرع) قال صاحب البيان : قال الشيخ آبو نصر في المعتمد: ليس على 
المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في تركه عندناء وقال 
سفيان الثوري : يلزمه الدم. دلیلتا: أن النبي اة أمر عبد الرحمن بن آبي 
بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع . 
والله آعلم . 

(فرع) إذا طاف للوداع وخرج من الحرم» ثم أراد أن يعود إليه وقلنا: 
دخول الحرم يوجب الإحرام. قال الدارمي: يلزم الإحرام؛ لأنه دخول 
جدید ‏ قال - ولو رجع لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه 
الإحرام. والله أعلم. 

د - الحنابلة : 

قال ابن قدامة رحمه ا" : 

(مسألة) قال : (فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت› طوف به سبعاً 
ويصلي رکعتین إذافرغ من جمیع أموره» حتی يكون آخر عهده بالبيت). 

وجملة ذلك: أن من أتى مكة لا يخلو إما أن يريد الإقامة بهاء أو 


(EY - 0A /) [المغني]‎ (۱) 
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الخروج منهاء فإن آقام بها فلا وداع عليه؛ لأن الوداع من المفارق لا من 
الملازم» سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده» وبهذا قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة : إن نوى الإقامة بعد آن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف› ولا 
يصح ؛ لانه غير مفارق فلا یلزمه وداع کمن نواها قبل حل النفر وإنما قال 
النبی ی : «لا ينفرن أحد حتی کون آخر عهده بالبيت» وهذا ليس بنافر» 
واجب من ترکه لزمه دم وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري 
وإسحاق وأبو ثور» وقال الشافعي في قول له: لا يجب بترکه شيء؛ لانه 
يسقط عن الحائض › فلم يكن واجباً كطواف القدوم» ولأنه كتحبة الست 
أشبه طواف القدوم . 

(ولنا) ما روی ابن عباس قال: (أمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه» ولمسلم قال: كان الناس 
ینصرفون کل وجه فقال رسول الله لا : «لا ینفرن آحد حتی یکون آخر 
عهده بالىيت» . وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره» 
كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرهاء بل تخصيص الحائض 
بإاسقاطه عنها دلیل على وجوبه على غیرهاء إذ لوکان ساقطاً عن الكل لم 
يكن لتخصيصها بذلك معنی» وإذا ثبت وجوبه فإنه لیس برکن بغیر 
خلاف) ولذلك سقط عن الحائض ولم يسقط طواف الزيارة» ویسمی 
طواف الوداع ؛ لأنه لتوديع البيت» وطواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس 
من مكةء ووقته بعد فراع المرء من جمیع آموره؛ لیکون آخر عهده بالبیت 
على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله» ولذلك قال النبى 
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کیا : احتی کون آخر عهده بالبیت» . 

(فصل): ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه» ومن 
كان منزله خارج الحرم قريباً منه فظاهر كلام الخرقي : آنه لا يخرج حتى 
يودع البيت» وهذا قول أبي ثور» وقياس قول مالك» ذكره ابن القاسم› 
وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر» وهل المواقيت: إنهم 
بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع؛ لأنهم معدودون من حاضري المسجد 


ج بدليل سقوط دم المتعة عنهم . 
(ولنا) عموم قوله ماد : «لا ينفرن أحد حتى يكون خر عهده بالبيت»› 


(فصل) فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج» ففيه روايتان: 
إحداهما: يجزئه عن طواف الوداع ؛ لأنه مر أن يكون اخر عهده بالبيت 
وقد فعل› ولأن ما شرع لتحية المسجد أجزاً عنه الواجب من جنسه» 
كتحية المسجد بركعتين تجزىء عنهما المكتوبة» وعنه: لا يجزئه عن 
طواف الوداع ؛ لأنهما عبادتان واجبتان فلم تجزىء إحداهماعن الأخرى» 
كالصلاتين الواجبتين . 

(مسألة) قال : (فإن ودع واشتغل في تجارة عاد فودع) . 

قد ذكرنا أن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون أخر عهده 
بالبيت» فإن طاف للوداع› ثم اشتخل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته» وبهذا 
قال عطاء ومالك والثوري والشافعى وأبو ثور وقال أصحاب الرآي: إذا 
طاف للوداع» أو طاف تطوعاً بعد ما حل له النفر أجزأه عن طواف الوداع» 
وإن أقام شهرأً أو أكثر ؛ لأنه طاف بعد ما حل له النفر فلم يلزمه إعادته» كما 
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لو نفر عقیبه . 

(ولنا) قوله عليه السلام : «لا ینفرن آحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»› 
ولأنه إذا أقام بعده حرج عن أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزه» كما لو 
طافه قبل حل النفر» فأما إن قضى حاجة فى طريقه أو اشترى زاداً أو شيعئاً 
لنفسه في طريقه لم يُعده؛ لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون 
آخر عهده بالبيت» وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفاًلهما. 

(مسألة) قال : (فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإِن بعد بعث 
بدم) . 

هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور» والقريب: هو 
الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر»ء والبعيد: من بلغ مسافة القصر» 
نص عليه أحمد وهو قول الشافعي» وكان عطاء يرى الطائف قريباً وقال 
الثوري : حد ذلك الحرم» فمن كان في الحرم فهو قريب» ومن خرج منه 
فهو بعید . 

ووجه القول الأول: أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه 
للا يقصر ولا يفطرء ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام» وقد 
روي أن عمر (رد رجلا من مر إلى مكة؛ لیکون آخر عهده بالبیت) رواه 
سعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد» ولو لم يرجع القريب 
الذي یمکنه الرجوع لم یکن عليه آکثر من دم» ولا فرق بین ترکه عمداً أو 
خطاً لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحح فاستوی عمده وخطؤه» 
والمعذور وغيره كسائر واجباته» فإن رجع البعيد فطاف للوداع. فقال 
القاضي : لا يسقط عنه الدم؛ لأنه قد استقر عليه الدم ببلوغه مسافة القصر 
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فلم تسقط برجوعه» كمن تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه ثم رجع 
إليهء وإن رجع القریب فطاف فلا دم عليه سواء کان ممن له عذر يسقط عنه 
الرجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر»ء ويحتمل 
سقوط الدم عن البعید برجوعه؛ لأنه واجب اتی به فلم يجب عليه بدله 
کالقریب . 

(فصل) إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان 
جاوزه إلا محرما؛ لأنه ليس من أهل الأعذارء فيلزمه طواف لإحرامه 
بالعمرة والسعي» وطواف لوداعه» وفي سقوط الدم عنه ما ذكرنا من 
الخلاف» وإن كان دون الميقات أحرم من موضعه» فما إن رجع القريب 
فظاهر قول من ذكرنا قوله : إنه لا يلزمه إحرام؛ لأنه رجع لإتمام نسك 
مأمور به فأشبه من رجع لطواف الزيارة» فإن ودع وخرج ثم دخل مكة 
لحاجة.» فقال أحمد: حب إل أن لا يدخل إلا محرما وآحب إلى إذا خرج 
أن يودع البيت بالطواف؛ وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك» وإنما دخل 
لحاجة غير متكررة» فأشبه من يدخلها لاوقامة بها . 

(مسألة) قال : (والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت» ولا وداع 
عليها ولا فدية). 

هذا قول عامة فقهاء الأمصار» وقد روي عن عمر وابنه أنهما (أمرا 
الحائض بالمقام لطواف الوداع) وكان زيد بن ثابت يقول به» ثم رجع عنه: 
فروی مسلم (آن زید بن ثابت خالف ابن عباس في هذا) قال طاوس : کنت 
مع ابن عباس إذ قال : (زيد بن ثابت يفتي أن لا تصدر الحائض قبل ن يكون 
آخر عهدها بالبيت» فقال له ابن عباس : أما لا تسأل فلانة الأنصارية» هل 
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أمرها رسول الله ا بذلك؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك» وهو 
يقول: ما راك إلا قد صدقت). 

وروي عن ابن عمر أنه رجع إلى قول الجماعة أيضاًء وقد ثبت التخفيف 
عن الحائض بحديث صفية حين قالوا: يا رسول الله» إنها حائض» فقال : 
«أحابستنا هي؟» قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر» قال: 
«فلتنفر إذن»» ولا أمرها بفدية ولا غيرهاء وفي حديث ابن عباس : (إلا أنه 
حفف عن المرأة الحائتض). والحكم في النفساء كالحكم في الحائض ؛ 
لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيمايو جب ويسقط . 

(فصل) وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل مفارقة البنيان» 
رجعت فاغتسلت وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة» بدلیل آنا لا تستبیح 
الرخحص» فإن لم يمكنها الإقامة فمضت» أو مضت لغير عذر فعليها دم» 
إن فارقت البنيان لم يجب الرجوع إذا كانت قريبةء كالخارج من غير 
عذر. 

قلنا: هناك ترك واجباً فلم يسقط بخروجه حتى يصير إلى مسافة 
القصر ؛ لأنه يكون إنشاء سفر طويل غير الأول» وهاهنالم يكن واجباً ولا 
یثبت وجوبه ابتداء إلا في حق من کان مقيماً. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

ثم إذا نفر من منى» فإن بات بالمحصب - وهو الأبطح» وهو ما بين 
الجبلين إلى المقبرة-ثم نفر بعد ذلك فحسن» فإن النبي ية بات» وخرج» 
ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى» لكنه ودع البيت» وقال: «لاينفرن أحد 
حتی یکون آخر عهده بالبيت» فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت» فيطوف 
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طواف الوداع» حتى يكون آخر عهده بالبيت» ومن آقام بمكة فلا وداع 
عليه. 


وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا 
يشتغل بعده بتجارة ونحوها» لکن إن قضى حاجته» أو اشترى شيئاً في 
طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه؛ ليحمل المتاع على 
دابته» ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل» فلا إعادة عليه» وإن أقام بعد 
الوداع أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهور» لكن يسقط عن 
الحائض . 

وقال ابن جاسر' وفقه الله : 

فإذا أتى مكة متعجل» أو غيره وراد خر وجا لبلده أو غيره» لم يخرج 
من مكة حتى يودع البيت بالطواف» إذا فرغ من جميع أموره؛ ليكون اخر 
عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر إخوانه وأهله؛ 
ولذلك قال النبي ي : احتی یکون آخر عهده بالبیت» إن لم يقم بمكة أو 
حرمهاء فان E a‏ وهو على کل خارج من 
مكة ووطنه في غير الحرم؛ سواء کان حرا أو عبداًء ذکرا» أو آشی› 
صغيراً» أو كبيراً» وتقدم في أول فصل من هذا الكتاب حكم طواف 
الصغير› ا ا 
(أمر الناس ن يکون آخر عهدهم الا ا عن المرأة الحائض) 
متفق عليه» وفي رواية عنه قال : کان الناس ينصرفون في کل وجه» فقال 
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النبي ي : «لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه» وعن ابن عباس : (آن النبي ية رخص للحائض أن 
تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت فى الإفاضة) رواه أحمده 
وعن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت. قالت : 
فذكرت ذلك لرسول الله اة فقال : «أحابستنا هي؟» قلت : يا رسول الله 
إنها قد فاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد اللإفاضة» فقال : «فلتنفر 
إذن» متفق عليه» ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه 
الوداع» e ay‏ 
AE‏ ا ور aed‏ 
يۆ حره الصادر من مكة» حتی یکون بعد جمیع أموره فلا یشتغل بعده 
بتجارة ولا نحوها» ولکن إن قضی حاجته» أو اشتری شیئاً فى طريقه بعد 
الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه؛ ليحمل المتاع على دابته ونحو 
ذلك› مما هو من أسہاب الرحيل فلا إعادة عليه » وإن أقام بعد الوداع 
اعاده وهذا الطواف واجب عند الجمهور» ولكن يسقط عن الحائتض) 
انتهی کلامه . 

ومن مفهومه يؤخذ: أنه لو دخل منزله بعد طواف الوداع فاشتغل فيه 
بغير ماهو من أسباب الرحيل - -أنه يلزمه إعادة الوداع» وبالأولی لو ودع في 
الليل ونام في بيته أو غيره من مساكن مكة أو مايدخل في مسماها؛ لأن هذا 
يعد إفامة» وينافي. مقتضی الحديث الذي نص فيه بأن یکون اخر عهله 
بالبيت» أما لو ودع البيت ثم انتظر وداع رفقته حتى يسافروا جميعا فإنه لا 
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يضر هذا الانتظار إذالم يشتخل بعد الوداع بماهو ممنوع منه. والله أعلم. 

وقال في [الترغيب والتلخيص]: لا يجب طواف الوداع على غير 
الحاج» قال في [الفروع]: (وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا 
لا یودع) انتهی . 

قلت : كلام شيخ الإسلام يخالف ما استظهره في [الفروع]ء قال شيخ 
الإسلام: (وطواف الوداع ليس من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج 
من مكة) انتهى . والمذهب: وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة 
وبلده في غير الحرم . 

(هذا بحث نفيس مهم لا تجده في غير هذا الكتاب) وهو أن يقال: هل 
بجوز طواف الوداع ول أيام التشريق قبل حل النفر والفراغ من واجبات 
الحج والإقامة بعده بمنى والبيع والشراء فيه أم لا؟ 

فنقول وبالله التوفيق : قال في [المنتهى وشرحه]: (فإذا تى مكة متعجل 
أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف) انتهى ملخصا قال 
الشيخ عثمان النجدي : (فهم منه أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأت مكة 
لا وداع عليه» صرح به في [الإقناع] عن الشيخ تقي الدين في موضع) 
انتھی . 

قلت : (لم أجد ذلك في [الإقناع] بعد المر اجعة مراراًء اللهم إلا أن 
يكون مراده بذلك قوله التي : وطواف الوداع ليس من الحج . . إلى أاخره. 
وهذا ليس بصريح فيما قاله عن الشيخ تقي الدين) . 

وقال النووي الشافعي : (ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى لزمه 
دخول مكة لطواف الوداع) انتهى» قال ابن حجر المكي : (أي : بعد نفره 
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وإن كان قد طاف قبل عوده من مكة إلى منى كما في [المجموع]) انتهى» 
وقال ابن نصر الله البغدادي الحنبلي في حواشي الكافي: (وظاهر كلام 
الأصحاب لزوم دخول مكة بعد يام منى لكل حاج» ولو لم يكن طريق بلده 
عليها لوجوب طواف الوداع عليه ولم يصرحوابه) . 

وقال ابن نصر أيضاً: (وقوة الأصحاب أن أول وقت طواف الوداع بعد 
أيام منى » فلو ودع قبلها لم يجزئه ولم أجد به تصريحاًء ويؤخذ ذلك من 
قولهم : من خر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن 
طواف الزيارة والوداع» ولم يقولوا من اكتفى بطواف الزيارة يوم النحر عن 
طواف الوداع ولم يعد إلى مكة) انتهى . 

قلت : (بل قد صرح به [المغني] حيث قال : فيما يأتي كما لو طافه قبل 
حل النفر» آي : فإنه لا يجزئه) قال في [المغني]: (ووقته بعد فراع المرء 
من جميع آموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع 
المسافر إخوانه وأهله؛ ولذلك قال النبى بل : «حتى يكون آخر عهده 
بالبيت») انتهى» قال في [الإنصاف]: (وظاهر كلام المصنف - يعني : 
الموفق-أن طواف الوداع يجب ولو لم يكن بمكة» قال في [الفروع]: وهو 
ظاهر کلامهم»› قال الآجري : يطوف من آراد الخروج من مكة أو من منى 
و من نفر آخر) انتھی»› وفي أثناء كلام للشيخ يحيى بن عطوة النجدي تلميذ 
الشيخ العسكري قال : (وأخبرنا جماعة : أن الشويكي أفتاهم بجواز طواف 
الوداع أول أيام التشريق قبل حل النفر» والفراغ من واجبات الحج» والبيع 
والشراء والإقامة بعده بمنى ٠‏ ونقلواعنه أنه بالغ حتى نسب ذلك إلى جميع 
الأصحاب» ولو تحقق ما صرح به الزركشي و[المغني] و[الشرح الكبير] 
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وغيرها من كتب الأصحاب ما قال ما قال)ء قال الخرقي: فإذا أتى مكة لم 
يخرج حتى يودع البيت» قال الزركشي : والمراد الخروج من الحرم» قال 
في الشرح: ووقته بعد فراع المرء من جميع أموره؛ لیکون آخر عهده 
بالبيت» وكذا قال في [المغني]ء قال: ولقد كشفت قريباً من خمسين كتاباً 
من كتب المذهب فلم أظفر فيها بما نسبه هذا المتفقه إليهم» وأفتى به 
عنهم» وأنا أتعجب منه كيف صدرت منه هذه النسبة إلى جميع الأصحاب؟ ! 
والصريح عنهم العكس» ولعله دحل عليه اللبس من لفظ الخروج في كلام 
الخرقي» وتوهم أنه الخروج من مكة وليس كذلك» فقد صرح الزركشي 
أن مراد الخرقي الخروج من الحرم› ولعله ذهل عن وقت الطواف : اعلی: 
طواف الوداع» ولو حقق النظر في [المغني] و[الشرح الكبير] وغيرهما 
لز الت عنه ضبابة الشك» ولعله اعتمد على ما وجهه ابن مفلح في [فروعه] 
قال : فان ودع ثم آقام بمنی ولم يدخل مکة فیتوجه جوازه» ومراده بعد حل 
النفر ودحول وقت الوداع» هذا مع تسليم جواز الإفتاء بالتوجيه المذكور 
وجواز اعتماد المقلد عليه من غير نظر في التر جيح) انتهى كلام ابن عطوة . 

قلت : أما لفظ الخروج فهو صريح في كلام الأصحاب أنه الخروج من 
مكة» خلافاً لما فهمه الشيخ ابن عطوة» قال الخرقي : (فإذا آتى مكة لم 
يخرح حتى يودع البيت يطوف به سبعاً ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع 
أموره حتى يكون أخره عهده بالبيت» قال الموفق في [المغني]: وجملة 
ذلك أن من أتى مكة لا يخلو : إما أن يريد اللإقامة بهاء أو الخروج منهاء » فإن 
أقام بها فلا وداع عليه» فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع 
البيت بطواف سبع› وهو واجب من ترکه لزمه دم) انتهی ملخصاء ومثله 
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في [الشرح الكبير]ء قال في [الإقناع وشرحه] : (فإذا أراد الخروج من مكة 
لم یخرج حتی يودع البیت بالطواف. . . إلى آن قال: وهو على کل خارج 
من مكة) انتهى ملخصاًء قال في [المنتهى وشرحه]: (فإذا أتى مكة متعجل 
آو غیره وأراد خروجاً لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت 
بالطواف) انتهى» وقال في [الإقناع] أيضاً: (قال الشيخ: وطواف الوداع 
ليس من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة» قال في 
[المستوعب]: ومتى أراد الحاج الخروج من مكة لم يخرج حتى يودع) 
انتهى» وأما فتوى الشيخ الشويكي بجواز طواف الوداع أول أيام التشريق 
قبل حل النفر والفراغ من واجبات الحج والإقامة في منى - فلا تسلم له 
صحة فتواه هذه؛ لما تقدم عن ابن نصر الله أن ظاهر كلام الأصحاب لزوم 
دخول مکة بعد آیام منی لکل حاج» ولو لم یکن طریق بلده علیها ؛ لوجوب 
طواف الوداع عليه ولما تقدم عنه أيضاً: أن قوة كلام الأصحاب أن أول 
وقت طواف الوداع بعد أيام منى» فلو ودع قبلها لم يجزئه» قال في 
[المغني] بعد كلام سبق : (ولاأنه إذا أقام بعده أي : طواف الوداع خرج عن 
أن يكون وداعاً في العادة فلم يجزئه» كما لو طافه قبل حل التفر. . إلخ) 
فجعل صاحب [المغني] ما إذا طاف للوداع قبل حل النفر أصلاً في عدم 
الإجزاء» وقاس عليه من ودع بعد حل النفر» ثم اشتغل بتجارة أو إقامة» 
افعلم منه أنه لو طاف للوداع قبل حل النفر وهو ثاني عشر ذي الحجة أنه لا 
يجزئه؛ لأن وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد حل النفر. والله أعلم» 
ومثله في [الشرح الكبير]ء وأما توجيه صاحب [الفروع] الذي نصه: (فإن 
ودع ثم آقام بمنی ولم يدخل مکة فیتوجه جوازه) قمراده - والله أعلم -إذا 
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كان طاف للوداع بعد حل النفر ودخول وقت الوداع» وقد نص العلماء: أن 
وقت طواف الوداع إذا فرغ من جميع أمُوره» ومن كان بقي عليه المبيت 
ليالي منى ورمي الجمار» فإنه لا يكون قد فرغ من جميع أموره» بل بقي 
عليه شيء من واجبات الحح» أما إذا نفر من منى النفر الأول أو الاخرء ثم 
ودع البيت وسافر ونزل خارجأعن بنيان مكة للبيتوتة أو المقيل أو غيرهماء 
سواء كان ذلك النزول بمنى أو غيرها من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى 
بنيان مكة» فلا يلزمه إعادة طواف الوداع؛ لأنه قد سافر من مكة وليس 
مقيماً بها بعد الوداع» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة التي طال فيها 
النزاع قديماًوحديثاً. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

وفي [التحفة] للشافعية : (وإذا أراد الحاج أو المعتمر المكي وغيره 
الخروج من مكة أو منى عقب نفره منهاء وإن كان طاف للوداع عقب 
طواف الإفاضة عند عوده إليها طاف وجوباًللوداع إذ لا يعتد به» ولا يسمى 
طواف وداع إلا بعد فراغ جميع النسك) انتهى ملخصاً بتصرف في التقديم 
والتأخير . 

قال في [المغني]: (فصل): ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا 
وداع عليه» ومن كان منزله خارح الحرم قريباً منه فظاهر كلام الخرقي أنه 
لا يخرج حتى يودع البيت» وهذا قول آبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن 
القاسم» وقال أصحاب الرأي في آهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت : 
إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع؛ لأنهم معدودون من حاضري 
المسجد الحرام» بدليل سقوط دم المتعة عنهم» ولنا عموم قوله مد : 
«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»» ولاأنه خارج عن الحرم فلزمه 
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التوديع كالبعيد) انتهى» وكذا في [الشرح الكبير]ء قال في [الإقناع 
وشرحه] : (ومن کان خارجه : ى خارج الحرم ثم راد الخروج من 
مكة فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة) انتهى ملخصاء وتقدم أول 
e EE TE O‏ 
المقام كسائر افات» قال في [المتتهى] و وغیرهما: ور يأتي 
الحطيم نصا أيضاً وهو تحت الميزاب فيدعو) انتهى . 

قال في [الإقناع وشرحه]: (فإن خرج قبله: أي : قبل الوداع فعليه 
الرجوع إليهء أي: إلى الوداع لفعله إن كان قريباً دون مسافة القصر ولم 
يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ولا شيء 
عليه إذا رجع قريباً سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا؛ لأن الدم 
لم يستقر عليه؛ لكونه في حكم الحاضر» فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما 
تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع» أو بعد مسافة قصر عن 
مكة -فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا؛ لأنه قد استقر عليه ببلوغه 
O SP E POE‏ 
ثم رجع إلى الميقات؛ وسواء ترکه أي : طواف الوداع عمداً أو خحطاً أو 
نانا لعذر أو عیره؟ لاله من واجبات الحج فاستوی عمده وخطؤه 
والمعذور وغيره» كسائر واجبات الحج»› ومتى رجع مع القرب لم يلزمه 
إحرام؛ لأنه في حكم الحاضر ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها 
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يطوف للوداع إذا فرغ من أموره) 
انتھی . 


@ (۷) حکم طواف الوداع 


قال الخرقي : (مسألة) فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب» وإن 
وإسحاق وأبي ثور والقريب : هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر› 
والبعيد من بلغ مسافة القصر› نص عليه أحمد» وهو قول الشافعي › وکال 
عطاء يرى الطائف قريباً» وقال الثوري : حد ذلك الحرم فمن كان في الحرم 
القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطرء ولذلك عددناه من 
حاضري المسجد الحرام» وقد روي (أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة؛ 
لیکون آخر عهده بالبیت) رواه سعيد» وإن لم يمكنه الرجوع لعذر فهو 
كالبعيد ولو لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم» 
ولا فرق بين تركه عمداً أو خطأا لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحح 
فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجباته» فإن رجع البعيد 
فطاف الوداع» فقال القاضي : لا يسقط عنه الدم؛ لأنه قد استقر عليه الدم 
فأحرم دونه ثم رجع إليه» وإن رجع القريب فطاف فلا دم عليه» سواء كان 
به فلم یجب عليه بدله کالقریب . 

(فصل): إذا رجع البعيد فينبغي أن لا يجوز له تجاوز الميقات إن كان 
جاوزه إلا محرما؛ لانة لشن هن اهل الأعذار» فیلزمه طواف لاحرامه 
بالعمرة والسعى› و طواف لوداعه» وفی سقو ط الدم عنه ما ذکرنا من 
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الخلاف» وإن كان دون الميقات حرم من موضعه» فأما إن رجع القريب 
خرج آن يودع البيت بالطواف» وهذا لأنه لم يدخل لإتمام النسك» إنما 
دخل لحاجة غير متكررة» فأشبه من يدخلها للإقامة بها) انتهى كلام 
صاحب [المغني]» ومثله في [الشرح الكبير] ونصه: (وإن أحر طواف 
الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه ذلك الطواف عن طواف الوداع). 
قال الشيخ مرعي في [الغاية]: (ويتجه من تعليلهم ولو لم ينو طواف 
الوداع حال شروعه في طواف الزيارة أو القدوم) انتهى ؛ لأن المأمور به أن 
یکون آخر عهده بالبیت وقد فعل» ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت 
إحداهما عن الأخرى» ولان ما شرع مثل تحية المسجد يجزىء عنه 
المكتوبة أيضاً عن ركعتي الطواف» وعن ركعتي الإحرام» وكخسل الجنابة 
عن غسل الجمعة» فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولو 
كان ناسياً لطواف الزيارة؛ لأنه لم ينوه» وفى الحديث: «وإنما لكل امرىء 
مانوی) . 
برمل ثم للزيارة؟ قلنا: يتصور فيما إذا لم يكن دخل مكة لضيق وقت 
الوقوف بعرفة مثلاء وقصد عرفات فلما رجع منها طاف للزيارة أولاًء ثم 


@ (۷) حکم طواف الوداع 


طاف للقدوم إما نسياناً أو غيره» فطواف القدوم هذا وإن كان متأخراً عن 
طواف الزيارة يكفيه عن طواف الوداع» وهذا على القول بسنية طواف 
القدوم بعد الرجوع من عرفة للمتمتع» وللمفرد والقارن اللذين لم يدخلا 
مكة قبل وقوفهما بعرفة» وهو نص الإمام أحمد» اختاره الخرقي» أماعلى 
احتيار الموفق» والشارح» وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن رجب» فلا 
يسن طواف القدوم بعد الرجوع من عرفة› وهو الذي تدل عليه السنة» كما 
تقدم في فصل : (ثم يفيض إلى مكة» ويكتفي بطواف الزيارة الذي هوركن 
في الحج) والله أعلمء ولا وداع على حائض ونفساء لحديث ابن عباس 
وفيه: (إلا أنه خفف عن الحائض) وتقدم» والنفساء في معناها؛ لأن 
حكمه حكم الحيض فيما يمنعه وغيره» ولا فدية على الحائض والنفساء» 
لظاهر حديث صفية المتقدم» فإنه َة لم يأمرها بفدية إلا أن تطهر الحائض 
والنفساء قبل مفارقة بنيان مكة فيلزمهما العود» ويغتسلان للحيض 
والنفاس؛ لأنهما في حكم المقيم بدليل أنهما لا يستبيحان الرخص قبل 
مفارقة البنيان ثم يودعان» فإن لم تعودا للوداع مح طهرهما قبل ممفارفة 
البنيان ولو لعذر-فعليهما دم ؛ لتر كهما نسكا واجباً» فأما إن فارقت الحائض 
والنفساء البنيان قبل طهرهما لم يجب عليهما الرجوع لخروجهماعن حكم 
الحاضر» فإن قيل : فلم لا يجب الرجوع عليهما مع القرب كما يجب على 
الخارج لغير عذر؟ قلنا: هناك ترك واجباً فلم يقسط بخروجه مع القرب 
کما تقدم تفصیله» وهنا لم یکن واجباً علیهما ولم یثبت وجوبه ابتداء إلا 
فى حق من كان مقيماً وهما حين الإقامة لا يجب عليهما لحصول الحيض 
والتفاس. والله أعلم» وأما المعذور غير الحائض والنفساء» كالمريض 
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ونحوه فعليه دم إذا ترك طواف الوداع؛ لأن الواجب لا يسقط جبرانه 
بالعذر) وتقدم. 

۳ - قال ابن حزم رحمه الله : 

(وأما قولنا: من راد أن يخرج من مكة من معتمر أو قارن أو متمتع 
بالعمرة إلى الحج ففرض عليه أن يجعل آخر عمله الطواف بالبيت» فإن 
تردد بمكة بعد ذلك أعاد الطواف ولابدء فإن حرج ولم يطف بالبيت 
ففرض عليه الرجوع ولو کان بلده بأقصى الدنيا حتى يطوف بالبيت» فإن 
خرج عن منازل مكة فتردد خارجاً ماشياً فليس عليه أن يعيد الطواف» إلا 
التي تحيض بعد آن تطوف طواف اللإفاضة فليس عليها أن تنتظر طهرها 
لتطوف لكن تخرج كما هي» فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلابد لها أن 
تنتظر حتى تطهر وتطوف وتحبس عليها الكرى والرفقةء فلما رويناه من 
طريق مسلم قال: نا سعيد بن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن 
طاوس عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال 
رسول الله : «لاینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»» ومن طریق 
مسلم» نا محمد بن رمح» نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة- وهو عبد 
الرحمن بن عوف -آن عائشة آم المؤمنين قالت : حاضت صفية بنت حيي 
بعد ما أفاضت» فذكرت حيضتها لرسول الله بء فقال عليه السلام: 
«أحابستنا هي؟٩‏ فقلت: يا رسول الله» إنها قد كانت آفاضت وطافت 
بالبيت ثم حاضت بعد اللإفاضة» فقال رسول الله يه : «فلتنفر» . قال أبو 
محمد: فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضاً لازماًفعليه أن 
يؤديه» روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبدالله : 


@ (۷) حكم طواف الوداع 


(أن قومآنفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا) . 

قال علي : ولم يخص عمر موضعاً عن موضع» وقال مالك : بتحديد 
مکان ذا بلغه لم يرجع منه» وهذا قول لم یوجبه نص ولا إجماع ولا قياس 
ولا قول صاحب» ومن طريق عبد الرزاق» نا محمد بن راشد عن سليمان 
أفضن يوم النحر ثم حضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت ثم بلغ 
عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول). 
الأبواء والجحفة على فرسخين من الأبواء» وبها علمان مبنيان علامة؛ لأنه 
نصف الطريق» وقد روي أثر من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبدالرحمن عن الحارث بن عبدالله بن أوسى : (آن رسول الله بيا 
وعمر بن الخطاب أفتياه فى المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض أن 
یکون آخر عهدها بالبیت). 

قال أبو محمد: الوليد بن عبد الرحمن غير معروف› ثم لو صح لکان 
داحلا فى جملة أمره عليه السلام أن لا ينفر أحد حتى يكون أخر عهده 
بالبيت وعمومه» وكأن يكون أمره عليه السلام : الحائض التي فاضت بأن 
تنفر حكما زائداً مبنياً على النهى المذكور مستشنى منه ليستعمل الخبران معاً 
- وأما قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من طواف الإإفاضة أو من 
السعي الواجب بين الصفا والمروة - فليرجع أيضا كما ذكرنا ممتنعاً من 
النساء حتى يطوف بالبيت ما بقى عليه» فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف 
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فقد بطل حجه› وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع ا ا 
فلأن طواف الإإفاضة فرض . 

وقال تال و ال ا ا 6 وف 0 اها شرل 
وذوالقعدة» وذوالحجة» فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئاً من 
أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفاً لأمر الله تعالى . 

وأما امتناعه عن النساء؛ فلقول الله تعالى : « فلا رفك ولا سو ولا 
دال ين ألحَجٍ € » فهو مالم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد» وأما 
رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ولا في عمرة ٤‏ فليس عليه أن يحرم 
ولا آن يمتنع من النساء؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله َة ولا 
إحرام إلا بحج أو عمرة» وأما لطواف مجرد فلا" . 

الخلاصة, ) 

مما تقدم يتلخص ما يأتي : 

١‏ - قال جماعة من العلماء: إن طواف الوداع من المناسك» منهم: 
إمام الحرمين والغزالي» وهو مذهب أحمد والشافعي . 

وقال آخرون: هو عبادة مستقلة» منهم: البخوي والمتولي وابن تيمية 
في أحد قوليه ؛ تعظيماً للحرم» وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء 
- دخوله الإحرام» ولأنه لو كان من جملة المناسك لعم الحجيج» لكنه سقط 
عن المكي إذا لم يخرج› وعن الافاقي إذا نوى الإقامة بمكة» ولحديث : 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ٠۹۷‏ . 


(۲) سورة البقرة› الاَية ۱۹۷ . 
(۳) [المحلی] (۷/ ۲٤۱‏ ۔ )۲٤٤‏ فقه عام. 


@ (۷) حکے طواف الوداع 


«يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» فسماه قاضياً نسكه قبل الوداع 
عند نفره» وعلى الأول: يطلب ممن نفر بعد نسك فقط» وعلى الثاني : 
يطلب ممن نفر من مكة مطلقاً. ۰ 

۲ - قال الحنفية والحنابلة : إن طواف الوداع واجب. وهو قول عند 
الشافعية ؛ لأمر النبي َة به» ونهيه عن النفر قبله» فمن تركه عمداً أو جهلاً 
أو نسياناً لزمه دم» وأثم إن كان متعمدا» وقال المالكية: بأنه سنة وهو قول 
للشافعية» وعليه لا يأثم من تركه» ولا دم عليه. 

وعلم مما سبق أن وقت طواف الوداع إنما يكون بعد فراغ الحاج من 

٣‏ قيل: يطلب طواف الوداع ممن نفر بعد نسكه من مكة» ولو كان 
ذلك إلى حدود الحرم فقط ؛ لعموم الأمر به والنهي عن تركه عند النفر. 

وقیل: يطلب من کل من نفر بعد نسکه إلى خارج حدود الحرم» ولو 
كان دون المواقيت» ودون مسافة القصر» لا ممن نفر من مكة إلى داخل 
حدود الحرم . 

وقيل: لا يطلب ممن نفر بعد نسكه إلى المواقيت فما دونها . 

وقيل: لا يطلب ممن نفر إلى ما دون مسافة القصر؛ لأنه في حكم 
المقيم بمكة» ولخروج عائشة مع آخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما إلى 
التنعيم لتحرم منه بعمرة» وذلك على علم منه َء ولم يأمرهما بوداع» 
والتنعيم من الخل . 

ولا يطلب ممن حج أو اعتمر من آهل مكة والمقيمين بهاء ولا من آفاقي 
حج» أو اعتمر ونوى الإقامة بمكة مطلقاً أو قبل النفر الأولء وقال بو 
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يوسف: يستحب لأهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا أن يطوفوا طواف 
الوداع. 

٤‏ - قال الحنفية : من ترك طواف الداع عمدأً أو نسياناً» وجب عليه أن 
يرجع ليطوفه ما لم يتجاوز الميقات› ومن قال بو جوبه من الشافعية»› قال : 
يجب عليه الرجوع ما لم يبلغ مسافة القصرء وإلا لم يجب عليه الرجوع 
وعلیه دم وعصی الله ِن کان عامداء وهكذا عند الحنابلة. فإن رجع بعد 
بلوغ مسافة القصر وطاف» فقيل : يسقط عنه الدم» لإتيانه بما وجب عليه» 
وقيل: لا يسقط لتقرر وجوبه في ذمته بمجاوزته المسافة» ویکون رجوعه 
بإحرام» وإن رجع قبل بلوغ مسافة القصر وطاف» فلا دم عليه ولا إحرام 
عليه في رجوعه» ومن قال: إن طواف الوداع سنة لم يزم من نفر من مكة 
بعد نسکه دون الوداع آن يرجع لیطوف ولم یژثمه ولم يوجب عليه دماً. 

وقال ابن حزم : على من ترك طواف الوداع أن يرجع ليطوفه ولو بلغ 
أقصى الأرض في سفره . 

ه ‏ على القول بوجوب طواف الوداع: لا يجوز لمن أدى النسك أن 
ينفر من مكة ولو مقت دون طواف وداع لمرض أو زحام» ولو مع نيته أن 
يعود لطوافه بعد شفائه أو زوال الزحام. 

هذا ما تيسر إعداده» وبالته التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد» واله وصحبه . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبداله‌بنقعود ‏ عبداللهبن‌غدیان ‏ عبدالرزاق‌عفیفي عبدالعزیزبن عبداله بن‌باز 


(۷) حکم طواف الوداع 


فرار هينة كسار العلماء 
رفم )۷١(‏ وتاریخ ۵۱۳۹۹/۱۰/۲۹۔ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 
وصحبه وبعد: 

فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشرة المنعقدة 
بمدینة الطائف ابتداءٌ من ۱۰/ ۱۳۹۹/۱۰ هھ حتی ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۹ھ فی 
حكم طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة سواء كان حاجاًآو معتمراًآو 
غير هما» وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك؟ 
واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
الموضوع بناءً على طلب المجلس في دورته الثالثة عشرة وقد تبين له أن 
العلماء مختلفون في تلك المسائل تبعاً لاختلاف اجتهادهم والخلاف فيها 
معروف بين العلماء ومدون فى كتب الأحاديث وكتب الفقه والمناسك»› 
رر غ اففاء خان عل ااا د ل د وي 
للحاج وغيره أن يحرص على الاقتداء برسول الله َة في آقواله وأفعاله ما 
استطاع إلى ذلك سبيادً؛ لقوله بيا : «خذوا عني مناسككم»؛ لذلك يرى 
المجلس فى هذه المسائل الخلافية أن يستفتى العامى من يثق بدينه وأمانته 
ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلم . ۰ 


أبطث هينة كبار الطباء (المجلد السابع) ) 8 ( 


وبالله التوفيق› وا ا ا واله وصحبه وسلم. 


هئه بار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالله بن محمد بن حمید 
عبدایله بن خیاط عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبدالله بن‌ باز 
سلیمان‌ بن عبيد راشدبن خنین محمدبن علي الحركان 
عبداله بن غدیان إبراهيم بن محمدآل الشيخ ) عبدالله بن قعود 
مان جر غائب صالح بن لحيدان 
عبدالمجيدحسن عبدالعزیزبن صالح صالح بن غصون 


عبداله بن منیع ) غائب 


(N) 
الحاجز بين المصلي والمقرة‎ 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


الحاجز بين المصلي والمقبرة 


اللجنة الدائة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله محمد» وآله وصحبه وبعد : 

فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء فى دورته الخامسة عشرة من 
إعداد بحث في الحاجز الذي ينبغي آن يكون بين المصلي والمقبرة التي 
تکون آمامه . 

وحيث أن الموضوع يتطلب البحث في آمرين : 

أحدهما : سد الذرائع . 

والثاني : الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة. 

أعدت اللجنة بحثاً مختصراً فيهماء وفيما يلى الحديث عنهماء وبال 

أولا : سد الذرانج: 

سبق أن كتبت اللجنة الدائمة بحثاً في سد الذرائع في موضوع الأسورة 
المغناطسة» وموضوع شارات الطيارينء وهذانصه: 

قد يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والنصر . 

إن تطبيق شارات على الجنود أو عدد الحرب من سور القرآن أو آياتهء 


(۸) الاج بين المصلي والمقرة 


واتخاذ أوسمة مكتوب عليها آية أو ايات من كتاب الله تعالى - قد يكون 
ذريعة إلى التبرك به» والاعتقاد بأنه سبب النصر والتغلب على الأعداءء 
وينتهي الأمر فيه إلى اتخاذه عوذة وتميمة يعتقد أنها تحفظه من المكاره 
وتقيه شر الهزائم» وتكفل له النصر في ميادين القتال ثم يتوسع في 
استعمالها لجلب المنافع ودفع المضار. . ولا شك أن ذلك مما يتنافى مع 
مقاصد الشريعة من حفظ العقيدة وسلامتها مما يهدمها أو يضعفهاء وسد 
الذرائع من القواعد الإسلامية الكلية اليقينية التي دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على اعتبارهاء وبناء الأحكام عليها. 

وممن عني بإقامة الأدلة عليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله 
فقال : 

(الوجه الرابع العشرون): أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم بن حرمها ونهى عنها. 

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء. لكن صارت في عرف 
الفقهاء : عبارة عما أفضت إلى فعل محرم. ولو تجردت عن ذلك اللإفضاء 
لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل : الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو 
وسيلة إلى فعل المحرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاً؛ كإفضاء 
شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه أو كان الشيء 
نفسه فساداً كالقتل والظلم -فهذا ليس من هذا الباب . فإنا نعلم إنما حرمت 
الأشياء؛ لكونها في نفسها فساداً» بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو 


(۱) [الفتاوی الکبری] ۲٣۹/۳(‏ ۔ .)۲۹١‏ 


لكونها مفضية إلى فساد» بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي 
مفضية إلى ضرر أكثر منه فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت 
ذريعة . وإلا سميت سبباًومقتضياً ونحو ذلك من الأسماء المشهورة. ثم 
هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقاًء وكذلك 
إن كانت قد تفضي» وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض لإفضائها . وإما إن 
كانت تفضي أحياناً» فإن يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء 
القليل» وإلا حرمها أيضاً. ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروهبدون 
قصد فاعلها. ومنها: ماتكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم فهذا 
(القسم الثاني) بجامع الحيل» بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة» وقد لا 
يقترن» كما أن الحيل قد تكون بالذرائع» وقد تكون بأسباب مباحة في 
الأصل ليست ذرائع » فصارت الأقسام (ثلاثة) . 
أولا : ماهو ذريعة» وهو مما يحتال به کالجمع بين البيع والسلف»› 
وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر 
أخرى . وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأًء 
وكقرض بني آدم . [ 
الثاني : ماهو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة إلى سب الله 
N Ee‏ 
والذه› إن كان هذا لا يقصدھمامۇ مى ` 
الثالث : ما يحتال به من المباحات في الأصل؛ كبيع النصاب في آثناء 
الحول فرارأمن الزكاة» وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 
والغرض من هذا: آن الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها 


(۸) الحاج بين المصلي والمقبرة 


المحرم؛ خشية إفضائها إلى المحرم فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان 

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد 
البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا 
الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك. 
ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى ولئلا يعتقد أن جنس 
ا rs‏ ولئلا يفعلها الإنسان مع 

e HE‏ مادة الشر؛ لعلم الشارع بما 
جبلت عليه النفوس» ويما يخفى على الناس من خفى هداها الذي لا يزال 
يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة» فمن تحذلق على الشارع واعتقد في 
بعض المحرمات آنه إنما حرم لعلة كذاء وتلك العلة مقصو دة فيها فاستباحه 
بهذا التأويل - فهو ظلوم لنفسه» جهول بأمر ربه» وهو إن نجا من الكفر لم 
ينج غالبا من بدعة أو فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصيرة . 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر فنذكر منها ما حضر : 

فالأول: قوله سبحانه وتعالی  :‏ ولا سبوا الزیت عون ِن دون آله 
فاا e‏ “» حرم سب الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه ذريعة 
إلى سبهم الله سبحانه وتعالى ؛ لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة 
على مصلحة سبنا لألهتهم . 


. ٠٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


(الثاني): ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمروء أن 
رسول الله ل قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله » 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب 
-أمه فيسب أمه» متفق عليه . ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله » كيف يلعن الرجل والديه؟ قال : ايسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» فقد جعل النبي لا 
الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سباًيجزيه الناس عليه بالسب لهما وإن لم 
يقصده» وبين هذا والذي قبله فرق ؛ لأن سب آباء الناس هنا حرام» لكن قد 
جعله النبي َه من أكبر الكبائر ؛ لكونه شتماً لوالديه؛ لما فيه من العقوق› 
وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره. 

(الثالث): أن النبي َة كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة ؛ 
لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمدا هة يقتل أصحابه؛ لأن هذا 
القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه وهذا 
النفورحرام. 

(الرابع): أن الله سبحانه حرم الخمر ؛ لما فيه من الفساد المترتب على 
زوال العقل» وهذا في الأصل ليس من هذا الباب . ثم إنه حرم قليل الخمر 
وحرم اقتناءها للتخليل» وجعلها نجسة ؛ لئلا تفضي إباحته مقاربتها بوجه 
من الوجوه لا لإتلافها على شاربها. ثم إنه قد نهى عن الخليطين وعن 
شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم 
بتخمير النبيذ فيها؛ حسمأًلمادة ذلك» وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام 
خلاف . وبين َه أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة» فقال: «لو 


(A) ( )‏ الحا بين المصليي والمقبرة 


رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» يعني ية : أن النفوس 
لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

(الخامس): آنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة 
دينية ؛ حسمالمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير . 

(السادس): آنه نهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن من فعل ذلك 
ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها. ونهى عن الصلاة إليها 
وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثاناً. وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده» بل قصد خلافه ؛ 
سداللدر هة 

(السابع): آنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وكان من 
حكمة ذلك: أنها وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبه بهم 
ومشابهة الشىء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه» فقد يفضى ذلك 
TEE‏ ۰ 

(الثامن) : آنه نهى اة عن التشبه بهل الكتاب فى أحاديث كثيرة» مثل 
قوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» فخالفوهم»ء «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم» فخالفوهم»» وقوله َة في عاشوراء : «لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»ء وقال في موضع : «لا تشبهوا بالأعاجم»» وقال 
فيما رواه الترمذي : «ليس منا من تشبه بغيرنا» حتى قال حذيفة بن اليمان: 
من تشبه بقوم فهو منهم؛ وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر 
يوجب المقاربة ونوعاً من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم 
التي انفر دوا بها عن المسلمين والعرب» وذلك يجر إلى فساد عريض . 
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(التاسع): أنه َة نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم)» حتی ولو رضیت 
المرأة أن تنكح عليها أختهاء كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي 
َة أن يترو ج أختها درة لم يجز ذلك» وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك ؛ 
لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة» كذلك حرم 
ناح أكثر من أربع ؛ لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم 
وإن زعم آن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من 
مال اليتامى وغيرهن وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : # َلك آذ أل 
تعولوا 4 وهذانص في اعتبار الذريعة. 

(العاشر): أن الله سبحانه حرم خحطبة المعتدة صريحأحتى حرم ذلك في 
عدة الوفاة» وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى المرأةء فإن إباحته 
الخطبة قد يجر إلى ماهو أكبر من ذلك . 

(الحادي عشر): أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
حال الإحرام؛ حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين؛ ولهذا حرم 
التطيب في هاتين الحالتين . 

(الثاني عشر): a i “EGE‏ 
العقد تقطع عنه شبهة , بعض أنواع السفاح به» مثل: اشتراط إعلانه إما 
بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما . ومشل : اشتراط الولي فيه . ومنع المرأة أن 

تليه . وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة.. 


.۳ سورة النساء الآية‎ )١( 


(۸) الحاج بين المصلص والمقبرة 


4 


وكان أصل ذلك في قوله تعالی: ‏ صي عر مُسجیر 4 
و OS‏ وإنما ذلك لأن 
في الإإحلال بذلك ذريعة إلى وفوع السفاح بصوره ة نكاح وزوال بعض 
مقاصد النكاح من حجر الفراش . ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريماً 
من العدة يزيد على مقدار الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة 
وحرمتها ومن الموارثة الزائدة على مجرد مقصود الاستمتاع» فعلم أن 
E e a e‏ 
ال اا ر" وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح» وتبين 
أن نكاح المحلل بالسفاح آشبه منه بالنكاح حيث كانت هذه الخصائص غير 
متيقنة فيه . 

(الثالكث عشر) : أن النبي ية نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع » وهو 
حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الأخر صح؛ وإنما ذاك لأن 
اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه ثمانمائة بألف 
أخرى» فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة » ليآخذ منه ألفين» وهذاهو 
معنى الربا. 

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مد عجوة 
قال : إن من جوزها يجوز أن يبيع الرجل ألف دينار ومنديلا بالف 
وخمسمائة دينار تبر» يقصد بذلك: أن هذا ذريعة إلى الرباء وهذه علة 


.٠٤ سورة النساءء الاأية‎ )١( 
6 سور الاي الا‎ ( 
. ٠٤ سورة الفرقانء الاية‎ )۳( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) NT)‏ ( 
صحيحة في مسألة مد عجوة» ولكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه المنديل بخمسمائة» وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله 
ية . والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو 
مرتکب له . 

(الرابع عشر): أن الأثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من 
عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطئًا على الربا وماذاك إلا سدأللذريعة. 

(الخامس عشر): أنه تقدم عن النبي ية وأصحابه منع المقرض قبول 
هدية المقترض» إلا أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل 
القرض . وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون 
ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلاً. وكذلك ما ذكر من منع الوالي 
والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية فإن فتح هذا الباب ذريعة 
إلى فساد عريض في الولاية الشرعية. 

الاس ع أن ال محا أو لا ر رات ى ا 
القاتل عمداء كما قال مالك» والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على 
تقصيل لهماء أو القاتل قتلا مضموناً بقود أودية أو كفارة» أو القاتل بغير 
حق أو القاتل مطلقاً في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد» وسواء 
قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده - فإن رعاية هذا القصد غير 
معتبرة في المنع وفاقاً وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا 
الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع مافيه من علل أخر . 

(السابع عشر): أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورَّثوا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث 


(۸) الحاج بين المصلي والمقبرة 


بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه 
خلاف معروف - مأخذ الشارع في ذلك : أن المورث أوجب تعلق حقها 
بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية» وإن كان فى صل المسألة 
خلاف متأخر عن إجماع السابقين . 

(الثامن عشر): أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع 
بالواحد وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 

(التاسع عشر) : أن النبي َة نهى عن إقامة الحدود بدار الحرب؛ لئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار . 

(العشرون): آن النبي ا نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا 
أن يكون صوماً كان يصومه أحدكم فليصمه»» ونهى عن صوم يوم الشك» 
إما مع كون طلوع الهلال مرجوحا وهو حال الصحو» وإما سواء كان 
راجحا أو مرجوحا أو مساوياً على ما فيه الخلاف المشهور؛ وما ذاك إلا 
لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه» وكذلك حرم صوم اليوم 
الذي يلي آخر الصوم وهو يوم العيد وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم› 
تمييزا لوقت العبادة من غيره؛ لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي› 
وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحورء 
واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وكذلك ندب إلى تمييز فرض 
الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء فكره للإمام أن يتطوع في مكانه» وأن 
يستديم استقبال القبلة» وندب المآموم إلى هذا التبيين » ومن جملة فوائد 
ذلك : سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض . 


أبحطث هينة كبار الطماء (المجد السابع) @ 


(الحادي والعشرون): أنه ية كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله 
E N Gs‏ 
حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا؛ قطعاً لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله 
سبحانه . 

(الثاني والعشرون): آنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي ل : 
(راعنا) مع قصدهم الصالح؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه يا وللا 
تشبه بهم » ولئلا یخاطب بلفظ یحتمل معنی فاسداً. 

(الثالث والعشرون): أنه أوجب الشفعة ؛ لما فيه من رفع الشركة؛ وما 
ذاك إلا لما يفضى إليه من المعاصى المعلقة بالشركة والقسمة؛ سدأً لهذه 
القان حي انان 

(الرابح والعشرون): آن الله سبحانه آمر رسوله َة أن يحكم بالظاهر مع 
إمكان أن يوحى إليه بالباطن» وأمر أن يسوي الدعاوى بين العدل 
والفاسق» وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة» وإن وثق بتقواه. حتى لم يجز 
للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء؛ لينضبط طريق الحكم» فإن 
التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا 
بحسم هذه المادة» وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق» فإن 
فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من 
قرائن أو فراسة أو صلاح خحصم أو غير ذلك» وإن كان قد يقع بهذا صلاح 
قلیل مغمور بفساد کثیر . 

(الخامس والعشرون): آن الله سبحانه منع رسوله هة لما كان بمكة من 
الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله 


(۸) الحا بين المصلي والمقبرة 


ومن جاء به . 

(السادس والعشرون): أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود؛ سدا 
للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجراًء وإن كان العقوبات من جنس 
الشر؛ ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع؛ كالرنا 
والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمى بالكفر ونحو ذلك» فإنه 
اكتفى فيه بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه 
الجريمة» وإن تاب العاصى عند ذلك» وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها 
للا يفضي ترك التحد بهذا السب إلى تعطل الخدرة هم الغلم بان الاب 
من الذنب كمن لا ذنب له . 

(السابع والعشرون): أنه ية سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة 
الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك» 
مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية؛ لما 
في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم» ثم إن محافظة الشارع 
على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي 
إلى ضد ذلك في جميع التصرفات - لا يكاد ينضبط › وكل ذلك یشرع 
لوسائل الألفة وهي من الأفعال» وزجر من ذرائع الفرقة وهي من الأفعال 
أيضاً. 

(الثامن والعشرون): أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم 
وكراهة إفراد يوم الجمعة » وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم آيام 
أعياد الكفار وإن كان الصوم نفسه عملا صالحا؛ لئلا يكون ذريعة إلى 
مشابهة الكفار» وتعظيم الشيء تعظيمأغير مشروع . 


أبحاث هينة كيار العلا (المجد السابع) ) ( 


(التاسع والعشرون): أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لئلا تقضي 
مشابهتهم إلى ن يعامل الكافر معاملة المسلم. 

(الثلائون) : ن النبي ياد آمر الذي ارسل معه بهديه ٳذا عطب شيء منه 
دون المحل أن ينحره» ويصبغ نعله الذي قلده بدمه» ويخلي بینه وبين 
الناس» CHEE e‏ بالا ولك 
آنه ذا جاز له أن يأكل أو يطعم آهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه 
إلى أن يقصر في علفها وحفظها مما يؤذيها؛ لحصول غرضه بعطبها دون 
المحل» كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداءء فإذا أيس من 
حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل» وأحسم 
لمادة هذا الفساد» وهذا من لطف سد الذرائع . 

والكلام في سد الذرائع واسع لا یکاد ینضبط› ولم نذکر من شواهد هذا 
الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول 
شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول-لا يحتج بها 
ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحتيال اليهود» ولا ما كان وسيلة 
إلى مفسدة ليست هي فعلاً محرماًء وإن أفضت إليه كما فعل من استشهد 
للذرائع فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائم» وهذا وإن 
کان صحيحا من وجه فليس هو المقصود هنا . 

ثم هذه الأحكام في بعضها حكم أخر غير ما ذكرناه من الذرائم» وإنما 
قصدنا: أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرهاء فإذا كان 
الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم» إما بأن يقصد به المحرم» 


(۸) الحاأجز بين المصلي والمقبرة 


أو بأن لا يقصد به - يحرمه الشارع بحسب الإمكان» مالم يعارض ذلك 
مصلحة توجب حله أو وجوبه فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى 
أن يكون حراماً وأولى بإبطال مايمكن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعلهء 
وأولى بن لا يعان صاحبه عليه» وهذا بيّن لمن تأمله. والله الهادى إلى 
سواء الصراط . ۰ 

وقد اتبع ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما الله في إثبات قاعدة سد 
الذرائع بأدلة الاستقراء من الكتاب والسنة فقال رحمه الله : 

فصل : في سد الذرائع '“: 

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت 
طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل 
الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء 
فوسيلة الود للمقصود» وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائلء فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله 
طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه» وتشيتاً 
له. ومنعاً أن يقرب حماه. ولو باح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان 
ذلك نقضا للتحريم وإغراءَ للنفوس به. وحکمته تعالى وعلمه يأب ذلك 
كله كل الإباء» بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذامنع جنده 
أو رعيته أو أهل بيته من شيء. ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 


.)٠٠١١ - ۱٤۷ /۳( [إعلام الموقعین]‎ )۱( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) € 


الموصلة إليه-لعد متناقضاًء ولحصل من رعیته وجنده ضد مقصو ده . 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه. وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه 
الشريعة الكاملة التى هى فى أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله ية سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنهاء والذريعة: ما كان وسيلة 


وطريقاًإلى الشيء. 
ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريرة» ليزول الالتباس فيه» فنقول : 
الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان : 


أحدهما: أن يكون وضعه للافضاء إليها؛ كشرب المسكر المفضى إلى 
مق الك م ر كلذف ال ي إلى مد ة افر وال الى الى 
احتلاط المياه وفساد الفراش› ك ف فال رال د 
مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها. 

والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب . فيتخذ 
وسيلة إلى المحرم إما بقصده أو بغير قصد منه . 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدأ به الحنث ونحو ذلك. 

والثاني : كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي» أو يسب 
أرباب المشركين بين أظهرهم » أو يصلي بين يدي القبر لله . ونحو ذلك . 

ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته . 


(1) الحا بين المصلي واليقبرة 


والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته . فههنا أربعة أقسام: 
الأول : وسيلة موضوعة للافضاء إلى المفسدة. 
الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة. 
الثالث : وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة» 
لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 
الراإبع : وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» 
ومصلحتها أرجح من مفسدتها. 
فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 
ومثال الثالث: الصلاة في أوقات النهي» وسبه الهة المشركين بين 
ظهرانيهم . وتزين المتوفى عنها في زمن عدتهاء وأمثال ذلك . 
ومثال الرابع : النظر إلى المخطوبة والمَسْتامة والمشهود عليها ومن 
يطؤها " ويعاملها. وفعل ذوات الأسباب فى أوقات النهى» وكلمة الحق 
عند ذي سلطان جائر» ونحو ذلك . ا و 
استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة . وجاءت بالمنع من القسم 
الأول كراهة أو تحريماً بحسب درجاته فى المفسدة. بقى النظر فى 
القسمين الوسط : هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟ 
فنقول : 
الدلالة على المنعح من وجوه: 
الج لار و ا و و ن 


)١(‏ قوله: يطؤها في الأصل والصواب يطأها. 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ) ۰ ( 


فیسستوا آنه عدوا پمیر عل 4 فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع 
كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لألهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
تعالى . وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم» 
ا و وا 

الوجه لني : قوله تعالی : ٭ ولا صر اهن يعم ما فين ِن 
زیون فمنعن من لغرب بالارجل» اا e‏ 

منهم إليهن . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: « تاها الزت اموا ليستعدن أل 
ملكت ایمشک والزي ر وا الم منک بت مر الآیة . أمر تعالى 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأرقات الثلاثة ؛ لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى 
ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء وإِن امکن في ترکه هذه المفسدة؛ 
لندورهاء وقلة الإفضاء إليها ی ا 


الوجه الرابع : قوله تعالی : ٭ یتاه لیے ١٤امَنوا‏ ا مووا روت 


. ٠٠۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.١١ سورة النورء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النورء الأية ٥۸‏ . 

)٤(‏ كذا بالأصل» وصوابه كالمعدوم. 


I” 


وفولواً رتا 4" نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالهم وخطابهم 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي ية ويقصدون بها السب» يقصدون فاعلاً 
من الرعونة: فنهي المسلمون عن قولها؛ سداأ لذريعة المشابهة» ولئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للضي ياة؛ تشبهاً بالمسلمين 
ا ا 

الوجه الخامس: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ‏ آذَهبآً إل 
ویو م کی © شوک کر کک یالما کر أ کی )€ فامر تعالی 
أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرأًوأعتاهم عليه لئلا يكون إغلاظ 
القول له - مع أنه حقيق به - ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة 
فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ماهو أكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد 
وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإفضاء واحتمال الضيم» ومصلحة حفظ نفوسهم 
ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع : أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 

الوجه الثامن : ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبدالله بن عمروء أن 


. ٠١٤ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.٤٤ ء٤۳ سورة طهء الآیتان‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


رسول الله َي قال : «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله» 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : «نعم» يسب آبا الرجل فيسب آباه ويسب 
أمه فيسب آمه» متفق عليه . ولفظ البخاري : إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
ارج الها 2 ارول ا كت ا ل ج ولد فل 
ايسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب آمه» فجعل رسول 
لله لا الرجل ساباً لاعناً لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. 

الوجه التاسع : آن النبي ييه كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنهم وقولهم : إن محمدأيقتل 
أصحابه» فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخلوا فيه ومن لم 
يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل . 

الوجه العاشر: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة 
الواحدة منها. وحرم إمساكها للتخليل ونجسها؛ لئلا تتخذ القطرة ذريعة 
إلى الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب . ثم بالغ 
في سد الذريعة فنهى عن الخليطين وعن شرب العصير بعد ثلاث . وعن 
الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعلم بها؛ حسما لمادة 
قربان المسكر» وقد صرح َة بالعلة في تحريم القليل فقال: «لو رخصت 
لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه» . 

الوجه الحادي عشر: أنه َي حرم الخلوة بالأجنبية» ولو في إقراء 
القرآن» والسفر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين؛ سد لذريعة ما يحاذر 


(۸) الحاج بين البصلي والمقيرة 


من الفتنة وتقلبات الطباع . 

الوجه الثاني عشر : أن الله تعالى مر بغخض البصر» وإن كان إنمايقع على 
محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله ؛ سدآلذريعة الإرادة والشهوة المفضة 
إلى المحظور . 

الوجه الثالث عشر : أن النبي ية نهى عن بناء المساجد على القبور» 
ولعن من فعل ذلك» ونهى عن تجصيص القبور وتشريفها واتخاذها 
مساجد» وعن الصلاة إليها وعندها» وعن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر 
بتسويتها» ونهى عن اتخاذها عيداً. وعن شد الرحال إليها؛ للا يكون ذلك 
ذريعة إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها. وحرم ذلك على من قصده ومن لم 
يقصده» بل قصد خلافه» سدأللذريعة. 

الوجه الرابع عشر: أنه َة نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها» وكان من حكمة ذلك: أنهما وقت سجود المشركين للشمس› 
وكان النهى عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدا لذريعة المشابهة الظاهرة 
التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد مع بعد هذه الذريعة» فكيف 
بالذرائع القريبة؟! 

الوجه الخامس عشر : أنه ب نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث 
كثيرة» كقوله: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»» وقوله: إن 
اليهود لا يصلون في نعالهمء فخالفوهم»› وقوله في عاشوراء: «خالفوا 
اليهود» صوموا يوماً قبله ويوماً بعده»» وقوله: «لاتشبهوا بالأعاجم»› 
وروی الترمذي عنه: («الیس منا من تشبه بغيرنا) › وروى الإمام أحمدعنه: 
من تشبه بقوم فهو منهم»» وسر ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


إلى الموافقة فى القصد والعمل . 

الوجه السادس عشر: أنه بي حرم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأًة 
وخالتها وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى لو رضيت 
المرآة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة كماعلل به 
النبي لا . 

الوجه السابع عشر: أنه حرم نكاح أكثر من أربع ؛ لأن ذلك ذريعة إلى 
الجور» وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل 
الحرام . وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع . وأباح الأربع» وإن كان 
لا يؤمن الجور في اجتماعهن ؛ لن حاجته قد لا تندفع بما دونهن فکانت 
مصلحة الإإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة . 

الوجه الثامن عشر : أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحاً حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة فإن إباحة 
الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرآة بالإجابة والكذب فى انقضاء 
عدتها. | 

الوجه التاسع عشر : أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة وفي 
الإحرام وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل؛ للا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء 
ولا ينتقض هذا بالصيام» فإن زمنه قريب جداً» فليس عليه كلفة في صبره 
بعض يوم إلى الليل . 

الوجه العشرون: أن الشارع حرم الطيب على المحرم؛ لکونه من 
أسباب دواعى الو طء فتحريمه من باب سد الذريعة. 

هذا rT‏ رحمه الله في ذكر أدلة المنع› حتى أوصلها تسعة 


(۸) الحاجز بين المصلي والمقبرة 


وتسعين دليلاً . . .) ثم قال : باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف : فإنه أمر 
ونهى» والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه» والثانى : وسيلة إلى 
المقصود» والنهى نوعان: أحدهما: ما يكون المنهى.عنه مفسدة فى نفسه . 
والثانى : ما يكون وسيلة إلى المفسدة به فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين . ام 
ثانياً : الحاجز الذي ينبفي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي تكون أمامه: 
|١‏ - نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء : 
ببحث شراح الحديث والفقهاء هذا الموضوع › وفيما يلي نقول عنهم : 
الله عنه قال : سمعت رسول الله مي يقول : «لا تصلوا إلى القبور› ولا 
تجلسواعليها» . 
قال النووي رحمه الله على هذا الحديث : فيه تصريح بالنهي عن الصلاة 
زار 
قال الشافعي رحمه الله : وأكره ان يعظم مخلوق حتی يجعل فبره 
او ا لوا م مدو الاين اف 
ب _ وقال السنوسى رحمه الله على هذا الحديث : زلا ضلا لاء ى 
لا تجعل قبلة؛ سداً للذريعة إلى عبادتهاء واعتقاد الجهال التقرب 


.)۳۸/۷( [شرح النووي على صحیح مسلم]‎ )١( 


أبحك هينة كبار العلماء (المجد السابع) » ( 


المدونة أن يصلي وبين يديه قبر أو مرحاض. ابن العربي: تكره 
الصلاة في القبور وتحرم الصلاة إليها وهو كفر من فاعله” . 

ج - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله: (وما يكره من الصلاة في 
القبور) يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين 
القبرين» وفي ذلك حديث رواه مسلم» عن طريق أبي مرثد الغنوي 
مرفوعاً: «ولا تجلسواعلى القبورء ولا تصلواإليها أو عليها»» قلت : 
وليس هو على شرط البخاري» فأشار إليه في الترجمة» وأورد معه أثر 
عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاةء والأثر 
المذكور عن عمر رويناه موصولاً في [كتاب الصلاة] لأبي نعيم شيخ 
الببخاري» ولفظه» بينما س يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبرء 
فظن آنه يعني : القمر» فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى» وله 
طرق أخرى بينتها في [تغليق التعليق] منها: من طريق حميد عن أنس 
نحوه وزاد فيه : فقال بعض من یلینی : إنما يعنى القبر فتنحيت عنه» 
وقوله: القبر القبرء بالنصب فيهما على التحذير . 
وقوله: (ولم يأمره بالإعادة) استنبطه من تمادي أنس على الصلاةء ولو 

كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف . 

۲ - نقول عن بعض الفةهاء : 
أ قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا: ويكره أن يصلى إلى قبرء 


.)٠٠١/۳( [شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم]‎ )١( 
.)0٥۲۳ /۱( افتح الباري]‎ )۲( 


(۸) الحاجز بين المصلي والمقبرة 


هکذا قالوا: یکره ولو قيل: يحرم؛ لحدیث آبي مرد وغیره مما سبق لم یبعد» 
قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله متوجهاً إليه فحرام . 

ب _ قال ابن قدامة رحمه الله : 

وقال بو عبدالله بن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم 
ال یا ا کن ری اال ابات ایا 
سمع رسول الله اة يقول: «لاتصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا إليها» متفق 
عليه . وقال الأثرم: ذكر أحمد حديث آبي مرثد» ثم قال: إسناده جيد. 
وقال أنس: رآني عمر ونا أصلي إلى قبر فجعل يشير إلي : القبر القبر» قال 
القاضي: وفي هذا تنبيه على نظائره من المواضع التي نهي عن الصلاة 
فيهاء والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا 
المقبرة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت الأرض مسجدا» يتناول 
الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته . وقياس ذلك على الصلاة إلى 
المقبرة لا يصح؛ لأن النهي إن كان تعبدأ غير معقول المعنى امتنع تعديته 
ودخول القياس فيه» وإن كان لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور مسجدا 
أو والتشبه بمن يعظمها ويصلي إليها - فلا يتعداها الحكم؛ لعدم وجود 
المعنى في غيرهاء وقد قال النبي ية : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد» إو 
أنهاكم عن ذلك»» وقال: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» يحذر ماصنعوا» متفق عليهما . 

فعلى هذا لا تصح الصلاة إلى القبور؛ للنهي عنهاء ويصح إلى 
غيرها؛ لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه . 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد اسابے) (A4)‏ 


والله أعل'. 

ج - وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 

ولا تصح الصلاة فى المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سد 
لذريعة الشرك» ا ا أن القبر والقبرين لا يمنع من 
الصلاة؛ لأنه لا يتناول اسم المقبرةء وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدأى 
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
a E PPE‏ وهو 
الصواب والمقبرة : کل ماقبر فیه› لا أنه جمع قبر . 

وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى 
فيه» فهذا ر يعين ن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف 
إليه. وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي : : المسجد الذي 
قباته إلى القبر» حتى يكون بين الحائط ويين المقبرة ة حائل آخر» وذکر 
بعضهم هذامنصوص أحمد" . 

د - وقال ابن مفلح رحمه الله : 

وتصح الصلاة إليها مع الكراهة» وقيل : لاتصح وقیل EE‏ 
اخحتاره صا حب المغني والمحرر وهو أظهر› وعنه: وحش» اختاره ابن 
حامد» وقيل: وحمام ولا حائل» ولو كمؤخرة الرحل» وظاهره ليس 
كسترة صلاة» فيكفي الخط» بل كسترة المتخلي» كما سبق» ويتوجه أن 


(۱( [المغني والشرح] .)۷۲١ /١(‏ 
(۲) [الفتاوى المصرية] .)٤١١/5‏ 


(۸) الحا بين المصلي والمقرة 


مرادهم لا یضر بعد کثیر عرفاً» کما لا آثر له في مار مبطل» وعنه لا يکفي 
حائط المسجد» جزم به صاحب المحرر وغيره؛ لكراهة السلف الصلاة 
ا 

ه - وقال العنقري رحمه الله : 

قوله: (وتصح إليها) وقيل: لا تصح الصلاة إلى المقبرة» اختاره 
الموفق» والمجد وصاحب النظم والفائق. قال في [الفروع]: وهو 
أظهر » وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش» اختاره ابن حامد والشيخ تقي 
الدين . اه. 

وعنه لا يكفي حائط المسجد» جزم به صاحب [المحرر) وغيره» 
لكراهة السلف الصلاة في المسجد في قبلته حش . اه. واختلفت نسخ 
[الإقناع]ء ففي بعضها : لا يكفي الخط› ولعلها أصح»› وفي أخری لا 
يكفي حائط المسجد . اه( م ص)"'. 

و - وقال عبدالرحمن بن حسن رحمه الله : ولا تجوز الصلاة في مسجد 
بني في مقبرة» سواء کان له حیطان تحجز بینه وبين القبور أو کان مكشوفاً. 

قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة› 
وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا 
يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث أبي مرثد عن النبي بي «لاتصلوا 
إلى القبور»"» وقال: إسناده جيد. انتهى  .‏ ۰ 
(1( [القروع] (۱/ .)۳۷٤‏ 


(۲) [الروض المربع] )٠١١ /١(‏ حاشية العنقري. 
(۳( رواه مسلم . 


أبحاث هينة كبا العلماء (المجلد ااسابع) a‏ 


ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق . فتبين بهذا: أن 
العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيها 
وعبادتها من دون الله كما هو الواقع . واللّه المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم ناس كثر-في أبواب العلم بالله 
- اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم - 
حجابهم» فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا 
بها ما قصده الرسول ية بالنهي وأراد . فقال بعضهم : النهي عن البناء على 
القبور يختص بالمقبرة المسبلة» والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد 
الموتی» وهذا کله باطل من وجوه: 

منها : آنه من القول على الله بلاعلم . وحرام بنص الكتاب. 

ومنها : أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن 
يقول: من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء : 
أن النبي به لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجىء بعده يار 
وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعا؛ لما يازم 
عليه من أن الرسول َة عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا من بطل 
الباطل» فإن النبي ية بلغ البلاغ المبين› وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحد. فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه 
هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء» لكون أجسادهم طرية لا يكون لها 
صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم» فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد 


(۸) الحاج بين المصل والمقبرة 


عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء 
الذين قد نقلت آقوالهم» والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة» 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ابل" . 

ز - وقال عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : 

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ 
سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس 
رضي الله عنهما الصلاة في المسجد إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار 
يرفع يخرج القبر عن مسمى المسجد فلا تكره الصلاة فيه وأما القبر إذا 
هدمت القبة التي عليه فيترك على حاله» ولا ينبش» ولکن يزال ماعليه من 
بناء وغیره» ویسوی حتى يصير كأحد قبور المسلمين"'. 

ح - وقال ابن حزم رحمه الله : 

قال علي : وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة 
والأوزاعي وسفيان» ولم ير مالك بذلك بأساًء واحتج له بعض مقلدیه بان 
رسو ل الله لاو صلى على قبر المسكينة السوداء. 

قال علي : وهذا عجب ناهيك به» آن يون هؤلاء القوم يخالفون هذا 
الخبر فيما جاء فيه» فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم 
يستبيحون بما ليس فيه منه أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة» ونعوذ بالل 
من الخذلان. 


)1( [فتح المجیدا ص ٠۱۹۰‏ . 
(۲) [الدرر] (۳/ )۱۳١۳‏ ط . المكتب الإسلامي . 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع ) 


قال علي : وكل هذه الأثار حق» فلا تحل الصلاة حيث ذكرناء إلا 
صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه» كما 
فعل رسول الله یو نحرم ما نهی عنه ونع من القرب إلى الله تعالى أن 
نفعل مثل ما فعل فأمره ونهیه حق› وفعله حق› وما عدا ذلك فباطل» 
والحمد لله رب العالميرء”. 

وقال على محفوظ رحمه الله : 

ومن البدع : اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة إليهاء E‏ 
القبور› ولا تجلسواعليها» رواه مسلم› ا Ee‏ 
بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي» E‏ 
عنه» قال : قال رسول الله کیا : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) 
رواه آحمد وآبو داود والترمذي وغیرهم . وقال صلوات الله وسلامه عليه : 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذواقبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه . 

والسر في ذلك أن تد تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
السو راقبا وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن ودا 
وسواعا وإخوانهما كانوا قوماً صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم وكان هذا مبدأً عبادة الأصنام» أخرجه ابن جرير؛ ولهذه المفسدة 
نهى النبي َة عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد الصلاة عندها. 


.)۳۲ /٤( [المحلی]‎ )۱( 


(۸) الحاج بين اليكل والمقرة 


ووقت طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها؛ لأنها أوقات يقصد 
E O E SD‏ 
المشركون» سدأللذريعة وبعدأعن التشبه بعبدة الأوثان . 4 

وعلى الجملة : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً 
وكذا الصلاة عليها للتبرك والإعظام» كما صرح به الإمام النووي في [شرح 
المهذب]ء وليس معنى اللإعظام أن تقصد أرباب القبور بالسجود» فإنه کفر 
صراح»› بل المعنى أنه بتحريه الصلاة لله تعالى : على هذا الوجه زاعماً أنه 
أرجى للقبول عند الله تعالى ببركة صاحب الضريح يكون قد أعظم من شأن 
هذا الولي» وهذايقع كثيرامن العامة . 

هذا ما تیسر جمعه . وبالله التوفیق» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد» واله وصحه . 

اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداللهبن‌قعود ‏ عبداله بن غدیان عبدالرزاقعفيفي عبدالعزیزبن عبدالله بن‌باز 


(۱) ا[الإبداع في مضار الابتداع] ص ٠۹۰‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) e‏ 


قرار هينة كبار العلجاء 
رقم (۷۹) وقاریخ ۰۰/۱۰/۲۹٤۵۱۔‏ 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

ففى الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف» ابتداءً من يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر شوال حسب 
تقويم أم القرى عام ٠٤١١‏ ه حتى الحادي والعشرين منه -بحث المجلس 
موضوع السترة التي ينبغي أن تكون بين المصلي والمقبرة التي أمامه» بناء 
على ما تقرر فى الدورة الخامسة عشرة؛ لما نظر المجلس فى خطاب 
سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الموجه للأمين العام لهيئة كبار العلماء برقم ۸٤(‏ فاا وتاریخ 
۲ ه. والذي جاء فيه ما نصه : 

(نظراً لكون النصف الشمالي من مسجد ابن عباس بالطائف لا يفصله عن 
القرة لزان عه غا رى دار ال جد واو ا ود افك ال ر ت ع 
على المقبرة» فاعتمدوا عرض الموضوع على المجلس؛ لتبادل الرأي في 
الكتابة إلى الحكومة لفتح شارع يفصل المسجد عن المقبرة. اه). 

وكان المجلس في تلك الدورة رأى أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء بحثاً في ما يكفي من السترة التي يجب أن تكون بين 
المصلي والمقبرة التي مامه . . ولما اطلع المجلس على البحث المذكور 
واستمع إلى كلام أهل العلم وارائهم في المسألةء واستعرض الواقع 
الحالي لمسجد ابن عباس في الطائف والمقبرة التي تقع في قبلة المصلي 


من الجزء الشمالى منه - رأى بعض أعضاء المجلس أن جدار المسجد 
لا يكفي سترة للمصلي فيه؛ ولذلك ينبغي إقامة جدار آخر خاص بالمقبرة 
وفتح طريق للراجل بينهما وتنبش القبور التي تقع في مكان هذا الطريق إن 
كان فيها بقية من رفات الموتى . ورأى الآخرون أنه يكتفى بجدار المسجد 
القبلي سترة للمصلي فيه ؛ لأن المصلي يستقبل جدار المسجد وهو مضاف 
إليه لا إلى المقبرة» ولأن إنشاء جدار اخر وفتح طريق بينه وبين جدار 
المسجد يترتب عليه نبش القبور دون ضرورة توجب ذلك» ولكن ينبغي آن 
يسد البابان اللذان في ذلك الجدار» وترفع النوافذ التي فيه إلى حيث 
لا يتمكن المصلي من رؤية المقبرة من خلالهاء ويفتح باب في أدنى جزء 
من الجدار ليس أمامه مقبرة ليدخل منه الإمام يوم الجمعة» وتقدم معه 
الجنائز للصلاة عليها . 

وحيث كان الرأي الأخير للاأكثرية من أعضاء المجلس - فقد صدر 
القرار برأيهم. 

والله الموفق . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد . 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالله خیاط عبدالله بن محمد بن حمید عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
سليمان بن عبيد عبدالعزیزبن صالح محمدبن علي الحر كان 
راسدين جين محمدبن جبیر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن غدیان صالح بن غصون عبدالمجيدحسن 


عبدالله بن قعود عبداله بن منیع صالح بن لحيدان 


(4) 
بث في نقل لحوم الهدايا 
والجاءات خارح الم 


هينة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


بحت في نقل لحوم الهدايا والجزاء ات خارج الحرم 


الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لاني بعده وبعد: 

فبناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء 
من تأجيل البت في موضوع نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم 
مطلقاً وعند استغناء فقراء الحرم» وأن يعد بحث في الموضوع ليتمكن من 
مناقشة الموضوع في الدورة السادسة عشرة» بناءٌ على ذلك فقد جمعت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية نقولاً عن بعض فقهاء المذاهب الأربعةء 
وهذه النقول مشتملة على بيان مذاهب الفقهاء فيمن يجب صرف اللحم 


لهم وحكم نقله للفقراء خارج الحرم . 
وفيا يلي ذكر النقول مرتبة على حسب المذاهب. وبالله التوفيق. 
أولا الفقه الحنفي 


۱ وت ت E‏ الدم فالحرم» لا يجوز في 
غیره؛ لقوله تعالی : ٭ ودی معکوقا آن يلع عله ی > ومحله: الحرم» 


.٠٠ سورة الفتح» الآية‎ )١( 


(۹)بتث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح المم 


والمراد منه هدي المتعة ؛ لقوله تعالى : * من تمتع بالعمرة إلى أل فا أسسسر 
من هدي" والهدي : اسم لما يهدى إلى بيت الله الحرام» ا يبعث 
وينقل إليه"" . 

- ذكر في [فتح القدير]: (وقوله: (إليه) مرجع الضمير التوقف 
بالحرم» المفهوم من قوله: (يذبح في الحرم)» , مع م قول والإراقة لم 
ا قربة إلا في زمان أو مكان» والآية وهي قوله تعالى: # ولا لوا 
ر FS‏ ا إما في الإحصار بخصوصه أو فيه وفي غيره 
أو هو من عموم اللفظ الوارد على سبب خاص - فيتناول منع الحلق قبل 
الإعمال في الحصر وبعدها في غيره إلى أن يبلغ الهدي محلهء ویبین محله 


و ے م اہ 


٠) يلها لات ايى‎ : e 


م س 2ھ 


غیره» قال تعالی في جزاء الصید: ¥ تاب الکتبو 4 فكان أصلاً في 
کل دم i E‏ وقال تعالى في دم الإ حصار: ولا لوا ره وس کر ع 


ص ےہ رسہ 


أ مت لم وقال في الهدايا مطلقاً: #نر عيلها إلى اليب 
اميق €9" ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان» فالإضافة ثابتة 


. ٠۹٩ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) [بدائع الصنائعم] (۳/ .)٠٠٠١‏ لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى عام ۸۷٥ه..‏ 

(۳) سورة البقرة» الأیة ٠۹٩‏ . 

.۳۳ سورة الحج» الآية‎ )٤( 

)٠(‏ (شرح فتح القدیر] (۲/ )۲۹٥‏ لابن الهمام المتوفى سنة ۸٦١‏ وذكر: (ولا يجوز ذبح دم 
الاحصار إلا في الحرم) ص ۲۹۹ . 

. ۹١ سورة المائدةء الاية‎ )٦( 

(۷) سورة الحج» الآية .٣۳‏ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) 


في مفهومه وهو الحرم بالإجماع» ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الحرم ولا يختصس بمنی» ومن الناس من قال: لا يجور إلا بمی › 
والصحيح ما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام : «كل عرفة موقف» وكل منى 
محر › وكل المزدلفة موقف› وكل فجاج مكة طريق ومنحر» روا أبو داود 
وابن ماجه من حديث جابر» فتحصّل أن الدماء قسمان: ما يختص بالزمان 
والمکان» وما یختص بالمکان فقي" . 

٤‏ - قال السرخسي رحمه الله في جزاء الصيد: (وإذا قتل المحرم صيداً 
فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيه إن كان الصيد يباع ويشترى في 
ذلك الموضع» وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع مما يباع ذلك 
الصيد ويشترى في ذلك الموضع› مما له نظير من النعم أو لا نظير له في 
رحمهما الله تعالى فيما له نظير : إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر 
لاإلى القيمة)'. 

ہ٥‏ فإن اختار a CS‏ والتصدق بلحمه 
على الفقراء؛ لقوله تعالى : # هديا َل الَكمبَةٍ4» فالهدي : اسم لمايهدى 
إلى موضع معين» وإن اختار الإطعام اشترى بالقيمة طعاماًء فيطعم 
المساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة. 

(۱) [شرح فتح القدیر] (۲/ ۳۲۳ .)١۲١‏ 


(۲) [المبسوط] (۲/ ۸۲). 
(۳) [المبسوط] (۲/ ۸۲). 


في نقل لوم الهدايا والجزاءات خارح الم 


الإحصار قوله تعالى : # أي َل رة رو إن حور4 أي : منعتم 
من إتمامهاء # فا أَسسيْسَرَ مِنَ اهدي 4 شاة تبعثونها إلى الحرم لتذبح» ثم 
تحلقون» لقوله تعالی: ٭ ولا عقوا رموس حى بب دى عَم 4» فعلى 
المحصر إذا كان محرما بالحح آن يبعث بثمن هدي یشتری له بمكة فيذبح 
عنه يوم النحر فيحل من إحرامه» وهذا قول علمائنا رحمهم الله تعالى أن 
هدي الإحصار مختص بالحرم» وعلى قول الشافعي رحمه الله لايختص 
بالحرم ولكن يذبح الهدي في الموضع الذي يحصر فيه› وحجته في ذلك : 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما (آن النبي ية حرج مع أصحابه رضي الله 
ق را اا ای لیم هداب ری بها رقاق اشم انآ 
يعود من قابل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام بغير سلاح فيقضي عمرته) فإنما نحر 
رسول الله َة الهدي في الموضع الذي أحصر فيه» ولأنه لو بعث بالهدي 
لايأمن ألا يفي المبعوث على يده آو يهلك الهدي في الطريق» وإذا ذبحه 
في موضعه يتيقن بوصول الهدي 
دمه فکان هذا آولیء وحجتنا في ذلك قوله تعالی : 3 ولا خحلفوا ر وسک ری 

دى يو والمراد به: الحرم بدلیل قوله تعالی : ثد لها ل 
ْب اميق €9 بعد ما ذكر الهداياء ولأن التحلل بإراقة دم هو قربةء 
وإراقة الدم لا يكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم و زمان 
مخصوص وهو أيام النحر» ففي غير ذلك المكان والزمان لا تكون قربة» 
ونقيس هذا الدم بدم المتعة من حيث أنه تحلل به عن اللإحرام» وذلك 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


أبحطث هيئة كبار العلماء (المجد الساب) يټ 


يختص بالحرم فكذا هذا» وأما ما روي فقد اختلفت الروايات في نحر 
رسول الله َة الهدايا حين أحصر» فروي آنه بعث الهدايا على يدي ناجيةء 
لينحرها في الحرم حتى قال ناجية: ماذا أصنع فيما يعطب منها؟ قال : 
انحرها» واصبغ نعلها بدمها» واضرب بها صفحة سنامها» وخل بينها وبين 
الناس» ولا تأكل أنت ولا رفقتك منها شيئاً وهذه الرواية أقرب إلى موافقة 
الآية قال الله تعالى : « شم الي کفروا وص ڌو ڪُم عن امسج الحرار 
وألهدى معكرقا أن يلم عملم 4 . فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول: 
الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل» ونصفها من الحرم» ومضارب 
رسول الله ب كانت في الحل» ومصلاه كان في الحرم» فإنما سيقت 
الهدايا إلى جانب الحرم منها ونحرت في الحرم» فلا يكون للخصم فيه 
ا وقيل : إن النبي يه كان مخصوصا بذلك؛ لأنه ما كان يجد في ذلك 
الوقت من يبعث الهدايا على يده إلى الحر"". 

۷ وقال ابن عابدین : 

قوله : (ما يهدى) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدي لا من 
الهدي» وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف فيلزم تعريف الشيء بنفسه› 
قلت : (لو أخذ من الهدي يكون تعريفاً لفظياً وهو سائغ) واحترز بقوله: 
(إلى الحرم) عما يهدى إلى غيره نعماً كان أو غيره» وبقوله: (من النعم) 
عما يهدى إلى الحرم من غير النعم» فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان 


(1) سورة الفتح» الآية .٠٠‏ 
(۲) [المبسوط] للسرخسي (٤/٦٠٠ء .)٠١١‏ 


(۹)بث في نقل لحوم الخدايا والجاءات خارح الم 


والنذور والهدي على غيره مجاز»ء وبقوله: (ليتقرب به) أي : بإراقة دمه 
فيه » أي : في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل» وآفاد به أنه 
لابد فيه من النية» أي: ولو دلالة”'. 

۸ - قال الجصاص في تفسيره: [أحكام القران] : 

باب المحصر أ ين يذبح الهدي؟ 

قال تعالی : # وک لوا ر٤‏ وس حى ب دى عم واختلف السلف في 
المحل ما هو؟ فقال عبدالله بن مسعود»ء وابن عباس» وعطاء وطاوس› 
ومجاهد» والحسن» وابن سيرين: هو الحرم. وهو قول آصحابنا 
والثوري . وقال مالك والشافعي : محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه 
ويحل . والدليل على صحة القول الأول : أن المحل اسم لشيئين : يحتمل 
أن يراد به الوقت» ويحتمل أن يراد به المکان. آلا ترى أن محل الدين 
هووقته الذي تجب المطالبة به» وقال النبي اة لري 
«اشترطي في الحج وقولي : محلي حيٹ حبستني؛ فجعل المحل في هذا 
الموضع اسما للمكان» فلما كان محتملاً للأمرين ولم يكن هدي الإحصار 
في العمرة مؤقتاً عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية - وجب أن يكون 
مرادہ المکانء فاقتضی ذلك ان لا یحل حتی بلغ مکاناً غیر مکان 
الإحصار؛ لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغ محله 
بوقوع الإإحصار» ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الاية» فدل 
ذلك على أن المراد بالمحل: هو الحرم؛ لأن كل من لا يجعل موضع 


.)١١٤١ /۲( [رد المحتار على الدر المختار] لابن عابدين‎ )١( 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) 


الإحصار محلا للهدي فإنما يجعل المحل الحرم» ومن جعل محل الهدي 
E E f‏ ومن جهة أخرى وهو أن 
قول تعالی : 3 ولت کم آلأکم لد مابش رک4 إلى 
قوله: ‏ لک فیا نوع إل أجل مکی ت ا ل اب الین 4 
ودلالته على صحة قولنا في الحل من وجهين : أحدهما : عمومه في سائر 
الهداياء والآخر : ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله: 
RS,‏ عملم فإذا كان الله قد جعل للمحل البيت العتيق فغير جائز 
لأحد OEE‏ ويدل عليه قوله تعالى في جزاء الصيد: 
هديا بل ألْكَمبَدٍ 4" فجعل بلوغ الكعبة من صفات الهدي فلا يجوز 
شيء منه دون وجو ده فيه » كما أنه لما قال في الظهار وفي القتل : # فيا 

سرن مستابی ن فقيدهابفعل التاع لم جز تعلهما إلا على هذا 
الوجه» وكذلك قوله تعالی : $ هرر ربت مُومِكةٍ 4 لا يجوز إلا 
على الصفة المشروطة» وكذلك قال أصحابنا في سائر الهدايا التي تذبح 
آنها لا تجوز إلا في الحرم. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى في سياق الخطاب 
Eh‏ ہن کان منک یسا أو پو اذى من راو قَْذة من صِيّار 


ا 


أو صد Ewe‏ سل که فا وجب على المحصر دما ونهاه عن الحلق حتى 


.٠١ سورة الحج» الآية‎ )١( 
.٠۳ سورة الحج» الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة المائدةء الأية‎ )۳( 
.۹۲ سورة التساءء الآية‎ )٤( 
.۹۲ سورة النساء الآية‎ )٥( 
. ٠۹٩ سورة البقرة» الاَیة‎ )١( 


(4)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الجم 


يذبح هدیه» فلو کان ذیحه في الحل جائزا لذبح صاحب الأذى هديه عن 
الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى» فدل على أن الحل ليس بمحل 
الهدي» فإن قيل : هذا فيمن لا يجد هدي اللإحصار. قيل له: لا يجوز أن 
يكون ذلك خطاباً فيمن لا يجد الدم؛ لأنه خيره بين الصيام والصدقة 
والنسك» ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة إلا وهو واجد لها؛ لأنه 
PN E RIOR,‏ 
الحرم دون محل الإحصار. ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن 
محله الحرم وأنه لا يجزىء في غيره - وجب أن يكون كذلك حکم کل د 
تعلق وجوبه بالإحرام» والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام» 
فإن قیل: قال الله تعالی: # هم ليت کروا وسو ڪم عَنِ اَلمَسج 
آلحرام واهدى مكرما ا IE‏ وذلك في شأن الحديبية» وفيه 
دلالة على أن النبي يي وأصحابه نحروا هديهم في غير الحرم» لولا ذلك 
لكان بالخاً محله» قيل له: هذا من أول شيء على أن محله الحرم؛ لأنه لو 
کان موضع الإحصار هو الحل محلا للهدي لما قال تعال : ا 
موقا آن يبل مجم يل » فلما أخبر عن منعهم الهدي عن بلوغ محله دل ذلك 
على أن الحل ليس بمحل له» فإن قيل : فإن لم يكن النبي ييه وأصحابه 
ذبحوا الهدي في الحل فما معنى قوله تعالى : ودی موقا آن بم 
لد € قل له: لما حصل آدنی منع جاز آن يقال : إنهم منعوا ولش 
يقتضي ذلك أن یکون أبداًممنوعاء آلا تری ن رجلا لو منع رجلا حقه جاز 


.٠٠ سورة الفتح» الأية‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


ر 


أن يقال : منعه حقه. كما يقال: حبسه» ولا يقتضي ذلك أن یکون أبدا 
محبوساًء فلما كان المشركون منعوا الهدي بدياً من الوصول إلى الحرم 
جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ محله وإن أطلقواء 
ألا ترى أنه قد وصف المشر كين بصد المسلمين عن المسجد الحرام» وإن 
كانوا قد آطلقوا إليهم بعد ذلك الوصول إليه في العام القابل» وقال الله عر 
وجل : الوا تاباکامم ما الک4 وإنما منعوه في وقت وأطلقوه 
في وقت آخر» فكذلك منعوا الهدي بدياً» ثم لما وقع الصلح بين النبي يا 
وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم» وقيل: إن النبي يي ساق البدن؛ 
ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال الله تعالى : # ادى 
كوا أن يلجر ؛ لقصوره عن الوقت المقصود فيه ذبحه» ويحتمل أن 
يريد به المحل المستحب فيه الذبح وهو عند المروة أو بمنى فلما منع ذلك 
أطلق ما فيه ما وصفت . 

وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : ن الحديبية بعضها في 
الحل وبعضها في الحرم» وأن مضرب النبي َة كان في الحل› ومصلاه 
كان في الحرم» فإذا أمكنه أن يصلي في الحرم فلا محالة قد كان الذبح 
ممكناً فيه» وقد روي أن ناجية بن جندب الأسلمي قال للنبي ئ : (ابعث 
معي الهدي حتى آخذ به في الشعاب والأودية فأذبحها بمكة ففعل)» وجائز 
أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم . والله عله" . 


. 1۳ سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.)٤١ - ۳۳۹/۱( [آحکام القران] للجصاص‎ )۲( 


(۹) بص في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


ثانيا: الفقه المالكى 

| - قال مالك في [المدونة الكبرى]: رسم في الدم مايصنع به؟ . 

قلت : فهذا الدم كيف يصنع به في قول مالك؟ قال : قال مالك : يقلده 
ويشعره ويقف به في عرفة مع هدي تمتعه فان لم يقف به بعرفة لم يجزه إن 
اشتراه في الحرم إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه من الحل إلى مكة ويصير 
منحره بمكة» قلت لابن القاسم : ولم أمره مالك أن يقف بهذا الهدي الذي 
جعله عليه لتأخير الحلاق بعرفة» وهو إن حلق من أذى لم يأمره بأن يقف 
بهديه؟ قال: قال مالك : ليس من وجب عليه الهدي لترك الحلاقة مثل من 
وجب عليه النسك من إماطة الأذى؛ لأن الهدي إذا وجب لترك الحلاقة 
فنماهو هدي » وکل ما هو هدي فسبيله سبیل هدي المتمتع والصیام فيه إن 
لم يجد» ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد ذلك ولا يكون فيه الطعام» وأما 
نسك الأذى فهو مخير: إن شاء أطعم» وإن شاء صام» وإن شاء نسك» 
والصيام فيه ثلاثة أيام» والنسك فيه شاةء والطعام فيه لستة مساكين مذين 
مين بمد النبي بيا فهذا فرق ما بينهما ”'. 

۲ - فيمن آحصر بمرض ومعه هدي : 

قلت : أرأيت من أحصر بمرض معه هدي أينحره قبل يوم النحر أم 
يؤخره حت يوم النحر» وهل له أن يبعث به ويقیم هو حراما؟ قال : إن حاف 
على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وآقام هو على إحرامه. قال: 
وإن کان لا یخاف الهدي وکان آمرا قریباً حبسه حتی يسوقه معه. قال: 


.)۳۹۳/۱( [المدونة الکبری] للإمام مالك‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ' 


وهذا ريي . 

قلت : أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك. 
قال : فى القضاء من قابل . قلت : فإن بعث به قبل أن يقضى حجه يجزئه» 
فقال : ساات ااا فنك فال لا یقدم هدیه ولا ينحره إلا في حح 
قابل» قال : فقلت له : فإنه يخاف الموت قال : وإن خاف الموت فلا ينحره 
إلا في حح قابل» قلت : فان اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدې فوات حجه 
في عمرته هل یجزئه؟ قال : أرى أن يجزئه في رأبي» وإنما رأيت ذلك؛ 
لأنه لو هلك قبل أن يحح أهدي عنه لمكان ذلك ولوكان ذلك لا یجزئه إلا 
بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت» قال ابن القاسم : وقد بلغني أن مالكاً 
قد کان خففه ثم استثقله بعد» وأنا لا حب أن يفعل إلا بعدء فإن فعل وحح 
أجزاً عنه» قلت : أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد 
أن يفتدي» أفينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر 
ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك؟ قال: قال مالك: ينحره حيث 
ا 

۳ - رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد : 

قلت : أرأيت جزاء الصيد فى قول مالك أن يكون بغير مكة. قال : قال 
لي مالك: كل من ترك من نسكه شيئاً يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد 
أيضاء فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى» فإن وقف به بعرفة نحر 
بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة . قلت له: وإن كان قد 


.)٤٠١/١( [المدونة]‎ )١( 


(4)بت کي نقل لوم الهداأيا والجاءات خارح المم 


وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة. 
قلت له : وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره يام النحر بمنى نحره بمكة» 
ولا يخرجه إلى الحل ثانية. قال: نعم» قلت: وهذا قول مالك. قال: 

)1( 

٤‏ - قال في [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل]: والجزاء بحكم 
عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم و إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله» 
وإلا فبقربه ولا یجزیء بغیره . 

وذكر في الشرح (بمحله) أي: التلف إن كان له قيمة فيه ووجد به 
مساکین (وإلا) آي: وٳِن لم يکن له قيمة بمحله أو لم يوجد به مساکين 
فيقوم أو يطعم (بقربه) أي : محل التلف ولا يجزىء الإطعام بغيره» آي : 
محل التلف أو قربه مع الإمكان. 

سند جملة ذلك أنه إن أخرح الجزاء هدياً اختص بالحرم» أو صياماً 
فحيث شاء أو طعاماً اختص بمحل التقوي"" . 

ه - قال ابن رشد في [بداية المجتهد] : وأما اختلافهم في مكان الهدي 
E U NG‏ 
e‏ فقال ابن إسحاق : نحره فى ا وقال غيره: إنمانحره 

في الحل» واحتج بقوله تعالی: « هم الت کفروا و”دوڪم عن 


م 6 a‏ ت 


الخد السار ادى وان يلم ل انادغ ار ال 


.)٤١١/١( [المدونة]‎ )١( 
.)٠۹۹ ›۰۱۹۸/۱( [جواهر الإکلیل شرح مختصر خلیل] لصالح الازهري‎ )۲( 
, 0 سورة الفتح› الاي‎ (۳) 


أبطث هينة كيار العلماء (المجد السابع) @ 


أن من أحصر عن الحج أن عليه حجاً وعمرة؛ لأن المحصر قد فسخ الحج 
في عمرة ولم يتم واحداً منهما فهذا هو حكم المحصر بعد» وعند 


الفقهاء'. 
وقال في جزاء الصيد: وأآما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق» 
أعني : أنه يشترط فيه موضع» فمن شبهه بالزكاة في آنه حق للمساکین 


فقال: لا ينقل من موضعه› وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق 
بمساكين مكة قال : لا يطعم إلا مساكين مكة» ومن اعتمد ظاهر الإطلاق 
قال : يطعم حیث ۹ AS‏ 

“ - قال ابن عبدالبر فی [الکافی]: ولا تحر الهدي إلا بمنی ومكةء ولا 
ينحر منه بمنى إلا ما وقف بعرفة» وإن فاته أن يقف بعرفة ساقه من الحل 
فینحره بمکة بعد خر وجه من منی» وإن نحره بمكة في آیام منى أجزأه ° 

۷- جزاء الصيد والحكم فيه : 

وعند اختيار المثل يذبح في منى أو مكة» أما في غيرهما فلا يجزىء ؛ 
لأنه يصير في حكم الهدي» وتصح القيمة طعاماً من غالب قوت آهل البلد 
الذي يخرج فيه» وتعين القيمة والإخراج بمحل التلف ولا تجزىء الدراهم 
ولایجزیء آکثر من مد ولا آقل ویعطی لمسکین . . 

۸ الحكم في الصید: قال الله تعالی : ٭ اما لين ءامنوا لا تللا اليد 


.ه١۹١ المتوفى سنة‎ )۳۸١ /١( [بداية المجتهد] لابن رشد‎ )١( 

(۲) [بداية المجتهد] لابن رشد (۱/ ۳۸۹). 

(۳) [الكافي] لابن عبدالبر» (١/٤١٤)ء‏ المتوفى سنة ۳٠٤ه.‏ 

. ٠١١ ء۱٠۳۰ [مرشد السالك في القرب من ملك الممالك] لعبدالوهاب السید رضوان ص‎ )٤( 


ث في نقل لحوم الهدايا والجاءات خارح المم 


وام حرم ومن نکم نکم معدا جرا نل ما دمن العم سکم و دواع ل 
ت عة أو رة عام سكين أوعدل دك صياما يدوق وبال 
اسو ٠‏ قال مالك رحمه الله فاللي بصي الضيد وهو لال ثم قل 
وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله» وقد نهى الله عن قتله 
فعليه جزاؤه» والأمر عندنا آن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه 
بالجزاء» قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه أن يقوم الصيد الذي آصاب» فينظر كم ثمنه من الطعام»› فطعم کل 
مسكين مدا» أو يصوم مكان كل مد يوما» وينظر كم عدة المساكين فإن 
كانوا عشرة صام عشرة أيام» وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوماً 
عددهم ما کانواء وإن کانوا أكثر من ستين مسكيناً. قال مالك : سمعت أنه 
يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على 
المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم ٠‏ 

: ماجاء فيمن أحصر بعدو‎ - ٩ 

حدثني يحيى عن مالك»› قال: من حبس بعدو» فحال بینه وبين البيت› 
فإنه يحل من کل شيء» وینحر هدیه» ویحلق رآسه حیث حبس» ولیس 
غل شا 

وحدثني عن مالك: أنه بلغه: أن رسول الله ية حل هو وأصحابه 
بالحديبية» فنحروا الهدي» وحلقوا رؤوسهم وحلوا من کل شيء قبل آن 


. ۹١ سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. [تنوير الحوالك شرح موطأ مالك] (۳۲۹/۱. ۳۲۷) لجلال الدين السيوطي‎ )۲( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


بطوفوا بالبيت» وقبل أن يصل إليه الهدي» ثم لم يعلم ن رسول الله ئة آمر 
أحدا من أصحابه» ولا ممن كان معه أن يقضواشيئًاً ولا يعودوالشيء. 
وحدثني عن مالك› عن نافع › عن عبدالله بن عمر آنه قال حيث خرج 
إلى مكة معتمراً في الفتنة : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
رسول الله له فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله َة أهل بعمرة عام 
الحديبية . ثم إن عبدالله نظر في أمره فقال : ما أمرهما إلا واحد» ثم التفت 
إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحد» أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع 
العمرة» ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافاً واحداًء ورأى ذلك مجزياًعنه 
وأهدى» قال مالك : فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو . كما أحصر النبى 
اة وأصحابه» فأمامن أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت' . 
۰ قال الله تعالی  :‏ ولا لقو ر وسک ی پیل دی عيام : 
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن هذه الاية E KS‏ 
ماخرو كل ومن العلماء من يراها للمحصرين حاصة» أي : لا 
تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي» والمحل: الموضع الذي يحل فيه 
ڏیحه . فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر اقتداء 
بر سول الله بلا زمن الحديبية قال الله تعالی : # ودی میک ا أن يبل جل ا 
قيل : محبوساًإذا كان محصرأًممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق . 
وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم؛ ؛ لقوله تعالى : ¥ ثم 


ر اہ 


لها إلى ألْيَتِ آلميّيق €6 وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن 


.)۳۳١ »۳۲۹/۱( [تنوير الحوالك شرح الموطاً] والکتابة من نص الموطأًء‎ )١( 


(4۹)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الجم 


الذي يجد الوصول إلى البيت» فأما المحصر فخارج من قوله تعالى: 
ر علا إل ليت اسيق © )ءبدليل نحر الني ية وأصحابه 
هديهم بالحديبية» وليست من الحرم» واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن 
جندب صاحب النبي ية أنه قال للنبي ب : ابعث معي الهدي فأنحره 
بالحرم قال : «فكيف تصنع به؟» فقال : أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه 
فأنطلق به حتى أنحره في الحرم» وأجيب بأن هذا لا يصح»› وإنما ينحر 
حيث حل ؛ اقتداء بفعله َة بالحديبية وهو الصحيح الذي رواه الأئمة» ولأن 
الهدي تابع للمهدي والمهدي حل بموضعه فالمهدي ايضاً يحل معهٴ'“. 

ثالثا: الفقه الشافعى 

- قال الشافعي في [الأم]: وحيثما نحره من منى أو مكة إذا أعطاه 

مساكين الحرم أجزأه وقال: ( ولو أن رجلا نحر هديه فمنع المساكين دفعه 
إليهم أو نحره بناحية ولم يخل بين المساكين وبينه حتى ينتن - كان عليه أن 
يبدله» والنحر یوم النحر وأیام منی كلها حتی تغیب الشمس من آخر ایامهاء 
فإذا غابت الشمس فلا نحر إلا إن كان عليه هدي واجب نحره وأعطاه 
مساكين الحرم قضاء) انتهى . 

وقال: (وفي أي الحرم ذبحه ثم أبلغه مساكين الحرم أجزأه وإن كان 
ذبحه یاه في غير موضع ناس . . .). 

وقال: (ومتی أصابه آذی وهو رجو آن یخلی» نځاه عنه وافتدی في 
موضعه كما يفتدي المحصر إذا خلي عنه في غير الحرم» وكان مخالفاً لما 


.ه٦۷١ [تفسير القرطبي] ص ۳۷۹ المتوفى سنة‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) e)‏ 


سواه لمن قدر على الحرم» ذلك لا يجزيه إلا أن يبلغ هديه الحرم). 

وقال في الإإحصار بالمرض وغيره: (وإن احتاج إلى دواء عليه فيه فدية 
تنحية أذى» فعله وافتدى» ويفتدي.في الحرم بآن يفعله ويبعث بهدي إلى 
الحر)“. 

۲ - (باب أين محل هدي الصيد) قال الشافعي رحمه الله : قال تعالى : 

هديا بلغ ألكَمَبَةٍ4» قال الشافعي : (فلما کان کلما رید به هدي من ملك 
ابن آدم هدیاً كانت الأنعام كلها وكل ما هدي فهو بمكة - واللّه أعلم - ولو 
خفي عن أحد أن هذا هكذا ما انبغى - والله أعلم - أن يخفى عليه إذا كان 
الصيد إذا جزي بشيء من النعم لا يجزىء فيه» إلا آن يجرى بمكة» فعلم 
أن مكة أعظم أرض الله تعالى حرمة وأولى أن تنزه عن الدماء لولا ما عقلنا 
من حكم الله في أنه للمساكين الحاضرين بمكة» فإذا عقلنا هذا عن الله عز 
وجل فكان جزاء الصيد الطعام لم يجز -والله أعلم -إلا بمكة . 

فلو أطعم في كفارة صيد بغير مكة لم يجز عنه» وأعاد اللإطعام بمكة أو 
بمنى فهو من مكة ؛ لأنه كحاضر الحرم» ومثل هذا كل ماوجب على محرم 
بوجه من الوجوه من فدية أذى أوطيب أو لبس أو غيره» لا يخالفه في 
شيء؛ لأنه كله من جهة النسك والنسك إلى و 
الحاضرين الحرم . 

وقال: (ومن حضر الكعبة حين يبلغها الهدي من النعم أو الطعام من 
مسکین کان له آهل بها أو غريب؛ لأنهم إنما أعطوا بحضرتها وإن قلء 


(۱)( [الأم[ للشافعي رحمه الله (۲/ .)۱۸٥١ ۱۸٤‏ 


(٩)بث‏ في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الم 


فكان يعطي بعضهم دون بعض » أجزأه أن يعطي مساكين الغرباء دون هل 
مكة ومساكين آهل مكة دون مساكين الغرباء وأن يخلط بينهم ولو آثر به أهل 
مكة؛ لأنهم يجمعون الحضور والمقام لكان كأنه أسرى إلى القلب . والله 
عل . 

۳ - قال المصنف رحمه الله تعالى : 

(إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران» ودم 
الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم؛ لقوله تعالى: 
هديا للخ ألْكَمَّبَة4. فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم» نظرت» فإن تخير 
وآنتن لم يجزئه؛ لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن 
والمتغير» وإن لم يتغير ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الذبح أمر مقصود به الهدي فاختص بالحرم 
كالتفرقة . 

الثاني : يجزئه؛ لان المقصود هو اللحم وقد أوصل ذلك إليهم» وان 
وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم قياساً على الهدي» وإن 
وجب عليه صوم جاز آن يصوم في كل مكان؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم في 
الصيام. وإن وجب عليه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق 
حيث أحصر ؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ية خرح معتمرا فحالت كفار 
قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وبين الحديبية 
وبين الحرم ثلاثة آميال» ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل 


(۱( [الام] للشافعي» ص 0۷„ 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع الهدي» فكما قال 
اللأصحاب : الدماء الواجبة في الحج لهازمان ومكان. 

وأما المكان: فالدماء الواجبة على المحرم ضربان: واجب على 
المعحصر بالإاحصار» أو بفعل محظور» وضرب واجب على غير 
المحصر» فيختص بالحرم» ويجب تفريقه على مساكين الحرم سواء 
الغرباء الطارئون والمستوطنون» لكن الصرف إلى المستوطنين أفضل› 
وله أن يخص به أحد الصنفين» نص عليه الشافعي واتفقوا عليه» وفي 
اختصاص ذبحه بالحرم خلاف» حكاه المصنف واخرون وجهين» وحكاه 
آخرون قولين : (أصحهما): يختص» فلو ذبحه في طرف الحل ونقله في 
الحال طرياً إلى الحرم-لم يجزئه والثاني : لا يختص» فيجوز ذبحه خارج 
الحرم بشرط أن ينقله ويفرقه في الحرم قبل غير اللحم» وسواء في هذا كله 
دم الت والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم» و بسہب مباح 
الحل قياساعلى دم الإحصار» وممن حكى هذا القول وفي وجه ضعيف : 
أن ما وجب بسبب مباح لا یختص ذبحه وتفرقته بالحرم. وفيه وجه أنه لو 
حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز وكل هذا شاذ 
ضعيف» والمذهب ما سبق . قال الشافعي والأصحاب : ويجوز الذبح في 
بقاع الحرم قريبها وبعيدهاء لكن الأفضل في حق الحاج الذبح بمنى وفي 
حق المعتمر المروة؛ لأنهما محل تحللهماء وكذا حكم ما يسوقانه من 


في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الجم 


ا 

> - قال القاضي حسين في [الفتاوى]: لو لم يجد في الحرم مسكينالم 
يجز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا؛ لأنه وجب 
لمساكين الحرم» كمن نذر الصدقة على مساكين بلدهم يجد فيه مساكين› 
يصبر حتى يجدهم» ولا يجوز نقله بخلاف الزكاة على أحد القولين؛ لاأنه 
ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد لها بخلاف الهدي"" . 

ه - (ويحب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه من شعره وغیره» 
فاقتصاره على اللحم؛ لأنه الأصل فيما يقصد منه» فهو مثال لا قيد (إلى 
مساكينه) أي : الحرم وفقرائه القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الأول 
أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى» وعلم من كلامه عدم جواز أكله 
شيئاً منه» وبه صرح الرافعي في كتاب الأضحية» وآنه لا فرق بين أن يفرق 
المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم» وبه صرح الرافعي أيضاً في الكلام 
على تحريم الصيد» ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن 
اننحصروا؛ لأن الثلاثة أقل الجمع» فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث 
ضمن له آقل متمول كنظيره من الزكاةء وإنما لم يجب استيعابهم عند 
الانحصار كما في الزكاة؛ لأن المقصود هنا حرمة البلد وثم سد الخلة 
وتجب النية عند التفرقة » كما قاله الروياني وغيره» ويؤخذ من التشبيه 
بالزكاة الاكتفاء بالمتقدمة عليها واقتصاره فيما مر على الدم الواجب بفعل 


(۱( [المجموع شرح المهذب] .)٤١۴ - ٤١۱١/۷(‏ 
)۲( المصدر السابق ص ٤١١‏ . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


لمساكين الحرم لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم 
تخيير وتقدير» أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل 
الواجب بالحرم ثم سرق آو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه . نعم» هو مخير 
وجد» وإنما لم يتقيد ذلك بما لو قصر في التفرقة وإلا فلا يضمن» كما لو 
سرق المال المتعلتق به الزكاة؛ لأن الدم متعللق بالذمة والزكاة بعين المالء 
النقل» بخلاف الزكاة حيث جاز النقل فيها إلا أنه ليس فيها نص صريح 
بتتخصیص البلد بها بخلاف هذا وقوله : (إلى مساكينه) عبارة العباب : 
ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في 
والأ وجه خلافه كما مر» لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها؛ ذلك بأن القصد 
من الذبح هو إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه لا لتلويثه بالدم والفرث إذ هو 
مکروه. اه. ويجاب : بآن المراد بتفرقة اللحم فيه صرفه لأهله وخالفه م-ر 
فصمم على آنه لا يجوز صرفه خارجه ولا لمن هو فيه بان خرج هو وهم 
عنه ثم فرّقه عليهم خارجه ثم دخلوه. اه. سم على حج. وقضية قول 
المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير 
الحرم» لکن قول الشارح الاتي فبیل الباب» وکل هذه الدماء وبدلها 
تختص تفرقته بالحرم على مساکینه یوافق ما نقله - سم - عنه وصمم 


(۹)بحث في نقل لحوم الهدايا والجاءات خارح الم 


2 
رابعا: الفقه الحنبلى 

١‏ - قال ابن قدامة فى [المغنى]: وإذا نحر الهدى فرقه على المساكين 
من أهل الحرم» وهو من كان في الحرم» فإن طلقها لهم جاز» كماروى 
آنس: أن النبي ية نحر خمس بدنات ثم قال : «من شاء فليقتطع» رواه آبو 
داود. وإن قسمها فهو أحسن وأفضل › ولا يعطى الجازر بأجرته شيئاً منها؛ 
لما روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي ية أن أقوم على بدنه» 
وأن أقسم بدنه كلها جلودها وجلالهاء وأن لا أعطي الجازر منها شيئاًء 
وقال: نحن نعطیه من عندنا. متفق على معناه» ولأنه بقسمها یکون على 
عليهاء وإنما لم يعط الجازر أجرته منها؛ لأنه ذبحها فعوضه عليه» دون 
المساكين › ولأن دفع جزء منها عوضاً عن الجزارة كبيعه ولا يجوز بيع 
CD. a‏ 
شىء منها" . 

۲ - قال ابن قدامة في [المقنع]: وكل هدي أو إطعام فهو لمساکن 
الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم» إلا فدية الأذى واللبس ونحوها إذا وجد 
سببها في الحل فيفرقها حيث وجد سببها» ودم الإحصار يخرجه حيث 
ا 


- وقال في الحاشية على قوله: (إلا فدية الأذى) أي : لانه اة آمر 


.)٤۳۷ /۳( [نهاية المحتاج]‎ )١( 
.(ETT/Y) [المغني]‎ (۲( 
.)٤١١/١( [المقنع]‎ )۳( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ر 


كعباً بها بالحديبية» وهي من الحل» واشتكى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما رأسه فحلقه على ونحر عنه جزورا بالسقیاء رواه مالك» ووفت 
ذبحه حین فعله» وله الذبح قبله لعذر . 


٤‏ - وعلى قوله : (ودم الإإاحصار. ٤‏ إلخ) آي : من حل أو حرم نص 
لكن إن كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان» وعنه ليس للمحصر نحر 
هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطىء رجلا على نحره في وقت 


4 (۱) 
تحلله » روي عن ابن مسعود . 


ه - قال شيخ الإسلام: وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا آراد ن يحج 
في عامه مخير بين ان ينشىء للحج سفرا وبين ان يتر که لهدي التمتع » فهو 
مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي ؛ ولهذا قلنا: ليس جبراناً؛ لأن دم 
الجبران لا يخير فى سببه كترك الواجبات» وإنما هو هدي واجب» کأنه 
مخیر بین العبادة البدنية المحضة والبدنية المالية وهو الهدي» ولكن قد 
يقال: إذا كان واجباً فلا يؤكل منه بخلاف التطوع» قلنا: هدي النذر أيضاً 
فيه خلاف» وما وجب معیناً يأکل منه باتفاق ؛ لأن نفس الذابح لله مهدياً إلى 
بيته أعظم المقصودين؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في 
الحرم» وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو هدي دون ما هو نسك» ليظهر 
تحقيقه بتسميته هديا وهو الإهداء إلى الكىة . 


. حاشية ابن الشيخ‎ )٤١١ /١( [المقنعم]‎ )١( 
.( «TY 1/0) [الفتاری] لشيخ الإسلام‎ (۲( 


(۹)بث في نقل لوم الهدايا والجاءات خارح الجم 


> - وكل هدي آو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: كجزاء صيد» وما 
وجب لترك واجب» أو فوات» أوبفعل محظور في الحرم» وهدي تمتع 
وقران ومنذور ونحوهماء يلزم ذبحه في الحرم» وتفرقة لحمه فيه» أو 
إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه» 
أو بمن یرسله معه» وهم : من کان به» أو وارداإلیه من حاج وغیره ممن له 
أخذ زكاة لحاجة» فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنياً أجزأه» ويجزىء نحره 
في آي نواحي الحرم كان» قال أحمد: مكة ومنى واحد» ومراده: في 
الإجزاء لا في التساوي» ومنى كلها منحر» والأفضل : أن ينحر في الحح 
بمنى وفي العمرة بالمروة» وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأه» وإلا استرده 
ونحره» فإن بى وعجز ضمنه» فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في 
غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره» وفدية الأذى واللبس ونحوهما؛ 
كطيب» ودم المباشرة دون الفرح إذا لم ينزل» وما وجب بفعل محظور 
خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببهاء وفي الحرم أيضاًء 
ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله» وله الذبح 
قبله لعذر» وكذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم 
أخرح جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته 
قبل الحلق ثم حلق أجزاً» ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر» وأما الصيام 
والحلق وهدي التطوع وما یسمی نسکاً فيج زئه بكل مكان كأضحيته""'. 

۷ قال ابن هبيرة: اختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام بم يختص 


() االإقناع] (۱/ ۳۷۲). 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


باه فل آي اة الس غه جلى بال رلا يخسن رت 
بأهله» وقال مالك: ما كان من فدية الأذى وفدية لبس المخيط فإنه نسك 
بنحره حیث شاء» ماعدا ذلك فإنه هدي ينحره ويختص بأهل الحرم» وقال 
الشافعي : الدماء المتعلقة بالإحرام تفرقتها بالحرم إلا دم الإحصارء وقال 
أحمد مثله وزاد عليه في الاستثناء دم الحلق' . 

هذاما تيسر ذكره من النقول . 

وبالله التوفيق› وصلی الله وسلم على نبینامحمد» واله وصحه . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس 
عبداله بن غدیان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزیز بن عبداله بن‌باز 


)۱( [الإفصاح] اښ هبیرة ص ۲۹٩۱‏ . 


(4)بث في نفل لوم الهدايا والجاءات خارح الوم 


فرار هينه كسار العلماء 
رفم (۷۷) وتاریخ ۵۱۰۰/۱۰/۲۹ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد 
وعلی آله وصحبه وبعد: 

ففى الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف 
ابتداء من يوم السبت الموافق ۱۲/ /٠١‏ ١٠٤٠ه‏ حسب تقويم آم القرى 
حتى الحادي والحشرين منه بحث المجلس [حكم نقل لحوم الهدايا 
والجزاءات خارج الحرم]. 

بناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة من دراسة هذا الموضوع بعد 
أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً فيه يوضح حكم نقل 
لحوم الهدايا والجزاءات ونحوها إلى أماكن تقع خارج الحرم» وهل يجوز 
توزيعها خارج الحرم مطلقاً أو عند استغناء فقراء الحرم» وهل يفرق بين 
الهدايا الواجبة من أجل التمتع والقران وبين الواجبة بفعل محظور أو ترك 
واجب؟ وقد درس المجلس البحث المذكور ورجع إلى قراره رقم )۷١(‏ 
الذي أصدره في الدورة الاستثنائية الرابعة» المتضمن عدة مقترحات 
للاستفادة من اللحوم التي تكون في منى أيام الحح وهي : 

١‏ - تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعدادا كبيرة من الذبائح» وإنشاء 
مسالخ متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم 
بالقدر الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم» 
إذارغبوافي ذلك» وآخذ ما يشاؤون من لحومها. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


١‏ العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ» ومنع 
الناس من بيع ما لاايجزىء شرعا؛ من الهزيل والمريض ونحوهما. 

۳ - إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستخني عنها 
الحجاج إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الإمكان. 

> - أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة 
وخارجها في آحكام الهدي» وما یجب آن یکون عليه» وما یلزمهم نحوه. 

ه _ يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في 
المجازر مثل الجلد والعظام والصوف» ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة 
لفقراء الحرم» ممایتر که أهله رغبة عنه. 

وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه رأى المجلس بالأكثرية إصدار 
قرار يوضح الحكم في نقل اللحوم من الحرم إلى خارجه» حيث كان القرار 
السابق مختصا باللحوم التي تبقى فيه . 

وبناء على هذا فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة آنواع : 

١‏ - هدي التمتع والقران» فهذايجوز النقل منه إلى خارج الحرم» وقد 
تقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة» ففي 
[صحيح البخاري] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنھما قال : کنا لا نأکل 
من لحوم بدننا فوق ثلاث منى » فرخحص لنا النبي َو فقال : «كلوا وتزودوا) 
فأکلنا وتزودنا. 

۲ ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد» أو فدية لإزالة آذى» آو 
ارتكاب محظور أو ترك واجب -فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه؛ لأنه 
كله لفقراء الحرم. 


(4)بث في نفل لوم الهدايا والجاءات خارح الجم 


من مکان ذبحه إلى مکان آخر . 

وإن المجلس يوصي جميع الحجاج بأن يختاروا الجيد الطيب لهداياهم 
وذبائحهم» وأن یعلمو! آنه يجب علیهم توزیعها حسب ما شرع الله ورسوله» 
ولا يجوز لهم ذبحها وتر كها دون أن ينتفع بها أحد من المسلمين . 

والله ولى التوفيق› وصلى الله على نبينا محمد . 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 

عبدالزراق عفيفي 
عبدالله خیاط عبداللّه بن محمد بن حمید عبدالعزیزبن عبداللّه بن‌ باز 
سلیمان‌بن عبيد عبدالعزيزبن صالح _ محمد بن علي الح ركان 
راشد بن خنین محمد بن جبیر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبداله بن غدیان صالح بن غصون عبدالمجیدحسن 
عبداللّه بن قعود عبدالله بن منیع صالح بن لحيدان 


)1۰( 
حكم دخول الكافر المساجد 


هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


حكم دخول الكافر المساجد والأستعانة يه فى عمارتها 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

فبناءً على البرقية الخطية العاجلة رقم ۲/٤/٥۳۳٤‏ وتاريخ 
٠١٠١/۹4۹‏ هالواردة من وكيل وزارة الأشغال العامة بالنيابة» والتى 
يطلب فيها موافاته إن كان هناك مايمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير 
المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليهاء وبناءُ 
على موافقة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عرض الموضوع 
على هيئة كبار العلماء في الدورة السادسة عشرة؛ لما له من صفة العموم 
وذلك من اختصاص الهيئة . 

ونظراً إلى الرغبة في اطلاع مجلس الهيئة على ما ذكره أهل العلم من 
حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها. . . إلخ - جمعت 
اللجنة ما تيسر من النقول عن الجصاص ومحمد بن الحسن الشيباني 
والقرطبي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبرسوي ومحمد 
رشيد رضا وابن حزم والشوكاني» وفي هذه النقول مذاهب الفقهاءء 
وخاصة الأئمة الأربعة وأدلتهم . 


)١١(‏ حكم دخول الكام الساجد والاستعانة به ضي عمارتها 


وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب ترتيب الناقلين لها. وبالله 
التوفيق . 

۱ النقول عن الجصاص [أحكام القرآن] : 

e A O) ET e cA re قوله تعالي‎ 
(1) 1 ص‎ 
امهم هذا‎ 

قال الجصاص: إطلاق اسم النجس على المشرك من جهة آن الشرك 
الذي بعتهده یجب اجتنابه» کما یجب اجتناب النجاسات والاقذار» 

أحدهما: نجاسة الأعيان» والآخر : نجاسة الذنوب» وكذلك الرجس 
والرجز ينصرف على هذين الوجهين قي الشرع › قال تعالی : * اا لين 
اموا إا اللتفر لمجي والأصاب وركم رجش من عَمَلٍ ليطن" ٠‏ وقال في 
وصف المنافقین: ‏ سَيَحْلمون الو آَم إا أنقلَ م اللوم لتعرضوا 
در 1 SOLE‏ ا )۳( ۰ ۹ 

اع ا 6 >٨‏ فاه رجا دما سی الکن 
o E E‏ 
نجساً» وقد أفاد قوله تعالى : # نما المقروت يح( منعهم من دخول 
المسجد إلا لعذر» إذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس» وقوله 
تعالى : * فلا يروا المسجد لرام بعد عامهم هذا( قد تنازع معنا 
آهل العلم : فقال مالك والشافعي : لا يدخل المشرك المسجد الحرام» قال 
مالك: ولا غيره من المساجد إلا لحاجة» من نحو الذمى يدخل إلى 


.۲۸ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
. ٠۰ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 
. ۹٥ سورة التوبةء الأية‎ )۳( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابے) 


الحاكم في المسجد؛ للخصومة. وقال الشافعي: يدخل كل مسجد إلا 
المسجد الحرام خاصة. وقال أصحابنا: يجوز للذمي دخول سائر 
المساجد» وإنما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي خاصاً 
في المشركين الذين كانواممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد؛ لأنهم 
لم تكن لهم ذمة» وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وهم مشركو 
العرب» أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج؛ ولذلك أمر الي 
ي بالنداء يوم النحر في السنة التي حج فيها أبو بكر» فيما روى الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: آن آبا بر بعثه فيمن يؤذن يوم النحر 
بمنى آن لا يحج بعد العام مشرك» فنبذ أبو بكر إلى الناس فلم يحج في العام 
الذي حح فيه النى با مشرك E E e‏ 
بکر إلی المشرکین: ٭ تایا لیے اموا إنما المقروت ل 4 
الأية» وفي حديث علي حين أمره النبي ي بأن يبلغ عنه (سورة براءة) 
نادی : ولا يحج بعد العام مشرك» وفي ذلك دليل على المراد بقوله : # فک 
a‏ را لحرا ویدل علبه قوله تعالى في نسق التلاوة : ون 
فت فر عا ضوف یکم أله من لِه ب إن سآ ى وإنما كانت 
a a‏ 
بالتجارات التي كانت تكون في مواسم الحج» فدل ذلك على أن مراد 
الاية : الحج» ويدل عليه اتفاق المسلمين على منع المشركين من الحج 
والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن في المسجد» 
ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو : 
الحج دون قرب المسجد لغير الحج؛ لأنه إذا حمل على ذلك كان عموماً 


)١١(‏ حكم دخول الكاف الساجد والاستعانة به فم 


في سائر المشركين» وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصاً في ذلك 
دون قرب المسجد» والذي في الأية : النهي عن قرب المسجد فغير جائز 
E O CO‏ 
حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدمواعلى 
رسول الله ية ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا: يا رسول الله » قوم 
أنجاس . فقال رسول الله ية : «إنه ليس على الأرض من آنجاس الناس 
شيء» إنما أنجاس الناس على أنفسهم»» وروى يونس عن الزهري عن 
سعيد بن المسیب: أن آبا سفيان كان يدخل مسجد النبي ية وهو كافرء 
غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام؛ لقول الله تعالى : # فلا قروا 
N E PEER TE‏ 
إلى النبي يلاء والآية نزلت في السنة التي حج فيها آبو بكر» وهي سنة 
تسع › فأنزلهم النبي ية في المسجد» وأخبر أن كونهم أنجاساً لا يمنع 
دخولهم المسجد» وفي ذلك دلالة على أن نجاسة الكفرلا تمنع الكافر من 
دخول المسجد» وأما أبو سفيان فإنه جاء إلى النبي َة لتجديد الهدنةء 
وذلك قبل الفتح» وكان أبو سفيان مشركاً حينئذ» والآية وإن كان نزولها 
بعد ذلك فإنما اقتضت النهي عن قرب المسجد الحرام» ولم تقتض المنع 
من دخول الكفار سائر المسجد» فإن قيل: لا يجوز للكافر دخول الحرم 
إلا أن يكون عبداً أو صبياً أو نحو ذلك؛ لقوله تعالى : # فلايقرنوا ألمسجد 
لرام ولما روی زید بن يثیع عن علي رضي الله عنه : آنه نادی بأمر 
النبي اة : لا يدخل الحرم مشرك» قيل له : إن صح هذا اللفظ فالمراد: أن 
لا يدخله للحج» وقد روي في إخبار عن علي أنه نادی: آن لا یحج بعد 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) ي 


العام مشرك› وكذلك في حديث آبي هريرة› فشت أن المراد: دخول 
الحرم للحج» وقد روى شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر بن عبدالله 
عن النبي َة قال : «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم هذاء 
إلا أن يكون عبد أو أمة يدخله لحاجة» فأباح دخول العبد والأمة للحاجة لا 
للحج» وهذايدل على آن الحر الذمي له دخوله لحاجة إذلم يفرق أحد بين 
العبد والحر» وإنما حص العبد والأمة - والله أعلم - بالذكر؛ لأنهما لا 
يدخلانه في الأغلب العم للحج» وقد حدثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق 
المروزي قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد 
الرزاق» آخبرنا ابن جريج» أخبرني بو الزبير : أنه سمع جابر بن عبدالله يقول 
في قوله تعالی : لما المش روت تس د يقرا مسد لرام إلا 
أن يكون عبدا أو واحدا من أهل الذمة» فوقفه أبو الزبير على جابر» وجائز 
أن يکونا صحیحین» فیکون جابر قد رفعه تارة وأفتی بها آخری» وروی ابن 
جريج عن عطاء قال: لا يدخل المسجد مشرك» وتلا قوله تعالی : # فلا 
يقرا المسجد الحرام بمَدَّ عَامهم هذا 4» قال عطاء: المسجد 
الحرام: الحرم كلهء قال ابن جريح: وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك› 
قال ابو یکر : والحرم كله يعبر عنه بالمسجد» إذ كانت حرمته متعلقة 
بالمسجد» وقال الله تعالى : * والسجد الام آلزى جعلتلة للكاس سواء 
المكف فيو والادي') والحرم کله مراد به» وكذلك قوله تعالی : ثم 


ی راکم سے و 


عيلّها ى بيت آلمّيتي لإ" قد أريد به الحرم كله؛ لأنه في أي الحرم 


(1) سورة الحج» الآية .٠٠‏ 
(۲) سورة الحج» الآية .٣٣‏ 


)١١(‏ حكم دخول الكاف المساجد والإستعانة به في عمارتها 


نحر البدن أجزأه» فجائز على هذا أن يكون المراد بقوله تعالى: # فلا 
يقرا مسجد ارام الحرم كله للحج» إذ كان أكثر أفعال المناسك 
متعلقاً بالحرم والحرم كله في حكم المسجد لما وصفناء فعبر عن الحرم 
بالمسجد» وعبر عن الحجح بالحرم» ويدل على أن المراد بالمسجد هاهنا 
الحرم قوله تعالى: إلا الريت عهدنم عند ألمَسجدِ لرام هَن 
ا > ومعلوم أن ذلك كان بالحديبية» وهي 
على شفير الحرم» وذكر المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : أن بعضها 
من الحل وبعضها من الحرم» فأطلق الله تعالى عليها آنها عند المسجد 
الحرام» وإنما هي عند الحرم» وإطلاقه تعالى اسم النجس على المشركين 
يقتضي اجتنابهم وترك مخالطته م إذ كنا مأمورين باجتناب الأنجاس» 
وقوله تعالى  :‏ بعد امهم هذا فإن قتادة ذكر أن المراد: العام الذي 
حج فيه أبو بكر الصديق فتلا علي (سورة براءة) وهو لتسع مضين من 


الهجرة› وكان بعده حجة الوداع سنةعشر” . 


قوله تعالی : # ما کان لِلْمشركان أن يعمروا مسجد أل 4" عمارة 
الد كن و اها e‏ والآخر : بہنائه 
وتجدید ما استرم منه ؟ وذلك لأنه يقال : اعتمر إدا زار ومنه العمرة؛ لأنها 
زيارة البيت» وفلان من عمار المساجد إذا كان كثير المضى إليها والسكون 
(1) [أحكام القرآن] للجصاص (۳/ ۸۷ - ٩۸)ء‏ المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ طبعة/ دار الكتاب العربي - 


بیرۈؤت . 
(۲) سورة التوبةء الآية .١١‏ 


أبحاث هينة كبار العلما. (المجلد السابے) e‏ 


فيهاء وفلان يعمر مجلس فلان إذا أكثر غشيانه له» فاقتضت الآية منع 
الكفار من دخول المساجد» ومن بنائهاء وتولي مصالحهاء والقيام بها؛ 
لانتظام اللفظ للأمرير. 

۲ - النقول عن الشيباني [الجامع شرح السير الكبير]: 

ذكر عن الزهري : ن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة 
وهو كافر غير آن ذلك لايحل في المسجد الحرام» قال الله تعالى : « إِنَمَا 
المشعركوت يس فاد يقرأ ألْمَسَجِد ألْصرام) الية . والمراد بالهدنة: 
الصلح الذي كان بين رسول الله يه وبين أهل مكة يوم الحديبية» وقد جاء 
أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد مانقضوا هم العهود» وخشوا أن 
يغزوهم رسول الله ية ودخل المسجد لذلك» فهذا دليل لنا على مالك 
رضى الله عنه فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئًاً فى المساجد» 
الذلل عل لك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله ل أمر بان 
يضرب لهم قبة في المسجد فقيل : هم نجاس . قال ليس على الأرض من 
نجاستهم شيء» . 

ثم أخذ الشافعي رضي الله عنه بحديث الزهري فقال: يمنعون من 
دخول المسجد الحرام خاصة للاي . فما عندنا فلا يمنعون من ذلك كما لا 
يمنعون من سائر المساجد» ويستوي في ذلك الحربي والذمي» وتأويل 
الأية: الدخحول على الوجه الذي كانوا اعتادوا في الجاهلية ما روي أنهم 
کانوا يطوفون بالبيت عراة. 


.ه۳۷١ المتوفى سنة‎ )۲۷۸/٤( [أحكام القرآن] للجصاص‎ )١( 


)١١(‏ حكم دخول الكاف المساجد والاستعانة به في عمارتها 


والمراد: القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام» وبه 
نقول: إن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال"". 
- النقول عن القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] : 
قال تعالی  :‏ ایا آلزیت اموا انما المق روت س فاد يريا 
المسجد ال ڪرام بعد ع امهم دا4 . 
a‏ الأول : قوله تعالی : # يا 
المقركوت عص € ابتداء وخبر» واختلف TE‏ ال 
بالنجس : ay‏ لآنه جنب إذ غسله من 
الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي 
نجسه . قال الحسن البصري: من صافح مشركا فليتوضاً . والمذهب كله 
على إيجاب الخسل على الكافر إذا أسلم» إلا ابن عبد الحكم فإنه قال : 
ليس بواجب؛ لأن الإإسلام يهدم ما كان قبله» وبوجوب الخسل عليه» قال 
أبو ثور وأحمد: وأسقطه الشافعي وقال : أحب إلي أن يختسل ونحوه لابن 
القاسم» ولمالك قول: إنه لا يعرف الخسل» رواه عنه ابن وهب وابن بي 
أويس» وحديث ثمامة وقيس بن عاصم يرد هذه الأّقوال» رواهما آبو حاتم 
البستي في صحيح مسنده. وأن النبي ية مر بشمامة يوماً فأسلم» فبعث به 
إلى حائط أبي طلحةء فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصلى ركعتين» فقال 
الله ية : «لقد خسن إسلام صاحبكم»» وأخرجه مسلم بمعناه 
: أن ثمامة لما مَنَّ عليه النبي بيا انطلق إلى نخل قريب من المسجد 


A2 


E‏ منوا انما 


.)٠١١ /٠٤( [شرح السير الكبير] لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 


أبحاث هينة كبار الطلماء (المجد السابع) e‏ 
فاغتسل» وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر» فإن كان إسلامه فبيل 
احتلامه فغسله مستحب» ومتی أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بخسله 
الجنابة» هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب» وقد أجاز ابن القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه» إذا اعتقد الإسلام بقلبه» وهو 
قول ضعيف فى النظر» مخالف للأثر» وذلك أن أحدألا يكون بالنية مسلماً 
دون القول» هذا قول جماعة أهل السنة في الإيمان: إنه قول باللسان» 
وتصديق بالقلب» e‏ قال تعالى : « لله يصعد الكل الطب 
والعمل للح مم4 . انتھی 


الثانية : قوله تعالى: « فلا يقرو المسجد لرام * فلا يقرواي 
نهي؛ ولذلك حذفت منه النون # ألمَسَد لحرا هذا اللفظ يطلق على 
جميع الحرم» وهو مذهب عطاء؛ فإذاً يحرم تمكين المشرك من دخول 
الحرم أجمع» فإذا جاءنا رسول منهم خرج الإمام إلى الحل» ليسمع ما 
يقول» ولو دخل مشرك الحرم مستوراومات نبش قبره وأخرجت عظامه» 
فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز» وما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة 
واليمامة واليمن ومخاليفهاء فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من 
كان على غير الإسلام» ولا يمنعون من التردد بها مسافرين» وكذلك قال 
الشافعي رحمه الله؛ غير أنه استثنى من ذلك اليمن» ويبُضرب لهم أجل 
ثلاثة أيام كما ضربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم» ولا يدفنون فيها 
ويلجأون إلى الحل . انتهى . 


(۱) سورة فاطر› الأية .٠١‏ 


)١١(‏ حكم دخول الكاف المساجد والإستعانة به في عمارتها 


على خمسة أقوال: ١‏ - فقال أهل المدينة : الأية عامة فى سائر المشركين 
وسائر المساجد» وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله» ونرّع في 
کتابه بهذه الآية» ویؤید ذلك قوله تعالی: # في بوب أن الله أن رفع 
يڌ ڪر فما سمه 4 ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها» وفي 
[صحیح مسلم] وعیره: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول 
والقذر» الحديث . والكافر لايخلو عن ذلك . وقال ية : «لا حل المسجحد 
لحائض ولا لحنب» والکافر جنْب» وقوله تعالی : # َا a FEA)‏ 
ص فسماه الله تعالی نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدامن 
طريتق الحكم . وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهي 
النجاسة موجوده فيهم› والحرمة مو جوده فی المسجد» يقال : رجل 
نجس « وامر اة نجس › ورجلان نجس › وامرآتان نجس ورجال نجس › 
ونساء نجس» لا ّى ولا يُجْمَّع ؛ لأنه مصدر» فأما النجُس (بكسر النون 
وجزم الجيم) فلا يقال إلا إذا قيل معه : رجس» فإذا أفرد قيل : تجس (بفتح 
النون وكسر الجيم) وتَجس (بضم الجيم)ء وقال الشافعي رحمه الله : الأية 
عامة فى سائر المشركين» خاصة فى المسجد الحرام» ولا يمنعون من 
دخحول غیره» فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد. قال ابن 
العربي: وهذا جمود منه على الظاهر؛ لأن قوله عز وجل: # إِنَمًا 
آل زكرت تح € تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة . فإن قيل : فقد ربط 


0 شون الور الا 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


النبي ييه ثمامة في المسجد وهو مشرك . 

قيل له : أجاب علماؤنا عن هذا الحديث-وإن كان صحيحاً-بأجوبة : 

أحدها : أنه كان متقدماعلى نزول الأية. 

الثاني : أن النبي ية كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث : أن ذلك قضية عَيْن فلا ينبخي أن تدفع بها الأدلة التي ذكرناها؛ 
لكونها مقَيّدة حكم القاعدة الكلية» وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في 
المسجد» لينظر حسْن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها» وحسن آدابهم 
في جلوسهم في المسجد» فيستأنس بذلك ويسلم» وكذلك کان . 

ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلا في المسجد» 
والله أعلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لايمنع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون 
وأهل الأوثان» وهذا قول يرده كل ما ذكرناه من الأية وغيرها. 

قال الكيا الطبري : ويجوز للذمي دخول سائر المساجد عند أبي حنيفة 
من غير حاجة» وقال الشافعي: تعتبر الحاجة. ومع الحاجة لا يجوز 
دخول المسجد الحرام . وقال عطاء بن أبي رباح : الحرم كله قبْلة ومسجد» 
فينبغي ان يمنعوا من دخول الحرم؛ لقوله تعالى : سحن الّذۍ أسرّى 
عدو للا م أَلمسجدِ الْحرار 4 وإنما رفع من بيت أم هانىءء 
وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية» 
أو عبد كافراً لمسلم» وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد 


.١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


الحميد قال : حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي بي 
قال : «لا يقرب المسحد مشرك» إلا أن يكون عبد أو أمة فيدخله لحاجة»» 
وبهذا قال جابر بن عبدالله» فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان 
المسجد الحرام» وهو مخصوص في العبد والأمة". 

: النقول من ابن كثير [تفسير القرآن العظيم]‎ - ٤ 


ےرم م 


قال تعالی : ٭ اھا الزرے ءا منوا نما المتر وت س فلا يروا 
السجد الام َد مامه دا . 

أمر تعالى عبادهٌ المؤمنين الطاهرين دينا وذاتاً بنفي المشركين» الذين هم 
نجس ديناً عن المسجد الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الاية» وكان 
نزولها في سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله بو علياً بصحبة بي بكر رضي 
اله عنهما عامئذ» وأمره أن ينادي في المشركين : «آن لا يحج بعد هذا العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك» وحکم به شرعاً وقدراء 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريجح : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
عاف رل وا ل و ا د و 
ألحرام بعد ا داي رلا أن يكون عبداًء أو أحدا من أهل الذمةء 
وقد روي مرفوعاً من وجه آخر» فقال الإمام أحمد: حدثنا حسّين» حدثنا 
رك عر الا شعت ھی ابن سوّآر - عن الحسن عن جابر قال: قال 
النبي ي : الايدخل مسحدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا آهل العهد وخدمهم» 
تفرد به الإمام أحمد مرفوعاًء والموقوف أصح إسناداًء وقال الإمام بو 


.ه٠۷١ [تفسير القرطبي] (۸/ ۳٠٠-١١٠٠)ء المتوفى سنة‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


a Sa A Co 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول الله تعالى : # إِنَمَا‎ 
. امقر ب‎ 

وقال عطاء: الحرم كله مسجد؛ لقوله تعالى : # فلا قروا المسجدٌ 
لرام بعد بعد امهم دا 4. ودلت هذه الاأية الكريمة على نجاسة 
ال کما ورد في الصحيح «المؤمن لا ينجس»» وأما نجاسة يدنه : 
فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام 
آهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم» وقال أشعث» 
عن الحسن : من صافحهم فليتوضأً. رواه ابن جرير"'. 

ه - قال شيخ الإسلام رحمه الله في [الفتاوی] : 

وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة فهذا فيه قولان للعلماء هما روایتان عن 
ES‏ لا يجوز» وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو 
الذي استقر عليه عمل الصحابة . والثاني: يجوز وهو مذهب أبى حنيفة 
والشافعي» وفي اشتراط إذن المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره"“. 

- قدوم وفد نجران على الرسول ميا . 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله َة وفد نصارى نجران بالمدينةء 
فحدثني محمد بن جعفر بن الزبیر قال : لما قدم وفد نجران على رسول الله 
َة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في 


(1) ا[تفسیر ابن كثير] .)۳٤١/۲(‏ المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ 
(۲) (الفتاوی] لشیخ الإسلام (۲۲/ .)۱۹٤‏ 


)1١(‏ حكم دذخول الكاف المساجد والاستعانة به في عمارتها 


مسجده فأراد الناس منعهم» فقال رسول الله ية : «دعوهم» فاستقبلوا 
الشرق فصلواصلاته"''. 

قال ابن القيم في [زاد المعاد]: إنه يؤخذ من هذه القصة أمور منها: 
جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلميء"'. 

۷- قال البرسوي في تفسيره المسمى ب [تفسير روح البيان]: قال 
الواحدي: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد 
المسلمين. ويمنع من دخول المساجد فإن دخل بغير إذن مسلم استحق 
التعزير وإن دخل بإذنه لم يعزر» والأولى تعظيم المساجد ومنعهامنهم”" . 

والآية هي قوله تعالی: ٭ لما بعمر مسجد آلو من ءام ادولوم 
الخ ر وَاقام وة ورڪو وکر خش إل اله فعس أوكييك أن 
کوان لهرت 4€ . 

وقال البرسوي: واعلم أن عمارة المساجد تعم آنواعاً منها البناء 
وتجدید ما تهدم منها" . 

۸ - قال رضا في [تفسير المنار]: وقد اختلف الفقهاء في دخول غير 
المشركين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام: 
وقد لخص أقوالهم البغوي في تفسير الاية» ونقله عنه الخازن ببعض 


.ه۷١۲ [زاد المعاد] (۳/ ۷۹)ء لابن القيم الجوزية المتوفى سنة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) تفسیر البرسوي المسمی [تفسیر روح البیان] (۳/ ۳۹۸)ء المتوفى سنة ۷١١١ه.‏ 
)٤(‏ سورة التوبة الاية ٠۸‏ . 

)٠(‏ المرجع السابق. 


أبطث هينة كبار العلماء (المجلد السابع) @ 


تصرف وبغير عزو»ء فقال: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة 
أقسام: 

أحدها: الحرم» فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذمياً كان أو مستأمناً؛ 
لظاهر هذه الاأيةء وبه قال الشافعي وأحمد ومالك› فلوجاء رسول من دار 
الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم» بل يخرج إليه بنفسه 
أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم» وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة 
للمعاهد دخول الحرم . 

الثاني : من بلاد الإسلام الحجاز» وحده ما بين اليمامة واليمن ونجد 
والمدينة الشريفة قيل: نصفها تهامي ونصفها حجازي» وقيل: كلها 
حجازي . وقال الكلبي : حد الحجاز ما بين جبلي طىء وطريق العراق› 
سمي الحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد» وقيل: لأنه حجز بين نجد 
والسراة» وقيل: لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام. قال الحربي: وتبوك 
من الحجاز»ء فيجوز للكافر دخحول أرض الحجاز بالإذن» ولكن لا يقيمون 
فيها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام. روى مسلم عن ابن عمر» أنه 
سمع رسول الله َة يقول : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
فلا أترك فيها إلا مسلما؛ زاد فيه رواية لغير مسلم وأوصى فقال: «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في 
خلافته وأجل لمن يقدم على تجارة ثلاثاً. 

عن ابن شهاب آن رسول الله َة قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب» آخرجه مالك في [الموطأً] مرسلاً. وروی مسلم» عن جابر قال: 
سمعت رسول الله َه قول : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 


)١(‏ حكم دخول الكافم المساجد والاستعانة به في عمارتها 


جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم» قال سعيد بن عبدالعزيز: جزيرة 
العرب : ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر» وقال 
غيره: حد جزيرة العرب: من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول ومن 
جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. 

الثالث: سائر بلاد الإسلام فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان 
وذمة» ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن المسلم . 

وقد ذكرنا الأحاديث الصحيحة في أمر النبي ية بإخراج المشركين 
وأهل الكتاب من جزيرة العرب» وأن لا يبقى فيها دينان مع بيان حكمة ذلك 
في خاتمة الكلام على معاملة النبي ييه لليهود في السلم والحرب› 
وإجلائهم من جواره في المدينة» وإجلاء عمر ليهود خيبر وغيرهم 
ونصاری نجران» عملا بوصیته في مرض موته ل" . 
٩‏ - قال ابن حزم في [المحلى]: ودخول المشركين في جميع المساجد 
جائز . حاشا حرم مكة كله-المسجد وغيره-فلا يحل البتة أن يدخله كافر . 

وهو قول الشافعي وأبي سليمان. 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر 
الأديان. 

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد. ) 

قال الله تعالی 3 ما لمق روت س لايق روا المسجد اكرام بد 
امهم دا الا 


(۲) سورة التوبةء الأية ۲۸. 


أبحطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


قال علي : فخص الله المسجد الحرام» فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير 
نص وقد كان المحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه . 

وقال رسول الله ء٤‏ : «جعلت لي الأرض مسجدأوطهورا . 

فصح أن حرم مكة هو المسجد الحرام . 

حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله» ثنا إبراهيم بن أحمد» ثنا الغريري» ثنا 
البخاري» ثنا عبدالله بن يوسف» ثنا الليث» ثنا سعيد بن آبي سعيد» أنه 
سمع آبا هريرة قال : بعث رسول الله و خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من 
بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن آثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد» 
فخرج إليه الرسول بيا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: عندي خير يا 
محمد» ٳن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر› وإن کنت ترید 
المال فسل منه ما شئت؟ ذكر الحديث . 

وآنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم الثالث» فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» يا محمد» والله ما كان على وجه الأرض وجه آبغخض 
إل من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين 
أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي . . . وذكر الحديث. . 
فنص قول مالك . 

وأما قول أبي حنيفة فإنه قال : إن الله تعالى قد فرق بين المشركين وسائر 
الكفار فقال تعالى: لر ي الذي كَفروا مِنَ اَهَل الكت والمشركنَ 
مک4 . 


.١ سورة البينةء الية‎ )١( 


)1١(‏ حكم دخول الكاف المساجد والاستعانة به ف 


ماما ورین ادا ییوت لدی 
N FCN ES FE EA‏ 

قال : والمشرك هو من جعل لله شریکاء لا من لم یجعل له شریکاً. قال 
علي : للاصحة له غير ما ذكرنا. 

فأما ما تعلق في الأيتين فلا صحة له فيهما؛ لأن الله تعالى قال : # فما 
كه ول رعا 43 والرمان من الفاكهة. ۰ 

وقال تعالی: ٭ س کان عدوا لو وم ڪه ورس لو ريل 
وَّميكدلً) "» وهمامن الملائكة. 

وقال تعالی : وذ أذ من عن مهم ومنلك وين ج رَه 
وموى وعيسى“» وهؤلاء من النبييں . 

: قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار]‎ _ ٠١ 

قوله: «إن المسلم لا ينجس» تمسك بمفهومه بعض آهل الظاهرء 
وحكاه في [البحر] عن الهادي والقاسم والناصر ومالك› فقالوا: إن الكافر 
نجس عين» وقووا ذلك بقوله تعالی  :‏ اّما المشروت بحَسٌ) . 

وأجاب عن ذلك الجمهور : بأن المراد منه: أن المسلم طاهر الأعضاء 
لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك؛ لعدم تحفظه عن النجاسة» 
وعن الأية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» وحجتهم على 


(1) سورة الحج» الآية ١١‏ . 

(۲) سورة الرحمن»› الاية ٦۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الآية ۹۸. 

.۷ سورة الأحزاب الاية‎ )٤( 

.ه٤٥١ المتوفى سنة‎ »)۲٤۷ - ۲٤١ /٤( ابن حزم [المحلی]‎ )٥( 


أبحاث فيئة كبار العلماء (المجد السابع) 


صحة هذا التأويل : أن الله أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن عرقهن لا 
الكافر: حديث إنزاله َة وفد ثقيف المسجد وتقريره لقول الصحابة : فوم 
أنجاس لما رأوه نزلهم المسجد» وقوله لأبي ثعلبة لما قال له : يارسول الله» 
إنا بأرض قوم آهل كتاب أفنأكل في آنیتهم؟ قال : «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فبهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوافبهاه وسيأتي في باب آنية الكفار. 

وآجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف: بأنه حجة عليهم لا 
لهم؛ لأن قوله: ليس على الأرض من نجاس القوم شيء» إنما نجاس 
النجاسة الحسية التي هي محل نزاع » ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد 
والاستقذار. وعن حديث أبى ثعلبة بأن الأمر بغسل الأنية ليس لتلوثها 
برطوباتهم» بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيهاء يدل على ذلك ما 
كتاب» وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر» فكيف نصنع بآنيتهم 
وقدورهم؟ وسياتي . 

ومن أجوبة الجمهور عن الأية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن 
الكفار وإهانة لهم» وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت في [الصحيحين] 
من أنه كيه توضاً من مزادة مشر كة»› وربط ثمامة بن آثال وهو مشرك بسارية 
من سواري المسجد» وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية من خيبرء وأکل 


)1١(‏ حكم دخول الكاف المساجد والاستعانة به فر 


حديث ابن عمر» وأكل. من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي› 
وسيآتي في باب آنية الكفار» وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع 
على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامهاء وتحليل طعام أهل الكتاب 
ونسائهم بآية المائدة» وهي آخر ما نزل» وإطعامه مهه وأصحابه للوفد من 
الكفار من دون غسل للانية ولا أمر به» ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن 
السلف الصالح» ولو توقوها لشاع» قال ابن عبد السلام : ليس من التقشف 
أن يقول: أشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر؛ لأن الصحابة لم 
يلتفتوا إلى ذلك› وقد زعم المقبلي في [المنار]: أن الاستدلال في الاية 
المذكورة على نجاسة الكافر وهم؛ لأنه حمل لكلام الله ورسوله على 
اصطلاح حادث» وبين النجس في اللغة وبين النجس في عرف المتشرعة 
عموم وخصوص من وجه» فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفاًء والخمر 
نجس عرفاً» وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة» والعذرة نجس في العرفين 
فلا دليل في الاية . انتهى . 

ولا يخفاك أن مجرد تخالف اللغة والاصطلاح في هذه الأفراد لا 
يستلزم عدم صحة الاستدلال بالاية على المطلوب» والذي في كتب 
اللغة: أن النجس ضد الطاهر. قال في [القاموس]: النجس بالفتح 
وبالكسر وبالتحريك» وككتف وعضد ضد الطاهر . انتهى '. 

هذا ما تيسر إيراده من النقول» وباه التوفيق» وصلى الله على نبينا 
خمد الةو كه . 


.ه٠٠١١ المتوفى سنة‎ ء)۲١‎ ٠۲٠ /۱( [نيل الأوطار] للشوكاني‎ )١( 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابے) @ 


قرار هينه كبار العلماء 
رقم (۷۸) وقاریخ ۰۰/۱۰/۲۹٤۵۱۔‏ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
والاه وبعد: 

ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة 
الطائف ابتداء من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقويم أم القرى عام 
٠١‏ ه. حتى الحادي والعشرين منه-نظر المجلس في حكم دخول الكفار 
مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها. . . بناء على البرقية الخطية 
الواردة لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال 
العامة بالنيابة برقم ۲/٥۳۳٤‏ وتاريخ 1/۲۹/ ٠٤٠١‏ هونصها ما يلي : 

(نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من 
قبله لأحد المساجد؛ ونظراً لأن المهندس المذكور مسيحى الديانة » فإننا 
نأمل موافاتنا إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير 
المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها) اه. 

ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في الموضوع» واستمع إلى كلام آهل العلم فيه - رأى 
بالإجماع أنه لاينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم 
بذلك من المسلمين» وأن لا يستقدموا لهذا الغرض أو غيره؛ تنفيذأً لو صية 
الرسول بي في أن لا يجتمع في الجزيرة دينان» وعمااً بما يحفظ لهذه البلاد 


)!١(‏ حكم دخول الكافم المساجد والاستعانة به في عمارتها 


دينها وأمنها واستقرارهاء وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان 
المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها» وتوليهم لكثير من أمورها؛ ولأن الكفار 
لا يمون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها - فقد 
يصمموها على هيئة قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس» كما حدث من 
بعضهم» وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدينء 
ولمن يدين به من المسلمين . 

ويوصى المجلس بأن ينبه على الجهات الحكومية فى وزارة الأشغال 
ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف 
عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية » وأن تشترط فى كل العقود التى تبرمها 
لإقامة المساجد مع المقاولين : أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد 
من غير المسلمين . 

والله ولي التوفيق› وصلىی الله على نينا محمد» وعلی اله و صحه 


ا 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبدالرزاق عفيفي 
عبدالله خیاط عبدالله بن محمد بن حمید عبدالعزیز بن عبداله بن‌ باز 
سليمان بن عبيد عبدالعزیزبن صالح محمد بن علي الحركان 
راشد بن خنین محمدبن جبیر إبراهيم بن محمد آل الشيخ 
عبدالله بن غدیان صالح بن غصون عبدالمجيد حسن 


عبدالله بن قعود عبدالله بن منیع صالح بن لحيدان 
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حكم إتامة المسافر التي تقطح حكم السفر 


اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه وبعد: 

فبناء على محضر مجلس هيئة كبار العلماء رقم )٠١(‏ المتخذ في الدورة 
الخامس الاستثنائية المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع أول عام 
١ه‏ المتضمن طلب جمع ما تيسر من أقوال العلماء في حكم إقامة 
المسافر التي تقطع حكم السفر . 

أعدت اللجنة الدائمة بحناً مختصراً فى الموضوع شمل نقوة عن بعض 
العلماء. وفيما يلي تلك النقول... وادله المستعان: 

| - قال البخاري رحمه الله في [صحیحه] : 

(باب ما جاء في التقصير › وکم یقیم حتی يقصر) 

٠‏ -_ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا آبو عوانة عن عاصم 
وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (آقام النبي يا 
تسعة عشر يقصر» فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) 

(الحدیث ۱۰۸۰ طرفاه فی : .)٤۲۹۹٩ ۰٤۲۹۸‏ 


)١١(‏ حكم إقامة المساف التي 


۱ _ حدثنا ابو معمر قال : حدثنا عبدالوارث قال : حدثنا یحیی بن 
ما اا فال اتا اعرا 


(الحدیث ۱۰۸۱ _ طرفه فی : )٤۲۹۷‏ وقال ابن حجر رحمه الله فی 
شرح ذلك : (باب ما جاء في التقصير) تقول : فرت اا ا 
مخففاً قصراًء وقصرتها بالتشديد تقصيراً» وأقصرتها إقصارا والأول أشهر 
في الاستعمال» والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب› 
وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح . 
وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر» وبعضهم 
كونه سفر حج أو عمرة أو جهادء وبعضهم كونه سفر طاعة»› وعن ابي 
حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية» قوله: (وكم يقيم 
حتى يقصر) فى هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباللقصر» ولا 
القصر غاية للإقامةء قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب 
لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليهاء وأجاب غيره بأن المعنى : 
وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصرا؟ وقيل: المراد كم 
يقصر حتى يقيم؟ أي : (حتى) يسمى مقيماً فانقلب اللفظ» أو حتى هنا 
بمعنى حين» أي : كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافرء 


.)٥٦۳ _ ٥٦۱ /۲( ([فتح الباري]‎ )١( 
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والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر . قوله: (عن عاصم) 
هو ابن سليمان» وحصين بالضم هو ابن عبد الرحمن . قوله: (تسعة عشر) 
أي : يوماً بلیلته» زاد في [المغازي] من وجه آاخر عن عاصم وحده 
(بمكة)» وكذا رواه ابن المنذار عن طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن 
عكرمة» وأخرجه آبو داود من هذا الوجه بلفظ (سبعة عشر) بتقديم السين» 
وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال : وقال عباد بن 
منصور عن عكرمة (تسع عشرة) كذا ذكرها معلقة وقد وصلها البيهقي . 
ولأبي داود أيضاً من حديث (عمران بن حصین) غزوت مع رسول الله ٤لا‏ 
عام الفتح » فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» وله من طريق 
إبن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس آقام رسول الله اة بمكة 
عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة» وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف 
بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول الخروج» ومن قال: سبع عشرة 
حذفهما» ومن قال : ثماني عشرة عد أحدهما. 

وأما رواية (خمسة عشر) فضعفها النووي في الخلاصة› ولیس بجید؛ 
لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت نها صحيحة فليحمل على أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر» فحذف منها يومي الدخول 
والخروج فذكر أنها خمسة عشر» واقتقي ذلك أن رواية تة عشر ارجح 
الروايات» وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه» ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما 
وردت به الروايات الصحيحة» وأخذ الثوري وأهل الكوفة فة برواية خمسة 
عشر؛ لكونها أقل ما ورد» فيحمل ما زاد على آنه وقع اتفاقاً. وأخذ 


(1) حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السفر 


الشافعي بحديث عمران بن حصين لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة 
فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة 
في ول الحال على أربعة آيام آتم» على خلاف بین اصحابه في دخول 

قوله : (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا) ظاهره أن 
أبو يعلى عن شيبان عن أبى عوانة فى هذا الحديث بالمرادء ولفظه : (إذا 
سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر) ويؤيده صدر الحديث وهو قوله: 
(أقام) وللترمذي من وجه آخر عن عاصم (فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 
أريعاً). 

قوله في حديث أنس: (خرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى بن 
أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج)ء قوله: (فكان يصلي ركعتين ركعتين) 
في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن بي إسحاق عن 
آنس: (إلا فى المغخرب)» قوله : (أقمنا بها عشرا) لا يعارض ذلك حديث 
ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث انس 
في حجة الوداع» وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس (قدم النبي يا 
وأصحابه لصبح رابعة) الحديث. ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع 
عشر فتكون مدة اللإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال انس 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن 
فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 
أربعة أيام» وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة. وأما قول ابن رشيد: راد 
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البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة 
عشر داخل في إقامة تسع عشرة -فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين - 
ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين» والحق أنهما 
مختلفان» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من 
لم ينو الإقامة » بل كان مترددأ متى يتهياً له فراغ حاجته يرحل» والمدة التي 
في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة ؛ لأنه بيا في أيام الحج كان 
جازماً بالإقامة تلك المدة» ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان 
الأصل في المقيم الإتمام . فلما لم يجىء عنه َي أنه أقام في حال السفر 
أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على آقوال كثيرة كما سيأتي» وفيه: أن 
الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاورها 
وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليستا من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم 
فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست من مكة 
إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم» قال أحمد بن حنبل: ليس 
لحديث آنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته بيا في حجته منذ دخل مكة إلى 
أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك 
إقامة بمكة ؛ ؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك وهي في حكم التابع لمكة ؛ 
لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد. والله 
أعلم . وزعم الطحاوي : أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية 
إقامته أربعة أيام مقيما وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي» وهي رواية عن 
مالك . 


)1١(‏ حكم إقامة الساقر التي تقطع حكم الس 


٣‏ قال النووي رحمه الله في شرحه للأحاديث الواردة في [صحيح 
مسلم]: في کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء قولها: (فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر). 

اختلف العلماء في القصر في السفر: فقال الشافعي ومالك بن نس 
وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضل» ولنا قول: أن 
الإتمام أفضل» ووجه أنهما سواء» والصحيح المشهور: أن القصر 
أفضل» وقال أبوحنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام» 
ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي ية وأصحابه كان القصر 
واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في [صحيح مسلم] 
وغيره: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله وي 
فمنهم القاصر» ومنهم المتمم» ومنهم الصائم» ومنهم المفطر لا يعيب 
بعضهم على بعض» وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة وغيرها» وهو 
ظاهر قول الله عزوجل : ٭ لیس لیک جاح أن كقصروا من الصاو € ٠ء‏ 
وهذايقتضي رفع الجناح والإباحة. 

وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين فمعناه فرضت ركعتين لمن آراد 
الاقتصار عليهما فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير 
إليها والجمع بين دلائل الشرع قوله: (فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في 
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السفر فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان) اختلف العلماء في تأويلهما: 
فالصحيح الذي عليه المحققون: أنهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً 
فأخذا بأحد .الجائزين وهو الإتمام» وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين 
وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي َة كان 
آولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وقيل: لأن 
عثمان تأهل بمكة. وأبطلوه بأن النبي ية سافر بأزواجه وقصر» وقيل: 
فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه ؛ لئلا يظنوا أن فرض الصلاة 
ركعتان أبدا حضراً وسفراً. وأبطلوه بأن هذا المعنی کان موجوداً في زمن 
النبي َي بل اشتهر مر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان» وقيل : لأن 
عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجر فوق ثلاث» وقيل : كان لعثمان أرض بمنى . أبطلوه بأن ذلك لا 
ي ا والاإقامة» والصواب: الآأول» ثم مذهب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد والجمهور : نه يجوز القصر في كل سفر مباح» وشرط 
بعض السلف كونه سفر طاعة» قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: 
ولا يجوز في سفر المعصية وجوزه آبو حنيفة والثوري» ثم قال الشافعي 
ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث 
وغيرهم : لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» والميل ستة آلاف ذراعء والذراع ربع وعشرون 
أصبعاً معترضة ة معتدلة» والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات» 
وقال بو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في آقل من ثلاث مراحل» وروي عن 
عثمان وأبن مسعود وحذيفة» وقال داود وأهل الظاهر : : يجوز في السفر 


() حكم إقامة السا التی تقطع حكم الس 


الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر . قوله : (عن عبدالله بن بابيه) 
هو بباء موحدة ثم لف موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت › ويقال فيه : 
ابن باباه وابن بابى بكسر الباء الثانية . قوله : (عجبت ماعجبت منه» فسألت 
رسول الله ية فقال : «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم» فاقبلوا صدقته) 
هكذا هو في بعض الأصول: ما عجبت› وفي بعضها: عجبت مما 
عجبت» وهو المشهور المعروف» وفيه: جواز قول: تصدق الله عليناء 
واللهم تصدق عليناء وقد كرهه بعض السلف وهو غلط ظاهر» وقد 
أوضحته فى أواخر كتاب [الأذكار]» وفيه: جواز القصر في غير الخوف 
وفيه: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه. والله 
أعلم) . 

قوله : في الحضر ركعةء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 
جميعاً عن القاسم بن مالك قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا 
أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ية على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعاًوفي الخوف ركعة. 

حدثنا محمد بن المثنی وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدننا 
شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال : سألت 
ا عاض كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال : 
ركعتين سنة أبي القاسم لا . 


)۱( [شرح النووي على صحیح مسلم] (ە/ 1۹٤‏ - 1۹۷). 
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۳ - قال الترمذي رحمه الله : باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ 

حدثنا أحمد بن منيع» آخبرنا هشيم» آخبرنا يحيى بن أبي إسحاق 
الحضرمي» آخبرنا نس بن مالك قال : خر جنا مع النبي بيا من المدينة إلى 
قال:عشراً. ` 

وفي الباب عن بن عباس وجابر. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي َة آنه آقام في بعض أسفاره تسع 
عشرة يصلي ركعتين» قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع 
عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. 

وروي عن علي أنه قال : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة. 

وروي عن ابن عمر أنه قال : من آقام خمسة عشر يوماًآتم الصلاة. 

وروي عنه بنتي عشرة . 

وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني وروی عنه داود بن أي هند 
خلاف هذا. 

فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة» 
وقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة. 

وقال الأوزاعي : إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع تم الصلاة. 


G2‏ (1۱) حكم إقامة السام التي تقطع حكم المغ 


وأما إسحاق فر أى أقرى المذاهب فيه حديث ابن عباس» قال: لأنه 
روى عن النبي بي ثم تأوله بعد النبي بي إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم 
الصلاة. 

ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة» وإن 
اتی عليه سنون . 

حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن 
رکعتین › قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع عشرة ركعتين 
حسن غريب صحیح . 

وقال صاحب [تحفة الأحوذي] في شرح ذلك . 

(باب ما جاء في كم تقصر الصلاة)؟ ! 

يريد بيان المدة التي إذا أراد المسافر الإقامة في موضع إلى تلك المدة 
يتم الصلاة» وإذا أراد الإقامة إلى أقل منها يقصر . وقد عقد البخاري في 
صحيحه باباً بلفظ : (باب في كم تقصر الصلاة) . لكنه أراد بيان المسافة 
التى إذا راد المسافر الوصول إليها جاز له القصر ولا يجوز له فى أقل منها. 

قوله : (خرجنا مع النبي َة من المدينة إلى مكة) أي: متوجهين إلى 
الصحيحين على ما في المشكاة . فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا 
إلى المدينة (قال : عشرا) أي : أقام بمكة عشراء قال القاري في [المرقاة] : 
الحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة أيام يجب 
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الإتمام. انتهى . 

قال صاحب [تحفة الأحوذي] رحمه الله في شر حه لذلك : 

قلت : قد نقل القاري عن ابن حجر الهيثمي ما لفظه : لم يقم العشر التي 
أقامها لحجة الوداع بموضع واحد؛ لأنه دخلها يوم الأحد وخرح منها 
صبيحة الخميس» فأقام بمنى» والجمعة بنمرة وعرفات» ثم عاد السبت 
بمنى لقضاء نسكه» ثم بمكة لطواف الإفاضة» ثم بمنى يومه فأقام بها بقيته 
والأحد والإثنين والثلاثاء إلى الزوال» ثم نفر فنزل بالمحصب وطاف في 
ليلته للوداع› e E‏ فلتفرق إقامته قصر فى الكل . 
ويهذا أحذنا أن للمسافر إذا دحل محلا أن يقصر فيه مالم يصر مقيما أو ينو 
إقامة أربعة آيام غير يومي الدخول والخروج أو يقيمهماء واستدلوا لذلك 
بخبر [الصحيحين]»› ية يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاث وکان يحرم على 
المهاجرين الإقامة ومساكنة الكفار كما روياه أيضاً. فالإذن فى الثلاثة 
يدل على بقاء حكم السفر فيها بخلاف الأربعة . انتهى . ۰ 

وقال الحافظ في [فتح الباري]: قدم النبي َة وأصحابه لصبح رابعة 
كما في حديث ابن عباس» ولاشك أنه خرج صبح الرابع عشر فتكون مدة 
الإإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال آنس رضي الله عنهء 
وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن 
فصلى الظهر بمنى» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 
أربعة أيام» وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة . انتهى كلام الحافظ . 

قوله : (وفی الباب عن ابن عباس وجابر) آما حدیث ابن عباس فأخر جه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه» وأخرجه الترمذي في هذا الباب. وأما 
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حدیث جابر فأٌخر جه ابو داود. 

قوله: (حدیث آنس حدیث حسن صحیح) وآخرجه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي . 

فوله : (وقد روي عن ابن عباس عن النبي ية آنه أقام في بعض أسفاره) 
أي : في فتح مكة» وأما حديث نس المتقدم فكان في حجة الوداع» قاله 
الحافظ ابن حجر» وحديث ابن عباس هذا خر جه البخاري في [صحيحه] 
(تسع عشرة يصلي ركعتين)» وفي لفظ للبخاري تسعة عشر يومأً» وفي 
رواية لأبي داود عن ابن عباس سبع عشرة» وفي أخرى له عنه خمس 
عشرة» وفي حديث عمران بن حصين . شهدت معه الفتح فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: «يا هل البلد» صلوا أربعاًء 
فإتا قوم سفر» رواه أبو داود. (قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 
تسع عشرة صلينا ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة)» هذا هو 
مذهب ابن عباس رضی الله عنهماء ومنه آخذ إسحاق بن راهویه وراه آقوی 
المذاهب. (وروي عن علي أنه قال : من أقام عشرة أيام أتم الصلاة) 
أخرجه عبد الرزاق بلفظ : إذا أقمت بأرض عشرا فأتمم . فإن قلت : أخرج 
اليوم أو غداً فصل ركعتين» وإن أقمت شهرا (وروي عن ابن عمر أنه قال : 
من أقام خحمسة عشر يوماً أتم الصلاة) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب 
الآثار» أخبرنا أبو حنيفة حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن عبدالله بن 
عمر قال : إذا كنت مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يومافأتمم 
الصلاةء وإن كنت لا تدري فاقصر الصلاة» وأخرج الطحاوي عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 
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خمسة عشر يوما تم الصلاة» وروي عنه ثنتي عشرة» آخرجه عبد الرزاق . 
كذا في [شرح الترمذي] لسراج أحمد السرهندي . 

(وروی عنه داود بن آیی هند خلاف هذا) روی محمد بن الحسن فی 
الخ عن نيحد ين السب فال : ال انمت لد دات عة غر ريا 
فآتم الصلاةء (واختلف آهل العلم بعد) بالبناء على الضم» أي : بعد ذلك 
(في ذلك) آي: فيما ذكر من مدة الإقامة (فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة 
فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة» وقالوا: إذاأجمع) آي : نوى (على إقامة 
خمس عشرة تم الصلاة) وهو قول أبي حنيفة» واستدلوا بما رواه أبو داود 
من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن 
عباس قال : آقام رسول الله ية بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاةء 
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائى بنحوه وفى إسناده 
E as‏ 
وروى عنه عن الزهري من قوله انتهى» وقد ضعف النووي هذه الرواية» 
لكن تعقبه الحافظ في [فتح الباري] حيث قال: وأما رواية خمسة عشر 
فضعفها النووي في [الخلاصة] وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله 

واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر المذكور» وقد روي عنه توقيت ثنتي عشرة 
كما حكاه الترمذي (وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة ثنتي عشرة أتم 
الصلاة) . 

قال الشوكاني في [النيل]: لا يعرف له مستند فرعي » وإنما ذلك اجتهاد 


تقطاع حكم السغم 


| حكم إقامة المساف‎ )1١( e 
. من نفسه . انتھی‎ 

قلت : لعله استند بماروي عن ابن عمر توقيت ثنتى عشرة . (وقال مالك 
والشافعي وأحمد: إذا أجمع على إقامة أربع تم الصلاة) قال في [السبل] 
صفحة ٠١١‏ : وهو مروي عن عثمان والمراد غير يوم الدخول والخروج› 
واستدلوا بمنعه َة المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا على ثلائة يام 
في مكة» فدل على أنه بالأربعة الأيام يصير مقيماً. انتهى . 

قلت : ورد هذا الاستدلال بآن الثلاث قدر قضاء الحوائح لا لكونها غير 
إقامة» واستدلوا أيضا بماروى مالك عن نافع عن أسلم عن عمر : أنه جلى 
اليهود من الحجازء ثم أذن لمن قدم منهم تاجراً أن يقيم ثلاثة أيام» قال 
الحافظ في [التلخيص]: صححه أبو زرعة. (أما إسحاق) يعني: ابن 
راهویه (فرأی أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس) عن النبي اة آنه آقام 
في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين (قال) آي : إسحاق : (لانه) 
أي : ابن عباس (روى عن النبي َة ثم تأوله بعد النبي يَي) آي : آخذ به 
وعمل عليه بعد وفاته َة (ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما 
لم يجمع إقامته وإن تى عليه سنون)» جمع سنة أخرج البيهقي عن آنس أن 
أصحاب رسول الله اة أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاةء قال 
النووي : إسناده صحيح وفيه عكرمة بن عمار . واختلفوا في الاحتجاج به» 
واحتح به مسلم في [صحیحه] . انتھی» وأخرج عبد الرزاق في [مصنفه] : 
أخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع أن ابن عمر آقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر 
الصلاة . انتهى . 

وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبيدالله بن عمر عن نافع : أن ابن عمر 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


قال : ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة وكنا نصلي 
ركعتين . انتهى . قال النووي : وهذا سند على شرط [الصحيحين]»› كذا 
في [نصب الراية]ء وذكر الزيلعي فيه آثاراأخرى . 

قوله: (سافر رسول الله ية سفرا) أي: في فتح مكة كما تقدم 
(فصلى)» آي : فأقام فصلى (تسعة عشر يوماًركعتين ركعتين)» وفي رواية 
للبخاري : أقام النبي ية تسعة عشر يقصر» قال الحافظ في [الفتح]: أي : 
يوماً بليلة» زاد في المغازي بمكة» وأخرجه أبو داود بلفظ : سبعة عشر. 
بتقديم السين› وله أيضاً من حدیث عمران بن حصین : غزوت مع رسول 
الله ية عام الفتح» فآقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله 
من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس اقام رسول الله 
يو بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة عد يومي 
الدخول والخروج› ومن قال سبع عشرة حذفهماء ومن قال ثماني عشرة 
عد أحدهماء وأما رواية خمس عشرة فضعفها النووي فى الخلاصة وليس 
بجيد؛ لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي 
من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله كذلك» وإذا ثبت أنها صحيحة» 
فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها 
يومي الدخول والخروج» فذكر أنها خمس عشرة» واقتضى ذلك أن رواية 
تسع عشرة أرجح الروايات . وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه. ويرجحها 
أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة . انتهى كلام الحافظ» وقال 
في [التلخيص] بعد ذكر الروايات المذكورة: ورواية عبد بن حميد عن ابن 
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عباس بلفظ : أن النبي اة لما افتتح مكة أقام عشرين يوماً يقصر الصلاة ما 
لفظه : قال البيهقي : أصح الروايات في ذلك رواية البخاري»› وهي رواية 
تسع عشرة» وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات السابقة باحتمال 
ان يکون في بعضها لم يعد يومي ي الدخحول والخروج› وهي رواية سبعة 
عشر وعدها في بعضهاء وهي رواية تسع عشرة وعد يوم الدخول ولم يعد 
الخروج» وهي رواية ثمانية عشر . قال الحافظ : وهو جمع متين» وتبقى 
رواية خمسة عشر شاذة لمخالفتهاء ورواية عشرين وهى صحيحة الإسنادء 
إلا أنها شاذة أيضاء اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر» ورواية ثمانية عشر 
ليست بصحيحة من حيث الاإاسناد . انتهى . 

قوله : e a e‏ وآخرجه البخاري وابن 


ا ا 


: قال الكاساني رحمه الله‎ - ٤ 

(وأما بيان ما يصير المسافر به مقيماً» فالمسافر يصير مقيماً بوجود 
الإقامة» والإقامة تثبت بأربعة أشياء. أحدها: صريح نية الإقامة وهو أن 
ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً فى مكان واحد صالح للإقامة فلابد من أربعة 
أشياء : نية الاقامة ونية مدة الإقامة واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة (أما) 
نبة الإقامة فأمر لابد منه عندناء حتى لو دخل مصراً أو مكث فيه شهرا أو أكثر 
لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غدأ ولم ينو الإقامة - 
لايصير مقيماًء وللشافعي فيه قولان: في قول : إذا أقام أكثر مما آقام رسول 


.)١١١- ١٠١ /۲( [تحفة الأحوذي]‎ )١( 
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الله َي بتبوك کان مقيماء وإن لم ينو الإقامة» ورسول الله بَا أقام بتبوك 
تسعة عشر يوماً أو عشرين يوماً» وفي قول: إذا أقام أربعة أيام كان مقيما 
ولا يباح له القصر (احتج) لقوله الأول: إن الإقامة متى وجدت حقيقة 
ينبغى أن تكمل الصلاة قلت الإقامة أو كثرت؛ لأنها ضد السفر والشىء 
يبطل بما يضاده إلا أن النبي بي أقام بتبوك تسعة عشر يوماً وقصر الصلاةء 
فتركنا هذا القدر بالنص» فنأخذ بالقياس فيما وراءه» ووجه قوله الأخر 
على النحو الذي ذكرنا: أن القياس أن يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإإقامة قرار والسفر انتقال والشيء ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورةء 
إلا أن قليل اللأقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادةء 
فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والأربعة في حد 
الكثرة؛ لأن أدنى درجات الكثير أن يكون جمعاًء والثلاثة وإن كانت جمعاً 
لكنها أقل الجمع » فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقةء 
فإذا صارت أربعة صارت فى حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من جميع الوجوه. 

(ولنا): إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه روي عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه آنه آقام بقرية من قری نیسابور شهرین وکان يقصر 
الصلاة» و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آقام بأذربيجان شهرا وکان 
يصلي ركعتين» وعن علقمة : آنه آقام ببخوارزم سنتين وكان يقصر› وروي 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه آنه قال : شهدت مع رسول الله اة عام 
E‏ بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا الركعتين» ثم قال لأهل 

مكة : «صلوا أربعاً فإنًا قوم سفر؛ والقياس بمقابلة النص والإجماع باطلء 
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وأما مدة الإقامة فأقلها خمسة عشر يوماً عندناء وقال مالك والشافعي : 
أقلها أربعة أيام» وحجتهما ما ذكرناء وروي أن النبي يي رخص 
للمهاجرين المقام بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام فهذه إشارة إلى أن 
الزيادة على الثلاث توجب حكم الإقامة. 

(ولنا): ماروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم آنهما فالا : إذا 
دخحلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً-فأكمل 
الصلاة وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر . 

وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير ولا يظن 
بهما التكلم جزافاًء فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله ا . 

وروی عبدالله بن عباس وجابر ونس رصي الله عنهم أن رسول الله وا 
مع أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة ومكثوا ذلك اليوم 
واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع» فلما كان صبيحة اليوم 
الثامن وهو يوم التروية خرجواإلى منى وكان رسول الله اة يصلي بأصحابه 
ركعتين وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة يام دل أن التقدير بالأربعة غير 
صحیح »› وما روي من الحديث فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة 
الإقامة بالأربعة؛ لأنه يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة 
فرخحص بالمقام ثلاثاً لهذا التقدير الإقامة (وأما) اتحاد المكان» فالشرط نية 
مدة الاقامة فى مكان واحد؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده ولابد من 
الانتقال في مکانين . 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً في 
موضعین ؛ فإن كانا مصراً واحداً أو قرية واحدة صار مقيما؛ لأنهما e‏ 


أبحاث هينة كار العلماء (المجلد ااسابع) GP‏ 


حكما آلا رى آنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر فقد وجد الشرط وهو نية 
كمال مدة اللإقامة فى مكان واحد فصار مقيماء وإن كانا مصرين نحو مكة 
ومنى أو الكوفة والحيرة أو قريتين أو أحدهما مصر والآخر قرية - لا يصير 
مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة وحكماً ألا تری أنه لو خرج إليه 
المسافر يقصر فلم يؤجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع واحد خمسة 
عشر یوما فلغت نيته» فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين 
المقام فيه بالنهار لا يصير مقيماء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه 
بالليالي يصير مقيماًء ثم بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن 
موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه ألا ترى أنه إذا قيل للسوقى : أين تسكن 

وذكر في كتاب المناسك : أن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى 
الإقامة خحمسة عشر يوماً أو دخل قبل أيام العشر لكن بقي إلى يوم التروية 
أقل من خحمسة عشر يوماً ونوى الإقامة» لا يصح؛ لأنه لابد له من الخروج 
إلى عرفات فلا تتحقق نية إقامته خمسة عشر يوماً فلا يصح» وقيل: كان 
سبب تفقه عیسی بن أبان هذه المسألة» وذلك آنه کان مشغولاً يطلب 
الحديث قال : فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي 
وعزمت على الإقامة شهراً فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي 
بدا لصاحبي ن يیخرح وعزمت على أن أصاحبه وجعلت أقصر الصلاة» 
فقال لي صاحب أبي حنيفة : أخطأت فإنك مقيم بمكة فمالم تخرج منها لا 


G9‏ (ا) حكم إقامة السا الت تقطع حكم السغم 
تصير مسافراً فقلت : أخطأت فى مسألة فى موضعين فدخلت مجلس 
محمد واشتغلت بالفقه وإنما أوردنا هذه الحكاية ليعلم مبلغ علم الفقه 
فيصير مبعثة للطلبة على طابه. (وأما) المكان الصالح للإقامة فهو موضع 
اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى»› وأما المفازة والجزيرة أو 
السفينة فليست موضع الإقامة» حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع 
خحمسة عشر يوما لا يصير مقيما. كذا روي عن ابي حنيفة وروي عن ابي 
يوسف في الأعراب والأكراد والتركمان إذا نزلوا بخيامهم في موضع ونووا 
اللاقامة خمسة عشر يومأصاروامقيمين . 

فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً يصير مقيماً كما 
في القرية» وروي عنه أيضا نهم لم يصيروا مقيمين . فعلى هذا إذا نوى 
المسافر الإقامة فيه لا يصح» ذكر الروايتين عن أبي يوسف في العيون فصار 
الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير مقيماً في المفازة وإن كان ثمة قوم وطنوا 
ذلك المكان بالخيام والفساطیط» وعن ابی یوسف روایتان وعلى هذا 
الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجند ومعهم أخبية وفساطيط فنووا الإقامة 
خمسة عشر يوما في المقازة› والصحيح قول بي حنى مه ؛ لان موصع 
الإإقامة موضع القرارء والمفازة ليست موضع القرار في الأصل فكانت النية 
لغواء ولو حاصر المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم 
PE O‏ 
المدينة وحاصروا أهلها ذ فى الحصن› وقال انق یو سف : : إن کانوا في 
الأخسة والفساطط خارج البلدةء فكذلك وإ کانوا في الاأشة صحت 
نيتهم . وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشو كة والغلبة للمسلمين 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


صحت نيتهم وإن كانت للعدو لم تصح. وجه قول زفر: أن الشوكة إذا 
كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم» فيمكنهم القرار 
ظاهراً فنية الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية 
موضع الإقامة فتصح نية الإقامة فيها بخلاف الصحراء . 

(ولنا): ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رجلا سأله وقال: إن 
نطيل الثواء في رض الحرب فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك» 
ولأن نية الإقامة نية القرارء وإنما تصح في محل صالح للقرار ودار الحرب 
ليست موضع قرار المسلمين المحاربين؛ لجواز أن يزعجهم العدو ساعة 
فساعة لقوة تظهر لهم ؛ لأن القتال سجال أو تنفذ لهم في المسلمين حيلة ؛ 
لأن الحرب خدعة فلم تصادف النية محلها فلغت» ولأن غرضهم من 
المكث هنالك فتح الحصن دون التوطن وتوهم انفتاح الحصن في كل 
ساعة قائم فلا تتحقق نيتهم إقامة خمسة عشرة يوماًء فقد خرج الجواب عما 
قالا» وعلى هذا الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار اللإسلام في 
غير مصر أو حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً» واختلف 
المتأخرون في الأعراب والأكراد والتركمان الذين يسكنون في بيوت الشعر 
والصوف: قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبدا وإن نووا الإقامة مدة 
الإقامة؛ لأن المفازة ليست موضع الإقامةء والأصح أنهم مقيمون؛ لأن 
عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى فكانت المفاوز لهم 
كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل والسفر عارض وهم 
لا ينوون السفر» بل ينتقلون من ماء إلى ماء ومن مرعى إلى مرعى حتى لو 
ارتحلواعن أماكنهم وقصدوا موضعا آخر بينهما مدة سفر صاروا مسافرين 


(11) حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السف 


في الطريق”'“ . 

ه ‏ قال ابن القاسم رحمه الله : قلت لمالك: الرجل المسافر يمر بقرية 
من قراه في سفره وهو لا یرید آن یقیم بقریته تلك لا یومه ولیلته وفيها عبیده 
وبقره وجواریه ولیس له بها أهل ولا ولد (قال): يقصر الصلاة إلا أن يكون 
نوى أن يقيم فيها أربعة آيام أو يكون فيها هله وولده» فإن کان فيها آهله 
وولده أتم الصلاة وإن أقام أربعة أيام تم الصلاة . (قلت): آرآيت إن كانت 
هذه القرية التي فيها أهله وولده مر بها في سفره وقد هلك أهله وبقي فيها 
ولده أيتم الصلاة أم يقصر؟ (قال) : يقصر» قال : إنما محمل هذاعند مالك 
إذا كانت له مسكتا أتم الصلاة وإن لم تكن له مسكناًلم يتم الصلاة. 

(قال): وقال مالك : صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات إلا أن 
يسافر به فيصلي ركعتين (قال): وقال مالك: لوأن عسکراً دخل دار 
الحرب فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلك فإنهم 
يقصر ون الصلاة . قال : ليس دار الحرب كغيرها ( قال): وإذا كانوافي غير 
دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام آتموا الصلاة. (قلت) له : ا 
غير قرية ولا مصر كان مالك يأمرهم أن يتموا؛ قال: نعم» (قلت): أرآيت 
إن أقاموا على حصن حاصروه في أرض العدو شهرين أو ثلاثة أيقصرون 
الصلاة؟ (قال): قال مالك : نعم» يقصرون الصلاة (قال) وكيع بن الجراح : 
عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس: إتًا نطيل المقام بخراسان في الغزو 
قال : صل رکعتين» وإن آقمت عشر سنين» من حديث وكيع عن المثنى بن 


.)۹٩ - ٩۷/۱( [البدائم]‎ )۱( 


أبطث هينة كبار العلماء (المجد السابع) QQ‏ 


سعيد الضبعي عن أبي جمرة (قال) مالك : إن عائشة قالت : فرضت الصلاة 
ركعتين فأتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . 
(قال) ابن وهب : عن يحیی بن أيوب عن حميد الطويل عن رجل عن 
عبدالله بن عمر أن رسول الله َة أقام سبع عشرة ليلة يصلي ركعتين وهو 
محاصر للطائف قال : (وكان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب يقولان: 
إذا أجمع المسافر على مقام أربعة أيام تم الصلاة). 

(وقال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد في الأسير في أرض العدو: إنه يتم 
الصلاة ما كان محبوساً . انتھی 

قال ابن رشد : وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه 
في بلد آن يقصر فاختلاف کثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحدعشر قولاً 
إلا أن الأشهر منهاهو ماعليه فقهاء الأمصار» ولهم في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة 


ا 


والثالث : مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام تم . 
الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً أو آنه جعل 


.١١١ ١١٤١ [المدونة] ص‎ )١( 


)1١(‏ حكم إقاعة المساف الت 


لها حكم المسافر . 

فالفريق الأول: احتجوا لمذهبهم بما روي (أنه عليه الصلاة والسلام 
أقام بمكة ثلاثاً يقصر في عمرته) وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية 
للتقصير» وإنما فيه حجة على أن يقصر فى الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح 
مقصراً» وذلك نحو من خمسة عشر يوماً في بعض الروايات» وقد روي 
سبعة عشر يوماً وثمانية عشر يوماً وتسعة عشر يوماً» رواه البخاري عن ابن 
عباس» وبکل قال فریق . 

والفريق الثالث : احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام» وقد 
احتجت المالكية لمذهبها: (أن رسول الله َة جعل للمهاجر ثلاثة أيام 
بمكة مقاماً بعد قضاء نسكه) فدل هذا عندهم على أن إقامته ثلاثة آيام ليست 
تسلب عن المقيم فيها اسم السفر» وهي النكتة التي ذهب الجميع إليهاء 
وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام: أعني: متى يرتفع عنه 
بقصد الإقامة اسم السفرء ولذلك اتفقوا على آنه إن كانت الإقامة مدة لا 
يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه 
عائق عن السفر أنه يقصر أبدا وإن أقام ما شاء الله . 

ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه فى الزمان الأكثر مما ادعاه 
اغ هن ال الت الاك م إن ال رو الى 
أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي ألا يقيم 
أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه . والأشبه في المجتهد 
في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي 


أبطاث هينة كبار العلا (اقہمجد السابے) ھ 


عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراء ويجعل ذلك حدامن جهة أن 
الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن 
الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع» وما ورد من أنه 
عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان. فيحتمل أن يكون 
إقامة ؛ لأنه جائز للمسافر» ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز 
إقامته فيه مقصرأ باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال 
وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة» وهو قول ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن» وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن 
ع م ت الا هار وهذا بناءٌ على أن اسم المسافر واقع عليه حتى 
يقدم مصرأ من الأمصارء فهذه أمهات المسائل التي تعلق بالقصر". 

: قال النووي رحمه الله : قال المصنف رحمه الله‎ - ٦ 

إذا نوى المسافر إقامة أربعة يام غير يوم الدخول ويوم الخروج» صار 
مقيماً وانقطعت رخص السفر؛ لأنه بالثلاث لا يصير مقيماً؛ لأن 
المهاجرين رضي الله عنهم حرم عليهم الإقامة بمكة» ثم رخص لهم النبي 
هة أن يقيموا ثلاثة أيام» فقال بي : «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 
ثلاثا؛» وأجلى عمر رضي الله عنه اليهود» ثم آذن لمن قدم منهم تاجراً أن 
يقيم ثلاثاًء وأما اليوم الذي يدخل فيه ويخرح فلا يحتسب؛ لأنه مسافر فيه 
واقامته في بعضه لا تمنع من کونه مسافراً؛ لأنه ما من مسافر إلا ويقيم 
بعض اليوم» ولأن مشقة السفر لا تزول إلا بإقامة يوم . 


. ٠۲۳ ء٠۱۲۲ [بداية المجتهد] ص‎ )١( 


)1١(‏ حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السف 


وإن نوى إقامة أربعة أيام على حرب ففيه قولان : 

(أحدهما): يقصر؛ لما روى أنس أن أصحاب رسول الله َا أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة. 

(والثاني): لا يقصر؛ لأنه نوى إقامة أربعة أيام لا سفر فيها فلم يقصر 
كما لو نوى الإقامة في غير حرب» وأما إذا أقام في بلد على حاجة إذا 
انتجزت رحل › ولم ينو مدة ففيه قولان : 

(أحدهما) : يقصر سبعة عشر يوما؛ لأن الأصل التمام إلا فيما وردت 
فيه الرخحصة . وقد روى ابن عباس قال : (سافرنا مع رسول الله اة فأقام 
سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة)» وبقي فيما زاد على حكم الأصل . 

و(الثاني): يقصر أبدا؛ لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع 
القصر كالإقامة في سبعة عشر» وخرج أبو إسحاق قولاً ثالثاً: إنه يقصر إلى 
أربعة أيام الإقامة أبلغ في نية الإإقامة ؛ لأن الإقامة لا يلحقها الفسخ» والنية 
بلحقها الفسخ» ثم ثبت أنه لو نوى الإقامة آربعة آيام لم يقصر» فلن يقصر 
إذا أقام أولى» (الشرح) حديث «تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين» رواه 
البخاري ومسلم› وحديث: «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» روا 
الببخاري ومسلم أيضا من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 

وحديث عمر رضي الله عنه أنه أجلى اليهود من الحجاز» ثم آذن لمن قدم 
منهم تاجراً أن يقيم ثلاثاً» صحيح رواه مالك في [الموطأ] بإسناده الصحيح› 
فرواه عن نافع عن أسلم مولى عمر» وحديث (إقامة الصحابة برامهرمز تسعة 
أشهر يقصرون الصلاة) رواه البيهقي يإسناد صحيح» إلا أن فيه عكرمة بن 
عمار» وهو مختلف في الاحتجاج به» وقد روی له مسلم في [صحیحه] . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري في [صحيحه] لكن في رواية البخاري 
تسعة عشر بنقصان واحد من عشرين» ووقع في بعض روايات ابي داود 
والبيهقي سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين» وكذاوقع في [المهذب]. 

أما آلفاظ الفصل فقوله : أجلى عمر اليهود: معناه خرجهم من ديارهم» 
قال آهل اللغة : يقال : جلا القوم حرجوا من منازلهم» وأجليتهم وجلوتهم 
أخرجتهم . ورامهرمز -بفتح الميم الأولى وضم الهاء وإسكان الراء وآخره 
زاي - وهي بلاد معروفة» وقوله: تسعة أشهر هو بالتاء. في ول تسعة» 
وقوله : الإقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء» أي: لا ترفع بعد وجودهاء 
والنية يمكن قطعها وإبطالها . أما الأحاديث الواردة بالإقامة المقيدة ففي 
حديث ابن عباس تسعة عشر يوما كما ذكرنا عن رواية البخاري . 

وفي رواية لأبي داود والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري سبعة 
عشر وفي رواية أخرى لأبي داود والبيهقي عن ابن عباس خمسة عشر» 
ولكنها ضعيفة مرسلة» وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي ية بمكة 
لحرب هوازن في عام الفتح» وروی آبو داود والبيهقي عن عمران بن 
حصين : أن النبي ية أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة» إلا أن في 
إسناده من لا يحتج به . 

قال البيهقي : ا ی ا وهي 
التي ذكرها البخاري» قال: ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع 
عشرة وسبع عشرة» فإن من روى تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج 
ومن روی سبع عشرة لم يعدهماء ومن روی ثمانعشرة عد أحدهما. 

وروی آبو داود والبيهقي عن جابر أقام رسول الله هة بتبوك عشرين يوماً 


)١١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السف 


يقصر الصلاة» لكن روي مسنداً ومرسلاء قال بعضهم : ورواية المرسل 
أصح (قلت): ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام يجمع على 
جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم» فالحديث 
صحيح ؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حكم 
ا 

أما حكم الفصل : فقال الشافعي والأصحاب : إذا نوى في أثناء طريقه 
الإقامة مطلقاً انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق» فلو جدد 
السير بعد ذلك فهو سفر جديد» فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتين هذا 
إذا نوى الإقامة في موضع يصلح لها من بلد أو قرية أو واد يمكن البدوي 
الإقامة به ونحو ذلك» فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص 
بنية الإقامة فيها قولان مشهوران : 

A Sl gE 
حتی يمارقها.‎ 

والثاني : لا ينقطع» وله الترخحص؛ لأنه لا يصلح للإقامة» فنيته لخوء 
هذا كله إذا نوى الإاقامة وهو ماكث. أما إذا نواها وهو سائر فلا يصير مقيماً 
بلا خلاف» صرح به البندنيجي وغيره؛ لأن سبب القصر السفر» وهو 
موجود حقيقة» أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة يام فأقل فلا ينقطع 
الت رخص بلا خلاف وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام . 

قال الشافعي والأصحاب : إن نوى إقامة أربعة يام صار مقيماً وانقطعت 
الرخص» وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة» 
وقد صرح به کثیرون من أصحابنا. 


أبحطث هيئة كبار العلماء (المجد المابع) @ 


وفي كيفية احتساب الأربعة وجهان حكاهما البغوي وآخرون: 
(إحداهما): يحسب منها يوما الدخول والخروج» كما يحسب يوم 
اللحدث»› ويوم نزع الخف من مدة المسح . 

(وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور : لا يحسبان لما ذكره المصنف. 

فعلى الأول لو دحل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء 
وقت الزوال صار مقيماً» وعلى الثانى : لايصيرء وإن دخحل ضحوة السبت 
بنية الخروج عشية الأريعاء. ٠‏ 

وأما قول إمام الحرمين والغزالي: متى نوى إقامة زيادة على ثلاثة أيام 
صار مقيماً - فموافق لما قاله الأصحاب؛ لأنه لا يمكن زيادة على الثلاثة 
غير يومي الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الأربعة. 

ثم الأيام المحتملة معدودة بلياليها ومتى نوى أربعة صار مقيماً في 
الحال ولو دخل في الليل لم يحسب بقية الليل» ويحسب الخد» هذا كله في 
غير المحارب . 

أما المحارب» وهو : المقيم على القتال بحق ففيه قولان مشهوران : 

(أحدهما): يقصر أبداً؛ لما ذكره المصنف وهو اختيار المزنى› 
ومذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد» وعلى هذا يقصر أبدا TT‏ 
أكثر من أربعة أيام.. 

(وأصحهما) عند اللأصحاب : أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى إقامة أربعة 
أيام» وممن صححه القاضي أبو الطيب والماوردي والرافعي وآأخرون. 

قال الشيخ أبو حامد والمحاملي : وهو اختيار الشافعي» وأجابوا عن 
حديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في مكان واحد» بل كانوا يتنقلون 


)1١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السذر 


في تلك الناحية » أما إذا أقام في بلد أو قرية لشغل فله حالان : 

(أحدهما) : أن يتوقع انقضاء شغله قبل أربعة أيام» ونوى الارتحال عند 
فراغه فله القصر إلى أربعة أيام بلا خحلاف» وفيما زاد عليها طريقان : 

(الصحيح) منهماء وقول الجمهور : أنه على ثلاثة أقوال: 

(أحدها): يجوز القصر أبداأ سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف من القتال 
أو لتجارة وغيرها. 

(والثانى): لا يجوز القصر أصلاً. 

وو ع ا جاب را ا عر 
فقط» وقيل: على هذا يجوز سبعة عشر» وقيل: تسعة عشر» وقيل: 
عشرين» وسمى إمام الحرمين هذه أقوالا . 

والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في المحارب» وأما غيره فلا يجوز له 
القصر بعد أربعة أيام قولاً واحداًء وبه قال أبو إسحاق : كما حكاه المصنف 
عنه» وإذا جمعت هذه الاأقوال والأوجه وسميت أقوالا كانت سبعة . 

(أحدها) : لايجوز القصر بعد أربعة يام . 

(والثاني): يجوز إلى سبعة عشر يوماً (وأصحها) إلى ثمانية عشر 
و(الرابع): إلى تسعة عشرء و(الخامس): إلى عشرين» و(السادس): 
أبداً» و(السابع): للمحارب مجاوزة أربعة وليس لغيره» ودليل الجميع 
يعرف مما ذكره المصنف» وذكرناه. 

(الحال الثاني): ان يعلم ان شغله لا يفرغ قبل أربعة آيام غير يومي 
الدخول والخروح -كالمتفقه والمقيم لتجارة كبيرة ولصلاة الجمعة 
ونحوهاء وبينه وبينها أربعة أيام فأكثر - فإن كان محارباً وقلنا في الحال : 


أبحطاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) 


الأول: لايقصر فهاهنا أولى› وإلافقولان: 

(أحدهما): يترخص أندا (وأصضخهما) : لا بتجاوز ثمائة عشرة :وإن 
كان غير محارب» فالمذهب أنه لا يترخص أصادٌ» وبه قطع الجمهور . 

(والثاني): أنه كالمحارب حكاه الرافعي واخرون وقالوا: هو غلط 
(فإن قيل): ثبت في [صحيحي البخاري ومسلم] عن نس قال : خرجنا مع 
رسول الله اة فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشراً فلم يزل يقصر حتى 
رجع› فهذا كان في حجة الوداع› وكان النبي يعو قد نوى إقامة هذه المدة» 
(فالجواب) ما أجاب به البیهقی وأصحابنا فى كتب المذهب . 

قالوا: لین رد ای ا نارای یں بک عر ابا بل طرق 
الأحاديث الصحيحة من روايات جماعة من الصحابة متفقة على أن النبي 
بيه قدم مكة في حجته لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثة ولم 
يحسب يوم الدخول ولا الثامن؛ لأنه خرج فيه إلى منى فصلى بها الظهر 
والعصر وبات بها» وسار منها يوم التاسع إلى عرفات» ورجع فبات 
بمزدلفة» ثم أصبح فسار إلى منى فقضى نسكه» ثم آفاض إلى مكة فطاف 
للإفاضة ثم رجع إلى منى» فأقام بها ثلاثاً يقصر ثم نفر فيها بعد الزوال في 
ثالث أيام التشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع ثم رحل من مكة 
قبل صلاة الصبح فلم يقم َة أربعافي موضع واحد» والله أعلم . 

(فرع) لو سافر عبد مع سيده وامرأة مع زوجها» فنوى العبد والمرأة 
إقامة أربعة آيام ولم ينو السيد والزوج فوجهان حكاهما صاحب [البيان] 
وغيره : (أحدهما) : ينقطع رخصهما كغيرهماء و(الثاني): لا ينقطع ؛ لاأنه 
لا اختيار لهما في الإقامة فلغت نيتهما. قال صاحب البيان: ولو نوى 


(11) حكم إقامة المساف التي تقطع حكم الصفم 


الجيش الإقامة مع الأمير ولم ينو هو فيحتمل آنه على الوجهين (قلت): 
الأصح في الجميع نهم يتر خصون؛ لأنه لا يتصور منهم الجزم بالإقامة . 

۷ قال ابن قدامة رحمه الل" : 

مسألة : (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا 
قصر) . 

المشهور عن أحمد رحمه الله : أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا 
نوى الإقامة فيها: ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . رواه الأثرم وغيره 
وهو الذي ذكره الخرقي» وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أت 
حكى هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل . وعنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم 
وإلا قصر» وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وروي عن عثمان رضي 
الله عنه وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً؛ لأن 
الثالث حد القلة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقيم المسافر بعد قضاء 
نسكه ثلاثاً» فدل أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة . وقال 
الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه 
آتم» فإن نوی دونه قصر» ويروى ذلك عن ابن عمر وسعید بن جبیر 
واللیث بن سعد؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس آنهما قال : إذا قدمت 
وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاةء ولا يعرف لهما 
مخالف» وروي عن علي رضي الله عنه قال : يتم الصلاة الذي يقيم عشراء 
ويقصر الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غداً. شهراً» وعن ابن عباس أنه 


(1) [الشرح الكبير مع المغني] (۲/ ۷١٠٠ء )٠٠۸‏ المكتبة السلفية. 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


قال: يقصر إذا أقام تسعة عشر يوماً ويتم إذا زاد؛ لأن النبي ية أقام في 
بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ركعتين» قال ابن عباس : فنحن إذا أقمنا 
تسع عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا على ذلك أتممنا. رواه البخاري» 
وقال الحسن: صل ركعتين ركعتين إلا أن تقدم مصرا فأتم الصلاة وصم» 
وقالت عائشة : إذا وضعت الزاد والمزاد فآتم الصلاة» وكان طاوس إذا قدم 
مكة صلى أربعاً. 

ولناماروی آنس قال: خرجنامع رسول اله ية إلى مكة فصلى ركعتين 
حتى رجع وأقام بمكة عشرايقصر الصلاة . متفق عليه . وذكر أحمد حديث 
جابر وابن عباس» أن النبي َة قدم مكة لصبح رابعة فأقام النبي َة اليوم 
الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالابطح يوم الثامن» 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام و قد أجمع على إقامتها قال : فإذا أجمع آن 
يقيم كما أقام النبي هة قصرء وإذا أجمع على أكثر من ذلك أت قال 
الأثر م: وسمعت آبا عبدالله يذكر حديث أنس في الإجماع على الإقامة 
للمسافرء فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحد. فقوله : أقام النبي ية عشراً 
يقصر الصلاة» وقال: قدم النبي ية لصبح رابعة وخامسة وسابعة» ثم 
قال: ثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة» فإنما وجه حديث أنس أنه حسب 
مقام النبي َة بمكة ومنى» وإلا فلا وجه له عندي غير هذاء فهذه أربعة أيام 
وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر» وهي تزيد 
على أربعة آيام وهو صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام» وقول 
أصحاب الرأي : لا يعرف لهما مخالف في الصحابة لا يصح؛ لأنا قد ذكرذا 
الخلاف فيه عنهم» وحديث ابن عباس في إقامة النبي يي تسعة عشر 


(nv)‏ (1) مك إقلمة الما افتي تقحاع مكم المغم 
وجهه: أن النبي ية لم يجمع الإقامة . قال أحمد: آقام النبي َة بمكة : 
زمن الفتح ثماني عشرة؛ لأنه أراد حنيناً ولم يكن تم إجماع المقام» وهذه 
إقامته التى رواها ابن عباس» وهو دليل على خحلاف قول عائشة والحسن . 
والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله لما سئل عن رجل مسافر 
إلى بلدء ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة آم لا؟ 

فأجاب: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاةء كما 
فعل النبي ية لما دحل مكة . فإنه أقام بها أربعة يام يقصر الصلاة . وإن كان 
أكثر ففيه نزاع . والأحوط أن يتم الصلاة. 

وأما إن قال: غداً أسافر» أو بعد غد أسافر . ولم ينو المقام فإنه يقصر 
أبدأًء فإن النبي ية أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاةء وأقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة. والله أعلم . 

وسئل عن رجل جرد إلى الخربة لأجل الحمى وهو يعلم أنه يقيم مدة 
شهرين» فهل يجوز له القصر؟ وإذا جاز القصر» فالإتمام آفضل آم القصر؟ 

فأجاب: الحمد لله . . هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء» منهم من 
يوجب الإتمام» ومنهم من يوجب القصر› والصحيح: أن كلاهما سائغ 
فمن قصر لا ینکر علیه» ومن اتم لا ینکر عليه . 

وكذلك تنازعوا فى الأفضل : فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد 
الاحتياط» فالإتمام أفضلء وأما من تبينت له السّنة » وعلم أن النبي َيه لم 
يشرع للمسافر أن يصلي إلا رکعتین» ولم يحد السفر بزمان آو بمكانء ولا 
حد الاقامة أيضاً بزمن محدودء لا ثلاثة ولا أربعةء ولا اثنا عشر» ولا 


أبطث هينة كار الطلما. (المجد السابع) 


خمسة عشر» فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل» حتى كان 
مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر الصلاة. 

وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاةء وكانوا 
يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام» ولا أكثر . 
كما أقام النبي ييه وأصحابه بعد فتح مكة قريباً من عشرين يوماً يقصرون 
الصلاةء وآقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون في رمضان. وكان النبي َد لما 
فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام . وإذا كان التحديد لا 
صل له» فمادام المسافر مسافراً يقصر الصلاةء ولو أقام في مكان شهوراً. 
والله أعلم . كتبه أحمد بن تيمية”' . 

وقال" : وتقصر الصلاة في كل مايسمى سفراًء سواء قل أو كثر . 

ولا يتقدر بمدة» وهو مذهب الظاهرية» ونصره صاحب [المغني] فيه» 
وسواء کان مباحاً أو محرماً ونصره ابن عقيل في موضع . وقاله بعض 
المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي» وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة 
أيام أو لا. وروي هذاعن جماعة من الصحابة. 

وقرر أبو العباس قأاعدة نأفعة : وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق 
مسماه ووجوده . ولم يجز تقديره وتحديده بمدة . فلهذا كان الماء قسمين : 
طاهراً طهوراً أو نجساً. ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر 
مستحاضة»› ولا لأقل سنة وأكثره» ولا لاقل السفر. 


.)۱۸١١۱۷/۲٤( [مجموعة الفتاوی]‎ )١( 
.۷۳ ۷۲ [الاختيارات الفقهية] ص‎ )۲( 


)١(‏ حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السف 


أما خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه َة إلى قباء فلا يسمى 
سفراً. ولو كان بريداً. ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له آهبة السفر. هذا مع 
قصر المدة . فالمسافة القريبة فى المدة الطويلة سفرء لا البعيدة في المدة 

ولا حد للدرهم والدينار» فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصاً أو 
مغشوشاً قل غشه أو كثرء لا درهماً أسود - عمل به في الزكاة والسرقة 
وغیرهما. 

ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي ية لم يؤجلها. وإن 
رى الإمام تأجيلها فعل ؛ لأن عمر أجلهاء فأيهما رأى الإمام فعل . وإلا 
فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ والخلع فسخ مطلقا. . والكفارة في كل 
أيمان المسلمين . 

وقال ابن القیم رحمه الله بعد کلامه على هده و لسفره : وكان يقصر 
الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراإلى أن يرجع إلى المدينة 
ولم يثبت عنه آنه تم الرباعية في سفره البتة› وأما حديث عائشة ن النبي بيا 
كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم-فلا يصح» وسمعت شيخ الإ سلام 
ابن تيمية یقول: هو کذب على رسول الله اة . انتهی . وقد روی کان یقصر 
ويتم الأول بالياء آحر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذاك يفطر 
وتصوم» آي : تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين› قال شيخنا ابن تيمية : 
وهذا باطل» > ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ية وجميع أصحابه 
فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح عنها : : أن الله فرض الصلاة ركعتين 
رکعتین› > فلما هاجر رسول الله اة إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت 


أبحاث هيئة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي ل 
والمسلمين معه؟! قلت : وقد أتمت عاشة بعد موت النبي يلاء قال ابن 
عباس وغيره: أنها تأولت كما تأول عثمان» وأن النبي اة كان يقصر دائماً 
فركب بعض الرواة من الحديثين حديثاً وقال: فكان رسول الله لل يقصر 
وتتم هي فغلط بعض الرواةء فقال: كان يقصر ويتم» أي: هو والتأويل 
الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف 
والسفر» فإذا زال الخوف زال سبب القصر . 

وهذا التأويل غير صحيح› فإن النبي ية سافر امنا وكان يقصر الصلاةء 
والأية قد أشكلت على عمر رضى الله عنه وغيره فسأل عنها رسول الله لاف 
فأجابه بالشفاء وإن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمةء وکان هذا بيان ان 
حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن 
والخائف» وغايته: أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له» وقد يقال: أن 
الأية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان 
ركعتين وقيد ذلك بأمرين: الضرب بالأرض» والخوف» فإذا وجد 
الأمران أبيح القصر فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانهاء وإن 
انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة 
كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده» فإذا وجد الخوف 
والقامة قصرت الأركان واستوفى العددء وهذا نوع قصر وليس بالقصر 
المطلق في الآية» فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفى الأركان» 
وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه 
الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها 


)1١(‏ حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر 


وأنها لم تدحل في قصر الآية» والأول: اصطلاح كثير من الفقهاء 
المتأآخرين» والثاني: يدل عليه كلام الصحابة؛ كعائشة وابن عباس 
وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلماهاجر رسول 
لله ية إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر - فهذا يدل 
على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة 
كذلك وآن فرض المسافر ركعتان. 

وقال ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 
وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» متفق على حديث عائشة وانفرد 
مسلم بحديث ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب : صلاة السفر ركعتان» 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ية وقد 
خاب من افتری . وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه وهو الذي سأل النبي 
لل ما بالنا نقصر وقد أمناء فقا له رسول اله بلا : «صدقة تصدق بها الله 
علیکم› فاقبلوا صدقته)» ولا تناقض بين حدیثيه» فان النبى ب لما أجابه 
بأن هذه صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمر آنه ليس المراد من 
الية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس» فقال: صلاة السفر ركعتان» 
تمام غير قصر . 

وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح › 
فإن شاء المصلي فعلهء وإن شاء آتم» وکان رسول الله ب6 يواظب في 
أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة 
الخوف» كما سنذكره هناك ونبین ما فيه إن شاء الله تعالى . 

وقال نس : (خرجنا مع رسول الله اة من المدينة إلى مكة فكان يصلي 


أبحطاث هينة كار العلباء (المجد السابع) 


رکعتین ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة) متفق عليه» ولما بلغ عبدالله بن 
مسعود آن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون» صلیت مع رسول الله ب بمنی رکعتین وصلیت مع أب بکر بمنی 
رکعتین وصلیت مع عمر رکعتین» فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان 
متقبلتان) متفق عليه . 

ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير 
بينهماء بل الأولى على قول» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي 
ية وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر› وفي صحيح البخاري عن ابن 
عمر رضي الله عنه قال : صحبت ر سول الله َة فکان في السفر لا يزيد على 
رکعتین وأبا بکر وعمر وعثمان» یعنی : فی صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان 
قد أتم في آخحر خلافته وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه وقد خرج 
لفعله تأريلات : 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن 
فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر» ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي هه فكانوا حديثي عهد 
بالإسلام والعهد بالصلاة قريب ومع هذافلم يربع لهم النبي بَا . 

الثاني : آنه کان ماما للناس والإمام حیث نزل فهو عمله ومحل ولایته 
فكأنه وطنه . ورد هذا التأويل بن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله لا 
كان هو آولى بذلك وكان هو الإمام المطلق ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن 
في عهده ولم يکن ذلك في عهد رسول الله َة » بل كانت فضاء ؛ ولهذاقيل 


)1١(‏ حكم إقامة المسافم التي تقطع حكم السغ 


له: يا رسول الله » ألا تبني لك بمنى بيتاً يظللك من الحر؟ فقال: «لا» منى 
مناخ من سبق فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا 
التأويل بأن النبي اة أقام بمكة عشرأً يقصر في الصلاة . 

التأويل الرابع: ا وقد قال النبي اة : «يقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثلاثاً» فسماه مقيماً والمقيم غير مسافر» ورد هذا التأويل بأن 
هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر. وقد 
أقام ية بمكة عشراً يقصر الصلاةء وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار 
الثالاث يقصر الصلاة . 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى 
واتخاذها دار الخلافة . فلهذاآتم» ثم بداله أن يرجع إلى المدينة. 

وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى» فإن عثمان رضي الله عنه من 
المهاجرين الأولين وقد منع ية المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكه» 
ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط فلم يكن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النبي 
ية من ذلك» وإنما رحص فيها ثلاثا؛ وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله 
فإنه لا یعاد فيه ولا یسترجع؛ ولهذا منع النبي َيه من شراء المتصدق 
لصدقته» وقال لعمر : (لا تشة SES‏ 
صدقته مع أخذها بالثمن . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهل بمنى» والمسافر إذا آقام في موضع 
وتز وح فيه أو كان له به زوجة أتم» ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي 
ية فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن أبي ذئاب عن أبيه قال: صلى 
عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا يها الناس» لما قدمت تأهلت بهاء وإني 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابي) e‏ 


سمعت رسول الله ية يقول : «إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها صلاة 
مقيم» رواه الإمام أحمد رحمه الله في [مسنده] وعبدالله بن الزبير الحميدي 
في [مسنده] أيضاً. 

وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه 2 بن إبراهيم» قال آبو 
البركات ابن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف› فإن البخاري ذكره فى في 
[تاريخه] ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص 
أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام وهذا قول أبي 

حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. 
SEE EEE‏ 
وهو أيضاً اعتذار ضعيف» فإن النبي ييا أبو المؤمنين أيضا وأمومة أزواجه 
فرع عن أآبوته» ولم یکن يتم لهذا السبب» وقد روی هشام بن عروة عن آبيه 
آنها كانت تصلي ذ في السفر أربعافقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا 
ابن أختي» إِنه لا يشق ق علي» قال الشافعي رحمه الله : لو كان فرض المسافر 
ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها 
مسافر مع مقيم» وقد قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله اة تم 
وقصر» ثم روي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي 
رباح عن عائشة قالت: كل ذلك فعل النبي بيه قصر الصلاة فى السفر 
وأتم» قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة ةن زياد عن عطاء» وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي عن الدارقطني عن المحاملي» حد نا سعد 
E‏ حدثنا بو عاصم» حدئنا عمر بن سعيد عن عطاء عن 
ئشة : أن النبي ياء كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال 


(D‏ (11) حكم إقامة المسان التي تقطع حكم الس 
الدارقطني : وهذا إسناد صحيح» ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري 
عن عباس الدوري» أنبأنا آبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهير» حدثني 
عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة : أنها اعتمرت مع النبي ييو من المدينة 
إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله اة بأبي أنت وأمي 
قصر ت وأتممت وصمت وأفطرت قال : أحسنت يا عائشة» ن 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن عائشة 
تصلي بخلاف صلاة رسول الله ية وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب» كيف وهي القائلة فرضت الصلا 
ركعتين : فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فكيف يظن نها تزيد 
على ما فرض الله وتخالف رسول الله اة وأصحابه؟! قال الزهري لعروة 
لما حدثه عن أبيه عنها بذلك : فما شأنها كانت تتم الصلاة فقال : تأولت كما 
تأول عثمان» فإذا كان النبي ية قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل 
حينئذ وجه ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد 
أخبر ابن عمر أن رسول الله اة لم يكن يزيد في السفر على رکعتین ولا آبو 
بكر ولا عمر أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ 
وأما بعد موته ية فإنها أتمت كما أتم عثمان وكلاهما تأول تأويلاً والحجة 
في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له» والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة 
الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرانء فقال له ابن عمر: 
يا أحي» إن الله بعث محمدأًية ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا محمداً 
ية يفعل . وقد قال أنس : خرجنا مع رسول الله با إلى مكة فكان يصلي 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابے) ا 


ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة » وقال ابن عمر: صحبت رسول 
ا 
الله عنهم › وهذه كلها أحاديث صححة' . 

مسألة: وقال الأثرم عنه: إذا اا أن يقيم إحدى وعشرين صلاة 
مكتوبة قصر فإذا غزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم واحتج بحديث جابر 
وابن عباس قدم النبي َة لصبح رابعة وكذا نقل ابن الحكم ونقل المروزي 
إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم ؛ لأن النبي ية صلى الخداة 
يوم التروية بمكة» وكذلك نقل حرب إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة 
يام وزيادة صلاة أنم» وكذا نقل ابن أصرم وصالح والكوسج إذا أزمع على 
إقامة أربعة أيام وزيادة يتم في أول يوم . 

واحتجح بحدیث جابر» قال أبو حفص : هذه الرواية ليست مستقصاة 
والأدلة مستقصاة أنه لا يلزمه الإتمام بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاة حتى ينوي أكثر من ذلك فكيف يقول: إذا أزمع على إقامة أربع وزيادة 
صلاة تم . . ويحتج بحديث جابر في هذا المقدار وقد كشف هذا في رواية 
الفضل بن عبدالصمد قيل له: يا أبا عبدالله» يحكون أنك تقول : E‏ 
على إقامة أكثر من ربعة وصلاة أتم» فقال : لا يفهمون» النبي ي أجمع 
على إقامة أربع وصلاة فقصر . ا ای ای ی : آنه 
قال : : إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم وما دون ذلك يقصرء قال ابو 
حفص : ليس في هذا خلاف لذلك؛ لأنه إذا أوجب الإتمام بإقامة أكثر من 


(۱) [زاد المعاد) (۱۲۸/۱ _ .)١١١‏ 


)١(‏ حكم إقامة السا التي تقطع حكم السذ 


أربعة أيام وزيادة صلاة فبخمسة أيام أولى أن يوجب الإتمام. وقوله: ما 
دون ذلك يقصر يحتمل أن يكون أراد به الأربعة أيام وزيادة صلاة؛ لأنها 
دون الخمسة أيام» ويحتمل أن يكون ذكره لليوم الخامس؛ لأن الصلاتين 
بعد الأربعة يام من اليوم الخامس لا أنه أراد إكمال اليوم الخامس . وقد بين 
ذلك في رواية طاهر بن محمد التميمي فقال : إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر 
من صلاة من اليوم الخامس أتم فقد بين مراده من ذكر اليوم الخامس أنه 
بعضه؛ لأنه أكثر من مقام النبي اة الذي قصر فيه الصلاة . قال القاضي : 
وظاهر كلام آبي حفص هذا آن المسألة على رواية واحدة» وآن مدة الإقامة 
ما زاد على إحدى وعشرين صلاة وتأول بقية الروايات . 

واحتح في ذلك بحدیث جابرِ : أن النبي اة دحل مكة صبح رابعة 
فصلى بها الخداة وخامسة وسادسة وسابعة أربعة آيام كوامل وزاد صلاة؛ 
لأنه صلى الخداة يوم التروية بمكة بالأبطح وخرج يوم الخامس إلى منى 
فصلى الظهر بمنى» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على 
إقامتها. 

ويجوز أن يحملن كلام أحمد على ظاهره» فيكون في قدر الإقامة ثلاث 
روایات : ) 

(إحداها): ما زاد على إحدى وعشرين» اختارها الخرقي وآبو حفص . 

(الثانية) : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدة تزيد على الأربعة 
فكان بها مقيماً . دليله : إذانوى زيادة على إحدى وعشرين . 

(الثالثة): ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة؛ لأنها مدة تنقص 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) @ 


عن خمسة أيام» فكان في حكم السفر دليله مدة إحدى وعشرين أو 
و 

۸ - وقال ابن حزم رحمه الله : 

قال علي : واختلف الناس في هذا فروينا عن ابن عمر : آنه كان إذا أجمع 
على إقامة خمسة عشر يوماً آتم الصلاة» ورويناه أيضاً عن سعيد بن 
المسيب» وبه يقول: أبو حنيفة وأصحابه . 

وروينا عن طريق أبي داود ثنا محمد بن العلاء» ثنا حفص بن غياث» ثنا 
عاصم عن عكرمة عن ابن عباس : (أن رسول الله َا أقام بمكة سبع عشرة 
يقصر الصلاة) قال ابن عباس : من آقام سبع عشرة يقصر الصلاة قال ابن 
عباس: من آقام سبع عشرة بمكة قصر ومن أقام فزاد أتم. وروي عن 
الأوزاعي إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة أتم فإن نوى أقل قصر . وعن ابن 
عمر قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة ثنتي عشرة ليلة» فأتم 
الصلاة. وعن علي بن أبي طالب : إذا أقمت عشراً فأتم الصلاةء وبه يأخذ 
سفيان الثوري والحسن بن حي وحميد الرواسي صاحبه . 

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو : إذا آقمت أربعاً فصل أربعاً» وبه 
يأخذ مالك والشافعي والليث» إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع » فإن 
لم ينوها قصر ون بقي حولاً. 

وعن سعيد بن المسيب قول خر وهو : إذا أقمت ثلاثافأتم . 

ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر -هوجعفر بن أبي وحشية-عن 


(1) مسائل فقهية عن الإمام أحمد بن حنبل ص ١١١‏ - ۸ [بدائع الفوائد]. 


@ (ا1) حك إقامة السانم التي تقطاع حك الم 


سعيد بن جبير : إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة آتم الصلاة. 

وعن سعيد بن جبير قول آخر : إذاوضعت رجلك بأرض فأتم الصلاة. 

وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة 
سنتین وهو عامل علیهاء» فصلی بنا رکعتین رکعتین حتی انصرف . 

وعن وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي 
قلت لابن عباس : إني أقيم بالمدينة حولاً لا أشد على المسير؟ قال: صل 
رکعتین . 

وعن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر : أنه أقام بأذربيجان ستة 
أشهر ارتج عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين قال علي : الوالي لا ينوي 
رحيلا قبل حمس عشرة ليلة بلاشك وكذلك من ارتج عليه الثلج فقد يقن 
أنه لا ينحل إلى ول الصيف . 

وقد أمر ابن عباس من أخبره أنه مقيم سنة لا ينوي سيرآ بالقصر . 

وعن الحسن وقتادة : يقصر المسافر مالم يرجع إلى منزله إلا آن يدخحل 
مصراً من أمصار المسلمين . 

قال علي : احتج أصحاب أبي حنيفة بن قولهم أكثر ما قيل : وآنه مجمع 
عليه أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار تم ولا يخرج عن حكم القصر 
إلابإجماع. 

قال على : وهذا باطل . وقد أوردنا عن سعيد بن جبير آنه يقصر حين 
ری اکرش خن ع روا وقد اختلف عن ابن عمر نفسه» وخالفه 
ابن عباس کما وردنا وغيره فبطل قولهم عن آن يكون له حجة» واحتج 
لمالك والشافعي مقلدوهما بالخبر الثابت عن رسول الله َة من طريق 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابے) @ 


العلاء بن الحضرمي : أنه عليه الصلاة والسلام قال: «يمكث المهاجر بعد 
انقضاء نسكه ثلاث قالوا: فكره رسول الله اة للمهاجرين الإقامة بمكة التي 
كانت آوطانهم فأخر جوا عنها في الله تعالی حتی يلقوا ربهم عز وجل غرباء 
عن أوطانهم لوجهه عز وجل» ثم أباح لهم المقام بها ثلاثاً بعد تمام 
النسك . قالوا: فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة المكروهة لهم» وكان ما 
زاد عنها داحلا في الإقامة المكروهة مانعلم لهم حجة غير هذا أصلاً. 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة 
التي إذا أقامها المسافر تم وإنما هو في حكم المهاجرء فما الذي أوجب 
أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم» هذا لو كان القياس حقاً» وكيف 
وکله باطل؟ 

وأيضا فإن المسافر يباح له أن يقيم ثلاثاً وأكثر من ثلاث لا كراهية 
في شيء من ذلك» وآما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء 
نسكه أكثر من ثلاث فأي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو أنصفوا 
أنفسهم؟ 

وأيضا فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم أن 
يكون مسافرا لا مقيماً» وما زاد على الثلاثة للمسافر» فإقامة صحيحة» 
وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخر» ولو قيس أحدهما على الآخر 
لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث لا أن يتم» بخلاف قولهم . 

وأيضا فإن إقامة قدر صلاة واحدة زائدة على الثلاثة مكروهةء فينبغى 
عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم ولو نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام 
وهكذا قال أبو ثور» فبطل قولهم على كل حال» وعريت الأقوال كلهاعن 


)١١(‏ حكم إقامة المساف ال 


حجة» فو جب أن نبين البرهان على صحة قولنا بعون الله تعالى وقوته . 

قال علي : أما الإإقامة في الجهاد والحح والعمرة فإن الله تعالى لم يجعل 
القصر إلا مع الضرب في الأرض . ولم يجعل رسول الله ية القصر إلا مع 
السفر لا مع الإقامة» وبالضرورة ندري أن حال السفر غير حال الإقامةء 
ون السفر إنما هو التنقل فى غير دار الإقامة» وأن اللإقامة هى السكون وترك 
النقلة والتنقل في دار الإقامة . هذا حكم الشريعة والطبيعة معاً. 

فإن ذلك كذلك» فالمقيم في مکان واحد مقیم غير مسافر بلا شك» فلا 
يجوز أن يخرح عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام إلا بنص»› 
وقد صح بإجماع أهل النقل أن رسول الله هة نزل في حال سفره فأقام باقي 
نهاره وليلته ثم رحل في اليوم الثاني وأنه عليه الصلاة والسلام قصر في 
باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بين يومي نقلته» فخرجت هذه الإقامة عن 
حكم الإقامة في اللإتمام والصيام» ولولا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم 
الإقامة. 

وكذلك من ورد على ضيعة له أو ماشية أو عقار فنزل هنالك فهو مقيم› 
فله حكم اللإقامة كما قال ابن عباس» إذ لم نجد نصا في مثل هذه الحال 
ينقلها عن حكم اللإقامة وهو أيضا قول الزهري وأحمد بن حنبل . 

ولم نجد عنه عليه السلام أنه أقام يوماً وليلة لم يرحل فيهما فقصر وفطر 
إلا في الحج والعمرة والجهاد فقط» فوجب بذلك ما ذكرنا من أن من أقام 
في خلال سفره يوماً وليلة لم يظعن في أحدهما فإنه يتم ويصوم» وكذلك 
من مشى ليلا وينزل نهار فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بين ليلتي 
حركته» وهذا قول روي عن ربيعة . 


أبحاث هينة كبار العلماء (المجد السابع) ) ۰ 

ونسآل من أبى هذا عمن مشى في سفر تقصر فيه الصلاة عندهم نوى 
إقامة وهو سائر لا ينزل ولا يثبت اضطر لشدة الخوف إلى أن يصلي فرضه 
راكب ناهضاًأو ينزل لصلاة فرضه ثم يرجم إلى المشي : أيقصر أويتم؟ فمن 
قولهم يقصر» فصح أن السفر هو المشي . 

ثم نسألهم عمن نوى إقامة وهو نازل غير ماش : أيتم أم يقصر؟ فمن 
قولهم يتم . فقد صح أن الإقامة هي السكون لا المشي متنقلاء وهذا نفس 
قولناء ولله تعالى الحمد. 

وأما الجهاد والحج فإن عبدالله بن ربيع قال: ثنا محمد بن إسحاق بن 
السليم» ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن حنبل» ثنا عبدالرزاق› 
ثنا معمر عن يحيى بن ابي کثير عن محمد بن عبدالرحمن بن ٹوبان عن جابر 
ابن عبدالله » قال : (أقام رسول الله اة بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) . 

فال علي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان ثقة» وباقي رواة الخبر أشهر 
من ان يسال عنهم . وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك» 
فخرج هذا المقدار من الإقامة عن سائر الأوقات بهذا الخبرء وقال أبو حنيفة 
ومالك : يقصر مادام مقيمآًفي دار الحرب. 

قال علي : وهذا خطأً لما ذکرنا من أن الله تعالی لم یجعل ولا رسوله 
عليه السلام الصلاة ركعتين إلا في السفرء وأن اللإقامة خلاف السفرء لما 
ذکرنا. 

وقال الشافعي وآبو سليمان كقولنا في الجهاد. وروينا عن ابن عباس› 
مثل قولنا نصاًإلا أنه حالف فى المدة. 

وا الحم الم فلا جع ن وت حدثنا أحمد بن فتح» 


)١١(‏ حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السفر 


حدثنا عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمد» حدثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج» نا یحیی بن یحی» آنا هشيم عن يحیی بن آبي 
إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله بل من المدينة إلى 
مکة فصلی رکعتین رکعتین حتی رجع» قال: کم أقام بمکة؟ قال : عشراً. 
حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالدء حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 

الفريري» ثنا الببخاري» ثنا موسى» ثنا وهب عن أيوب السختياني عن أبي 
العالية البراء عن ابن عباس قال: (قدم رسول الله اة وأصحابه لصبح رابعة 
يلبون بالحج) وذكر الحديث . 

قال علي: فإذا قدم رسول الله ية صبح رابعة من ذي الحجة» 
فبالضرورة نعلم أنه أقام بمكة ذلك اليوم الرابع من ذي الحجة» والثاني وهو 
الخامس من ذي الحجة» والثالث وهو السادس من ذي الحجة» والرابع 
ا من ذى الحجة» هذا ما لا حلاف فيه بين أحد من الظهر من 
اليوم الثامن من الحجة» وأنه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر 
من اليوم الثامن من ذي الحجة» هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمةء 
فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ليال كملا أقامها عليه السلام ناويا للإقامة 
هذه المدة بها بلاشك» ثم خرح إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجةء 
کمادکرنا. 

وهذا يطل قول من قال : إن نوى إقامة أربعة أيام تم ؛ لأنه عليه السلام 
نوى بلا شك إقامة هذه المدة ولم يتمء ثم كان عليه السلام بمنى اليوم 
الثامن من ذي الحجة وبات بها ليلة يوم عرفة»› د ئم تى إلى عرفة بلا شك في 
اليوم التاسع من ذي الحجةء قي هالك إلى أول اللي 


أبحطاث هينة كبار العلماء (الجد السابع) 


لعاشرة "إلى منى فكان بها . ونهض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة . إما 
في O‏ 
رجع إلى منى» فأقام بها ثلاثة آيام ودفع منها في آخر اليوم الرابع بعد رمي 
الجمار بعد زوال الشمس» وكانت إقامته عليه السلام بمنى أربعة يام غير 
نصف يوم» ثم آتى إلى مكة فبات الليلة الرابعة عشرة بالأبطح» وطاف بها 
طواف الوداع» ثم نهض في آخر ليلته تلك إلى المدينةء فكمل له عليه 
السلام بمكة ومنى وعرفة SUS SK‏ 
قولناء وكان معه عليه السلام متمتعو ل وكان هو عليه السلام قارناً» فصح 
ما قلناه في الحج والعمرة»› ولله الحمده > فخرجت هذه اللإقامة بهذا الأثر في 
الحج والعمرة حيث أقام عن حكم سائر اللإقامات» ولله تعالى الحمد. 

فإن قيل: آليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران بن الحصين 
روايات مختلفة في بعضهاء أقام رسول الله َة بمكة تسع عشرة» وفي 
بعضها تمان عشرة وفي بعضها سبع عشرة» وفي بعضها خمس عشرة يقصر 
الصلاة؟ 

قلنا: نعم» وقد بين ابن عباس إن هذا كان في عام الفتح» وكان عليه 
السلام في جهاد وفي دار حرب؛ لأن جماعة من أهل مكة كصفوان وغيره 
لهم مدة موادعة لم تنقض بعد» ومالك بن عوف في هوازن قد جمعت له 
العساكر بحنين على بضعة عشر ميلا » وخالد بن سفيان الهذلي على أقل من 
ذلك يجمع هذیا لحربه» والکفار محیطون به محاربون له» فالقصر 


(1) ثم نهض إلى مزدلفة فبات بها الليلة العاشرة ثم نهض في صباح اليوم العاشر. 


(11) حكم إقامة السار التي تقطع حكم السفر 


واجب بعد في أكثر من هذه اللإقامة» وهو عليه السلام يتردد من مكة إلى 
حنين ثم إلى مكة معتمرأً ثم إلى الطائف» وهو عليه السلام يوجه السرايا 
إلى من حول مكة من قبائل العرب» كبني كنانة وغيرهم» فهذا قولناء وما 
دحل عليه السلام مكة قط من حين خرج عنها مهاجرا إلا في عمرة القضاء 
أقام بها ثلاثة أيام فقط» ٹم حین فتحھا کما ذکرنا محارباً ثم في حجة 
الوداع آقام بها كما وصفنا ولا مزید . | 

قال علي : وأما قولنا: إن هذه الإإقامة لا تكون إلا بعد الدخول في ول 
دار الحرب وبعد الإإحرام فلأن القاصد إلى الجهاد مادام في دار الإسلام 
فليس في حال جهاد» ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه» وإنما هو مسافر 
كسائر المسافرين» إلا أجر نيته فقط» وهو مالم يحرم فليس يعد في عمل 
حج ولا عمل عمرة» لکنه مُرید لأن يحح أو لأن يعتمر» فهو كسائر من 
یسافر ولا فرق . 

قال علي : وكل هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن رسول الله با لم يقل إذ أقام 
بمكة أياماً: إني إنما قصرت أربعاً؛ لأني في حح ولا لأني في مكة» ولا قال 
إذ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر : إني إنما قصرت ؛ لأني في جهاد» فمن 
قال شيئاً من هذا فقد قوله عليه الصلاة والسلام مالم يقل . وهذا لا يحل. 
فصح يقيناً أنه لولا مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك عشرين يوماً 
يقصر وبمكة دون ذلك يقصر لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه 
المرء مسافراً ولكان مقيم يومه يلزمه الإتمام.. لكن لما أقام عليه الصلاة 
والسلام عشرين يوماً بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين يوما إذا أقامها 
المسافر» فله فيها حكم السفر . فإن أقام أكثر أو نوى إقامة أكثر فلا برهان 


أبحاث هيئنة كبار العلماء (المجد السابع) 


يخرح ذلك عن حكم الإقامة أصلاً. 

ولا فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يوماً يقصر فيها وبين 
من خحص ذلك بتبوك دون سائر الأماکن» وهذا کله باطل لا يجوز القول به 
إذلم يأت به نص قران ولا سنّة» وبالله التوفيق . 

ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك؛ لأنه لم يأت فيه نص أصلا . 
فمن نوى إقامة يوم في رمضان فإنه يصوم» وبالله التوفيق . 

قال علي : وقال أبو حنيفة والشافعي : ِن آقام في مکان ينوي خرو جا 
غداً أو اليوم» فإنه يقصر ويفطر ولو أقام كذلك أعواماً. قال أبو حنيفة : 
وكذلك لو نوى خروجا ما بينه وبين خمسة عشر يوماًء ونوى إقامة أربعة 
عشر وما فنه يفطر ويقصر . 

وقال مالك : يقصر ويفطر وإن نوى إقامة ثلاثة أيام فإنه يفطر ويقصر› 
وإن نوى أخرح اليوم أخرج غدأقصر ولو بقي كذلك أعواماً. 

قال علي : ومن العجب العجيب إسقاط أبي حنيفة النية حيث افترضها 
الله تعالى من الوضوء للصلاة وغسل الجنابة والحيض وبقائه في رمضان 
ينوي الفطر إلى قبل زوال الشمس» ويجيز كل ذلك بلا نيةء ثم يوجب النية 
فرضاً في الإقامة» حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله َة ولا أوجبها 
برهان نظري . 

قال علي : وبرهان صحة قولنا أن الحكم لإقامة المدد التي ذكرنا-كانت 
هنالك نية لإإقامة أو لم تكن - فهو أن النيات إنما تجب فرضاً في الأعمال 
التي أمر الله تعالى بها فلا يجوز أن تؤدى بلا نية» وأما عمل لم يوجبه الله 
تعالى ولا رسوله ية فلا معنى للنية فيه» إذ لم يوجبها هنالك قران ولا سنّة 


)1١(‏ حكم إقامة المساف التي تقطع حكم السذر 


ولا نظر ولا إجماع» والإقامة ليست عملا مأمورأبه» وكذلك السفر» وإنما 
هما حالان أوجب الله تعالى فيهما العمل الذي أمر الله تعالى به فيهماء 
فذلك العمل هو المحتاج إلى النية لا الحال» وهم موافقون لنا أن السفر لا 
يحتاح إلى نية» ولو أن امرءأ خرج لا يريد سفرأفدفعته ضرورات لم يقصد 
لھا حتی صار من منزله على ثلاث ليال» أو سير به مأسوراً أو مكرهاً 
محمولاً مجبراً فإنه يقصر ويفطر» وكذلك يقولون فيمن أقيم به كرهاً 
فطالت به مدته فإِنه یتم ویصوم . 

وكذلك يقولون فيمن اضطر للخوف إلى الصلاة راكبا أو ماشياًء فذلك 
الخوف وتلك الضرورة لا يحتاج فيها إلى نية . وكذلك النوم لا يحتاج إلى 
نية وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب تجديده وغير ذلك. وكذلك 
الإجناب لا يحتاج إلى نية وهو يوجب الغسل . وكذلك الحدث لا يحتاج 
إلى نية وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء» فكل عمل لم يمر به لكن 
أمر فيه بأعمال موصوفة فهو لا يحتاح إلى نية» ومن جملة هذه الأعمال هي 
الإقامة والسفر» فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلاًء لكن متى وجدا وجب لكل 
واحدِ منهما الحكم الذي أمر الله تعالى به فيه ولا مزيد . وبالله تعالى التوفيق 
وهذا قول الشافعي وأصحابنا. 

هذا ما تيسر لنا جمعه» وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد واله وصحبه . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس 
عبداللهبنقعود ‏ عبداللهبن‌غديان عبدالرزاقعقيقي عبدالعزیزبن عبداله بن‌ باز 


الفكرس 


فهرس (المجلد السابع) من كتاب 
[أبحات هينة كبار العلهاء] 

المو ضوع الصفحة 

a نزع القرنية من عين إنسان وزرعها فى عين آخر‎ = ١ 
E O نزع القرنية من عين إنسان وزرعها في عين أخر‎ 

E o ضابط الإيثار المرغب فيه شرعاً‎ - ١ 

a ضابط المثلة الممنوعة‎ - ۲ 
N O A CD الخلاصة‎ 


۳ مدى ملك الإنسان التصرف فی نفسه أو فى عضو من أعضائه. . ٠۲‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (1۲) وتاریخ ۲۰/ ۱۳۹۸/۱۰ ه. . ۲۷ 
قرار هيئة كبار العلماء رقم )٠١(‏ وتاريخ ۷/ ۲ھ ...۳۹ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم ٤١ . ه١٤١٩/۱۱/۹خیراتو )4٩(‏ 


۲ » شارات الطیارين O hS‏ 1 
شارات الطيارين COS EO DILS E O‏ 
أولاً: استعمال آیات الق رآن فی غير ما آنزلت من أجله a‏ 


ثانياً: مشابهة الكفار في جنس اتخاذ الشعارات وتقليدهم في ذلك ٤۸‏ 

ثالث : امتهان آيات القرآن بحمل الجنب للشعار الذي كتب فيه 
وقضاء الحاجة به في حمام آو غيره وطرحه مع غيره من 
العدد في المخازن ورميه حين بلاه E DS Ea.‏ 

رابعاً: قديكون ذلك ذريعة إلى اتخاذه عوذة للحفظ والنصر ٠...‏ ۸۲ 


الفخرس 


۲ د بيان ما يسمى معجز محمد الخالدة والمعجزة القرآنية a‏ 
بيان ما يسمى معحزة محمد الخالدة والمعحزة القرانية E ee‏ 
المعجزة القرانية E AO‏ 
RG E‏ 
مناقشة المحاضرة E O‏ 
كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرة لسماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز O‏ 
خطاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى مين عام المجلس 
الإسلامى الأوربى E O‏ 
> = التقادم فی مسالة وت اليد O‏ 
التقادم في مسألة وضع اليد EC eee‏ 
أولا: الأسباب الشرعية لنقل الملكية مع الأدلة إجمالا Jo ve...‏ 
ثانياً: أدلة تحريم الاعتداء على أموال الناس E See‏ 
ثالثاً: تعريف الحيازة OT SD‏ 
زاغا موضوع البحث OC SSE NSE E E‏ 
خامساً: ذكر آراء الفقهاء في إثبات الملكية بالتقادم وشروط ذلك 
مع الأدلة والتعليل والمناقشة E‏ 
١‏ النقول عن المذهب الحنفى OC SS‏ 
۲ - النقول عن المذهب المالكى WY‏ 
۳ - النقول عن المذهب الشافعي O I CES‏ 


IAS TTT TCT TTY النقول من مذهب الحنابلة‎ - ٤ 


VN SSE ECCLES الخلاصة‎ 


د د كتاية المصحف حسب فواعد الإملاء TAN SERS‏ 
كتابة المصحف حسب قواعد الإملاء ITI SS‏ 
اولا: التمهند ويشتمل على آمرين Ry‏ 

١‏ - بيان نوع الكتابة التي كانت معهودة عند العرب وقت 
نزول القران الكريم AE GSS hes TET‏ 

- ذكر أمثلة يتبين منها مدى التغيير الذي يحدث عند كتابة 
المصحف حسب قواعد الإملاء E AS‏ 

ثانياً: نقول عن العلماء يتبين منها رأيهم في كتابة المصحف بغير 
الرسم العثماني TTT‏ 


ثالثاً: الضرورة أو الحاجة التى دعت إلى العدول عن كتابة 
رابعاً: بيان ما يوجب بقاء كتابة المصاحف بالرسم العثماني» 


وما قد يترتب على العدول عنه من تحريف ونحوه Eo‏ 

خلاصة القول E SD o‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۱) وتاریخ ۲۱/ ۱۳۹۹/۱۰ه.. ۳۳۹ 
وجهة نظر لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير TEN oe‏ 

د كتاية المصحف باللاتينية E‏ 1 
كتابة المصحف باللاتينية EO O O O o‏ 


الفخرس 


ثانياً: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية فى نظر من فعل 


ذلك ومناقشتها se lase‏ 
ثالثاً: بيان الموانع التي تمنع شرعاً كتابة المصحف بحروف 

لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر TE CT‏ 

CES SEEDS Sana رابعاً: الخلاصة‎ 

قرار هيئة کبار العلماء رقم )٦۷(‏ وتاریخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۹١ه.‏ . ٤“‏ 

۷ د طواف الوداع E oon‏ 

CO 0 O O طواف الوداع‎ 

CT SERS النقول من كتب الحديث وشروحها:‎ ١ 

۲ النقول من كتب الفقهاء : CE CE CD‏ 

CO O أ - الحنفية‎ 

E O المالکة‎ 

E BR ج - الشافعية‎ 

E A o. د - الحنابلة‎ 

CO I ES o الخلاصة‎ 

قرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۰) وتاریخ ۲۱/ ۱۳۹۹/۱۰١ه.‏ . ۰ 

۸ - الحاجز بين المصلى والمقبرة O‏ 

الحاجز بين المصلى والمقبرة E N E‏ 

O SSL SESE اولاً: سدالذرائع‎ 


ثانياً: الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين المصلي والمقبرة التي 
تکون آمامه E CIO I‏ 


الفهرس 


o نقول عن بعض شراح الحديث والفقهاء‎ - ١ 

۲ نقول عن بعض الفقهاء O‏ 

قرار هيئة کبار العلماء رقم (۷۹) وتاریخ ۲۱/ ۱۰/ ١٠٤٠ه..‏ . 

e بحث فى نقل احوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم‎ = ٩ 
rT بحث في نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم‎ 
o نقول عن فقهاء المذاهب الأربعة‎ 

O E الفقه الحنفي‎ - \ 

۲ الفقه المالكى E O‏ 
۳ - الفقه الشافعى NIGER‏ 

TT TET TT TOT TET ؟ - الفقه الحنبلى‎ 

قرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۷) وتاریخ ۲۱/ /۱١‏ ١٠٤٠ه.‏ . 

١٠‏ د هكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به فى ممارتها ا 
حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها 
نقول عن المفسرين والفقهاء TT‏ 
قرار هیئة کبار العلماء رقم (۷۸) وتاریخ ۲۱/ ١۱/١٠٤٠ه.‏ . 

yy د حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السغر‎ ١١ 
a حكم إقامة المسافر التي تقطع حكم السفر‎ 
e نقول عن بعض العلماء‎ 


